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وبه نستعين 
كلمة المصحح 
الحمدلله رب العاللين و صلى الله على دسوله عَروآ له الطاهريين و لعئة الله على 
انالك الا 


و بعد : فممًا من الله علي بلطفه أنوفّةني لتصحيح هذا الاثى القيلمالذي 
هو من أحسن الشروح علي كتاب الكاني تأليف ثقة الاسلام عل بن يعقوب الكليني 
رضوان الله تعالى عليه . 

وقد طبع الكتاب للم 2 + الإذلى ويك اخضك 0 الطبع الحجرى بايران في 
أد بع مجلدات وهذههي الطبعة الثا فية| لني نهضت بمشروعه مكتبةو لي" العصر يلتم وقام 
بطبعه و نشره مدير دارالكتب الاسلامية الشيخ عل !لاخو ندي وقد راجعث في تصحيحه 
و مقابلته د تحقيقه ‏ مضافاً إلى كتب كثيرة من التفسير و الحديث و التاريخ و اللغة 
0000 فسح هن الكتاب ‏ . 

منها ‏ تسخة مخطوطة مصحّحة نفيسة ‏ من أوال الكتاب إلى آخر كتاب 
التوحيد ‏ و أكثرها بخط الشارح (ره) وهي نسخة التي أعداها الخطيب البارع 
الشيخ عدرضا الملقّب بحسام الواعظين إلىمكتبة مولانا الامام علي بن موسىالر'ضا 
عليه] لاف التلحيئة والثناء هسنة .ع١‏ ق » وعي نسخة ثمينة جد أ ؛ وترى أُنموذجاً 
من صودتها الفتو غرافية في الصفحات الا تية . 


انك 


ومنها - نسخة مخطوطة ‏ مصحححةمن هذه المكتية الشريفة أيضاً ‏ هن أول 
الكتاب إلى آخر كتاب التوحيد ‏ كلها بخط العالم الجليل السيد بهاء الدين عد 
الحسيني النائيني رحمه الله تعالى » من معاصرى الشارح قدس سره الشريف» وهمن 
كتب له إجازة الحديث و الردابة بخطه , و صورة الاجازة موجودة في ظهر النسخة. 
ومنها ‏ نسخة مخطوطة جيدة لكتّبة العلامةالنسابة 1ب ةالل السيد شهابالدين 
المرعشى النجفي دام ظله ؛ من ابتداء الكتاب إلى آخر كتاب الحجة . 
و الحدرله اولا و آخرآ ‏ و انا العبد : السيد هاشم الرسوئى المحلانى 
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صودة فو غرافية اخرى عن نسخة الاصل هامشها بخط العلامة المجلسى ‏ قده - 
تراهافي باب اطلاق العقول يانه شيء 
- 321 


عدا خالداً لولى” النعم حيث أسعدنى بالقيام بنشر 
هذا السفر القيم في الملا الثقافي الدينى بهذه الصورة الرائعة. 
و لرو اد الفضيلة الذين و ازردثافي انجاز هذا المشروع المقدس 
شك. متواصل . ش 


الشيخ محمد الاخو ندى 


عا باب النهى عن الجسم والصورة » 


إن بن إددرس » عن عل بن عبدالجبار » عنصفوان بن بحيى » عن علي" 
أمن أبي حزة ٠‏ قال : قلت لا بيعبد الل سي : سمع ثهشام دن الحكم روي علكم أن 
الله حسم « صمدي نوري ”2 معر فتهاضرورة 0-6 علىهن بشاء من خلقه ؟ فقال تم 
سبحان من لايعلم أحد” كيف هو إلا هو , لي سكم ئلدشيء وهو السميع البصير ؛ لابسحدة 


باب النهى عن الجسم والصورة 

الحدربث الاول : موئق . 

قوله :معرفته ضرورة : أي تقذف في القلب من غير اكتساب أو تحصل مالرؤية 
تعالى الل عنذلك , وقد بؤول كلامه أن مرافة بالجسم الحقيقة العينية القائمة بذاتها 
لا بغيرها و بالصمدى ها لا يكون خالياً في ذاته عن شيء فيستعدا أن بدخل هو فيه 
أو مشتملا على شيء بيصم عليه خروجه عنه » وبالنتورى ها ييكون صافياً عن ظلم 
المواد وقابلياتها » بل عن المهيئّة المغايرة للوجود وقابلينتها . 

قيل : وا كان السائل فهم من هذا الكلام ما هو الظّاهر وام بحمله على ما 
ذكر» أجاب تلتاق لاتخطنة اطلاق الجسم بل بنفي مافهّمه عنه سبحانه » فقال:سبحان 
من لا يعلم أحدكيف هو إلا هوء أي ليس لاأحد أن يصفه بصفة يعرفها من صفات ذاته 
الفانية وصفات أشباهه من اللمكنات ٠‏ فانّه لا يكون معرفة شيء منهامعرفة «ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير » اي لا بآلة وقوة وهو «لا بحد» وكل جسم محدود 
متناه «ولا بجس>© اي لايمس" وكل" جسم يصح عليه أنيمس « ولا تدركدالاً بصار» أي 
الاأوهام »ولا الحواس الظاهرة والجسم يدرك بالحواس الباطنة والظاهرة « ولا 


ولإبحس لابج سولاتدركه [ الا بصار ولا ] الحواس ولابحيط به شيء ولاجسم ولا 
صورة ولاتخطيط ولات<ديد . 

”ل عل بن الحسن + عنسهل بن زباد » عن جهزة بن عل قال : كتبت إلى ا 
الحسن غضم أسأله عن انم والسورة فاكني وميعارو عل لبن اكدلدهي: مم 
ولاصورة ؛ ورواه علد بن أبيعبدالل إلا أنه لم يسم الاحلة 


 *‏ عل بن الحسن » عن سهل بن زياد » عن عد بن إسماعءلل بن بزريع » عن 
عد بن زيد قال : جمّت إلى الر"ضا ثَلتَخمُ أسأله عنالتوحيد فأملى علي" : الحمد لله 
فاطرالاً شياء إنشاء ؛ ومبتدعها ابتداعاً بقدرته وحكمته » لامن شيء فيبيطل الاختراع 
ولالعلة فلايصح” الابتداع » خلق ماشاءكيف شاء , متوحداً بذلك لا ظهار حكمته و 
حقيقة ربوبيّته , لاتضبطه العقول ولاتبلغه الا وهام ولا تدركه الا يضار ولابحيط به 
مقدار » عجزت دونه العبارة وكلت دونه ألا بصار كل فد تصاريف الصفات » احتجب 
بغير حجاب محجوبءواستتر بغيرسترهستور » عرف بغير رؤبة «ووصف بغير صورة او 


نعت بغير جسم ؛ لاإله إِلّا الله الكبير المتعال . 


بحيط به شيء» إحاطة عقلية أووهمية أوحسية دولا جسم» لان" معئاه حقيقة تقد 
محدود « ولا صورة ولا تخطيط» اى تشكّل كيف ؛ والصورة والتشكل لا بنفك” عن 
التحديد ولا تحديد. 

الحد.بث الثانى : ضعيف و آخره مرسل و عل بن أشعبه اله هو عن بن جعفر 
قو 

قوله : لم يسم ال جل اي الن اوي . 

الحدابث الثالث : ضعيف . 

قوله : بقدرته وحكمته , متعلق بالا يتداع أو به وبالفطر والانشاء وقد هن 
شرح تلك الفقرات في شرح خطبة الكتاب . 


عاك عن بن أبىعبدالله » من ذكره »عن علي بن العياس » عن أحمد بن غيل بن 
الجواليغي وحكيت له : قوا .هشام بن الحكم إنّه جسم فقال : إن الل تعالى لاشبهه 
شىء أي* فحش أوخنى أعظم من قول من بحت خالق الأشاء.: بجسم أوصورة أو بخلقة 
اوتحوين وأغناء: تال اد عن ذلك علو ! كيرا : 

ه - على” بن عد دفعه ؛ عن عل بنالفرج الر“خجى قال :كتبت إلى أبى الحسن 
عليه عي أسأله ما قال - بن 0 5 الجن د بنسالم في الصورة 0 


الحدريث الرابع و لم عي 1 تعالجراليو ىه وهو عر 
حوال» والخئاء : الفحش والفساد . 

قؤلة: أو يكلقة «امناوقة أو بأعتاء كااء اللعلوقين»: 

الحد.بث الخامس: هرفوع ولاريب فيجلالة قدر الهشامين وبرائتهما عنهذين 
القولين » وقد بالغ السيد المر تضىقداس الله روحه في برائة ساحتهما جما نسب إليهما 
فى كتاب الشافى هدتدلا عليها بدلائل شافية » ولعل المخالفين نسبوا إليهما هذين 
الفولين معاندة كما نسبوا المذاهب الشنيعة إلى زرارة وغيره من أكابن المحد ثين » أو 
لعدم فهم كلامهما , فقد قيل أُنّهما قالا بجسم لا كالا جسام » وبصورة لا كالصُود فلعل 
من أدهم بالجسم الحقيقة القائمة بالق أت )» وبالصورة المهية وإنأخطنًا و فى إطلاق هذين 
اللفظين عليه تعالى . 

قال المحقئق الد واني:اللشبهة منهم من قال : أنه جسم حقيقة ثم افترقوافقال 
بعضهم : أنه مر كب من لحم ودم 1 وقال بعضهم : هو نور ملا لَوْ كالسبيكة البيضاء» 
طوله سبعة أشبار بشبس نفسه , ومنهم هن قال : أنه على صورة إنسان » فمنهممن يقول: 
انه شاب" إمرد جعد قطط » ومنهم من قال : انه شيخ أشمط ال “أس واللّحية » ومنهم 
هن قال : هو من جهة الفوق مماس للصفحة العلا هن العرش » وربحوز عليه الحركة 


تت كتاب التوحيد جح 


٠ إى إى‎ ٠ يو‎ ٠ ٠ ٠ ىو‎ «٠ « 


دالا تثقال , وت لالجهات ء وتأط” العرشفحته أطيط الى حل الجديب معت الراكب 
الثقيل»وهو يفصل عن العرشر, بقدر أريع أصابع ؛ وهنهم منقال: هو محاذ للعرش غير 
مماس" له وبعده عنه بمسافة متناهية » وقيل : بمسافة غير متناهية » ولم يستنكف هذا 
القائل عن جعل غير المتناهي محصوراً بين حاصرين » ومنهم من تستر بالبلكفة !"ا 
فقال : هو جسم لا كالاأجسام وله حيئز لا كالاأحياز » وسبته الى حيدّزه ليس كنسبة 
الاأجسام إلى أحيازها » وهكذا ينفي بيع خواص" الجسم عنه حتى لا ببقى إلا إسم 
الجسم وهؤلاء لا يكفرون بخلاف المصرحين بالجسمية « انتهى » . 

قال الشهرستاني : حكى الكعبي عن هشام بن الحكم انه قال :هو جسم ذو 
أناض لذ تيرئن الأقدان ولكة لأس هما نتن السلونات :ولا ففوي ونقل عله 
أنه قال : هو سبعة أشبار قر سا وأنّه فىهمكان مخصوص »؛ وجهة مخصوصة وأنه 
بتح رك وحركته فعله » وليست من مكان إلى مكان , وقال : هو متناه بالذ ات غير 
متناه بالفدر , وحكى عنه أبو عيسى الور اق انه قال : أن الله تعالى هماس لعرشه 
لا بفضل عنه شيء هن العرش » ولا يفصل عنه شيء » وقال هشام بن سالم : أنه تعالى 
على صورة إنسان أعلاه مجواف وأسفله مصمت ؛ وهو نور ساطع يتلا لا ؛ وله حواس 
خم سويد ورجلو ا نف وأذن » وعين » وفم » ولهوفرة سوداء , هو نورأسود لكنّه ليس 
بلحم ولا دم » ثم قال : وغلا هشام بن الحكم في حق على تَلتَهٌ . حتى قال : انه إله 
واجب الطدّاعة » وهذا هشام بن الحكم صاحب غور فىالاصول لا يجوز أن يغفل عن 
الزاماته على المعتزلة » فان الى جل وراء ما بلزمه على الخصم ؛ ودون ما .يظهره من 
التشبيه وذلكانه ألزم العلاآف » فقال : إنّك تقولان الباري تعالى عالم بعلم » وعلمه 
ذاته فيشارك المحدثات في نه عالم بعلم ويباينها في ان علمه ذاته فيكون عالاً لا 
كالعامين » فلم لاتفول هوجسملا كالاجسام , وصورة لاكالصور , وأنّه قدرة لاكلا قدار 
إلى غير ذلك . 


)001 داقن اجشة . باليفلكة» ولم أقفعلى معنى لها_علىاختلاف النسخ_فىكتب اللغة . 


ع - عل بن أبىعبدالله ‏ عن عد بن إسماعيل »عن الحسين بن الحسن » عن 
بكر بن صالح » عن الحسن بن سعيد » عن عبدالل بن اللغيرة عن عل بن زياد قال: 
سمعت يونس بن ظبيان يقول : دخلت على أبى عبداللٌ يَلَِضم فقلت له : إن هشام بن 
الحكم يقول قولا عظيماً إلآّ أثى أختصرلك منه أحرفاً » فزعم أن الل جسم لآأن 


. أقول : فظهرأن نسبة هذين القولين إليهما ما لتخطئة رواة الشيعة وعلمائهم 
لبيان سفاهة آرائهم » أو أنهم للا ألزموهم ني الا حتجاج أشياء إسكاتاً لهم » نسبوها 
إليهم » والائمة وَل لم ينفوها عنهمإبقاءاً عليهم » أو لمصالح أخر » ويمكن أن يحمل 
هذا الخبر على أن المراد : ليس القول الحق ما قال الهشامان بزعمك أو ليس هذا 
القول الذي تقولءماقال الهشامان بل قولهما مباين لذلك , ويحتمل أن مكون هذان 
مذهبهما قبل ال جوع إلى الائمة مَل والاأخذ بقولهم » فقد قيل : ان" هشام بن 
الحكم قبل أن يلقي الصادق تَلتَمُ كان على رأي جهم بن صفوان ء فلمًا تبعه يم 
تاب ورجع إلى الحق » ويؤيّده ما ذكره الكراجكى ني كنز الفوائد من الرد على 
القائلين بالجسم بمعنييه » حيث قال : و أمّا موالاتنا هشاماً ( ره ) فهي لما شاع عنه 
واستفاض من تركه للقول بالجسم الذي كان بنصره » ورجوعه عنه وإقراره بخطائه فيه 
وتوبته منه » وذلك حين قصد الاهام جعض بن عل يلام إلى المدينة فحجبه وقيل له : 
انّه أمرنا أن لا نوصلك إليه ما دمت قائلا بالجسم ؛ فقال : والله ما قلت به إلألا ني 
طظننت أنه وفاق لقول إمامي تَتَهُ ٠‏ فأمًا إذا أنكره علي فاتني تائب إلى الله منه 
فأوصله الامام تَلتَ2 إليه » ودعا له بخير»وحفظ عن الصادق تيت أنّه قال لهشام : ان 
الله تعالى لا يشبه شيئاً ولامشبهه شىء » وك لما وقم ني الوهم فهو بخلافه » وروى عنه 
ايضاً انّه قال : سبحان منلايعلم أحد كيف هو إلا" هوءليس كمثله شيء وهوالسميع 
البصير لا بحد ولا بحس ولا تدركه الابصار» ولا بحيط به شيء» ولاهو جسم ولا 
صورة ولا بذي تخطبط ولا تحديد . 

الحدريث السادس : ضعيف . 


الاأشياء شيئان : جسم وفعل الجسم » فلا يجوزأن مكون الصانع بمعنى الفعل و يجوز 


قوله:جسم وفعل الجسم » هذا الكلام يحتمل وجهين «الاول» أن يمكون مبنيّاً 
على ها يذهب اليه وهم أكثر الناس من أن الموجودمنحصر في المحسوى وما في حكمه 
1 ولا إشارة حسية إليه» فعندهم فرض وجوده مستحيل » فالشيء 
عندهم إماجسم وإهاعرض قا؛ ثم بالجسم وهو المراد يفعل الجسم لاه تابع له ني الوجود. 

الثاني : أن يكون أراد بالجسم الحقيقة القائمة بذاتها المغايرة لاد فعال من غير 
اعتمار التقدر والتحد د كما مرت الاشارة إليه » فالمراد بقوله تعض : أما علم أل 
الجسم فحدود,أنّه مخطىء في إطلاق الجسم على كل حقيقة قائمة بالذ ات * وعلى 
التقديرين قوله : فإذا احتمل » استدلال على نفى جسميته سبحانه بأنّه لو كان جسماً 
لكان محدوداً بحدود متتاهياً إليها لاستحالة لا تناهي الا بعاد وكلء محثمل للحد” 
قا بل للا تقسام بأجزاء متشاركة في الاسم والحدة اقل عق كل عار متشختصة بذاتها 
ولاتوسوؤة يذانها ادعوم كن هن أجواء شال كل والحوامنها عااذك كوو لو 
أو بأ نكل جسم متناه »وإذاكان متناهياً كان محدوداً بحد واحد مَعينّ نأوحدود معيّنة 
فمكوق مشكلاء قذلك الحد المعين و الشكل المغصوص إِما أن مكون من جهة طبعة 
الجسمية بما هي جسمية ؛ أو لاأجل شيء آخر ء والاول باطل » وإلا لزم كون جميع 
الأقسام محدودة: بحد" واحد وشكل واحد » لاشتراكها في معنى الجسميّة بل يلزم 
أن يكون مقدار الجزء والك ل وشكلهما واحد» فيلزم أن لا جزء ولا كل ولا تعد د 
في الاأجسام وهو محال ء والثاني ايضاً باطل » لان ذلك الشيء إِمًا جسم أو جسماني 
أو مفارق عنهما » والكل محال لا نّه ان كان جسماً آخر فيعود المحذور ويلزم 
التسلسل وانكان جسمانياً قيلزمالدور اذ وجوده لكونه جسمانياً يتوق فعلى تحد د 
ذلك الجسمءلان الجسم مالم يتحدد لم يوجد ء واذا كان وجود ذلك الجسم وتحد ده 
متوقفين عليه كان وجوده متوقفاً على ما ,بتوقف عليه وجوده » فيتوقكف وجود ذلك 


الشي* على وجوده ؛ وكان تحداد الجسم متوقفاً على مابتوقف على تحد ده 2 فيتوقكف 


أن مكون بمعنى الفاعل؟فقال أبوعبدالله تتم ودحه أما علم أن" الجسم متخدوة مكناء 
والصورة محدودة متناهية فا ذا احتمل الحد احتمل الزيادة والنقصان و إذا احتمل 
ال زبادة والنقصانكان مخلوقاًقال : قلت : فما أقول ؟ قال : لاجس ولاصورة وهومجسُم 
الاأجسام ومصوارالصورء لم يتجزاء ولم يتناه ولم .يتزايد ولم ,يتناقص » لوكان كما 
يفولوت لم يكن بين العالق والمخارقاكرى ولا .» بين المتقرء والتقاً > كن هو اطنشىء 
فرق ف هن عسية وضواره و|ققام: إذكان لابشبهه شىء ولايشبه هو شيئاً . 

ع بن أبى عبدالله » عن عل بن إسماعيل ؛ عن على" بن العباس , عن الحسن 
ابن عبدال رمن الحمانى” فال : قلت لابى الحسن موسى بن جعض تيم : إن هشام 


تحداد ذلك البصم على تحد ده » فيلزم : تقد م الشيء ء على نفسه وهذا محال »و إذكان 
أمراً خارجاً عن الاجسام والجسمانيئّات فيلزم كون الجسم المفروض إلها مفتقراً في 
وجوده إلى أمى مفارق لعالم الأجسام » فيكون هو الا له لا الجسم » وقد فرض الجسم 
إلهاً وهذا خلفءعلى أنه عين المطلوب ؛ وهو نفي كونه جسماً ولا صودة في جسم . 

قد يتم .وجه آخر وهو ما بحكم به الوجدان . : من كونٍ اللوجد 
أعلىشاً 0 وأدفع قدرأمن | لوجد » وعدم المشابهة والمشاركة بيئهها , وإلآ ١‏ فكيف يحتاج 
أحدهما إلى العلة دون الآ خر , وكيف صارهذا هموجداً لهذا بدون العكس » ويحتمل 
أن ييكون المراد عدم المشاركة والمشابهة فيما يوجب الاحتياج. إلى العلة فيحتاج إلى 
علة أخرى . 

رلاخزقكسيه امقر نوف تابد ددن دن ٠‏ ويمكن أن 
يقرأ على الماضي المعلوم » أي فرق بين من جسّمه وصواره » وبين من لم يجسمه ولم 
بصواده» أو بين كل مين جسّمه وغيره من المجسّمات » وقوله :إذ كان لا يشبهه 
شيء أي من غيرمشابهة شي* له » أومشابهته لشيء أوالمراد أنه ل لم يمكن ببنه وبين 
الأشياء المفرقة مشابهة صم كونه فارقاً بينها . 

الحدابث السابع : ضعيف . 


ابن الحكم زعم أن الله جسم لي سكمئله شىء » عالم » سميع » بصير » قادر» متكلم , 
ناطق والكلام والقدرة والعلم سرض مجعو و انحن لدو ش ها ساون فقا 
قاتله الله أما علم أن" الجسم محدود والكلام غير المتكلم معاذال و أبرء إلى الل من 
هذا القول , لاجسم ولاصورة ولاتحديد وكلشىء سواه مخلوق» إثّما تكون الأشياء 
با رادته ومشيئّته منغي ر كلام ولا ترداد في نفس ولانطق: بلسان . 

4 - على بن إبرأهيم » عن عد بن عيسى ؛ عن بونس » عن عل بن حكيم قال : 


قوله: ليس كمثله شيء؛ يؤمى إلى أنه لم بقل بالجسمية الحقيقيئة » بل 
أخطأ في إطلاق لفظ الجسم عليه تعالى » ونفي عنه صفات الا جسام كلها » ويحتمل ان 
يكون ماده انه لاشبهه شيء من الا جام , بل هو نوع هباين لساير أنواع الاجسام 
فعلى الا ول نفي تَلتَمْ إطلاق هذا اللفظ عليه تعالى » بأن الجسم انما يطلق على 
الحقيقة التي بازمهما التقدر والتحد د فكيف يطلق عليه تعالى . 

وقوله : يجري مجرى واحد » إشادة إلى عينية الصّفات وكون الذاات قائمة 
مقامها ؛ فنفى ثَاتَمُ .كون الكلام كذلك ولم ينفه من ساير الصفات» ثم نبّه على 
بطلان ما بوهم كلامه من كون الكلام من أسباب وجود الاشياء , فلفظةدكنعفي الآ.بة 
الكريمة كنابة عن تسخيره للااشياء » وإنقيادها له من غير توقف على التكلم بها , 
كما قال سبدالساجدين مَل : د فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة ؛ وبارادتك دون 
نهيك منزجرة » على أقرب الاحتمالين , ثم نفي يَيَمهُ كون الا دادة على نحو إدادة 
المخلوقين من خطور بال أو ترد د في نفس » ويحتمل أن يكون المقصود بما نسب إلى 
حشام :كون الصفات كلهامع زيادتها مشتركة في عدم الحدوث والمخلوقيّة فنفاء قل 
با ثبات المغايرة أو لاء ثم بيان ان" كلهاسواه مخلوق » والاول أظهر» وقوله : تكون 
ييمكن أن يقرء على المعلوم من المجر د أو المجهول من بناء التفعيل . 


الح<د بث الثامن : مجهول . 


1 داب صفات الذات 1 ىبت 


وصفت لابى الحسن تيلا قول حشام الجواليقى وما .يقول في الشاب الموفّق و وصفت 
له قول هشام بن الحكم فقال : إن الله لأبشبهه شىء . 


١‏ على“ بن إبراهيم » عن عد بن خالد الطيالسى ؛ عنصفوان بن بحيى » عن 
أبنمسكان » عن أبى بصير قال : سمعت أبا عبداله ثَليَلُ يقول : لم ,بزل الله ع وجل 
ينا والعلم ذاته ولا معلوم والسمع ذاته ولامسموع والبصرذاته ولامبصر والقدرة ذاته 
ولامقدور » فلمًا أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم والسمععلى 

باب صفات الذات 

الحد.بث الاول : مجهول . 

قوله:وقم العلم منه على معلوم » أي وقع على ها كان معلوماً في الأأزل وا نطبق 
عليه » وتحقّق مصداقه , وليس المقصود تعلقه به تعلقاً لم يكن قبل الايجاد أو المراد 
بوقوع العلم على المعلوم العلم به على انه حاضر موجود ؛ وكان قدتعلق العلم بدقبل 
ذلك على وجه الغيبة » وأنّه سيوجد والتغيس يرجع إلى المعلوم لا إلى العلم وتحقيق 
المقام : ان علمه تعالى بأن" شيئاً وجد هو عينالعلم الذي كان له تعالى بأنه سيوجدء 
فان العلم بالقضيئة نما يتغيسش بتغيئرها » وهو إِما بتغيسر موضوعها أو محمولها , 
والمعلوم هيهنا هي القضيّة القائلة بأن" زيداً موجود ني الوقت الفلانى , ولا يخفى أن 
زبداً لا يتغيرمعناه بحضوره وغيبته » نعم يكن أن يشاد اليه إشارة خاصّة بالموجود 
حين وجوده ولابمكن في غيره » وتفاوت الاشادة إلى الموضوع لا ؤس ني تفاوت العلم 
بالقضيئّة » ونفس تفاوت الا شادة داجع إلى تغير المعلوم لا العلم . 

وأممًا الحكماء فذهب محققوهم إلى أن" الزمان و الز مانياتكلهاحاضرةعنده 
تعالى » لخروجه عن الزآمان كالخيط الممتد هن غير غيبة لبعضها دون بعض » وعلى 
هذا فلا إشكال لكن فيه اشكالات لا يسع المقام إبرادها . 


المسموع والنصرعلى المبصص والقدرة على المقدور , قال : قلت: فلم بزل الله متحر كا ؟ 
قال : فقال : تعالى الل [عن ذلك ] إن" الحركة صفة محدثئة بالفعلء قال: قلت: 
فلم يزل الل متكلماً ؟ قال : فقال : إن" الكلام صفة محدثة ليست بأزليّة كان الله 
ع وجل ولامتكلم . 

؟ - ع بن يحيى » عن عه بن الحسين ٠‏ عن ابن أبى مير عن هشام بنسالم» 
عن عل بن مسلم » عن أبى جعضى تيم قال : سمعته يقول : كان الل ع "وجل ولاشىء 
غيره ولم .بزل عالماً بما يكون » فعلمه به قبلكونه كعلمه به بعدكونه . 

8 عد بن بحيى » عن عل بن الحسين » عنصفوان بن ,بحي » عن الكاهلى 


ثم اعلم ازصفاته سبحانه على ثلاث ةأقسام منهاسلبيّة محضة كالقدوسيّة والفرديّة 
ومنها إضافية محضة كلمبدئية والخالقيّة والرازقيّة » ومنها حقيقيّة سواء كانت ذات 
إضافة كالعالميّة والقادريئّة أو لاءكالحياة والبقاء , ولاشك أن" السّلوبٍ والاضافات 
زابدة على الذات » وزيادتها لا توجب إنفعالا ولا تكثراً , وقيل : ان" السلوب كلها 
راجعة إلى سلب الا مكان , والاضافات راجعة الى الموجدبة , وأمًا السفات الحقيقية 
فالحكماء والا مامية على أنها غير زايدة علىذاتهتعالى » وليس عيئتها وعدم زيادتها 
بمعنى نفي أضدادها عنه تعالى » حتى يمكون علمه سبحانه عبارة عن نفي الجهل ليلزم 
اللتعطيلءفقيل : معنى كو نه عالماً وقادراً أنه يترئب على مج راد ذاته ما بيترتب على 
الذات والصفة ؛ بأن ينوب ذاته مناب تلك الصّفات , والأكثر على انّه تصدق تلك 
. الصفات على الذات الا قدس » فذاته وجود وعلم وقدرة وحياة وسمع وهر ل وغزاها 
موجود عالم قادر حي سميع بصير » ولابلزم ني صدق المشتق قيام المبدء به » فلوف رضنا 
بياضاً قائماً بنفسه لصدق عليه أنه أبيض . 
الحدديث الثانى : صحيح . 
الحدديث الثالث : حسن . 


جح داب صفات الذات اع 


قال : كتبت إلى أبى الحسن لق ودعاء : الحمدلله منتهىعلمه افكنت إلى لاقور” 
منتهى علمه فليس لعلمه منتهى ولكن قل : منتهى دضاه . 

ع بن بحيى » عن سعد بن عبد الله » عن عل بن عيسى » عن أبنُوب بن نوح 
أنه كتب إلى أبى الحسن ليج سأله عن الله ع وجل أكان يعلم الأشياء قبل أن 
خلق الا شياء وكوةنها أولم بعلم ذلك حتى خلقها وأداد خلقها وتكوينها فعلم ماخلق 
عندما خلق وما كوأن عندما كوأن ؛ فوقّم بخطله : لم يزل الله عالاً بالاشياء قبل أن 
يخلق الاشياءكعلمه بالاشياء بعد ما خلق الاشياء . 

ه - على'بن عد » عنسهل بن زياد » عن جعضش بن عد بن حمزة قال : كتبت 
إلى الرتجل تتام أسأله : أن" مواليك اختلفوا في العلمققال بعضهم : لم يزل الله عالاً 
قبل فعل الا شياء » وقال بعضهم : لانقول : لم بزل الله عاما لان معنى يعلم يفعل 


قوله فليس لعلمه : أي لمعلوماته عدد متناء » قلا يكون لعلمه عدد ين نتهى إلى 
حد أو ليس لعلمه بحمده نهابة بانتهاء .ده إلى حد ا تضود فوقه د , ولكن 
للرضاء نهابة باطعنيين فان” رطام سيد عسي عدداً أو لرضاه بحمد العبد 
حد"ا لا ستجاوزه . 

الحد.يث الرابع : صحيح . 

الحدابث الخامس: ضعيف . 

قوله : لان" معئى بعلم ربفعل ' أي يفعل العلم ويوجده ١‏ 30 العلم إدراك 
والا دداك فعل ؛ وقال بعض المحققئين : هذا الكلام يحتمل وجهين : 

احدهما ان تعلق علمه بشيء بوجب وجود ذلك الشيء و تحقنقه , فلو كان لم 
يزل عالماً كان لم ريزل فاعلا” قكان معه شيء ني الأزل في مرتبة علمه أعني ذاته أو غير 
مسبوق بعدم زماني” » وهذا على تقدرس كون علمه فعلياً . 

وثانيهما ان" تعلق العلم بشىء يستدعى إتكشاف ذلك الشىء وإتكشاف الشىء 
يستدعى نحو حصو لله ؛ وكل حصول ووجود لغيره سبحانه مستند إليه سبحانه فيكون 


كا لال قد ابا 30 عاج لانت ل ا تعلمني 
من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه ؛ فكتب ثليه بخطّه : لم بزل الل عالاً تبارك وتعالى 
ذكرة. 

ع - غيل بن بحيى » عن أجد بن عل » عن الحسين بن سعيد » عن القاسم بن عد 
عن عبدالصمد بن بشير “ عن فضيلبن سكرة » قال : قلت لا بي جعفر تيم : جعلت 
قداك إن دأبت أن تعلمنيهلكان له جلوجهه بعلم قبل أن لق ادر أنه وحده؟ 
فقد اختلف مواليك فقال بعضهم : قدكان بعلم قبل أن يخلق شيئاً من خلقه» و قال 
بعنهم : شما معنى يعلم يفعل فهواليوم يعلم أأنّه لاغيره قبل فعل الأشياء فقالوا : إن 
أثبتنا أنه لم بزلعاماً أنه لاغيره فقد أثبتنا معه غيره فيأزليّته ؟ فا ن دأيتباسيئدي 
أن تعلمني ما لاأعدوه إلى غيره ؟ فكتب كليم : مازال الله عالماً تبارك وتعالى ذكره . 


منفعله » فيكون معه ني الأ زل شىء منفعله فأجاب تيضم بأنه لم بز لعالاً ولم يلتفت 
إلى نيان فساد متمسّك افيه , لانه أظهر من ٠‏ أن بحتاج إلى السيان فانه على الاول 
هبنى” على كون العلم فعليئاً وهو منوع » ولوسلم فلا يستلزم فعليئّة العلم عدم انفكاك 
المعلوم عنه عيناً بمعنى عدم مسبوقيئته بعدم زمائى » أو كون المعلوم ني مرتبة العالم 
وعلىالثانى مبنى علىكون الصّور العلميّة صادرة عنه صدورالا مود العينية » فيكون 
من أقسام ا موجودات العينية ومن أفعاله سبحانه وهو تمنوع » فان الصور العلمية 
توابع غير عينيئّة لذات العالم ولا تحص للها عدى الاتكشاف لدى العالم » ولا حظ” لها 
من الوجود والحصول العينى اصلا » ولا مسبوقيّة لها إلا بذات العالم » لكنها ليست 
قغرقية ذاته ,ولا ينجن فنها تو التأخر الذي للافعال الصادرة عن المداً بالابجاد.. 
ْ الحدايث السادس : ضعدف 


ح؟ باب صفات الذات 52 


باب [آخر وهو من الياب الاول » 


5 5 34 

١‏ على بن إبراهيم » عن عل بن عيسى بن عبيد » عن ماد » عن حريز » عن 
عل بن مسلم » عن أب جعفر فليم أنه قال ني صفة القديم : إِنّه واحدا صمد أحدى* 
المعنى ليس بمعا نيكثيرة مختلفة » قال : قلت : جعاتفداك يزعم قوم م نأهل العراق 
أده سمع بغير الذي يبص ويبصر بغير الذي سمع » قال : فقال : كذبوا والهدو ا 
شبهو! تعالى الله عن ذلك »؛ إِنّه سميع يصير سمع يمأ تبصن وسييصس دمأ يس مع ؛ قال : 
قلت : بزعمون أنه بصير على ها يعقلونه » قال : فقال : تعالى الله إذما مُعقل ها كان 
بصفة المخلوق وليس اللّكذلك . 

؟ - علي“ بن إبراهيم » عن أبيه ؛ عن العبئاس بن مرو ؛ عنهشام بن الحكم قال 


باب آخر وهو من الباب الاول 

الحد.بث الاول : صحيحءولعل المرادبوحدته أنه لا يشاركه غيره في حقيقته 
اتشخصه بذاته » وبصمديّته كونه غير محتمللان بحله غيره » ولا يضح عليه الخلو 
ما يمكن أن بدخل فيه , وبأحديّته أن لا يصح عليه الابتلاف منمعان متعددة » أو 
الانحلال إليها » وقوله : ليس بمعانكثيرة »تفسي رلا حدى المعنى » ويحتمل أن يكون 
تفسيراً لكل واحد من الثلاثة . 

قوله : على ما بعقلونه » أي منالا بصار بآلة البسرفيكون تقلا لكلامالمجسمة 
او باعتبارصفة زائدة قائمة بالذات » فيكون نقلا لمذهب الاشاعرة ؛ والجواب انه انما 
سقل بهذا الوه موكان: سمة المغلوق » أواطراى: تعال الل أن تمقف مها صل 
ويرتسم في العقول والاذهان ؛ والحاصل أتّهم يثبتون لله تعالى ها يعقلون هن صفاتهم 
داللهُ منز"ه عن مشا بهتهم ومشاركتهم فيتلك الصّفات الامكائيئة . 

الحدريث الثانى : مجهول ؛ وقدمر" الكلام فيه » ويد ل على نفىزيادة الصفات 


في حديث الزنديق الذي سأل أنأعتق أ م : أنه قال له : أتقول : إنه سميع 
بصير؟ فقال أ بوعبدالٌ يلعَضم : حوسميع بصي سميع بغير جارحة وبصير بغير آلة بل 
رمع بلقسة وييص يئفسه وليس قولى :]له سديم ننه أشي والنف عويء آخن 
ولكني أردتعبارة عن نفسي إذكنت مسؤولا و إفهاماً لك إذكنت سائلا فأقول سمع 
بكله لا أن كله له بعضلاأن الكل انا [ له ] بعض ولكن أردت إفهامك والتعبير عن 
نفسىوليس هرجعي في ذلك كله إلا أنّه السميع البصير العالم الخبير بلا اختتلاف الذات 


أي لقن صفات موجودة 3ابدة على ذاه سيكافه :وأما كوتها عبن ذائة تفال تمعن 
أنها حدق علها' أد أنه قائنة مقاء اليفات: التامطلة فى قير تعالى أو أنها أمور 
اعتبارية غير موجودة فى الخارج ‏ واجبة الثبوت لذاته تعالى فلا نص فيه وفى أمثاله 
على شىء منها » وإنكان ظاهر أكثرها أحد الاو لين . 

قال المحقنّق الدوانى : لاخلافبينالمتكلمين كلهم » والحكماء » ف ىكو ندتعالى 
عاطأ قدي رأمريداً متكلماً » وهكذا فساير الصفات , ولكنهم تخالفؤا فى أنالصفات 
عين ذاته أو غير ذاته أو لاهو ولاغيره » فذهبت ال معتزلة والفلاسفة إلى الاول و جهور 
المتكلمين إلى الثانى : والا شعري إلى الثالك ٠‏ والفلاسفة حقّقوا عينيّة الصفات 
أن ذاته تعالى من حي ثأنّه مبدء لا تكشاف الاشياءِ عليه علم » ولممًا كانميدء الاتكشاف 
عين ذاته كازعالماً بذاته » وكذا الحال في القدرة والارادة وغيرهما من الصّفات قالوا : 
وهذه المرتبة أعلىهمن أن تكون تلك!لصفات زائدة عليه » فانًا نحتاج فى | تكشاف الاشياء 
علينا إلى صفة مغايرة عننًا قائمة بنا » والله تعالى لا يحتاج إليه ب بذاته نكشف 
الأشياء عليه » ولذلك قيلمحصول كلامهم نفى الصّفات واثيات نتائجها وغاياتهاء وامًا 
المعتزلة فظاه ركلامهم أنها عندهم منالاعتبارات العقلية الثى لا وجود لها ني الخارج 
«انتهى ». 1 


2 5 ياب الارادة .... كه أت 


# باب‎ 
1 ١١ ل‎ ٠ 

© الارادة انها من صفات الفعل و سائرصفات الفعل )2 
١‏ عد بن بحيى العطار » عن أحد بن دين عيسى الاأشعري » عن الحسين 
ابنسعيد الاأهوازي » عن النضر بن سويد عن عاصم بن ميد , عن أبي عبدالة عَلتَم 
قال : قلت : لم يزل الل مريداً ؟ قال : إن امريد لايكون إلا لمراد معه ؛ لم يزل [اله] 


ص" 


عاطاً قادرا 7 أراد 1 


باب الارادة انها من صفات الفعل وساير صفات الفعل 
الحددبث الاول : صحيح ؛ واعلم ان ارادة الله سبحانه عند متكلمى الامامية 
هى العلم «الخير والنفع وما هو الاأصاح ولا يثبتون فيه تعالى وراء العلم شيئاً » ولعل” 
المراد بتلك الا خبار الد'الة على حدوث الارادة هوأنّه يكون ني الانسان قبل حدوث 
الفعل اعتقاد النفع فيه , ثم الى ؤية» ثم الهمّة, ثم إنبعاث الشوق منه, ثم تأ كده 
حتى يصير إجماعاً باعثاً على الفعل , وذلك كله فينا إرادة متوسطة بين ذاتنا وبين الفعل 
وليسقيه سبحا نه بعد العلم القدم بالمصلحة من الامو داطقار نة سوى الاحداث والابجاد 
فالاحداث قِ الوقت الذي تقتضى اللصلحة صدور الفعل فيه قائم مقام ما يحدث من 
الامور فى غيره تعالى ٠»‏ فالمعنى ان ذائه تعالى بصفاته الكماليئة الذ اتيئة كافية فى 
حدوث الحادث من غير حاجة إلى حدوث أمر فى ذاته عند حدوث الفعل . 
قوله كَلِتَتُ : إلّا لمراد معه : قال بعض ال محققين أي لا يكون امريد حال إلا 
حال كون المراد معه : ولايكون مفارقاً منالمراد » وحاصله أن ذاته تعالى مثاط لعلمه 
وقدرته » أي صحّة الصّدورواللاصدور بأنير,د فيفعل , وأن بريد فيترك » فهو بذاته 
مناط لصحةالارادة وصحة عدمها » فلا يكون بذاته مناطاً للا دادة وعدمها » بل المناط 
فيها الذ"ات مع حالالمراد » فالا رادة أي المخصصة لا حدالطرفين لم نكن منصفات 
الذّات فهو بذاته عالم قادر مناط لهما , وليس بذاته مريداً مناطاً لها » بل بمدخلية 
مغاير متأخر عن الذ"ات » وهذا معنى قوله : لم يزل عالماً قادراً ثم أراد . 


-12- كتاب التوحية 1 


*- عل بن أمظ اذ عن عا بن إسوامل» عر الصين بن لسن 0 
ابن صالح » عن علي بن أسباط ؛ عن الحسن بن الجهم » عن بكير بن أعين قال : قلت 
لا بىعبدالل ثَليَامُ : علم الله ومشيئته هما مختلفان أومتتفقان ؟ فقال : العلم ليس هو 
المشيئة ألاترى أنّك تفول : سأفعلكذ! إن شاء الل ولاتفول :سأفعلكذا إزعلماللُّفقولك 
إنشاء الل دلي لعلىأ تلم يشأ فا ذا شاءكان الذي شاءكما شاء وعلمالله السابقللمشيئة . 

أحمد بن إدريس » عن عد بن عبدالجبار , عن صفوان بن يحيى قال : قلت 
لأبى الحسن للع : أخبر نى عن الا دادة من الله ومن الخلق ؟ قال : فقال : الا.رادة 
من الخلق الضمير وهايبدولهم بعد ذلك من الفعل وأمًا من الل تعالى فا رادته إحداثه 
| الحديث الثانى : ضعيف ولعل المراد المشيّة المتأخترة عن العلم م 
عند حدوث العلوم » وقد عرفت أنه في اّ تعالى ليس سوى الاإيجادءوهغا ير ته للعلم 
ظاضرء ويحثمك. أن مكون المقصود'بان عدم اتحاد متهوميهنا : إذ ليست الازادة 
مطلق العلم؛ إذ العلم نتعلق بكل" شيء » بلهي العلم بكو نه خيراً وصلاحاً ونافعاً ولا 
و بما هو كذلك ؛ وفرق آخر بينهما » وهو ان علمه تعالى بشيء لا ستدعي 
حصوله بخلاف علمه به على النحو الخاص” » فالسبق على هذا يكون ممحمولا على 
السبق الذاتي الذي ,يكون للعام على الخاص , والاول أظاهى كما عرفت . 

قوله لتم وعلم الله السابق المشية7! : بنصب المشية ليكون معمولا للسابق» أو 
بجرها باضافة السايق اليه وريما ريقرء 0 رن خبراً » ويكون السابق صفة 
للعلم » ولا بخفى بعده » وفيالتوحيد سايق للمشية . 

الحدديث الثالث : صحيح : قال بع ضالمحقئقين في شرح هذا الخبر : الظاهصر 
إن اراد بالارادة مخصص أحد الطرفين وما بير جح القادر أحدمقدورنهعلى الا خر 
لا ها يطلقفهقا بل الكر اهة »كما يقال يريد الصلاح والطاعة » ويكرهالفسادوالعصية . 

وحاسل الجواب : أن" الارادة منالخلق لعن 4 ائ أن يدخل في خواطرهم 


)١(‏ كذا فىالنسخ ٠‏ و يظهر مئها انها موافقة لنسخة الشارح (ره) من كتاب الكافى 
و لكن فىماعندنا من النسخ «سابق للمشيئة» و كأنها غير محتاجةالى الاحتمالات المذخكودة 
فى كلام الشارح (دمه) . 
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ع5 داب 1 لاط - 


رفك لاثه لابرى ولاب 00 عنه ذهى صفات 
الخلق فا رادة ال التيل لاغير ذلك «قول له : كن فسكون بالالفظ ولا نطق يلسان 
اد ايد رولاكيف لذلك كما آنه لكف :له .. 


000 تفوسهم بحل فيها » بعد ها ام فك ا 
عنه » وقوله : وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل » بحتمل أن يكون جملة معطوفة على 
الجملة السابقة والظرف خبراً للموصول » ويحتمل أن يكون الموصول معطوفاً على 
قوله الضمير » وويكون قوله من الفعلبياتاً للموصول , والمعنى على الا ول أن الادادة 
من الخلق الضمير والذي يكون لهم بعد ذلك من الفعل» لا من إرادتهم » وعلى الثاني 
أن إراذهم يجبوع سمي بحصل في قلبهم وما يكون لهم من الفعل المت رئب عليه , 
فالمقفوة هنا مع الها “يعمل الوق ال الزاة :وها قفد شن التتكرياك ليه 
والحركة ء وأمًا الارادة من الله فسيتحدل أن بمكون كذلك فائه بتعالى أن شبل :ميا 
زائداً على ذائه ٠‏ بل إدادته الل رجحة للمراد من مراتب الأحداث لا غير ذلك : أذ 
ليس في الغائب إلا ذاته الاأحديّة ‏ ولا بتصوار هناك كثرة المعاني ولا له بعد ذاته وما 
لذائة يذاتة الآ مابتسن إن القمل #اقااوادة اله ستضانة من عاتن التفل اللنوث:إلنه 
لاغير ذلك . 1 

أقول : ويسحتمل على الا حتمال الاول أن يكون المراد بالضمير تصواراً لفعل 
وبما يبدو يعدذلك إعتقاد النفع والشوق وغيرذلك » فقوله : من الفغل » اى من أسياب 
الفعل أومنجهة الفعل , وقوله ثَثَام : ولاكيف لذلك ؛ اي لا صفة حقيقية لقوله ذلك 
وإدادته كما أَنّه لا كيف لذاته أو لابعرف كيفية ارادته على الحقيقة » كما لا يعرف 
كيفية ذاته وصفاته بالكنه . 

وقال الشيخ المفيد قدس الله روحه : أن الا رادة منالله جل اسمه نفس الفعل 
نف القاق السو ماهس لحرو الا عرينى الدج والندونء وذلك لان 
المقول شاهدة بأن القصد لا يكون إلا بقلب , كما لا تكون الشهوة وال محيّة إلا لذى 


ماب تاي التوحنا ج» 


ٍِ عا 00 بى مير » عن عمر ين 1ذرينة » عن أبى 
عبدالة يي قال اكوا الح كام دو اا لم 


قل ولا تس" الك والنيي والوع الأعلى د شاط شط عه 5 51 
إهلن غليه إلى الأزادة له والفثة فتهنوالفزم: وكا عذاش عال يجل عن الضاحات 
وستحيلعليه الوصف بالجوارح والا دوات , ولابجوز عليه الدواعي والخطراتبطل 
أويمكوت ميكاعا 3 الاعال ال الضوف و الترمات : وقيت أن ومهه بالأرادة متعالك 
ف معئاه لوصف العاد ٠وانها‏ نفس فعله الاشياء » وبذلك جاء الخسر عن ائمة الهدى 
ثم أورد هذه ال واب » ثم قال : نص" على إختيارى ني الادادة » وفيه نص" على مذهب 
لى آخر ؛ وهو أن إدادة العبد تكون قبل فعله » وإلىهذا ذهب البلنعى » والقول في 
تقدام الارادة للمرادكالقول في تقد مالقدرة للفعل وقوله 2َتَي : ان الا دادة من الخلق 
الضمير وما يبدو لهم بعدالفعل , صر يح في وجوب تقد مها للفعل , اذا كان الفعل يبدو 
من العبد بعدها » ولو كان الامر فيها على مذهب الجبائي لكان الفعل بادياً في حالها 
ولم يتأخ. بدواه إلى الحال التي هي بعد حالها . 

الحديث الرابع : حسن ويحتمل وجوهاً من التأويل : 

الاول :أن لا يكون المراد بالمشية الا رادة بل إحدى مراتب التقديرات التي 
اقتضت الحكمة جعلها م نأسباب وجود الشيء كالتقدير في اللوح مثلا والاثيات فيه ؛ 
فان اللوح وما أثبت فيه لم يحصل بتقدير آخر في لوح سوى ذلك اللوح ؛ واتّماوجد 
سائى الأشياء بما قدار في ذلك اللوح , وربما يلوح هذا المعنى من بعض الا خبار كما 
سيأتي بي كتاب العدل , وعلى هذا المعنى يحتمل أن يكون الخلق بمعنى التقدير . 

الثاني : أن يكون خلق اللمشية بنفسها كنابة عن كونها لازمة لذائه تعالى غير 
متوقّفه علىتعآقإرادة أخرى بها » فيكون سبة الخلقإليها مجازاً عن تحقدّقها بنفها 
منتزعة عن ذاته تعالى بلا توقف على مشيّة أخرى أو أنه كنابة عن انّه اقتضى علمه 
الكامل » وحكمته الشاملة كون جميع الاشياء حاصلة بالعلم بالا صلح ء فالمعنى انه 


ج55 داب الأرادة .... 5 شذات 


نا اقتضى كمال ذاته أن لا يصدر عنه شيء إلا على الوجه الاأصلح والاأكمل » فلذا لا 
يصدر شيء عنه تعالى إلا بارادته المقتضية لذلك . 

الثالث : ما ذكره السيّدالد امادقد الله روحه : أن المراد بالمشيّة هنا مشيّة 
العبادلاً فعالهم الاختياريّة لتقدسه سبحانه عنمشيّة مخلوقه زائدة على ذاته عزوجل 
وبالاشياء أفاعيلهم المترتب وجودها علىتلك المشيّة » وبذلك تنح ل شبهة ريما أودردت 
هاهنا وهى أنّه لو كانت أفعال العباد مسبوقة با رادتهم لكانت الا رادة مسبوقة بارادة 
أخرى »؛ وتسلسلت الا رادات لا إلى نهاية . 

الرابع : ها ذكره بعض الا فاضل وهو أن للمشية معنيين« احدهما » متعلق 
بالشائى وهي صفة كمالية قديمة هي نفس ذاته سبحانه وهي كون ذاته سبحانه بحيث 
يختار ها هو الخير والصلاح . 

والآخر » يِتعلّق بالمشىء وهو حادث بحدوث اللخلوقات لا يتتخلف المخلوقات 
عنه وهو إبجاده سبحانه إناها بحسب اختياره » وليست صفة زائدة على ذاته ع وجل 
وعلى المخلوقات ؛ بل هي نسبة بينهما تحدث بحدوث اللمخلوقات لفرعيتها المنتسبين 
معاً فنقول : انّه لاكان هيهنا مظنّة شبهة هي أنّه إن كان الله عر" وجل خلق الاشياء 
بالمشيئّة فبم خلق المشيّة ؛ أبمشيّة أخرى فيلزمأن تكون قبلكل مشيّة مشيّة الى ما 
لا نهاية لهء فأفاد الامام تَليَاقْ أن الأشياء مخلوقة بالمشيّة »وأمًا المشيّة نفسها فلا 
بحتاج خلقها إلىمشيّة اخرى » بل هي مخلوقة بنفسها لا ذها نسبة وإضافة بي نالشائى 
والمشىء تتحصّل بوجوديهما العيئئ والعلمى » ولذا أضاف خلقها إلى الله سبحانة 
لان كلا الوجودين له وفيه ومنه » وني قوله تَلِكَلاُ بنفسها دون أن بقول بنفسه إشادة 
لطيفة إلى ذلكةتظير ذلك ها يقال ات" الأعاة اهما موحد بالوتجود؛ فاعا الونجود 
نفسه فلا يفتقر الى وجود آخر » بل انما يوجد بنفسه . 

القانين سمال كوه سن السسعن يس ا عق أذ إناكة زرك [ بال ] 


نه عداة هن أصحابنا » عن أحد بن عل البرقى» عن ع بن عيسى » عن اللشرقى 
حزة بن المرتفع عن بعض أصحابنا فال :كنت في مجلس أبى جعفر ثَليَام إذ دخل عليه 
حمر وين عبيد فقال له : جعات فداك قول الله تبارك وتعالى : « ومن يحل عليه غصْبى فقد 
هوى»” ماذلك الغضب ؟ فقال أبوجعفر ياي : هوالعقاب ؛ بامروإنّه منزعم أن الله 
قد زال هن شىء الوشىء فقد وصفدصفةمخ لوقو إن ال تعالى لاستفز ه شى* فيغيره . 
المتجددة هي نفس أفعاله المتجددة الكاينة الفاسدة » فا رادته لكل" حادث بالمعنى 
الاضاني يرجع إلى ايجاده » وبمعنى المراديّة ترجع إلى وجوده ٠‏ قال : نحن إذا 
فعلنا شيئاً بقدرتنا وإختيارنا فأددناه ألا ثم فعلناه بسبب الا.رادة » فالا.رادة نشت 
من أنفسنا بذاتها لابارادة أخرى », وإلا لتسلسل الااصس لا إلى نهابة ٠‏ فالارادة 
مرادة لذاتها » والفعل مرادبالارادة » وكذا الشهوة في الحيوان مشتهاة لذاتها » لذيذة 
فمها وتتائو الأ غناء مراغونة” بالغهوء: فار هذا المثال بحال, مفية اد المخلوقة: 
وهي نفس وجوذات الاشياء » فاك الوجود خير ومؤثّر لذاته » ومجعول بنفسه, 
والاشياء بالوجود موجودة , والوجود مشئيى بالذات والاشياء مشميّة بالوجود وكما 
ان “الوجودحقيقة واحدة متفاوتةبالشدة والضعف والكمالوالتقص فكذا الخيرمة 
واطشيئية » ولي سالخير المح ض الذي لايشو به شر إلا الوجود البحت الذي لا يمازجه 
عدم ونقص » وهو ذات الباري جل مجده , فهو اراد الحقيقي... إلى آخر ما حققه ؛ 
والادفق بأُصولنا هوالوجه الاول »والله يعلم . 

الحد بث الخامس: ضعيف . 

قوله يلي : حو العقاب ٠‏ إي ليس فيه سبحانه قوة تغس عن حالة إلى حالة 
تكون إحديهما رضاه والاخرى غدبه » إِنّما أطلق عليه الغضب باعتبار صدور العقاب 
عنه » فليس التغيسى إلا فيفعله صفة مخلوق من إضافة المصدر إلى المفعول « لايستفز ٠‏ » 
اي لا ستخفه ولا يزعجه » وقيل : اي لا مجانلا عا يكون قايلا له فيغيره 
الخهول له كفس الضفة لوهنوقها : 


0 بأب ل اذة م م 1 


ع 5 ا 000 هشام بن ا 
فى حديث الز نديق الذي سأل أبا عبدالل تَلتَهمُ فكان من سؤاله أن قال له : فله رضا 
وسخط ؟ فقال أبوعبد| كات : نعم ولكنليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين وذلك 
أو لطا انوي عله تل محال ل خال» لان المعازق أجوق تمي ب 
للاشاء قبه مدخلٌء وخالقنا لامدخل للاشياء فنه لاتّهواحد واحدي” الذ ات واحدي؛ 
المعنى فر ضاه ثوا به وسخطه عقابه من غيرشىء يتداخله فيهيجه و ينقله من حال إلى 
حان لان ذلك موا عفة العلوف: التاحنية المستاحين . 


الحد بث السادس : مجهول . 

قوله : وذلك ان" الرضا حال...نيالتُوحيد وذلك لاأن الراضا والغضب دخال ؛ 
والحاصلان عروض تلك الأ حوال والتغيئرات انما نكون اخلوق أجوف له قابلية 
ما بحصل فيه وبدخله « معتمل » بالكسر أي تعمل باعمال صفاته وآلاته : أو بالفتح 
أي همصنوع ركب فيه الأجزاء والقوى , والا ول أولى ٠‏ ليكون تأسيساً مر كب من 
اهور مختلفة للاشاء من الصّفات والجهات والآلات فبه مدخل »ء وخالقنا تبارك أسمه 
لا همدخل للاشياء فيه لاستحالة الث ركب في ذاته فانّه واحدى الذات واحدى المعنى 
فاذن لاكثرة فيه لا في ذاته ولا في صفاته الحقيقية » واثما الا ختلاف في الفعل فيئيب 
عند الرضا ويعاقب عند السّخط من غير مداخلة شيء فيه » يهيتجه وينقله من حال 
إلى حال » لأن” ذلك يناني وجوب الوجود » فلا يكون من صفائه سبحانه » بل من 
صفات اللخلوقين العاجزين ؛ قال السرد الد اماد قدس مبر"ه : المخلوق أجوف لا قد 
برهن واستبان ني حكمة مافوق الطبيعة ان" كل" ممكن زوج تر كيبى ' وكل مر كُب 
مزوج الحقيقيّة فانئه أجوف الذات لا محالة » فما لا جوف لذاته على الحقيقة هو 
الأحد الح قسبحانه لاغير » فاذن الصّمد الحق ليس هو إلا النات الا حديّة الحقة 
من كل جهة » فقد تصحّح من هذا الحديث الشريف تأويل الصمد «العرو 
ولا مدخل لمفهوم من المفهومات وشيء هن الاأشياء في ذاته أصلا" . 


ات كتاب التوحيد خح 


عداة من أصحابنا » عن أحد بن عل بن خالد , عن أبيه » عن ابن أبى جمير ' 

عن ابن أذينة » عن ع بن مسلم » ع نأبىعبدالل متم قال : المشيئة محدثة . 
©( جملة القول فى صفات الذات و صفات الفعل )2ه 

إن" كل شيئين وصفت الله بهما وكانا جميعاً في الوجود فذلك صفة فعل ؛ وتفسير 
هذه الجملة : أنّك تثبت في الوجود ها بريد ومالايريد وما يرضاه وما سخطه وها 
يحب وما يبغض » فلو كانت الا رادة من صفات الات مثل العلم والقدرة كان ما لا 
نريه ناقضاً ذلك السقة ولواكاناما سجن“ منسفات الذات كان ها ينعضض :نافضا لتلك 
الصفة , ألا ترى أن لا نجد في الوجود ما لا بعلم وما لا بقدر عليه وكذلك صفات ذاته 
الأزلي لسنا نصفه بقدرة وعجز [ وعلم وجهلوسفه وحكمة وخطاء وعز] وذلة وبجوز 
أن يقال ع لن أللاعدو نس عن عبا موي الى من مامه زات من جعاة ونه 


الحدات السازع +سضيا 

قوله : جملةالقول . . 38 اط ل و د 
الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل , وأبان ذلك بوجوه : 

الأول : ان كل" صفة وجودية لها مقابل وجودى” وا 
من صفات الذّات , لان صفاته الذاتية كلها عينذاته , وذاته ممالاضد له » ثم بين 
ذلك ني ضمن الأ مثلة وان" اتصافه سبحانه صفتينمتقابلتين ذاتيتين محال . 

والثاني : ما أشار اليه بقوله : ولا يجوز أن يقال يقدر أن يعلم . 

والحاصل : ان القدرة صفة ذائية تتعلق بالمسكنات لا غير » فلا تتعلقبالواجب 
ولا بالممتنع » فكل ما هو صفة الذات فهو أزلى غير مقدور ء وكلّما هو صفة الفمل 
فهو ممكن مقدور ء ويهذا يعرف الفرق مي نالصفتين » وقوله : ولا يقدر أن لا يعلم , 
الظاهر أن لا لتأكيد النفى السايق » اي لا يجوز أن يقال يقدر أن لا بعلم » ويسكن 
أن مكون من مقول القول الذي لا يجوز ء وتوجيهه : أن القدرة لا يندب إلا إلى 
الفعل نفياً أوإئباتاً » فيقال : بقدر أن يفعل أويقدر أن لا ببفعل ؛ ولا بنسب إلى ما لا 


ج باب الارادة .... هيك 


يرضى ويسخط ويقال في الدثعاء : الهم ارض عنيولا تسخط علي" وتولني ولا تعادني 
ولا يجوز أن يقال : بقدر أن يبعلم ولا يقدر أن لا بعلم »وبقدر أن يملك ولا بقدرأن 
لإبملك ويقدر أنييكون عزيزاً حكيماً , ولا بفدر أن لا .يكون عزيزاً حكيماً وبقدر 
أن ,يكون جواداً ولا يقدر أن لا يكون جواداً ويقدر أن مكون غفوراً ولا .هدر أن 
لا مكون غفوراً ولايجوز أيضاً أنبقال : أراد أن.مكون ربا وقديماً وعزيزاً وحكيماً 


يعتبر الفعل فيه لا إثباتاً ولا نفياً » فما يكون من صفات الذّات التى لا شائية للفعل 
فيها كالعلم والقدرة وغيرهما » لايجوز أنينسب إليها القدرة » فان القدرة إِتمايصم 
استعمالها مع الفعل والترك , فلا يقال يقدر أن يعلم ولا يقال ولا يقدر أن لا بعلم “ 
لان العلم لاشائية فيه من الفعل . 

أقول : وبحتمل أن ييكون الواو للحال , والحاصل : أن" منلايقدر ان لا يعلم 
كيف يصح أن يقال له يقدر أن يعلم » إن نسبة القدرةالى طرفى الممكن على السّواء 
واما الجود والغفران فيحتمل أن يكونا علىسياق ماتقدام بأن يكون المراد بالجواد 
ذات يليق به الجود , وبالغفور من هو في ذاته بحيث ‏ بتجاوز عن المؤاخذة للن يشاء » 
فمرجعه إلى خيرنته وكماله وقدرته » لا فعل الجود والمغفرة حتى يكو نا هن صفات 
الفعل » وحتمل أن مكو نا مقطوعين عن السابق » لبيان كون الجود وفعل المغفرة 
مقدورين . ش 

الثالث : ها أشار اليه بقوله : ولا يجوز أن يقال أراد أن يكون ربا . 

والحاصل : أن الارادة لا كانت فرع القدرة فما لا يكون مقدوراً لا يكون 
مراداً » وقد علمت ان الصفات الناتيّة غير مقدورة فهي غير هرادة ايضاً » ولكونها 
غيرهرادة وجه آخر وهوقوله : لان هذه من صفات الات « الخ » ومعناه أن" الادادة 
لكونها من صفات الفعل فهي حادثة , وهذه الصّفات يعني الر بو بيّة والقدم وأمثالهما 
لكونها من صفات الذات فهي قديمة » ولا ؤس الحادث في القديم فلا تعلق للا رادة 
بشيء منها » وقوله : ألا ترى توضيح لكون الا رادة لا تعلق بالقديم بأن" إدادة شيء 


ومالكاً وعاماً وقادراً لان" هذه منصفات الذّات والا رادة من صفات الفعل , ألا ترى 
5 : أداد هذا ولم برد هذا وصفات الذات » تنفى عنه كل سفة منها شداها , 
يقال : حي وعالم وسميع و بصي ر وعز فز وحكيم غني”» ملك ملك , حليم »عدل , كر يم 
منت اه لجور دادسنا الى انع ا ا الذلة 
والشكة ها الا دهن الحلم العجلة والجهل وضد العدل الجور والظلم . 


يو ياب حدوث الاسماء » 


١‏ علي” بن عد » عن صالح بن أبي ماد » ع نالحسين بن بريه عن الحسين 
أبن علي بنأبي حزة » عن إبن أعيم بن مر ع نأ بي عبدالله متي قال : إن لله تبارك 
اجات والقديم لا ضد" له كما قيل » أو المعنى أن القديم واجب الوجود 
والارادة متعلقه الحادث الممكن , ثم رجع الى أول الكلام لزيد الايضاح فقال : 
وصفات الذّات الى آخره . 

باب حدوث الاسماء 

الحدريث الاول : مجهول وهو من متشا بهات الاأخبار وغوامض الا سراد التي 
لا بعلم تأويلها إلا ا وال اسخون ف العلم 5 والسكوت عن تفسيره والاقرار بالعجز 
عن فهمه أصوب وأولى وأحوط وأحرى ؛ ولنذكر وجهاً تبعاً من تكلم فيه علىسبيل 
الاحتمال . 

فنقول: « أسماء » فى بعض النسخ بصيغة الجمع » وف بعضها بصيغة المفرد 
والاأخير أظهر » والاول لعله هبني على أنه مجزءى بأد بعة أجزاء , كل" منها اسم , 
فلذا أطلق عليه صيغة الجمع . 

وقوله « بالحروف غير متصوأت » وني أكشر نسخ التُوحيد غير منعوت وكذا ما 
بعده من الفقرات تحتمل كو نها حالاً عنفاعلخلق » وعن قوله أسماء , وو سد الال 
ما في أكثر نسم التوحيد خلق اسماء بالحروف » وهو عز وجل بالحروف غير منعوت 


ح" باب حدوث الاسماء -50- 


وتعالى خلق اسماً بالحروف غير متصوات », وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسّد 
و لفقي ب مروف وار نوهي سق عن لاساو سه اله 0 
محجوب عنه حس” كلّمتوهم » مستشر غيرمستورءفجعله كلمة تامة على أربعة أ.ز. 
مما لين عذهاتواخد قبل الاخر » فأطلور عنها علاثة أسَمَاء ثقاقة العلق إلها حب 
منها واحداً وهو الاسم المكنون المخزون » فهذه الاأسماء التي ظهرت » فالظاهر هو 


فيكون المقصود بيان المغايرة بين الاسم والمسسى بعدم جر بان صفات الاسم بحسب 
ظهوراته النطقية والكتبية فيه تعالى » وأمًا على الثاني فلعله إشارة إلى حصوله في 
علمه تعالى فيكون الخلق بمعنى التقدير والعلم » وهذا الاسم عند حصوله في العلم 
الا قدس . لم يكن ذات صوت ولا ذات صورة ولاذا شكل ولا ذا صبغ » وربحتمل أن 
يكون إشارة إلى أن أو ل#خلفه يان بالاضافة على روح النبي عي وأرواح الائمة 
عليهم السلام بغير نطق وصبغ ولون وخط بقلم » ولنرجع الىتفصيل كل من الفقرات 
وتوضيحها » فعلى الاول قوله غير متصوات إما على البناء للفاعل أي لم يكن خلقها 
باإيجاد حرف وصوت »2 أو على البناء للمفعول أي هو تعالى ليس من قبيل الا دوات 
والحروف » حتى يصلح كون الاسم عينه تعالى . 

وقوله َتام : وباللفظ غيرمنطق بفتحالطاء اى ناطق » أوأنّه غيرمتطوق باللفظ 
كالحروف ليكون من جنسها ؛ أو بالكس اي لم بجعل الحروف ناطقة على الا .سناد 
المجازي كقوله تعالى « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق' 7 وهذا التوجيه يجري في 
الثاني منإ<تمالي الفتح وتطبيق تلك الفقرات على الاحتمال الثاني » وهوكونها حالا 
عن الاسم بعد ما ذكر نا لاهر , وكذا تطبيق الفقرات الآ تية على الاحتمالين . 

قوله تَليَّهُ : مستتر غير مستور , إي كنه حقيقته مستور عن الخلق مع أتُهمن 
حيث الآ ثار أظهر من كل شىء , أو مستت بكمال ذاته من غير ستر وحاجب أو أنّه 
غير مستور [ عن الخلق ] بل هو فيغاية الظهور , والنقص إثما هو من قبلنا ء يجري 


. سورة الجائية: ؟؟‎ )١( 


عاتب كتاب التوحيد 8 ١‏ 


الله تبارك وتعالى  »‏ وسخّر سبحائه لكل اسم من هذه الأأسماء أربعة أركان » فذلك 
اثنا عشر ركنا » ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسماً فعلا منسوباً إليها فهو الر من 


نظير الاحتمالات ني الثانى ٠‏ ويحتمل على الثانى أن مكون المراد أنّه مستور عن 
الخلق غير سستور عنة تعالل ‏ وأها تفضيل الا"جزاء وتفعب الاسماء فيمكن أن ,يقال 
انّه لما كان كنه ذاته تعالى مستوراً عنعقول بميع الخلق فالاسم الدال عليه ينبغىان 
يكون مستوراً عنهم » فالاسم الجامم هو الاسم الذي يدل" على كنه الذ ات مع بيع 
الصفات الكماليّة » وما كانت اسماؤه تعالى ترجم إلى أر بعة لأ نها إِمّا أن تدل على 
الذّات اوالصفات التّبوتيّة الكماليّة اوالسلبية التنزيهية أوصفات الآ فعال» فجرى 
ذلك الاسم الجامع إلى أربعة أسماء جامعة » واحد منها للذات فقط , فلمًا ذكرنا 
سابقاً استبد تعالى به ولم يعطه خلقه وثلاثة منها تتعّق بالا نواع الثلائة من الصفات 
تأعطافا متلق لس قود يها نوكو الرتمزوء قيوة القلاقة كميدن ووساقط بدن الخلق 
وبين هذا الاسم المكنون » إذ بها بتوسّلون إلى الذات وإلى الاسم المختص" بها إذ في 
التوحيد « يهذه الاسماء » وهو أظهر » ولا كانت تلك الاسماء الاربعة مطوبة ني الاسم 
الجامع على الا,جمال لم يكن بينها تقدام وتأختر , ولذا قال : ليس منها ؤاحد قبل 
الآخر , وريمكن أن يقال على بعض المحتملات السّابقة : أنه لما كان تحققها فيالعلم 
الأقدس» لم يكن بينها تقدّم وتأخر » أو بقال أن" إيجادها نا كان بالا فاضة على 
الاأرواح المقدسة ولم يكن .بالتكلم لم يكن بينها وبين أجزائها تقدام وتأخر في 
الوجود , كما يكون في تكلم الخلق » والاول أظهر ثم بين الاسماء الثلاثة . 

وهنا اختلاف بين سخ الكافى والتوحيد » ففى أكثر نسخ الكافى فالظاهر 
هو الله تبادك وتعالى » وسخسّ لكل اسم , وفى بعضها وتبارك ٠‏ وفى سخ التوحيد 
فالظاهر هو الله وتبادك وسبحانه لكل اسم » فعلى ما فى الكافى يحتمل ان يكون 
المعنى ان الظاهر بهذه الاسماء هو الله تعالى وهذه الاسماء انما جعلها ليظهر يهاعلى 
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الخلق » فالمظهر هو الاسم » والظاهى به هو الرب سبحانه . 

و ويل أن مكوق انا للا شنا الثالاتة عو ننه تع الوانة وماق التوحين 
فأ لها الله وهو الدا ل على النّوع الأول لكونه موضوعاً للذّات مستجمعاً للصفات 
الن اتية الكمالية » والثاتى «تبارك» لا نّه من البركة والنمو" وهواشارة الىانّه معدن 
الفيوض ومتبع الخيرات التى لاتتناهى » وهو دوس جميع الصفات الفعلية منالخالقية 
وال ازقئة والفية وسارر يها هوسون إل التغنة كنا أن الأو ل كين السفات 
الوجوديّة من العلم والقدرة وغيرهما , وا كان المراد بالاسم كل ما بدل على ذاتة 
وصفاته تعالى أعم من أن يكون إسماً أو فعلا أو جملة لا محذور فى عد « تبارك » 
سيا 

والثالك هو « سبحان » الدال على تنزيهه تعالى عن جميع النقائص » فيندرج 
فيه ويتبعه جرع الصفات السلبية والتنزيهية ‏ هدا على نسخة التوحيدء وعلى ما في 
الكاني الاسم الثالث « تعالى » لدلالته على تعاليه سبحانه عن مشابهة. الممكنات وها 
بوجب نقصاً أو عجزاً » فيدخل فيه بيع صفات التنزيهية , 0 نا كن لكل منتلك 
الاسماء الثلاثة الجامعة شعب أدبع ترجع إليها . جعل لكل منها أربعة أركان ٠‏ هي 
بمنزلة دعائمه ؛ فامًا « الله » فلدلالته على الصفات الكماليئّة الوجودية له أربع دعائم 
هيوجوب الوجودالمعبرعنه بالصمديّة والقيومية , والعلموالقدرة والحياة » أؤمكان 
الحياة اللطف » أو الرحة أو العزة » وانّما جعات هذه الاربعة أركاناً لان ساير 
الصفات الكماليّة إنما يرجع إليها كالسميع والبصير والخبير مثلا »فا نها راجعة 
إلى العلم » والعلم يشملها وهكذا' وأما « تبارك » فله أركان أربعة : هي الايجاد , 
والترسة فيالد ارين » والهدابة فيالد نيا » والمجازاة فيالآخرة ' أي اللوجد أوالخالق 
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والرب والهادي والديئان » ويمكن إدخال الهداية فى الثربية وجعل المجازاة ركنين 
الآثاية والاشقامء ولكل متها فس من امسا أده الحسنى كما لا تخفى بعد التأمئلن 
والتتبع . 

واما د سبحان » أود تعالى » فلكل منهما انعفة أركان لا نّه إما تنزيه الذات 
عن مشابهة الممكنات , أو تنزيهه عن إدراك الحواس والاوهام والعقول» أو تنزيه 
صقائد نا يوتحن التقض أو كتوية افباله مما نوت الظلم والدر ا والتقضم وين 
وحها آخر وهو تنزبهه عن الشريك وال ضداد وال نداد » وتنز بهه عن المشاكلة 
والمشابهة » وتنزيهه عن إدراك العقول وال وهام » وتنزبهه هما وجب النقص والعجز 
هن الت ىكب وااصاحبة والولد ؛ والتغيئرات والعوارض والظلم والجور والجهل وغير 
ذلك , وظاهر أن لكل ها فسا كتر ءا قعل كان في كل متها ثلاثين وذكر 
بعض أسمائه الحسنى على التتمثيل وأبمل الباقي . 

ويحتمل على ما ني الكاني على الا حتمال الاول أن تكون الا"سماء الثلاثة ما 
يبدل على وجوب الوجود والعلم والقدرة » والاثنا عشى مايدل على الصّفات الكمالية 
والتنزيهية التي تقبع تلك الصفات ٠»‏ وامراد بالثلاثين صفات الافعال التي هي آثار 
تلك الصفات الكمالية » ويؤسّده قوله : فعلا منسوباً اليها » وعلى الاأول مكون 
المعنى أنها من توابع تلك الصفات » فكأ ثها من فعلها . 

هذا ما خطر ببالي فى حل هذا الخبر » وانما أوردته على سبيل الاحتمال من 
غير تعبين طراد اللعصوم ا ؛ ولعله أظطهر الاحتمالات التي أوردها أقوام على وفق 
مذاهبهم المختلفة » وطر ائقهم المتشتتة . 

وإنما هداني إلى ذلك ما أورده ذريعتي إلى الدرجات العلى » ووسيلتي إلى 
مسالك الهدى بعد أئمة الورى عليهم السلام أعنى والدي العلامة قداس الله روحه في 
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شرح هذا الخبر على ما في الكاني حيث قال : 

الذي يخطر بالبال في تفسير هذا الخير على الا بعال , هو أن" الاسم الاأوال 
كان إسماً جامعاً للدلالة على الذات والصّفات , ويلا كان معرفة الذات محجوبة عن 
غيره تعالى » جزاء ذلك الاسم على أربعة أجزاء » وجعل الاسم الداال على الذات 
محجوباً عن الخلق » وهو الاسم الاعظم باعتبار , والدال على المجموع اسم اعظ 
باعتبار آخر » ويشبه أن يكون الجامع هو الله وال د" ال على الذات فقط هو وتكون 
المحجوبيّة باعتبار عدم التعيين كما قيل : ان" الاسم الاأعظم داخل في بجلة الا سماء 
المعروفة ولكنها غيرمعينة لنا » ويمكن أن يكونا غيرهما والأاسماء الي أظهرها الله 
للخلق على ثلاثة أقسام » منها ما يدل" على التقديس مثل العلي” العظيمالعزيز الجبار 
االتكاراء ومنها عامل عل عليه تال «ومتها هيدل" على قدوي تنالى + اشام 
كل واحد منها إلى أربعة أقسام بأن ييكون التنزيه إما مطلقاً أو للذ ات أو للصّفات 
أوالا فعال» ويكون مايد ل على العلم إمالمطلق العلم أو للعلم بالجزئيئّاتكالسميعوالبصير 
أو الظاهر أوالباطن ؛ وما يدل على القدرة إِمّا للرحمة الظاهرة أو الباطنئة أو الغضب 
ظاهراً أو باطناً » أو ما د اسم » والأسماء المفردة على ما ورد في 
القرآن والااخبار يقرب هنثلاثمائة وستين اسماذكرها الكفعمي فيمصباحه » فعليك 
بجمعها والتديس ني ربط كل منها يركن من تلك الا ركان . « انتهى كلامه رفع الله 
هقامه » . 

أقول : وبعض الناظرين فى هذا الخبر جعل الاثناعشر كناية عن البروج الفلكية 
والثلائمائة وستين عن درجاتها » ولعمرى لقد تكلف عن مما بي نالسماء والارض » 
ومنهم من جعل الاسم كثاية عن مخلوقاته تعالى » والاسم الأول الجامع عن أوال 
مخلوقاته » وبزعم القائل هو العقل » وجعل ها بعد ذلك كناية عن كيفية تشعتب 


وذلك قولهتعالى:«قل ادعوا الله أوادعوا الر“حن أسَاماًتدعوا فله الأسماءالحسنى» 7", 
- أمد بن إدريس » عن الحسين بن عبدالل » عن عد بن عبدالله وموسى بن 
مر » والحسن بن على" بن عثمان » عن ابن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا فليم 
هل كان الله عز" وجل عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق ؟ قال : تعم » قلت : براها 
ويسمعها ؟ قال : ما كان محتاجاً إلى ذلك لا نّه لم يكن يسألها ولا يطلب منها , هو 
نفسه ونفسه هو ء, قدرته نافذة فليس بحتاج أن سمى نفسه» ولكنّه اختار لنفسه 
أتهاء لقره ادعو بها لا نه إذا لم يدع باسمه لم يعرف : فأوال ما اختار للفسه : 


المخلوقات » وتعد دالعوالم » وكفى ما أو مأنا إليه للاستغراب ؛ وذكرها بطولها وجب 
الاطناب . 

قوله :وذلك قوله عن وجل» استشهاد لأن له تعالى أسماء حسنى » وأنّه إِثّما 
وضعها ليدعوه الخلق بها ؛ فقال تعالى : قل ادعوه تعالى بالله أو بال "من أو بغيرهما 
فالمقصود واحد ء وهو الرب ٠‏ وله أسماء حسنى كل منها .يدل" على صفة من صفاته 
المقد سة فيا ماتدعو فهو حسن » قيل : تزلت الآابة حين سمع المشركون رسول الله 
صلى آل عليهاو آله بقول: يا أَلدٌ + بارحن + فقالوا : انه بتهانا أن تعبت إلهمن وهو 
بدعو إلها آخر ؛ وقالت اليهود : انك لتقل ذكر ال من وقد أكثره الل في التوراة 
فنزلت الآربة رد لا توهموا من التعدد ؛ أو عدم الاتيان بذكن ال رحن . 

الحد.يث الثانى : ضعيف على اللشهور . 

قوله:و.يسمعها » على بناء المجر"د اى بأن بذكن إسم نفسه ورسمعه » أو على بناء 
الا فعاللان المخلوق يعرفه تعافي بأسمائه ويدعوه بها » فزعم ان الخالق ايضاً كذلك 
لاأنّه أعلى الأشياء» أى ا تماسمى بالعلي” لا نّه أعلى الاشياءِ ذاتاً » و بالعظيم لا نه 
أعظمها صفاتاً ٠‏ فهذان إسمان جامعان بدلا ن على تنز هه تعالى عن مناسبة اللخلوقات 
ومشابهتها بالذ ات والصفات ؛ فمعناه < الل » أي مدلول هذا اللفظ » ويدل على أنه 
أخص الاسماء بالذات المقداس , بل على أنه اسم بازاء الذ'ات لا باعتباد صفة من 
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العلى" العظيم لاأنّه أعلى الاأشياء كلها » فمعناء الله واسمه العلى” العظيم » هو أوال 
أسمائه » علا على كل شىء . 

 *‏ وبهذا الاسناد عن ل بن سنان قال : سألته عن الاسم ها هو ؟ قال : صفة 
لموصوف . 

* - عد بن أبى عبدالله » عن عل بن إسماعيل » عن بعض أصحا به » عن بكر بن 
صالح ؛ عن على بن صالح » عن الحسن بن عل بن خالد بن يزيد » عن عبد الاعلى » 
عن أبى عبدالل ييا قال : اسم الله غيره » وكل” شىء وقع عليه اسم شىءٍ فهو مخلوق 
ها خلا ألنه فَأمًا ما عسّرته الا لسن , أوجملتالا بدي » فهومخلوق » واللّه غاية منغاياته 


الصفات « علا على كل شيء » أي علا الاسم على كل الاسماءٍ الد"الة على الصّفات » 
أو هو تفسير للااسم تأكيداً للا سبق . 
الحد.بث الثالث ؛: ضعيف على اللمشهور . 
قوله ثَلتَهُ : صفة اوصوف » إى سمة وعلامة تدل" على ذات فهو غير الذات » 
أو المعنى أن اسماء الله تعالى تدل" على صفات تصدق عليه» أو المراد بالااسم هنا ما 
أشر نا إليه سابقاً » اي المفهوم الكلي” الذي هو موضوع اللفظ . 
الحدابث الرابع : ضعيف . | ا 
قوله تلت : إسم شيء , أي لفظ الشيء أوهذاالمفهوم الم ىكب والا و لأظهر ؛ ثم 
بين المغايرة بأن" اللفظ الذي يعبر به الا لسن والخط” الذي تعمله الا يدي فظاهر 
انه مخلوق . 
قوله : دالله غاية من غاياه 7 » إعلمان الغاية تطلق علىالمدى والنهاية » وعلى 
امتداد المسافة وعلىالغرض والمقصود من الشيء ؛ وعلىالرابة والعلامة » وهذه العبارة 
تحتمل وجوها : 
)١(‏ وفى الاصل كماترى « من غاياته » و توافتت النسخ التى عندنا عليه . و أشار 
اليه الشارح (ده) ايذاً فىالاحتمال الثالث . 


وأنني عالقا ووالقان» موياوفة وك فوسو قشع ضاق الاشياء غيرموصوف 


الاول : أن 0 الغاية بمعنى الغرض والمقصود , أي كلمة الجلالة مقضود من 
جعله مقصوداً ؛ وذريعة من جعله ذريعة , اي كل" هن كان له مطلب وعجز عن تحصيله 
سعيه توس لإليه باسمالله » والمغيئي بالغين المعجمة والياء المثناة المفتوحة أي المتوسل 
إليه يتلك الغابة غير الغابة , أو بالياء المكسورة اي الذي جعل لنا الغاية غاية هو 
غيرها » وني بعض النّسم والمعنى” بالعينالمهملة والنون » أي المقصود بذلك التوسل, 
أو المعنى المصطلح » غيرتلك الغاية التي هي الوسيلة إليه . 

الثاني : أن يكون الم اد بالغايةالنهاية » وبالل :الذ"ات لاالا سم اي الب تعالى 
غابة آمال الخلق يدعوته عند الشدائد بأسمائه العظام » والمغيّي بفتح الياء المشدادة 
المسافة ذات الغاية » والمر اد هنا الأأسماء فكأنّها طرق ومسالك توصل اليخلق إلى اله 
في حوائجهم » والعنى أن العقل بحكم بأن” الوسيلة غير المقصود 0 
بلايمه قوله والغابة موصوفة إلا 5 تام . 

الثال : أنيكون المراد بالغاية العلامة وسحّفت غاياه بغاياته » وكذا في بعض 
النسخ 5 ؛ ايعلامة منعلاماته » والمعنىأياللقصود » أوالمغيياي ذوالعلامة غيرها. 

الى ابع : أنيكون المقصود أن الحق تعالى غاية أفكار من جعله غابة وتفكّر 
فيه ؛ والمعنى امقصود أعنى ذات الحقً غير ها هو غاية أفكارهم ومصنوع عقولهم » 
إن غاية مايصل إليه أفكارهم ويحصل نيأذها نه,موصوف بالصّفات الزايدةالا مكانيئة 
وكل موصوف كذلك مصنوع . 

ااخامس : ماصحّفه بعض الافاضل حيث قرأ : عانة من عاناه أي الاسم ملا 
من لابسه , قال في النهاية : معاناة الشيء ملابسته ومباشرته ؛ أو مهم هناهتم به من 
قولهم عنيت به فأنا عان » اي اهتممت به واشتغلت او أسير من أُسّرء » وفي النهاية 
العاني الأسير » وكل هن ذل" واستكان وخضع فقد عنايعنو فهو عان » أو محبوسهن 
حبسه » وفي النهاية وعنوا بالاصوات اي احبسوها ؛ والمعنى أي المقصود بالاسم غير 
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بحدا مسمى » لم يتكوتن فيعرف كينونيّته بصنع غير » ولم يتناه إلى غاية إلأكانت 
غيره لا يزل* هن فهم هذا الحكم أبداً ٠‏ وهو التوحيد الخالص « فارعوه لد 201 


العاقة آي غير ها تتصو زه قله 

ثم اعلم انّه على بعض التقادير يمكن ان يقرء و اللُ بالكسر » بأن ييكون 
الواو للقسم . 

قولهة: غين موسوق يحد:اى سن الحدود الحتبانة أوالضفاتالأمكامة اد 
الحدود العقلية , وقوله : مسمتى صفة'لحد » للتعميم كقوله تعالى « لم يكن شيئاً 
فذكورا 7 وحمل أن مكو المراد انه غير موصوف بالصفات التي هي هدلولات 
تلك الأسماء ؛ وقيل كور سي نو شي وير ع عي 

قوله : لم يتتكوان فيعر فكينو تنه" أبصنعغيره . . . قيل: المراد انّه لم يتكوان 
ف ون فيد بفعل غيره » فتعرف كينو نته وصفات حدوثه يصنع صانعه كما تعرف 
اللملولات بالقلل:: 

اقول : لعل المراد انه غير مصنوع حتى يعرف بالمقايسة إلى مصنوع آخر » 
كما يعرف المصنوعات بمقايسة بعضها إلى بعض » فيكون الصنع بمعنى المصنوع وغيره 
صفة له » أو أنه لا يعرف بحصول صورة هي مصنوعة لغيره » إذ كل صورة ذهنية 
مصئوعة للمدرك ؛ معلولة له . 

قوله : ولم .دتناه » اي هو تعالى ني المعرفة أو عرفانه أو العارف في عرفانه الى 
نهابة إلا كانت تلك النهاية غيره تعالى ومبايئة له غير محمولة عليه . 

قوله يليم : لا بزل في بعض النسخ بالن ال » اى ذل الجهل والضلال من فهم 
هذا الحكم وعرف سلب بميع ما يغايره عنه ‏ وعلم أن" كلما يصلاليه أفهام الخلقفهو 
غيره تغالى . 

١ : سورة الانسان‎ )١( 

(؟) كذا فىالنسخ , و فىالمئن « كينونيته » . 


ع 0 ا ا ااي ل 12111 1 
دتلهجؤة با ذن الل ؛ »من زعم أنه كرف اث دا اد ضؤرة ]د بال موسره 


لأنة حجابه ومثاله وصورته غيره وإثما هو واحد متوحد فكيف بوحده هن زعم 


قوله يتاه : من زعم انّه يعرف الل بحجاب . . . اي بالاسماء التي هي حجب 
بين الله وبين خلقه , ووسائل بها بتوسّلون إليه » بأن زعم أنه تعالى عين تلك الا سماء 
أو الا نبياء أوالا ئمّة كلل : بأن زعم ان الرب تعالى اتتحد بهم أو بالصفا تالز ائدة 
فائها حجب عن الوسول إلى حقيقة الذات الا حددية أو بأئه ذو حجاب المخلوقين 
« أوبصورة اعه مأ نه :توصورة كما قالت المشبهة » أو بصورة عقلية زعماتها كنه ذاته 

وصفاته تعالى « أو بمثال » أي خيالي” أوبأن جعل له ممائلا ومشابهاً من خلقه « فهو 

مشرك » لا عرفت مراراً من لزوم تر كّبه تعالى وكونه ذا حقا ب قمختلفة , وذا أجزاء , 
تعالى الله عن ذلك . 

وسيل أن مكون إفاقه ]لاثمالا يكن الوصول إلى تشع الى يوس 
من الوجوه لابحجاب ورسول ,بين ذلك , ولا بصورة عقليئّة ولا خياليّة » أذ لابد بين 
المع ف والع رف من ممائلة وجهة |تحاد » وإلافليس ذلك الشيء مع رفاً أصلا ء واللّ 
تعالى هجرد الذات عن كل ما سواه » فحجابه ومثاله وصورته غيره من كل وجه » 
إن لا مشاركة بينة و بين غيره في جنس أذافمك اجاد أو موضوع او غاوض:» وإثما 
هو واحد موحد فرد جما سواه » فا ثما يعرف الله بالله إذا نفي عنه ميم ما سواه , 
وكلما وصل اليه عقله كما من" انه التتوحيد الخالص . 

وقال بعض المحقّقين : من زعم انّه يعرف الله بحجاب أو بصودة أو بمثال اي 
بحقيقة هن الحقاريق الا مكانيئّة كالجسم والنور أو بصفة من صفاتها التي هي عليها 
كما أسند إلى القائلين بالصورة أو بصفة من صفاتها عند حصولها في العقل كما في قول 
الفلاسفة بى رؤية العقول المفارقة فهو مشرك ٠‏ لان الحجاب والصودة والمثال كلها 
مغايرة له غيرمحمولة عليه ؛ فمن عبد الموصوف بها عبدغيره » قكيف يكون موحداً 
له عادفاً به » إِدّما عرف الله من عرفه بذاته وحقيقته ا مسلوب عنه جميع ما يغايره : 
فمن لم يعرفه به فليس بعرفه » إثما يكون يعرف غيره . 


ح؟ باب حدوث الاسماء -ه- 


أنه عرفه بغيره » وإِشّما عرف الله مزعرفه بالله » فمن لم يعرفه به فليس يعرفه , إإثنما 
فر عر نين من العالق «العارة قرم وا بعاد لماه لاعن سريو كان 
أقول : لا بخفى ان" هذا الوجه وما أوردته سابقاً من الا حتمالات التي سبحت 
بها قربحتي القاصرة لا بخلو كل هنها من تكلف »؛ وقد قيل فيه وجوه أخر أعرضت 
عنها صفحاً » لعدم موافقتها لاأصولنا ؛ والاأظهر عنديان هذا الخبر موافق لا من » 
وسيأتي في كتاب العدل أيضاً من أن المعرفة عن شتعة تعال وليين افيا هع 
ونه تعالى يهبها .طن طلبها ولم يقصس. فيما يوجب استحقاق إفاضتها , والقول بأن" 
غيره تعالى يقدر على ذلك نوع من الشرك في دبوبيّته وإلهيئته » فان التتوحيد 
الخالص هو أن بعلم أنه تعالى مفيض بعيم العلوم والخيرات» والمعارف والسعادات 
كما قال تعالى : ْ 
«دها أصابك من حسئة فمن الله وها أصابك هن سيئّئة فمن نفسك » !'! فاطراد 
بالحجاب إِمًا أئمة الضّلال وعلماء السوء الذذين بد عون أنّهم بعر فونه تعالى بعقولهم 
ولا برجعون ني ذلك إلى حجج الله تعالى» فانهم حجب يحجبون الخلق عن معرفته 
وعبادته تعالى » فالمعنى أنه تعالى انما يعرف بما عراف نفسه للناس لا بأقكارهم 
وعقولهم » أوأئسّة الحق ايضاً فانّه ليس شأنهم إلأبيان الحق" للناسفأمًا إفاضة اللعرفة 
والا.يصال الى البغية فليس إلا من الحق تعالى كماقال سبحانه : « إِنّك لا تهدي من 
أحببت » (') وبجرى في الصّورة والمثال ما من" من الا حتمالات » فقوله ثليه : ليس 
بين الخالق وا مخلوق شيء ؛ إى ليس بينه تعالى وبين خلقه حقيقة او مادة مشتركة 
حتى بسكنهم معر فته من تلك الجهة ؛ ب لأوجدهم لاهن شيء كان » وَبوْ يد هذا المعنى 
ماذكره في التُوحيد تتمّة لهذا الخبر: « والااسماء غيره والموصوف غير الواصف » من 
زعم أنه يؤهن بما لا يعرف فهو ضال عن اللمعرفة » لا يدرك امخلوق فيثاً إلا بات 
ولا يدرك معرفة انل إلا با 2 و الله خلو من خلقفه وخلقه خلو منه» و إذا أداد شيئاً 
كات كما آراد بأمره موفين نطو + لأهلجاً لعباده هما قضى ؛ ولا حجة لهم فيما ارتضى 


. سورة النساء : بولا . (؟) سورة القسص : 9م‎ )١( 


وا انمي أسائ وهو غير أسائهوالأساء غر.. 


55 عل عنن:ؤلأ غالجة هما أحده أبساه امخلوقة إلا إلا بر بهم ٠‏ فمن 
زعم انه يقوى على سمل لم إدرده 8 وجل فقد زعم ان إدادته تغلي إدادة الل 
تبارك اد رب العالمين » ووجه التأبيد ظاهر لمن تأمل فنها . 

تذربيل : 

إعلم أن المتكلمين اختلفوا ني ان الاسم هل هو عين المسمى أو غيره » فذهب 
أكثى الأشاعرة إلى الاول والا ماميئة والمعتزلة إلى الثاني » وقد وردت هذه الاخبار 
ردأ على القائلين بالعينيّة وأو ل بعض المتأخر بن كلامهم لسخافته وإنكانت كلماتهم 
صر بحة فيما نسب إليهم . 

قال شارح المقاصد : الاسم هو اللفظ اللمفرد الموضوع للمعنى على ما 5 أنواع 
الكلمة » وقد ,قد بالاستقلال والتجند عن الز مان ؛ فيقابل الفعل والحرف على ما 
هو مصطاح النحاة » والمسمئى هو اللمعنى الذي وضع الاسم بازائه » والتسمية حووضع 
الاسم للمعنى وقد براد بها ذكر الشيء تامنمة كما تقال يسمى زندآ ولم يسم جمروا, 
فلا خفاء فى تغاير الامور الثلائة » وَإِنّما الخفاء فيما ذهب إليه بعض أصحابنا منان” 
الاسم نفس المسمى عوفيماذكره الشيخ الاأشعرى منان أسماء اله تعالى ثلاثة أقسام 
ماهونفس المسمى مثل « الله » الدال" على الوجود , أى الذّات ؛ وما هو غيره كالخالق 
وال نازق ونحو ذلك مما يدل" على فعل , وما لايقال انّه هو ولاغيره كالعالم والقادر 
وكل هما يدل على الصّفات , وامًا التّسمية قغير الاسم والمسمسى . 

وتوضيحه : أنهم يريدون بالتسمية اللفظ وبالاسم مدلوله كمايريدون بالوسف 
قول الواصف , وبالصفة مدلوله , وكما يقولون : أن القراءة حادثة والمقرو قديم » إلا 
أن" الاأصحاب اعتبروا المدلول المطابقي فأطلقوا القول بان الاسم نفس المسمى للقطع 
بأ مدلول الخالق شيء ماله الخلق لا نفس الخلق » ومدلول العالم شيء ماله العلم 
لا نفس العلم » والشيخ أخذ المدلول أعم » واعتبس في أسماء الصفات المعاني المقصودة » 


جرع هن أمساهاءعن اعد عل بن خالد ؛ عن القاسم بن تحبى ؛ عن 
00 بن راشد ء عن عبداللّه بن سنان قال : سألت أبا عبدالل يتاي عن تفسير 


فزعم ان مدلول الخالق الخلق وهو غير الذ ات ؛ ومدلول العالم العلم وهو لا عين ولا 
غير « أنتهى » . 
باب معانى الاسماه واشتقاقها 

الحددبث الاول : ضعيف . 

قوله تَتَمهُ : الباء يهاء الله ؛ دظهر من كثير من الا خبار ان للحروف المفردة 
أوضاعاً ومعانيمتعد”دة لا يعرفها إل حجج ال يليه , وهذه احدى جهات علومهم 
واستنباطهم هن الف آن , وقد روت العامة في < الم » عن | بنعبّاس ان الالف آلاء الل 
واللام لطفه والميم ملكه , والبهاء الحسن , والسناء بالمد : الرفعة »واللجد : الكرم 
والشرف. 

وأقول : بمكن أن يكون هذا هبنيئاً على الاشتقاق الكيير والمئاسية الن اتية 
بين الالفاظ ومعانيها » فالباء لما كانت مشتركة بينالمعئى الحرني” وبين البهاء فلابد 
هنمناسبة بينمعا نيهما » وكذا الاسم والسناء ما اشتركا في اين فلذا اشتر كا فيهعنى 
العل و والى فعة , وكذا الاسم للا اشترك معالمجد : املك قلاند مومتاسية بتزمعاننها : 
وهذا باب واسع فياللغة ظهر ذلك للمتقبْع بعدتتيّعالمبا فيوالمعائى» فامر اد بقوله كلتلق 
والبية شتام اس إن" هذا الحرف في الاسم مئاط لحصول هذا اطعنى فيه , وكذا 
البواقي 5 والتأمل ني ذلك سكمين سود الاستعاد عن ظاهر هذا كتف » وهذا مما 
خطر بالبال في هذا المقام . 

ولعله أقرب مما أفاده بعض الاعلام » حيث قال : لا كان تفسيره بحسب معنى 
حرف الاضافة, ولفظ الاسم غير محتاج إلى البيان للعارف باللغة أجاب تَلتَاتم بالتفسير 


مذ عه عم ع اع هله ع أده ف رمال ياك فيا ء لاد بلاج فرع ضعو نا وما 2 ع وا وباط الويو ‏ اه و اع و الالو لاتسوك جد م زوه مط ع 6 انا ره و0 ملعت لاه ع هر اماع مان ييه د كال ناح نام وو اناه وهأ نهولا على ءا عا ادي وأ ع ولاك اميدق وماج ايا 


بسم الله الرحتن الرحيم قال : الباء يهاء الله والسين سناء الله والميم مجد الله , وروى 
بعنهم : الميم ملك الله » واللّ إله كل" شىء ؛ الرحخن بجميع خلقه والرحيم بالمؤمنين 
خاصة. 
يحب الذلولات البعدة + أو لاثه لما ساد ستعملا للتيرك-مخرجا عن المدلول 
الاو لففسّره بغيره هما لوحظ فى التب رك ؛ واطراد بهذا التفسير إماأن هذه الحروف 
نا كانت أوايل هذه الالفاظ الذالة عل هذه الصّفات أخذت للتبرك أو أن" هذه 
الحروف لها دلالة على هذه المعاني إمًا على أن للحروف مناسبة مع المعاني بها 
وضعت لها , وهي أوائل هذه الالفاظ فهي أشد حروفها هناسبة وأقواها دلالة لمعانيها 
أو لاأن الباء لا دلت على الا دتباط والا نضياف ومناط الارتباط والانضياف إلى شيء 
وجدان حسن مطلوب للطّالب ٠‏ ففيها دلالة على حسن وبهاء مطلوب لكل طالب » 
وبحسبها فسّرت ببهاء الله » ولا كان الاسم من السمو الدال على الفعة والعلو” 
والكرم والشرف » فكل من الحرفين بالا نضمام إلى الأخن دال" على ذلك المدلول 
فنسبت الدلالة على السناء بحسب الئاسية إلى السين » وفسرها سناء الله والدلالة 
على المجد أو الملك بحسبها إلىالميم , وفسّرها بالمجد أوالملك على النواية الاخرى 
د والله إله كل شىء » اى مستحق للعبودية لكل شىء والحقيق بها » وال رحن لجميع 
إعلم أن الىحن أشد مبالغة من الرحيم » لان زيادة البناء تد ل على زيادة 
المعنى » وذلك أثما بعبرتادة ياعتبارالكميّة و١‏ خرى باعتباد الكيفيّة » فعلى الال 


قيل : يا رحن الدنيا لا نّه يعم المؤهن والكافر , ورحيم الأخرة لانّه بخص المؤهن 
وعلى الثاني قيل : يا رحن الك فيا والآخرة ورحيمهما بتخصيص الاوال بجلائل التعم 
والثاني بغيرها ٠‏ والثاني أيضاً يحتمل أن يكون محمولا على الوجه الأول اي 
رحمن الدارين بالنعم العامة » والى حيم فيهما بالنعم الخاصّة بالهدابة والتوفيق في 
الد"نيا والجنّة ودرجاتها ني الآخرة , والأخير ني هذا الخبر أظهر . 


٠ 8‏ بياب معأ نى الأسماء و اشتقافها ة+ 


؟ - على” بن إبراهيم » عن أبيه » عن النضر بن شويد » عن هشام بن الحكم 
أنه سأل أباءبداللٌ متي ع نأسماء الل واشتقاقها : الله مممًا هو مشتقء ؟ فقال : باهشام 
الله مشتقة من إله وإله يقتضى مألوهاً والاسم غير المسمى » فمن عبد الاسم دون المعنى 
ققد كفى ولم يعبد شيئاً » ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد اثنين » ومن عبد 
المعنى دون الاسم فذاك التوحيد ‏ أفهمت يا هشام ؟ ! قال : قلت : زدنى قال : لله تسعة 
وتسعون إسماً فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل" اسم متها إلها ولكن” الله معنى 
يدل عليه بهذه الأسماء وكلها غيره » يا حشام الخبز إسم للمأكول » والماء اس 
للمشروب ء والثوب اسم للملبوس » والنار اسم للمحرق » أفهمت با هشام فهماً تدقع 
به وتناضل به أعداء نا المتتّخذين مع الله ع وجل غيره ؟ قلت : نعم » فقال : نفعك اند 
[ به ] وبتك يا هشام قال : فوالل ما قهرنى أحد في التوحيد حتتى قمت مقامى هذا. 

؟ ‏ عداة من أصحابنا » عن أحد بن عد البرقى" ,عن القاسم بن بحيى » عن 
جداه الحسن بن راشد عن أَبى الحسن موسى بن جعفر يَلِيَيُ قال : سبل عن معنى 


لم 0 


الحد بث الثانى : حسن وقد مر بعدئه متنا وسنداً في باب اللعبود قلا تعيد 
شرححه . 

ال<دابث الثالث : ضعيف . ٠‏ 

قوله تَتَهُهٌ : استولى , لعله من باب تفسير الشيءٍ بلازمه ؛ فان معنى الا لهية 
بلزمه الاستيلاء على جميع الاشياء دقيقها وجليلها » وقيل : السؤال نما كان عن 
مفهوم الاسم ومناطه ؛ فأجاب تَليام بأن الاستيلاء على بميع الاشياء مناط المسبوديّة 
بالحق لكل شيء . ش 

اقول : الظاهى انّه سقط من الخبر شيء ٠‏ لا نه مأخوذ من كتاب البرقي 
وروى فالمحاسن بهذا السند بعينه عنالقاسم عن جدّه الحسن عن أبي الحسن موسى 
عليه السلام وسئّل عن معنى قول الله « على العرش استوى » 7" فقال : استولى على 


6 سورة طه : حم . 


الل ففال : استولى على مادق وجل . 

#عدعلن بن عد » عن سهل بن زياد » عن يعقوب بن يزيد » عن العئاس بن 
هلال قال : سألت الرضا تَلتَاضُ عن قول الله :< أللَهُ نور السماوات والأأرض »'')فقال : 
عاة لعل النياء وهاه لاحل الاارم دفي رواية المرقى” هدى من في الوماء وفئق 
هن في ال يد 

أحد بن إددريس » عن غّد بن عبد الجبار » عن صفوان بن بحيى » عن 
فضيل بن عثمان , عن اين أبى بعفور قال : سألت أباعبدالث يلي عن قول الله عز“وجل* 
دهو الأول والآخر»'''وقلت: أمّا الأول فقد عرفناه وأمًا الآخر فبين لنا تفسيره 
فقال : إنّه ليس شىء إلا بيد أو بتغير , أو بدخله التغير والزوال » أو شتقل من 


لون ! |0 لوتناوتن عه إلوغة اومن سق إلى يقة # ولدن لنادة إل ى نقصان » ومن 


.ساس .لس .سس ا لس ابسن سس سس سنس ا لس سي ا سا لاس سس يلم سس سس يسم 


مادق" وجل وروى الطّبرسي في الا حتجاجأيضاهكذا » فلايحتاج 00 
إذ أكثر المفسّربن فسرواالا.ستواء بمعنى الاستيلاء » وقد حققنّنا في مواضع من كتبنا 
أن العرشيطلق علىبجميع مخلوقاته سبحانه وهذ! أحد إطلاقاته لظهور وجوده وعلمه 
وقدرته في جميعها » وهذا من الكليني غر يب واعله من النسّاخ . 

الحدابث الرابع : ضعيف على المشهور وآخره مرسل . 

قوله ثَلتَلاهُ : حادلاً هل السماء . . . أقول : النورما يكون ظاهراً بنفسه وسبباً 
لظهود غيره » والله سبحانه هو الموجود بنفسه , الموجد لغيره » والعالم بذاته المفيض 
للعلوم على من سواه ٠‏ فهو هاد لأهل السّماء وأهل الارض ؛ وهدى لهم بما أوجد 
وأظهر لهم من آنات وجوده وعلمه وقدرته » ويما أفاض عليهم من العلوم والمعارف. 

الحدرث الخامس: صحيح . 

قوله يليم : ببيد, اي يهلك » والرافات: المتتكسرمنالأشياء اليابسة والى ميم 
مابلى من العظام » والبلح محركة بين الخلال والبسى » قال الجوهري : البلح قبل 
البسر لان 0 » ثم خلال ثم بلح ثم بسر 0 . أقول : الغرض ان" 
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نقصان إلى زيادة إلا رب العالمين فا نه لم يزل ولا بزال بحالة واحدة , هو الأول 
قبل كل شيء وهو الاخر على ما لم بزل » ولا تختلف عليه الصفات والاأسماء كما 
تختلف على غيره » مثل الانسان الذي سكول وا عر نم وس 2 لهما لدعا #وع: 
رفاتاً ورميماً » وكاليسر الذي 00 لكا #قعن متي ا دفر ف لطا فر 
1 , فتتمد"ل عليه الا سماء والصفات وال 0 وعزة بخلاف ذلك . 

ع علي” بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي تمير » عن ابن | ذينة » عن عل 
ابن حكيم » عن ميمون البان قال : سمعت أبا عبدالل يَلتَلهُ وقد سئل عن « الأول 
والآخر » فقال : الأوتل لاعن أول قبله , ولاعن بدء سبقه , والآخر لاعن نهابة 
كما يعقل من صفة المخلوقين » ولكن قديم أول آخر ء لم بزل ولا يزول بلا بده ولا 
نهابة لا بقع عليه الحدوث ولا يحول من حال إلى حال » خالق كل شيء . 

عد بن أبي عبدالنه رفعه إلى أبيهاشم الجعفري قال : كنت عند أبي جعضر 


دوام الجنّة والنار وأهلهما وغيرها لا ينانىي آخربته تعالى وإختصاصها به فان هذه 
الاشياء دائماً في التغيئروالتبدل وبمعرض الفناء والز وال » وهو سبحانه باق منحيث 
الذ ات والصفات , 5 وأبداً بحيث لا تعر به تغير أصللا ‏ ة ل شيء هالك وفات 
إلا وجهه تعالى , وقيل : آخر ته سبحاته باعتبار انّه تعالى يفنى بيع الاشياء قبل 
القيامة ثم يعيدها كما يدل عليه ظواهر بعض الا.يات وصريح بعض الا خبار » وقد 
بسطنا القول ني ذلك فى الفرائد الطريفة في شرح الد عاء الاول . 

الحدابث السادس: مجهول ومضمونه قريب من الخبر السابق . 

« لاعن أول قبله » اي سابق عليه بالز مان أو علة « ولاعن بدء » بالهمز أي 
ابتداء أو بدىءٍ على فعيل اي علة « لا عن نهابة » اي من حيث الذات والصفات كما 
هن" « لا يقع عليه الحدوث » ناظى الى الأوليئّة ه ولا بحول » ناظر إلى الآخريئّة . 

الحدربث السابع : مرفوع . 


الثاني علضم فسأله رجل فقال : أخبر ني عن الرب تبارك وتعالى له أسماء وصفات في 
كتابه ؟ وأسماؤه وصفاته هي هو ؛ فقال أبو جعفر ثلثلا : إن لهذا الكلام وجهين إن 
كنت تقول : هيهو » أي أنه ذو عدد وكثرة فتعالى الله عنذلك وإن كنت تقول : هذه 
الصفات والأسماء لم تزل فاان” « لم تزل » محتمل معنيين فان قلت : لم تزل عنده في 
علمه وهو مدتحقها ٠‏ فنعم » وإن كنت تقول : لم يزل تصويرها وهجاؤها وتقطيع 


قوله : له أسماء وصفات : الظاهر ان المراد بالاسماء مادل على لذ ات من غير 
ملاحظة صفة , وبالصفات ما دل" على الذ ات مع ملاحظة الانُصاف بصفة فأجاب يهلم 
بالا ستفسار عن هراد السائل وذكر محتملاته وعي ثلاثة » وينقسم بالتقسيم الاو ل إلى 
إحتمالين : لأن المراد به ما معناء الظذاهن أو مأول بمعتى مجازى + لكون معتاه 
الظاهر في غاية السخافة , فالاول وهو معناه الظاهر : أن يكون المراد كون كل هن 
تلك الاسماء والحروف الموْلفة الى كبة عين ذاته تعالى » وحكم بأفّه تعالى مزه عن 
ذلك لا ستلزامه تر كبه وحدوثه وتعد ده تعالى الله عن ذلك . 

الثاني : أن يكون قوله : « هي هو » كنابة عن كونها دائماً معه فى الاأزل 
فكأتهاعينه وهذا دتمل معثيين : 

د احدهما » أن يكون اطراد أنه تعالى كان في الراك شوكعنا لاطلاق تلك 
الاسماء عليه , وكون تلك الاأسماء في علمه تعالى هن غير تعد د ني ذاته تعالى وصفاته 
ومن غير أن يكون معه شيء في الأزل فهذا حق . 

« وثانيهما » أن يكون المراد كون تلك الاسماء والحروف الَو آفة دائماً معه 
في الاأزل فمعاذ الله أن كون معه غيره في الأزل ؛ وهذا صر بح في نفي تعدّد القدماء 
ولا يقبل تأويل القائلين بمذاهب الحكماء , وقوله يليا : تصويرها » أي إبجادها 
بتلك الصوار والهيئات , وهجاؤها » أي التكلم بها , وني القاموس : الهجاء ككساء 
تقطيع اللفظ بحروفها » وهجيت الحروف وتهجيته « اتتهى > . ١‏ 

فقوله : وتقطيع حردفها »كالتفسير له ء ثم أشاد يَيامُ إلى حكمة خلق الا سماء 


جح باب معانى الاسماءٍ و اشتقاقها ف 


حردفهاءفمعاذ الله أن يكون معه شيء غيره , بل كان الله ولا خلق , ثم” خلقها وسيلة 
بينه وبينخلقه » يتضرعون بها إليه ويعبدونه وهيذكره وكان الله ولاذكر » واللذكور 
بالذكر هو الل القديم الذي لم بزل . والاأسماء والصفات مخلوقات والمعاني , والمعنى* 
بها هو الل الذي لا بليق به الاختلاف ولا الاثتلاف » وإدّما يختلف وتأتلفالمتجزتىء 
والصفات بأنّها وسيلة بينه وبين خلقه يتض عون بها إليه ويعبدونه , « وهي ذكره » 
بالضمير اي بذكر بها , والمذكور بالذكر قديم , والذكر حادث » ومنهم من قرء بالتاء 
قال الجوهري : الذكر والن كرى تقيض النسيان ‏ وكذلك الذكرة . 

قوله َلتَضيُ : والاسماء والصفات مخلوقات » أقول : ههنا اختلفت نسخالحديث 
ففَىتوحيد الصدوق مخلوقات المعانى » ايمعانيها اللغوية ومفهوماتها الكليةمخلوقة 
وفي احتجاج الطبرسى ليس لفظ المعانى أصلا » وني الكتاب والمعانى بالعطف» فاطمراد 
إهما مصداق مدلولاتها » ويكون قوله والمعنى” بها عطف تفسير له ؛ أوهى معطوفة على 
الأسماء . اي والمعانى وهى حقايق مفهومات الصّفات مخلوقة , أو المراد بالأسماء 
الألفاظ وبالصفات ما وضع أسماؤها له » وقوله : مخلوقات والمعانى خبران للاسماء 
والصّفات , يالا سماء مخللموقات والصفات هى المعانى والمعنى بها هو الله اي المقصود 
بها المذكور بالذكر ٠‏ ومصداق تلك المعانى المطلوب بها هو ذات الله تعالى “ والمراد 
بالاختلاف تكثّرالافراد أوتكشر الصفات , أوالا حوال المتغيرة أو اختلاف الاجزاء 
وتباينها بحسب الحقيقة » أو الا نفكاك والتحثل وبالائتلاف الت ركب هن الاجزاءٍ أو 
إتفاق الاجزاء فى الحقيقة » وحاصل الكلام ان ذات الله سبحانه ليس يمؤتلف ولا 
مقذلف لآ تدواحن عق" ##وكل ها مكرن انعد حعرف أكون نيلف ولا 
مكتلناً » أما أنه واحد حققي"فلقديعه : ووجوب وجوده لذائة . 

وأمًا ان الواحد لا يصح عليه الاثتلاف والااختلاف ٠‏ لاأن كل متجز 
متوهم بالقلة والكثرة مخلوق » ولا شىء من المخلوق بواحد حقيقى للغايرة الوجود 
والمهية وللتحلل إلى المهئة والتشخص »ء فلا شىء من الواحد بمتجزى ولاشىء من 


- 


ع 
عاو 


فلا يقال : أل مؤتلف ولا أ قليل ولا كثير ولكنّه القديم في ذاته » لأنة ها سوى 
الراحه متجزاىء وا واحد لامتجزىء ولامتوهم بالقلة والكثرة وكل” متجزىء 
أو متوهم بالقلة والكثرة فهو مخلوق دال على خالق له . فقولك : إن الله قدير 
خبرت أنه لا بعجزه شي* » فنفيت بالكلمة العجز وجعلت العجز سواه ؛ وكذلك 
قولك : عالم إِنّما نفيت بالكلمة الجهل وجعلت الجهل سواه وإذا أفنى الله الأشياء 
أفنى الصودة والهجاء والتقطيع ولا يزال من لم يزل عاما . 


المتجز'ىء يواحد ؛ وقوله تَلتَئم2ٌ : فقولك ان" سيان لحال م ماله 
بالصّفات كالقدرة والعلم »وان” معانيها مغايرة للخ ات » فمعنى قولك : ان الل قدس 
خبرت بهذا القول انه لابعجزه شئء » فمعنى القدرة فيه نفى العجز عنه لاصفة وكيفية 
موجودة » فجعلت العجز مغايراً له منفياً عنه » ونقىالمغاير للشىه مغاير له كامنفى 
عنه » وكذا العلم وسائر الصّفات. 

وقوله تَلتَشمُ : فاذا أفنى الله الأشياء إستدلال علىمغا بر ته تعالى للاسماء وهجائها 
وتقطينها , والعاى الحاضلة منها من جهة الشهاية : كها إن" المذكوز نابقاً كان :هن 
جهة البداية . ْ 

والحاصل ان علمه تعالى ليس عينقولنا عالم » وليس اتصافه تعالى به متوقفاً 
على التكلم بذلك ؛ وكذا الصورالذ هنيئّة ليست عين حقيقة ذاته وصفاته تعالى » دليس 
اتصافه تعالى بالصفات متوقفاً على حصول تلك الصور إن بعد فناءِ الاشياء تفنى تلك 
الامور مع بقائه تعالى متنّصفاً بجميع الصفات الكمالية » كما ان" قبل حدوثها كان 
متلصفاً بها , وهذا الخبى مما يدل على انّه سبحانه يفنى جميع الاشياء قبل القيامة . 

ثم اعلم أن" المقصود بماذكر فيهذا الخبروغيره م نأخبار البابين هو نفىتمقلل 
كنه ذاته وصفاته تعالى » وبيانان صفات المخلوقات مشوبة بأنواع النقص والعجز والله 
تعالى متصف بهاء معرى عن جهاتالنقصوالعجز »كالسمع فانه فينا العلم بالمسموعات 
بالحاسة اللخصوصة ,ددا كان توقف علمنا على الحاسة لعجز نا وكان حصولها لنامن 


فقال ال ر“جل : قكيف سمينار ينا سميعاً ؟ فقال : لا نه لايخفى عليه ما يدرك 
بالاأسماع ء ولم نصفه بالسمع المعقول في الرأس » وكذلك سميناه بصيراً لا نّه لابخفى 
عليه ها يدرك بالا بصارء من لون أو شخص أو غير ذلك , ولم نصفه يبص لحظة العين 
وكذلك سميناه لطيقاً لعلمه بالشيء اللطيف مثل البعوضة وأخفى هن ذلك ؛ وموضع 
جهة تجسمنا وإمكاننا ونقصنا » وايضاً ليس علمنا هن ذاتنا لعجز نا وعلمنا حادث 
لحدوثنا : ولسرعلمثا محيظاً يحقابق .ها تسمعدكنا ع » لقضودا عن الاحاطة .وكل” 
هذه نقاايصشابت ذلك الكمال , فلذا أثبتنا له سبحانه ما هو الكمال , وهو أصل العلم 
ونفينا عنه جميع تلك الجهات التى هى سمات النقص والعجز , وا كان علمه سبحانه 
غير متصور لنا بالكنه » ورأينا الجهل فينا تقصاً فتفيناه عنه , فكأمًا لم نتصود من 
علمه تعالى إلا عدم الجهل » فائباتنا العلم له تعالى إِنّما يرجع إلى نفى الجهل , لانّا 
لم نتصو رعلمه تعالى إلا بهذا الوجه ؛ واذا وفيت ني ذلك حق" النظر وجدته نافيا للا 
بداعيه القائلون بالاشتر اك اللفظي في الوجود وسائر الصفات لا مثبتاً له» وقد عرفت 
أن" الاخبار الدالة على نفي التعطيل ينفي هذا القول . | 
قوله يليام : بالسمع المعقول ني الرأس ٠‏ اي الذي تتعقله في الرأس وفحكم 
أنه فيه » واللطيف قد يكون بمعنى رقيق القوام أو عديم اللون من الاجسام أوصغير 
الجسم » وفيه سبحانه لا يتصوار هذه الامور لكونها من لوازم الاأجسام ‏ فقد يراد به 
التجر د مجازاً أو بمعنى لطيف الصنعة أو العالم بلطائف الاموركما فسّر بهنيهذا لخي . 
وموضع النشو منها » أيالمواد التي جعلها ني أبدانها وبها ينمو وموضع نموا 
كل عضو وقدر نمواها بحيث لا بخرج عن التناسب الطبيعي بين الاعضاء , والنشؤ 
بالهمزة : الثم و » ودبما بقرء بكسرالنون والواو خبراً بمعنى شم الربح » جمع نشوة 
أى يعلم محل القوة الشامّة منها » وفي التوحيد : موضع الشبق اى شهوة الجماع , 
وني الاحتجاج : موضع المشى والعقل » إى هوضم قواها المدركة ؛ والحدب محركة 
التعطف , ويمكن عطفه على موضع النشو وعلى النشو . 


اللنشوء منها , والءقل والشهوة للسفاد والحدب على نسلها , وإِقام بعضها على" معض 
ونقلها الطعام والشراب إلى أولادها في الجبال وال مفاوز والذ ودبة والقفار فعلمئا أنة 
خالقها لطيف بلاكيف , وإنما الكيفيئة للمخلوقالمكيئف ؛ وكذلك سمينا ديناقوياً 
لابقوأة البطش ال معروف هنال مخلوق ولوكانت قواته قوأة البطش المعروف من المخلوق 
لوقع التشبيه ولاحتمل الزيادة , وها احتمل الزيادة احتمل النقسان » وما كان ناقصاً 


وإقام بعضها., الا قام هصدر بمعئى الاقامة كةوله تعالى « إقام الصلوة » '")حذفت 
التاء المعوضة عن العين [ الساقطة من إقوام ] واقيمت الاضافة مقامها » ويمسكن عطف 
هذه الفقرة على علمه وعلى المعلوهات » والفقرات الآتية تؤيّد الثاني : والقفار بعم 
القفر وهو مفازة لانئات فيها ولا ماء . 

قوله مياه :لوقع التشبيه . . . قال بعضالافاضل : أبطلكون قوته قوةالبطش 
المعروف من المخلوقين بوجهين : ٍ 1 

«احدهما» لزوم وقوع التشبيه وكونه ماد يا مصورأبصورة المخلوق دوثانيهما» 
لزوم كوئه سبحانه محتملا للزبادة لأن الموسوف بمثل هذه الكيفيّة لابد” لها من 
هادة قابلة لهامتفوامة بصورة جسمانيئّة ‏ موصوفة بالتقدر بقدر , والتناهي والتحداد 
بحد لا محالة فيكون لا محالة حيئئن موصوفاً بالزبادة على ما دونه من ذوى الاقدار 
ذكل حوضو عالرناده الاشافتة موشوق بالنفنان الامتاق وين 

د احدهما » ان" المقادين الممكنة لاحد” لها تقف عنده في الزيادة , كمالاحد” 
لها في النقصان » فالمتقدار بمقدار متناه يتنصف بالنقص الاضافي” بالنسبة إلى بعض 
الممكنات ؛ وإن لم يدخل ف الوجود. 

« وثانيهما » انه يكون حينئن لامحالة موصوفاً بالنقص الارضاني” بالنسبة إلى 
مجموع الموصوف بالزيادة الاضافيئة » والمقيس اليه » فيكون أنقص من مجموعهما » 

وناعك ناقنا بالنسة إن عرومن اللمكتات لأ ركون فنا واحت الرخود لذانة 
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كان غير قديم وما كان غير قديم كان عاجراً ا تبارك وتعالى لا شبه له ولا ضد” 
ولايد ولاكيف ولا و تنصار تصر ؛ ومحرام 0 ات تمثله » وعلى 


277 7 اعايكا م ل ا أكمل وأي” من العلمول الصادر عنه 
المفاض عليه مئه » قكل ثاقص إضاق أحق بالمعلوليّة من المبدئية لما هوأكمل وأزيد 
منهه رعق رشاق :ديويعة نوق يه الطلوب كته نا أران لماعو أكون فساداً 
وهو لزوم عجزه عن قواته ضم اليه قوله : وما كان غير قديم كان عاجزاً , لأ نّه كان 
معلولا لعلته وعيدئة ‏ مسرا له غير قوق على هقاومته : 

إذا عرفت ذلك فر ينا تبارك وتعالى لا شبه له لان شبه الممكن ممكن » ولا 
ضد له لآأن الشيء لا يضاد علته , ومقتضى العليّة والمعلولية الملازمة والاجتماع في 
الوجود ؛ فلا يجامع المضادة ولا ند" لهء لان" المثل المقاوم لا يكون معلولا ولا قدديم 
سواه بدليل التوحيد » ولا كيف له لكونه تاماً كاملا فى ذاته » غير محتمل ما يفقده 
ولا نهاية له لتعاليه عن التفدر والقابليّة لما يغايره ٠‏ 

ولا ببصار بصر ؛ وني بعض النسخ ولاتبصار بالتاء » اى التبصس باليصن » ومح. م 
عل القلوى اكفيتكله اع أن تفل فيه موسوذا علا مثالا ٠‏ وبأخذ منه حقيقة 
كللية معقولة لكونه واجب الوجود بذاته لا تنفك حقيقته عن كونه موجوداً عينياً 
شخصياً , وعلى الاوهام أن تحده لعجزها عن أخذ المعاني الجزئية عما لا بحصل في 
القوى والاذهان ؛ ولا بحاط بها فلا تأخذمنه صورة جزئية , وعلى الضمائر أن تكو نه 
الضمير الس وداخل الخاط. والبال » ويطلق على محله كما ان" الخاطر في الأصل 
ها يخطر بالبال ويدخله » ثم أطلق علىمحله,والتكوينالتحريك , والمعنى افّه محرام 
على ما بدخل الخواط. أن بدخله ' وينقله من حال إلى حال » لاستحالة قبوله لما 
يغايره » أو المراد بالضمائر خواطر الخلق وقواهم الباطنة » وأنّه ستحيل أن يخرجه 
من الغيبة إلى الحضور والظهود عليهم ؛ اى ليس لها أن تجعله بأفعالها متن نلا الى 
هرتبة الحضور عندهم 


الأوهام أنتحدته وعلىالصمائر أن مكو نه ء جل وعز" عن أدأة خلقه وسمات بريّته 
وتعالى عن ذلك علو ا كبيراً . 

+ على” بن عد » عن سهل بن زياد » عن ابن همحبوب » من ذكره ؛ عن أبى 
عبدالثٌ ثَلتَثتْهُ قال : قال رجل عنده : الله أكبر » فقال : الله أكبر من أي شىء ؟ فقال : 
هن كل شىء فقال أبو عبدال يكاج : حدةدته فقال ال جل : كيف أقول ؟ قال : قل : 
الله أكبس من أت بؤاضسة. 

9 ورواه عّد بن بحيى » عن أمد بن عل بن عيسى ؛ عن هروك بن عبيد » عن 
يع بن مير قال اي :أي" ل ري 


أقول : ويحتمل ا على امتنا ع حصوله ف 220000 
بلزم أن يمكون حقيقته سبحانه مكوانة مخلوقة ولو في الوجرد الذهني ؛ وهو متعال 
عن ذلك «عنأداة خلقه » اىآ لتهمالتي بها.يفعلون ويحتاجون نيأفعالهم ليها و «سمات 
بريته» اى صفاتهم . 

الحددبث الثامن : ضعيف على اللشهور . 

قوله صَكَي :هن أى" شيء » هذا إستعلام عن مر اد القائل انّه هل أراد | إتصافه 
سبحانه بالشدة أ الزيادة في الكبر الذى يعقل في المخلوقين » فيلزم اتصافه بالكبر 
الاضاني أو أداد نفي | تصافه سبحانه بما يعقل عن الصفات في المخلوقات » وا أجاب 
القائل بقوله : من كل شيء , علم أنه أداد الاول فنبّه على فساده بقوله حد دته » 
لان المتصف يصفاتالخلق محدود بحدود الخلق , غير خادج عنهر تبتهم فلما علم 
القائل خطاؤه قال : كيف أقول ؟ فأجاب تَلِتَاض2ُ بقوله : قل : الله أكسر من أن يوصف » 
ومعناه اتصافه بنفي صفات ا مخلوقات عنه وتعاليه عن أن يتنُصف بها . 

الحدابث التاسع : مجهول . 

قوله تيلاي : أي شيء أللأكبر ؟ إى ماالمراد به وهامعناه ؟ 


ج؟ باب معانئى الاسماء و اشتقاقها سوعط 


كل شىء فقال : وكان ثم “شىء فيكون أكبس منه ؟فقلت : وما هو ؟ قال : الله أكبر من 
أن موسق 

٠١‏ علي بن إبراهيم » عن عل بن عيسى بن عبيد » عن يونس » عن هشام بن 
الحكم قال : سألت أبا عبدالّ يَلتَلاهُ عن سبحان الله فقال : أنفة [ | ] لله . 

١‏ أحد بنمهران , عن عبدالعظيم بزعبدالله الحسئى »عن على بن أسباط 
عن سليمان مولى _طر بال عن هشام الجواليقى' قال : سألت أبا عبداللة يَليَلاهُ عن قول 
الله عز" وجل" : « سبحان الل » ما يعنى به ؟ قال: تنزبهه . 

١‏ على بن عد ؛ وعد بن الحسن » عن سهل بن زياد ؛ وعد بن بحيى » عن 
أحمد بعل بنعيسى جميعاً » ع نأ بىهاشم الجعفري قال : سألت أباجعفر الثانى ظتام: 
ها معنى الواحد ؟ فقال : إجماع الأ لسن عليه بالوحدائيّة كقوله تعالى : « ولمّنْسألتهم 


قوله تلت : وكان ثم شيء ؟ استفهام للا نكاد اى أكان ني هرتبة تداني مر تبته 
سبحا له » ريصح فيها النسبة بينه وبين غيره شيء “و الخاسل انه كه ف حنن 
عظمته وجلاله كل" شيء » فلا وجه للمقارسة ء أوالمعئى أنّه لم يكن في الاأزل شيء » 
وكانت هذه الكلمة صادقة في الاأزل , والاول أعلى وأظهر . 

الحدد.بث العاشر : التو : 

قوله كَلتَاتُ : أنفة لل » اى برائة وان وق لضاف 2و عقاف الات 
ونصب سبحان على المصدر » اى أسبح الله سبحاناً بليق به ويقال : أنف مئه اى 
استنكف . 

الحددابث الحاد بعشر : ضعيف . 

الحديث الثانيعشر : ؟ صحيح . 

قوله تيضم : اجماع الا لسن 07 


عليه الا لسنمنوحدانيدّته وتفده بالخالقيّة و الا لوهيّة » كقوله : « ولئن سئلتهم » 
اى جميع الخلق اذا راجعوا إلى أنفسهم وجانيوا الاأغراض الفاسدة التي صرفتهم 


من خلقهم ليقوان” ٠.»‏ 


« باب آخر وهو من الباب الاول »* 
©( الاان فيه زبادة وهوالفرق ما بيبنالمعانى التى قدت أسماء ايله ):* 
:*( وأسماء المخلوقين )2# 
١‏ على بن إبراهيم » عنالمختار بن عد بنالمختار الهمدانى , وعد بن الحسن 
م م ا م 0 


من واي ٌ ألا امس كو اق + كان" دراه كان فى المسبوديثة لا 

الخالقية » وبحتمل ان تون الو اعم ابل هاه موطنونا فرا لودلل هزاف 
من أجمعت الالسن على وحدانيته . 

باب آخر وهو من الباب الاول الا ان فيه ذبادة » وهو الفرق مابين 
المعانى 'ن<ت أسماء ادله داسماء المخلوقين . 

الحدبث الاول : مجهول ء وأبو الحسن تتام يحتمل الثاني والثالك لِعَلا 

قال ابن الغضائرى : اختلفوا يان مسئُول فتح بن يزيد هو الرضا شَتَمٌ أم الثالث » 
وصراح الصدوق بأنّه الرضا متخ . 

قوله عَيَلاهُ : لم يعرف الخالق» في التوحيد هكذا « ولم يكن له كفواً أحدء 

هنشيء الاشياء ومجسم الاجسام ومصوارالصور ‏ ولو كان كما يقولون لم يعرف » وحو 

أصوب ء والمعنى انّه لو كان قول المشبئهة حقاً لم يتمير الخالق من المخلوق », 

لاشتراكهما في الصفات الا مكانية , وعلى ها في الكتاب : المعنى : لا يمكن معرفة 

الغالق من المحلوق + وبالقاشة اله إن لفن الفلوف ذاقنا لخالقه ولا مرتبطاً ؛ به 
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الخالق من ا ملخلوق ولا المنشىء من المنشأ 2 لكنه المنشىء» فرق بين من جسمة 
وصواره وأنشأه إذ كان لا مشبهه شىء ولادشه هو شيئاً « قلت 3 أجل جعلني الله فداك 
لكك قلت : الأحد الصمد وقلت : لا مشبهه شيء وال واحد والا. نسان ا أليس 
قد تشابهت الوحدائيئة ؛ قال :ريا فتح أحلت بلك اله نما القشبيه في المعاني » فم 
5 الأسماء فهي واحدة” وهي دالة عل الى وذلك أن الى نسان وإن قيل واحد. 


ارئباطاً يصحح الحمل والقول عليه » والمراد الله اميد الأبحاد » فقوله : ولا 
المنشيء » هن امْنشأ كامفسر وال ؤ كد له , أواطراد به التقديس والتصوير » فقوله : ولا 
المنشأ تعميم » والشمير في لكنّه إمًا للشأنأو راجع اليه سبحانه : 

: قوله : فرق» إما 1 الفرق والامتيازلازم بينه سبحانه وبين من جِسّمه أى 
أوجده جسماً أو أعطلاء حققة حقيقة الجسمية ؛ وصواره أ اونحده عتصوارا صورة خاصة 
وأنشأه من العدم » فقوله : إذ كان تعليل لعدم المعرفة أو الفرق ؛ أو فعل» أى فرق 
وباين بينالمهيات وصفاتها ولوازمها » وجعل لكل منها حقيقة خاصّة وصفة مخصوصة 
فقوله : « إذ » يحتمل الظرفيّة والتعليل ؛ فعلى الاول » المعنى : انه خلقها في وقت لم 
يكنمتصفاً بشيء منتلك الحقايق والصفات , ولم يكن فيشيء منهاشبيهاً با مخلوقات 
وعلى الثاني لعل" المعنى انه أعطى اللخلوقاتاللهيات التباسة والصفات المتضادة لانّه 
لم يتكن بشبهه شيئاً منها ظ إذ لو كان متلصفاً بأحد تلك الا أضداد لم يكن معطياً 
اضدها » إن لوكان حارٌاً مثلا” لم يمكن معطياً ومفيضاً للبرودة » فلمًا لم يكن متلصفاً 
بشيء هنهما صار علة لكل منهما فيما يستحقّه من المواد” , وأيضاً لو كان مشاركاً 
لبها في المهيّة لم يكن معطياً تلك المهيّة غيره » وإلا لزم كون الشيء علّة لنفسه . 

قوله تَلِتَُ : أحلت» اىأتيت بالمحال وقلت بهء ثبتك الله ؛ اى على الحق . 

قوله تَلِتَامهُ انما التشبيه بالمعاني » أى التشبيه الممنوع منها تماهوتشبيه معثى . 
حاصل فيه تعالى بمعنى حاصل للخلق , لا محض إطلاق لفظ واحد عليه تعالى » وعلى . 
الخلق بمعنيين متغايرين » أو المعنى أنه ليس التشبيه هنا ني كنه الحقيقة والذات» 


فا فّه بخبر أنه جِثّة واحدة وليس باثنين والا نسان نفسه ليس بواحد لأن” أعضاءه 
مختلفة وألوانه مشتلفة وم نألوانه مختلفة غيرواحد وهوأجراء مجزاة » ليست بسواء 
دمة غير لحمة ولحمه غير دمه وعصبه غير عروقه وشعره غير يشره » وسواده غير فياضه 
وكذلك سائر بيع الخلق : فالا نسان واحد في الاسم ولا واحد في المعنى والله جل" 
جلاله هو واحدٌ لا واحد غيره لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا زيادة ولا نقصان » فأمنًا 
الا نسانالمخلوق المصنوع اللو لف م نأجزاء مختلفة وجواهر شتى غير أفّه بالاجتماع 
شىء واحدء قلت : جعلتفداك فر"جت عنّى فرج الله عنك » فقولك : اللطيف الخبير 
فسره ل ىكمافسر“تالواحد فانىأعلم أن لطفه على خلاف لطف خلقه للفسل غير نى 
أأحب* أن تشرح ذلك لى ؛ فقال : يافتح إتّماقلنا : اللطيف للخلقاللطيف [ و ] لعلمه 


وانّما التشبيه في المفهومات الكلية التي هي مدلولات الا لفاظ » وتصدق عليه سبحانه 
كما هن" تحقيقه ‏ فأمًا في الاسماء فهي واحدة » اى الاأسماء التي تطلق عليه تعالى , 
وعلى الخلق واحدة . لكنها لا توجب التشابه » إن الا سماء دالة على المسميات » 
وليس عينها حتى دلزم الاشتراك ني حقيقة الذات والصفات , ثم بين مياه عدم كون 
التشابه فيالمعنى فياشتر اك لفظ الواحد بينه وبينخلقه تعالى» بأن الوحدة فيالمخلوق 
هي الوحدة الشخصية التي تجتمع مع أنواع التكثرات» وليست إلا تألف أجزاء 
واجتماع أمور كه ٠‏ ووحدته سب<انه هي نفي التجزى والكثرة والتعد د عنه 
نضاكة مطلقاً )وقول تقل > دما الآسان. + فعتين أن يكورق كل الفارق 
والمصنوع والمؤآف والظرف خبراً » وإ نكان الاول أظهر . 

قوله ثَإتَلضهُ : للفصل . . . بالصادالمهملة » اى للفرق الظاهر بينه وبين خلقه ؛ أو 
بالمعجمة أى لطا بينت هن فضله على المخلوق . 

قوله لَكَلامُ : انما قلنا اللطيف » قيل : ان اللطيف هو الشيء الدقيق » ثم 
استعمل فيما هو سبب ؛ ومبدء للدقيق من القوة على صئعه والعلم بهء فيقال لعامله : 
انّه دق" واطف بصنعه ؛ وهو صانع دقيق في صنعه , والعالم به انه دق" ولطف بدركه , 


بالشىء اللطيف» أو لاترى وفّقك ا ومنتك إلى أثْى صنعه في النبات اللطيف وغير 
. اللطيف ومن الخلق اللطيف ومن الحيوان الصغار ومن البعوض والجرجس وما هو 
امقر حتهاها لا كاد نكيف السون: يل لذ مكاد شقان تعد الذكن كن الاش 
والحدث المولود من القديم , فلمًا رأينا صغر ذلك في لطفه واهتداءه للسفاد والهرب 
من الموت والجمع لما يصلحه , وما فلجج البحار وما فيلحاء الاشجار والمفاوز والقفار 
وإفهام بعضها عن بعض منطقها وما يفهم به أولادها عنها ونقلها الغذاء إليها ثم" تأليف 
ألوانها جرة مع صفرة وبياض مع خرة وأقّه ما لا تكاد عيوتنا تستبينه لدمامة خلقها 
لا تراه عيوتنا ولاتلمسة أبديئا علمنا أن* خالقهذا| الخلق لطرف لطف يخلق ماسميناء 


وهو عالم دقيق في دركه . وقوله ثَليَاتمٌ و لعلمه : ليس الواو ني بعض النسخ فهو بدل 
للخلق أو علة له » و قال الجوهرى : صغر الشىء فهو صغير و صغار بالضم » و قال : 
الجرجس ؛ البعوض الصغار فهو من قبيل عطف الخاص على العام . 

قوله ثليه : في لطفه » اى معلطف ذلك المخلوق او سبب لطفه سبحانه والسفاد 
بالكسر: نزو الذكر على الاشثى ؛ ولجحة البحر معظمه ؛ واللجاء بالكسروالكد : قشر 
الشجر » ودافهام» إِمَا بالكسى أو بالفتح » ويؤ يد الاخير ما في العيون : وفهم بعض عن 
بعض » وقال السيد الداماد ره الله : الدمامة بفتح الدال المهملة وبميمين عن حاشيتي 
الالف : القصرو البح » يقال رجل دميم وبه دهامة إذاكان قصير الجئّة » حقير الجثمان 
قبيح الخلقة , وأمًا الذمامة باعجام الذال بمعنى القلة ؛ من قولهم بر ذمة بالفتح اي 
قليل الماء ؛ وني هذا المقام تصحيف « انتهى » . 

وأقول : فلممًا كانلسائل أن بقول: اللطف بهذا المعنىأيضاً يطلق على المجلوق 
فيقال : صافع لطيف » فأشار تَلتَضُ إلوجواب ذلك بقوله : بلا علاج ولا أداة ولاآلة » 
والحاص لان لطفه سبحانه ليس على مايعقل في المخلوقين » بأي معنى كان » بلمرجع 
إلى نفي العجز عن خلق الدقيق » ونفي الجهل بالدقيق » فَأمًا كيفية خلقه وكنه علمه 


بلا علاج ولا أداة ولا آلة وأن" كل” صافع شىء فمن شىء صنع الله الخالق اللطيف 
الخلبل خلق وضنع لاعن تيه : 

؟-على بن عل هرسلا عن أبى الحسن الر"ضا يليك قال : قال : إعلم 
علمك الله الخير أن" الله تبارك وتعالى قديم والقدم صفته التى دلت العاقل على أنه لا 
شىء قبله ولااشىء معه في دبسوميّته » فقد بان لنا با قرار العامة معجزة الصفة أنه 


فهو مستور عن , وقال الجزرى : في اسماء الله تعالى اللطيف » وهو الذي اجتمع له 
الرفق في الفعل والعلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى هن قدارها له من خلقه » يقال : 
لطف له بالفتح بلطف لطفاً إذا رفق به ء واما لطف بالضم «لطف فمعناه صف ودق . 

الحدديث الثانى : مرسل واطراد بالقدم وجوب الوجود . 

قوله يليم فقد بان لنا باقرار العامة : الا قرادإهًا من أقر" بالحق إذا اعترف 
بهء أو من أقن الحق في مكانه فاستقر' هو » فقوله ثليه : ممعجزة الصفة على الاول 
منصوب بنزع الخافض » وعلى الثاني منصوب على المفعوليّة , والمعجزة اسم فاعل من 
أعجز ته بمعنى وجدته عاجزاً أوجعلته عاجزاً أومن أعجزه الشيء بمعنىفاته » وإضافتها 
إلى الصفة المراد بها القدم , من إضافة الصفة إلى الموصوف » وإنما وصفها بالا عجاز 
لانها تجدهم أو تجعلهم لنباهة شأنها , عاجزين عن إدداكهم كنهها » أو عن إتصافهم 
بها » أو عن إتكارهم لها , أو لأ ذّها تفوتهم , وهم فاقدون لها . 

وعلنات تكون المنجزة مصدر عجز عن الشيء عجزاً ومعجزة بفتح اليم 
وكسر الجيم وفتحها » اى إقزارهم بعجزهم عن الا تصاف بتلك الصفة » ويمكن أن 
بقرء على بناء المفعول بأنيكون حالا عن العامة أو صفة لها إى :! قرارهم موصوفين 
بالعجز عن ترك الاقرار » أو والحال ان صفة القدم أعجزتهم وألجأتهم إلى الاقرار 
فالمق به والبيئن شيء واحد , وهوقوله : ان لا شيء قبل الله لكن في الحالية وأوال 
احتمالي الوصفية مناقشة . 

وقال بعض الأ فاضل : المراد بقوله : إقراد العامة إذعانهم » أو الاثيات » وعلى 


لاشىء قبل الله ولا شىء مع الله في بقائه وبطل قول من زعم أدّه كان قبله أو كان معه 
شىء وذلك أنه لو كان معه شىء ني يغائه لم يجز أن يكون خالقاً له لاه لم يزل معه 
فكيف يكون خالقاً لمن لم بزل معه ولو كان قبله شىء كان الاول ذلك الشىء لاهذا 
وكان الاول أولى بأن .يكون خالقاً للاأوتلء ثم" وصف نفسه تبارك وتعالى بأسماء دعا 
الخلق إذ خلقهم وتعبدهم وا بتلاهم إلى أن نعود يها قن اشم شييما » فر : 
قادراً , قائماً » ناطقاً » ظاهرأء باطناً » لطيفاً » خبيراً » قوياً , عزيزاًء حكيماً , عليماً 
وما أشه هذه الاسماء » فلمًا رأى ذلك من أسمائه القالون المكن بون وقد سمعونا 


الأون ناة الانعات نا سروه السفة يلق القيلة ٠‏ أو حستد في أ ]قر اذا الفافة 
بأنّه خالق كل" شيء ومعجزة الصفة صفة للاقراد » أو بدل عنه اى إقراد العامة بأنّه 
عاق كر عر جز التئة بان يئنة الغالقية لكل عيت أد رجف لقم لا يم 
أحداً أن ربو راجا اذى فار ألصفة من إضافة الصفة إلى الموسوف » اى 
الصفة التى هي معجزة لهم عن أن لا يثبتوا له خالقيئّة كل شيء أو المعجزة بمعناء 
المتعارف والاضافة لاميّة » اى إثباتهم الخالقية للكل معجزة هذه الصفة » حيث لا 
سعهم أن يتكروها وإ أدادوا الاتكار ؛ ويحتمل أن يكون معجزة الصفة فاعل بان 
ويكون قوله : انّه لااشيء قبل الله »بياناً أو بدلا لمعجزة الصفة « انتهى » . 

اقول : لا يخفى انه يدل على انه لا قديم سوى الله » وعلى أن التأثير لا يعقل 
إلآ ني الحادث » وان القدم مستلزم لوجوب الوجود . 

قوله َيه نم وصف : اى سمى نفسه بأسماء بااتنوين » دعاء الخلق بالنصب:اى 
لدعائهم » ويحتمل اضافة الاسماء الى الدعاء والأظهر انه على صيغة الفعل كما في 
التوحيد والعيون , وقوله : إلى أن بدعوه متعلق بهء أو بالابتلاء ايضاً على التنازع , 
لكن ني أكثر نسخ الكتاب مهموز . 

قوله يليا وابتلاهم : اى بالمصائب والحوائج أو ألجأهم إلى أن بدعوه بتلك 
الاسماء . 


نحداث عن الل أنه لا شىء مثله ولا شىء م نالخلق ني حاله قالوا : أخبرونا ‏ إذازيمتم 
أنه لامثل لله ولاشبه له كيف شاركتموه في أسمائه الحسنى فتسميتم بجميعها ؟ فان* 
في ذلك دليلا على أذكم مثله في حالاته كلها أو ني بعضها دون بعض إن بعتم الاأسماء 
الطنبة؟ ْ 
قيللهم : إن" الله تبارك وتعالى ألزم العبادأسماء م نأسمائه على اختلافالمعاني 
وذلك كما بجمع الاسم الواحدمعنيين مختلفين والد ليل علىذلك قول الننا سالجائز 
عندهم الشائع وهوألّذي خاطب الله به الخلق فكلّمهم بما يعقلون ليكون عليهم حجة 
في تضبيع ما ضيعوا فقد يقال لل ر “جل : كلب وحار وئور وسكّرة وعلقمة وأسدءكل” 
ذلك على خلافه وحالاته لم تفع الأسامي على معائيها التي كانت بنيت عليهء لأن* 
الانسان ليس بأسد ولا كلب فافهم ذلك رححك الله . 
وإنّما سمي الل تعالى بالعلم بغير علم حادث علم به الاأشياء » استعان به على 
حفظ ها يستقبل من أمره والرويّة فيما يخلق منخلقه ؛ ويفسد ما مضى مما أفنىمن 
قوله يلي : و الدليل على ذلك» اى على إطلاق اللفظ الواحد على المعنيين 
المختلفين ».والقول الشايع هو ها فسره تَلتَيُ بقوله : وقد يقال » وفي التوحيد وغيره 
السائغ ‏ اى الجائز » والعلقم شجر من" » ويقال : للحنظل ولكل شيء من علقم . 
قوله تَلتَمهُ : على خلافه » اى على خلاف موضعه الا صلى . 
قوله : وحالاته » عطف على الضمير المجرور في خلافه بدون إعادة الجار وهو 
مجوزء أو الواو بمعنى مع ؛ أو يقدار المضاف » وني العيون وغيره : على خلافه لا نه 
لم بقع » وهو أظهر . 
قوله تَلِتَافُ : والرودة » ءعطف على لحفظ , وقوله : ويفسد عطفعلى قولهيخلق 
وقوله : ما مضى بدل من الموصول ؛* أو قوله : ويفسد حال » أى فيما يخلق من خلقه 
والحال انه يفسد عنه خلقه ما مضى » قوله : وبعيته كذا ني بعض النسخ من التعيين 
اى من العلم الذى لو لم ,يحضي العالم ذلك العلم ويعينّنه وبحصله تعييئاً وتحصيلا لا 


خلقه مما لو لم بحضره ذلك العلم وبغيبه كان جاها شيك كا ذا لو رأينا علماء 
الخلق إثما سمسوا بالعلم لعلم حادث إن كانوا فيه جهلة , وريما فارقهم العلم بالاشياء 
فعاددا إلى الجهل ‏ وإنماسني الله عاللاً لانّه لابجهلشيئاً » فقدجمم الخالقوالمخلوق 
اسم العالم واختلف المعنى على ما رايت . 

وسمي ينا سميعاً لابخرت فيه يسمع به الصوت ولا يبص به ء كما أن خرتنا 
الذي به نسمعلانقوى به على البص ولكنه أخبر أنه لابخفى عليه شيء من الاصوات 
ليس على حد ما سمينا نحن » فقد بجعنا الاسم بالسمع واختلف المعنى . 

وهكذ! البصر لا بخرت منه أيص ٠‏ كما أنا نبص بخرت هنا لا تنتفع به في 
غيره ولكن" الل بصير لا يحتمل شخصاً منظوراً إليه » فقد بمعنا الاسم واختلف المعنى. 

وهو قائم » ليس على معنى | تتصاب وقيام على ساق ني كبد كما قامت الأأشياء 


يكون له إلآ بحصوله بعد خلوه عنه بذاته كان جاهلا » و في بعض النسخ ولغيبه 
من الغيبة فيكون عطفاً على النفى ومفسراً له أو حالا » وفي العيون وغيره وبعنه وهو 
السواب » وف بعض نسم العيون وتفنية ما مضى أى إفنائها » وني بعض نسخ التوحيد 
و تقفية مامضى بما أفنى أى جعل بعض مابفنى في قفاءها مضى » أى مكون مستحضراً 
لا مضى هما أعدمه سابقاً حتى يفنى ما يفنى بعده على طريقته » وعلى التقديررين 
معطوف على ال لوصول . ٠‏ 

قوله عَلتَلُ:لابخرت ء هو بالفتح والضم الثقب في الاذن وغيرها . 

قوله يَلتَايُ : فقد بجعنا » بسكون العين علىصيغة المتكلم أو بفتحها على صيغة 
الغائب » والاسم على الاول منصوب , وعلى الثاني مرفوع . 

قوله يَلتَم:لابحتمل شخصاً * اى لابقبل مثاله ولإنطبع صودته الذهنيوشبحه 
فيه » فيدل على أن الا بصار بالانطباع لا بخروج الشعاع » وفي العيون والتوحيد : 
لا بجهل شخصاً وهو أظهر » والكيد بالتحريك : المشقنّة والتعب » والقضافة بالقاف 
والضاد المعجمة ثم الفاء : الدقّة والنحافة . 


ولكن قائم بخبر أنّه حافظ كقول ال “جل : القائم بأمر نا فلان , والله هو القائم على 
كل نفس بما كسبت , والقائم أيضاً في كلام الناس : الباقي ,والقائم أيضاً بخبر عن 
الكفابة كقولك للرجل : قم بأمر بني فلان » أي اكفهم , والقائم مننا قائم على ساق » 
فقد ججمنا الاسم ولم تجمع ا معنى . 

وأمًا اللطيف فليس على قلَة وقضافة وصغى » ولكن ذلك على النفان في الأأشياء 
والامتناع من أنيدرك , كقولك لل ر “جل : لطف عنيهذا الاأمى ولمطف فلان فيمذهبه 
وقوله : بخبرك أنه نمض فيه العقلوفات الطلب وعاد متعمسقاً متلطلفاً لانُدركهالوهم 
فكذلك لطف ال تبارك وتعالى عن أن يدرك بحد أو سُحدة بوصف واللطافة مننًا 
الصغى والقلة , فقد معنا الاسم واختلف المعنى . 
ش وأممًا الخبير فالذي لا يعزب عنه شيء ولا بفوته ليس للتجربة ولا للاعتبار 
بالاشياء فعند التجربة والاعتباد علمان ولولاهما ما علم لأن" من. كان كذلك كان 
جاهلا والله لم بزل خبيراً بما بخلق والخبير من النناس المستخبر .عن جهل المتعلم , 
فقد جمعنا الاسم واختلف ااعنى . 


قوله عَلتم: وفات الطلب ٠‏ أى فات ذلك الشيء عن الطلب فلا يدركة الطلب, 
أو فات عن العقل الطلب فلا يمكنه طلبه » ويحتمل على هذا أن ,مكون الطلب بمعنى 
المطلوب«وعاد»أى العقل أوالوهم على التنازع ‏ أو ذلك الشيء فالمراد انه صار ذا مق 
ولطافة ودقّة لا يدركه الوهم لبعد حمقه وغاية دقته , وتفصيله : أنه يمكن ان بقرء 
الطلب مرفوعاً ومنصويا » فعلى الاو ل.يكون فات لازماً اي ضاع وذهب الطلب ؛ وعلى 
الثاني فضمير الفاعل مما راجع الى الام المطلوب » اي لا يدرك الطلب ذلك الام 
كما ورد ني الدعاء « لا يفوته هارب » أو إلى العقل على الوجهرن المذكودين ؛ وريما 
يبحمل الطلب على الطالب بارجاع ضمير الفاعل الى الاأمر » وديما ,يقال : بعود ضمير 
الفاعل ني عاد الى الطلب » وتقدير القول في قوله : لا يدركه وهم » أي بعود الطلب أو 
الطالب متعمقناً متلطفاً قائلا لا مدركه وهم ولا بخفى بعده , وسنام كل شيء : أعلاء 


6 4 باب معأ نى الاسماء و اشتقافها -ه0- 


وأممًا الظاهر فليس من أجل أنه علا الأشياء بركوب فوقها وقدود عليها وتسنّم 
لذراها ولكن ذلك لقهره ولغلبته الأشياء وقدرته عليها كقول الر “جل : ظهرت على 
أعدائي وأظهر ني الله على خصمي بخبر عن الفلج والغلبة » فهكذا ظهود الله على الاشياء 
ووجه آخر أنّه الظاهر طن أراده ولا .بخفى عليه شيء وأنّه مدبّر لكل ما برأ فأي* 
ظاهس أظهر وأوضح هنال تبارك وتعالى » لا نك لاتعدم صنعته حيثما توجهت وفيك 
هن آثاره ما بغنيك والظاهر مننًا البارز بنفسه والمعلوم بحده * فقد بجعنا الاسم ولم 
يجمعنا اللعنى . 

وأممًا الباطن فليس على معنى الاستبطان للا شياء بأن بغور فيها ولكن ذلك 
منه على استبطانه للا شياء علماً وحفظاً وتدييراً » كقول القائل : أبطنته يعني خبرته 
وعلمت مكتوم سرأه والباطن هنما الغائب في الشيء المستتر وقد جممنا الاسم واختلف 
المعتو. 

وأمًا القاهر فليس على معنى علاج ونصب واحتيال ومداراة ومكر , كما بقهر 
العباد بعضهم بعضاً والمقهور منهم يعود قاهراً والقاهر بعود مقهوراً ولكن ذلك منالله 
تبارك وتعالى على أن" بعيع ماخلق ملبئّس به الذل" لفاعله وقلة الامتناع لما أراد بهءلم 
ومنه تسئمه إى علاه , والذ ري ضْم الذال المعجمة وكسرها بعلم الذروة بهما » وهي 
ايض أعلى الشيء . 

قوله َليَمُ : لا يخفىعليه شيء » بحتمل ارجاع الضمير المجرور إلى ا موسول » 
اى لا بخفى على من أراد معر فنّه شي * من أموره : منوجوده وعلمه وقدرته وحكمته 
وعلى تقدير ارجاعه إليه تعالى لعله ذكر استطراداً » أو انما ذكر لا نه مؤيد لكونه 
مدبراً لكل شيء ؛ او لا نه مسبُب عن علية كل شيء أو لآت طهوده لكل شيء 
وظهور كل شيء له عبباة عن تج رده تعالى » وبحتمل اتانكون وها آخ رلاطلاق 
الظاهر عليه تعالى ؛ لان في المخلوقين لما كان المطلع على شيء حاضراً عنده ظاهراً 
له , جاز أن يعبر عن هذا المعنى بالظهود ء والعلاج : العمل والمزاولة بالجوارح . 


يبخرج منه طرفة عين أن يقول له : كن فيكون والقاهص منا على ما ذكرت ووصفت 
فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى ؛ وهكذا جميع الاأسماء وإن كنا لم نستجمعها كلها 
فقد يكتفى الاعتبار بما القينا إليك والله عو نك وعوئنا فى إرشادنا وتوفيقنا . 


١‏ علي بن خل ؛ وغل بنالحسن » عنسهل بن زياد » عن عل بن الوليد ولقبه 


قوله يليام لم يخرج منه طرفة عين : لعله يدل على ان الاشياء قي كل أن 
محتاجة إلى إفاضة جديدة وإيجاد جديد » وفي التوحيد طرفة عين » غير أنه يقول 
له وقد إشار إلى ما أو مأنا اليه بهمينار فىالتحصيل وغيره » حيث قالوا :.كل” ممكن 
بالقياى إلى ذاته باطل , وبه تعالى حق كما برشد اليه قوله تعالى: «كلشيء هالك 
إل وجهه » ''' فهو آنا فآآناً بحتاج إلى أن يقول له الفاعل الحق : كن ٠‏ ويفيض عليه 
الوتحوة يحتف لو متاك عنه هذا العول والافاشة طرف حين »لاد ل النطلان لذأ 
والزوال الاصلى » كما ان ضوء الشمس لو زال عن سطح المستضيىء لعاد الى ظلمته 
الاصلية . ْ 

باب نأو ربل الصمد 

الحدريث الاول : ضعيف على اللشهور . 

واعلم أن العلماء اختلفوا في تفمير الصمد » فقيل : انّه فعل بمعنى المفعول من 
صمد إليه إذا قصده ؛ وهو السيد المقصود اليه ني الحوائج , كما ورد في هذا الخبى , 
وروت العامة عن ابن عباس انّه ًا نزلت هذه الآبة قالا : ما الصمد ؟ قال صلوات الله 
عليه وآله : هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج » وقيل : ان الصمد هو الذي لا 
جوف له . 


)١(‏ سودة القصص ا 


شباب الصيرق » عن داود بن القاسم الجعفزي قال : قلت لا بي جعفر الثاني كلت : 
جعلت فداك ها الصمد ؟ قال : السيد المصمود إليه في القليل والكثير . 

 *‏ عدةة من أصحابنا , عن أجد بن أبيعبدالله ؛ عن عد بن عيسى » عن,بونس 

وقال امن قتببة : الدال فمه مبدلة من التاء وهو الصمت » وقال بعضاللغو دين : 
الصمد هو الاأملس هن الحجر لا يقبل الغبار ولا بدخله ولا بخرج هنه شيء ؛ فعلى 
الال عبادة عن وجوب الوجود والاستغناء المطلق واحتياج كل شيء في جميع أهوره 
إليه » اي الذى يكون عنده ما يحتاج إليه كل شيء » ويكون رفع حاجةالكل إليه 
ولم يفقد ني ذاته شيئاً مما بحتاج إليه الك لّوإليه يتوجّه كلشيء بالعبادة والخضوع 
وهوا مستحق لذلك» واما على الثاني فهو مجاز عن أنه تعالى أحدى الذات » أحدى” 
المعنى » ليست له أجزاء ليكون بين الاجزاء جوف ء ولا صفات زايدة فيكون بيئها 
وبين الذات جوف ؛ء أو عن أنه الكامل بالذات » ليس فيه جهة استعداد وإمكان , ولا 
خلو له عمايليق به فلايكونله جوف يصلح أنيدخله ما ليسله في ذاته » فيستكمل 
به فالجوف كنابة عن الخلو جما يصلح إتاضافه به » واما علي الثالك فهو كنابة عن 
عدم الانفعال والتأثّر عن الغير » وكونه محلا للحواذث كما مر" عن الصادق تَلتَق : 
ان" الرضا دخال بدخل عليه فينقله من حال الى حال » لأن” المخلوق أجوف معتمل 
مركب للاشياء فيه مدخل ؛ وخالةنا لامدخل للاشياء فيه لا نّه واحد واحدى الذات 
واحدى المعنى » وقد ورد يكل من تلك المعاني أخبار . 

وقد روى الصدوق في التوحيد ومعاني الاخبار خبراً طويلا مشتملا على معاني 
كثيرة للصمد ‏ وقدنقل بعض المفسر.ين عن الصحابة والتابعينوالائمة واللغوينينقريباً 
من عشر بن معنى » ويمسكن إدخال بميعها فيماذكر نا من المعنى الاولء لا نّه لا شتماله 
على الوجوب الذاتي يدل على جميع السلوب , ولدلالته على كونه مبدء للكل يدل 
على إتصافه بجميع الصفات الكماليّة » وبه يمك نالجمع بينالا خبارالمختلفة الواردة 
في هذا المعنى » وقد أوردنا الاأخبار ني كتاب بحار الانوار . ش 

الحدريث الثانى : مجهول كالصحيح , وقوله : واحد خبر إن" والجملتان 


ابن عبد الرحن ٠‏ عن الحسن بن السري » عن جاير بن يزيد الجعفي قال : سألت 
أبا جعفر تَلتَُ عن شيء هن التوحيد » فقال : إن الل تباركت أسماؤه التي بدعا بها 
وتعالى في علو كنهه , واحد توحد بالتوحيد في تواتك 1 ثم أجراه على خلقه فهو 
وأحد ؛ صمد ؛ قد ون ؛ بعبده كل" شيء 9 نصمد إليه كل شيء ووسع كل" شيء علما. 

فهذا هو المعنى الصحيح في تأويل الصمد ‏ لاما ذهب إليه المشبهة : أن" تأويل 
الصسّمد : المصمت الذي لاجوف لهء لاأن* ذلك لايكون إلا من صفة الجسم الل جل" 
ذكره متعال عن ذلك » هو أعظم وأجل” من أن تقع الأوهام على صفته أو تدرك كنه 
عظمته ولو كان تأودل الصمد فى سفة الل عزة وجلء المصمت ء لكان مخالفاً لفوله عر“ 
وجل لي سكيكله شي ء 1" لأ ذلك من ضفة الاجسام المضمتة التى لا أجواف لها 
مثل الجر والحدبد وسائر الأشياء المصمتة التي لا أجواف لها > تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً . ظ 

فأمًا ماجاء في الأخبار منذلك العالم ليلاي أعلم بما قالوهذا الذي قال تيم 
معترضتان » تباركت أسمائه : اى تطهّرت عن 'النقائص أوكثرت دفات جلاله وعظمته 
أو ثبتت ولا بعتريها التغيئر من قولهم : برك البعير بالمكان إى أقام, وكلمة « في » 
في قوله : في علو كنهه » تعليلية » وقوله ليم : توحد بالتوحيد» اى لم يكن في 
الازل أحدبوحده » فهو كانبوحد نفسه , فكانمتفر دا بالوجود , متوحداً يتوحيد 
نفسه » ثم بعد الخلق عنفهم نفسه , وأمرهم أن بوحدوهء أو المراد أن توحده لا 
يشبه توحد غيره » فهو متف رد بالتوحد » أو كان قبل الخلق كذلك وأجرى سائر 
أنواع التوحد على خلقه » إن الوحدة تساوق الوجود أو تستلزمه ء لكن وحداتهم 
مشوبة بأنواع الكثرة كما عرفت . ظ 

قوله : فهذا عو الصحيح , من كلام الكلينى ( ده ) . 

قوله:هن ذلك اى تفسيرالصمد بالسمت فالعالم تيم أعلم » اى هو ظَايَم أعلم 
بتفسيره ومراده » والجمرة بالتحر يك والفتواحدة جمراتالمناسك , والقصوى : العقبة 

.١١:ىدوشلاةدوس)١(‎ 


ج5 باب الحركة و الانتقال دالت 


أن" الصمد حوالسيّد المصود إليه هومعنى صحيح موافق لقول ال ع وجل" : 2 ليس 

كمثله شيء » والمصمود إليه : المقصود في اللغة » قال أبوطالب فى بعض ما كان بمدح به 

النبي > َي هن شعره : 

وبالجمرة القصوى اذا صمدوا لها .بؤمون دضخاً رأسها بالجنادل 
يعني قصدوا نحوهاءيرمونها بالجئادل يغني الحصا الصغار الثي تسمى بالجمار 

وقال بعض شعراء الجاهليئة [ شعراً ] : 


ما كنت أحسب أن بيتاً ظاهرأ لله فى أكناف مكة بصمد 


وقال ابن الزيرقان : ولا رهيية الاسيد صمد 
وقال شد اد بن معاوية في حذيغة بن بدر : 
علونه بحسام ثم قلت له خذهاحن بف فأنت السيد الصمد 
ومثل هذا كثير والدٌ عز" وجل" هو اليد الصمد الذي جميع الخلق من الجن 
والا نس إليه يصمدون في الحوائج ‏ وإليه بلجأون عندالشدائد » ومنه يرجونالرخاء 
ودوام التعماء » ليدفع عنهم الشدائد . 


الخ راذينى » عن الحسن بن راشد » عن يعقوب بن جعفر الجعفري » عن أبى إبراهيم 
عليه السلام قال : ذكرعنده قوم يزحمون أنة الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدْنيا 


والحصا بالفتح والقص جع الحصاة « ما كنت 5256 » إى طن ودرهيبة» أسم رجل 
9 علوته بحسام » الحسام : السيف » اى رقعته فوقراسه «وحذيف :منادى مرخم” 
باب الحركة والانتقال 


الحديث الأول : ضعيف . 


فقال : إنة الله لا ينزل ولا بحتاج إلى أن ينزل ء إ نما منظره 00000 
لم ببعد منه قريب » ولم يقرب منه بعيد » ولم بحتج إلى شىء بل سحتاج إليه وهو 
ذو الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم » أمًا قول الواصفين : إنّه ينزل تبارك وتعالى 
فائما بقول ذلك هن بنسبه إلى نقص أو زيادة » وكل” متح رك محتاج إلىهن بح ركه 
أو ركه كبن نان بال الظنون هلك ؛ فاحذروا ا و 


اقوله 2 10 طو و عاش ان 0 
أو ماين إليه فيالقرب والبعد منه سواء » اى لايختلف اطلاعه على الأشياء بالقرب 
والبعد» لأ دهما إنّما بجر بان في المكانيئّات بالنسبة الى أمثالها وهو سبحانه متعال 
عن المكان » إذ يوجب الحاجة إلى المكان » وهو لم بحتج الى شيء بل ينّحتاج إليه 
على المجهول ؛ اى كل شيء غيره محتاج إليه » والطّول : الفضل والانعام , 

قوله ثليه فا نما ,يقول ذلك « الخ » اى النزول المكاني ائما _بتصوار في 
المتحيئز وك لمتحيز موصوف بالتقدار , وكل متقد ر متتصف بالنقص عتما هو أز يدمئه 
وبالزيادة على ماهو أنقص منه ‏ أويكون فى نفسه قابلا" للزيادة والنقصان , والوجوب 
الذاتي ينافى ذلك لاستلزامه التجزى والاتقسام المستلزمين للاامكان » وأيضاً كل 
متح نك محتاج إلى من يح ركه أو بتحرك به لان" المتحرك إِمّا جسم أو متعلق 
بالجسم » والجسم المتحر ك لابد له منمحى ك» لانهليس يتحر ك بجسميته , والمتعلق 
بالجسم لاب" له فى تحر كه من جسم يتحر ك به » وهو سبحانه منزاه عن الا,حتياج 
إلى المحر ك » وعن التغيس. بمغيشس , وعن التعلّق بجسم يتحر ك به . 

ويحتمل أنيكونالمراد بالأ ول الحركة القسريّة » وبالثانى مايشملالا داديّة 
والطبيعيئّة» بأنيكون المراد بمن بتح رك به ما يتح نك به من طبيعة أونفس » وقوله : 
من أنيقفو|'' » منوقف يقف . اى أنيقوموا فىالوصف له وتوصيفه على حد فتحدونه 
بنقص أو زيادة » ويحتمل أن يكون من قفا يقفو » اى تتبّعوا له فى البحث عن صفاته 

. و فىالمتن « تفقوا » بسورة الخصاب‎ )١( 

هرآة العقول *- 


ح؟ باب الحركة و الانتقال داع 


00 شقص أو زيادة ؛ أو تحريك أوتحردك ٠‏ أو ذوال أو إستئزال » أو نهوض 
. أو قعود » فا.ن الله جل" وعز" عن صفة الواصفين » ونعت الناعتين وتوهم- المتوهمين 
وتوكّل على العزيز الرحيم الذي براك حين تقوم وتقليك في الساجدين . 
؟ - وعنه » رفعه عن الحسن بن راشد » عن يعقوب بنجعفر » عن أبى ! براهيم 
عليه السلام أنه قال': لا أقول : إمّه قائم فازيله عن مكانه , ولا أحدثه بمكان,يكون 
فيه ولا أحدثه أن يتحر" ني شىء من الا ركان والجوارح ؛ ولا أحداه بلفظ شق فم . 
ولكن كما قال [ الله ] تبارك وتعالى : « دكن فيكون » فشكت هن غيل عد فاق نفس 
صمداً فردا » لم بحتتج إلى شرريك يذكر له ملكهء ولا تتح ل أبواب عليه 
تتبعاً على حد" تحدونه بنقص أو زيادة » قوله : « حين تقوم » عا الى اليس 
أو إلى الخيرات أوإلى الاموركلها « وتقليك 00 اى ترد دك وحركاتك 
بين المصلين بالقيام والقعود والركوع والسجود, والعنى توكل عليه فى جميع أمورك 
عارفاً أنه عالم بجميع أحوالك ة ى #تسع الاوقات , أو تو كل عليه فى توصيفه بصفاته 
فقل فى صفته بما وصف به نفسه ء ولا تعتمد فى توصيفه على ما يذهب إليه وهمك . 
الحدريث الثانى : ضعيف 
قوله غنيك : فازيله عنمكانه , اى لايتصف بالقيام إتصاف الاجسام لاستلزامه 
الزوال فى الجملة عن مكانه » كزوال ما قوم هن الا جسام عن مكانه الذى استقر 
فيه ولاآن” القيام نسبة إلى المكان بخلو بعضالمكان عن بعض القائم عنه وشغل بعضه 
نفس و مهال الج كل الا مكنة نوا 
اقول : ويمكن أن يكون المراد بالمكان : الدرجة الرفيعة التى له سبحانه من 
التقداس والتنزه والتجر د ٠‏ إى نسبة القيام إليه تعالى مستلزم لازالته عن تج رده 
و تقد سه وتنز هه سبحا نه 
قوله يَلتبهُ: فى شىء من الا دكانءاى الا ركانالبدئيّة أو التواحى والجوانب 
اى 0 الخلق «والجوارح» ,أن يتحر كرأسه أو عينه أو بده سبحانهه بلفظ شق فم > 
اى لفظ خارج من فرجة الفم . 


9 وعثه » عن غل بن أبى عبدالله 0 عن عد بن إسماعيل ؛ عن داود بن عبدالله 


2و2 


عن مرو بن عل » عن عيسى بن يونس قال : قال ابن أبى العوجاء لأ بى عبدالٌ كَلقَاق 
في بعض ما كان يحاوره : ذكرت الل فأحلت على غائب » ققال أبو عبدالل : ويلك كيف 
يمكون غائباً من مو هيع خلقه شاهف وإليهم أقرب من حبل الوريد » .,سمع كلامهم 
ويرق أمشامهون ول أسرازض #قفال ابن أبن النوجاء : أجوق كل مكان البين 
إذا كان في السماءكيف يكون في الأرض ؟ وإذا كان فيالا'رض كيف يكون في السماء ؟ 
فقال 0 م : إتثما وصفت ال مخلوق الذي إذا انتقل عن مكان اشتغل به 
مكان ؛ وخلا منه مكان » فلا يدري ني المكان الذي صار إليه ما ييحدث فى المكان 
الذي كن فيه , فأمًا الل العظيم الشأن الملك الديئّان فلا يخلو منه مكانء ولا يشتغل 
به مكان » ولا ينكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان . 

علي” بن عد » عن سهل بن زياد » عن عد بن عيسئ' قال : كتتبت إلى أبي 
الحسن على بن عل :يلام : جعلني الله فداك ها بدي قدروي لنا : أن" الله في موضع 
دون موضع على العرش استوى , وأنّه ينزل كل ليلة في النصف الاأخير من الليلإلى 
السماء الدنيا , وروي : أنه ينزل عشيئة عرفة ثم يرجع إلى موضعه » فقال بعض 
مواليك ني ذلك : إذا كان ني موضع دون موضع » فقد بلاقيه الهواء ويتكنف عليه 


الحدابث الثالث : مجهول . 

قوله يَيَُ: منحبل الوريد » لعل فيه اشارة الى ان قربه سبحانه قرب العلية 
والثانين والتدين ؛'اذعرق المدق سين الحياة ونانقطاعة مكونالموت والفثاء اع عو 
تعالى أدخل فىحياة الشخص من عرق العنق » إذهوخالقه ومسبب سائن أسباب حياته 

الحدربث الرابع : شعيف؛ وسنده الثائى صحيح على الظاهر . 

قوله نإل : علم ذلك عندهءاى علم كيفية نزوله عنده سبحائه ؛ وليس عليك 
معرفة ذلك » ثم أشارإشارة خفيئه إلى أن المراد بنزوله : تقديره نزو لرحعته , وإنزالها 


بتقديره بقوله:وهو المقدر لديما هو أحية ا 5 8 أفاد أن" ماعليكم علمه انه 


والهواء جسم دقيق شكنّف على كل 2 ء بقدره » فكيف كنف عليه جل" ثناؤه 
على هذا المثال ؟ فوم َل : علم ذلك عنده وهو المقدار له بما هو أحسن تقديراً 
واعلم أنّه إذا كان في السماء الدنيا 000 » والأشياء كلها له سواء 
علماً وقدرة وملكاً وإحاطة . 

وعنه » عن عل بن جعضر الكوني » عن عد بن عيسى مثله . 

©( فى قوله 'نعالى : ما بكون من نجوى ثثلانة الا هو رابعهم )١(2)‏ 

ه - عنه » عن عدة م نأصحابنا » ع نأحد بن ل بنخالد , عن يعقوب بنيزيد 
عن ابن أبي مير » عن ابن 1ذينة » عن أبي عبدالل يليم في قوله تعالى : « ما يكون 


لا بجرى عليه أحكام الا جسام والمحيئزات من المجاورة والقرب ال مكاني ؛ والتمكن 
في الا أمكنة » بل حضوده سبحانه حضود وشهود علميوإحاطة م والقدرة والملك 
بقوله :وعلم انه د الخ ». 

قوله: فى قوله . . . هذا كلام المصنف ( ره ) اى روى فى تفسير هذه الآ بة 
الرواية الآئية » وقيل : عطف على عنوان الباب » إى باب فى قوله » وهو بعيد . 

الحد.ريث الخامس: صبحيح . 

قوله تعالى « مايكون من نجوى ثلاثة » اى ما بقع منتناجى ثلاثة » ويجوز 
أن يقدار مضاف اوي قل نجوى من متناجين!' أ ويجعلثلاثة ضفة لها «إلا هو رابعهم » 
اى إلا الله يجعلهم أربعة من حيث أنّه يشاركهم فى الاطلاع عليها «ولاخمسة »أىولا 
حورص خيبة #وتضس النندين |تالصوض الواقفة :د لان اله وتر يحب الوئن 
والثلائة أو لالا وتار, أو لأأن” التشاورلابد له من اثشين يكونان كالمتنازعين» وثالث 

. سودة المجادلة : نا‎ )١( 


() و فى نسخة [ح] « نجوى بمتناجبين : . 


من نجوى ثلاثة إلا هو دابعهم ولا خمسة إلّاهو سادسهم » فقال : هو واحد واحدي” 
الذات ء بائن عن خلقه » وبذاك وصف ننفسهء « وهو بكل شيءٍ محيط » بالاشراف 
والا حاطة والقدرة « لايعزب عنه مثقال ذر"ة في السماوات ولا في الأأرض ولا أصغرهن 
ذلك ولاأكبر > بالااحاطة والعلم لابالذةات لان* الاماكن محدودة تحويها حدودأد بعة 
فاذا كان بالنّات لزمها الحواية . 


#( فى قوله : الر<من على العرش استوى)ن )١(‏ 

ع علي” بنع ؛ وغل بن الحسن ٠‏ عنسهل بن زياد » عن الحسن بن [ موسى ] 
الخشابءعن بعض رجاله » عن أبي عبدالله لي أنه سئل عن قول اعد وهل 
« الرحمن على العرش استوى » فقال:استوى على كل شيء » فليس شيء أقرب إليه من 
شي > 1 

ثم اعلم انه لما كان لقّد ام والخلف واليمينوالشمال غيرمتميئّرة إلا بالاعتبار 
عد الجميع حد بن والفوق والتحت حد' ين ٠‏ فصارت أربعة » والمعنى انه ليست 
إحاطته سبحانه بالذات » لآن الا ماكن محدودة » فاذا كانت إحاطته بالذات بأن 
كانت بالدخول فى الا مكنة لزمكونه محاطاً بالمكان كالمتمكّن , وإنكانت: بالا نطباق 
على المكان لزم كونه محيطاً بالمتمكن كالمكان . 

الحددابث السادس: ضعيف . 

واعلم ان الا.ستواء.يطلق على معان: د الاول» الاستقرار والتمكّن على الشيء 
« الثاني » قصد الشيء والاقبال إليه « الثالث » الاستيلاء على الشيء» قال الشاع. : 

قد استوى شبس. على العراق هن غير سيف ودم مهرأق 

د الرايع» الا عتداليقال: سوادت النيء فاستوى «الخامس» الساواة في النسبة . 

فأمًا المعنى الاول فيستحيل على الله تعالى » لما ثبت بالبر اهينالعقلية والنقلية 


.ُْ : سودة طهة‎ )١( 


ع فى قوله تعالى : الر من على العرش استوى دجة عن 


وبهذا الا سناد, عنسهل » عن الحسنبن محبوبء عن عبن مارد أن أناعيدالد 
يَلئَلاُ سئل عن قول الله عزة وجلة :« الرحمن على العرش استوى » فقال : استوى 


من استحالة كونه تعالى مكانيا » فمنالمفسر بن من حمل الاستواء في هذه الآبة على 
الثاني » اي أقبل على خلقه وقصد إلى ذلك , وقد ورد انّه سئل أبو العباس أمد بن 
بحيى عن هذه الآ بة » فقال : الاستواء الا قبال على الشيء » ونحو هذا قال الفراء 
والزجاج في قوله عزوجل : « ثم استوى الى السماء » '') والاكثرون منهم حلوها على 
الثالك ؛ اى استولى عليه وملكه وددّره قالالزمخشري : لا كان الاستواء على العرش 
وهوسرير املك لابحصل إلا مع الملك جعلوه كناية عن الملك , فقالوا : استوى فلان 
على السرير بريدون ملكه , وإن لم يعقد على السرير البتئة » واثما عبروا عن 
حصول الملك , ذلك لوث نه أصرح وأقوى ني الدلالة من أن يقال فالان ملك » ونحوه 
قولك بد فلان مبسوطة , ويد فلان مغلولة » بمعنى اده جواد أو بخيل» لا فرق بين 
العبادتين إلآ فيما قلت » حتتى أن من لم يبسط يده قط بالنوال» أو لم يكن له بد 
رأساً وهو جواد قبل فيه بد مبسوطة » لا نه لا فرق عندهم بينه وبين قولهم جواد 
« انتهى ».3 

وستمل أن مكوق المزاد لعن الرابع بأن حون كانه عن لني نفس ينه 
تعالى من جميع الوجوه » فيكون قوله تعالى « على العرش » <الا وسيأتي توجيهه , 
ولكنه بعيد. 

وامًا المعنى الخامس فهو الظاهر مما مر من الاخبار . 

فاعلم ان العرش قد يطلق على الجسم العظيم الذي أحاظط شار الما نسات, ' 
وقد يطلق على جميع المخلوقات ٠‏ وقد يطلق على العلم ايضاً كما وردت به الا خبار 
ألكثيرة » وقد حققناه في كتاب السماء والعالم من كتاب بحاد الانوار» فاذا عرفتهذا 
فا.مًا أنبيكون تَليَاهمُ فر العرش بمجموع الاأشياء » وضمّن الاستواء مابتعدى بعلى 


)١(‏ سورة البعرة : 9؟. 


من كل" شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء . 
كالاستيلاءِ والاستعلاء والا شرافء فالمعنىاستوت نسبته الىكلشيء حالكو نه مستولياً 
عليها » أو فسره بالعلم » ويكون متعلّق الاستواء مقداراً » اي قساوت نسبتهمنكل 
شيءِ حالكونه متمكناً على عرش العلم » فيكون إشارة إلى بيان نسبته تعالى وأفها 
بالعلم والاحاطة » أو المراد بالعرش عرش العظمة والجلال والقدرة كما فسن بها 
أيضاً في بعض الا خبار اى استوى من كل شيء مع كونه في غاية الفعلية وكيك 
على عرش التقداس والجلالة , والحاصل أن علو قدره ليس مانعاً من دنواه بالحفظ 
والتربية والا حاطة وكذا العكس . 

وعلى التقادير فقوله د استوى» خبر » وقوله « على العرش»حال » وتمل أن 
مكونا خبر بن على بعض التقادير » ولا يبعد على الاحتمال الاول جعل قوله : على 
العرش » متعلقاً بالاستواء بأن تكون كلمة « على » بمعنى إلى » ويحتمل على تقدير 
حمل العرش على العلم أن يكون قوله على العرش خبراً » وقوله : استوى , حالا عن 
العرش ولكنه بعيد . | 

وعلى التقادير يسكن أن يقال أن" النكتة في ايراد الرحمان بيان ان رحانيته 
توجب استواء سبته إيجاداً وحفظاً وتربية و علماً إلى الجميع » بخلاف الرحيمية 
فا نّها تقتضى إفاضة الهدايات الخاصة على المؤمنين فقط » وكذا كثير هن أسمائه 
اللسا عنص" جماعة كما حققناه في الكتاب المذكور . 

ويؤْيّد بع ضالوجوه الذي ذكر نا ماذكره الصدوق ( ره ) في كتاب العقائدحيث 
قال : إعتقادنا فيالعرش انه بملة جميع الخلق » والعرش فيوجه آخر هو العلم » وسئل 
الصادق تَلعَيُ : عن قول الله عزوجل : « الرمن على العرش استوى » فقال : استوى 
من كلّشيء فليس شيء أقرب اليه من شيء « انتهى » وائما بسطنا الكلام في هذا 
المقام لصعووبة فهم تلك الاخبار على أكشر الافهام . 


7 وعنه ' عن عل بن بحيى » عن عل بن الحسين » عن صفوان بن سحيى » عن 
عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالل يلقن عن قول الله تعالى : « الرحمن 
على العرش استوى » فقال : استوى في كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء , لم 
ببعد منه بعيد » ولم يرب منه قريب » استوى في كل شيء . 

4 - وعنه » عن عد بن بحيى * عن أمد بنع بن عيسى » عن الحسين بن سعيد 
عن النس بن مويه بخن عام بن حيد ٠‏ عن أبي بصير » عن أبي عبداله تيدم قال : 
من زعم أن الله منشيء أو في شيء أوعلى شىءٍ فقد كفر , قلت : فس ر لي ؟ قال : أعني 
بالحواية من الشيء له أو بامساك له أو من شيء سبقه . 

وفي دواية أأخرى : من زعم أن الله من شيء فقد جعله محدثاً » ومن زعم أنه 
في شيء فقد جعله محصوراً » ومن زعم أنّه على شيء فقد جعله محمولا . 
| ©( فى قوله تعائى : وهو الذى فى السماء الهدوفىالارض اله)ت )١(‏ 

9- علي بن ! براهيم ؛ عن أبيه » عن ابن أبي همير » عن هشام بن الحكم قال 
قال أبو شاكر الد يصاني : إن“ في القرآن آبة هي قولنا , قلت : ما هي ؛ فقال : « وهو 
الذي في السماء إله وفي الارض إله » فلم أدريما أجيبه » فحججت فخبرت أباعبدالله 

عليه السلامفقال:هذا كلام زنديق خبيث »؛ إذارجءت إليه فقلله : ما اسمك بالكوفة؟ 


الحدربث السابع : صحيح . 

الحدديث الثامن : صحيح واخره مرسل . 

قوله:بالحواية منالشيء له تفسير لقوله: في شىء » وقوله : أو بامساك له تفسير 
لقوله : على شىء؛ وقوله : أو من شىء سبقه » تفسير لقوله: من شىء . 

الحدايث التاسع : حسن » ولعل هذا الديصانى لما كان قائلا بالهين : نورء 
ملكه السماء , وظلمة ملكها الارض ء؛ أول الآبة بما بوافق هذهبه بأن جعل قوله : 
د وفى الارض إله » جملة تامّة معطوفة على مجموع الجملة السابقة؛ اي وفى الارضإله 


. م١: سورةالزخرف‎ )١( 


فادّه يقول فلان فقل له : ما إسمك بالبصرة ؟ فا نّه يقول : فلان ‏ فقل , كذلك الله 
ربّناء في السماءٍ إله » وفي الاأرض إله » وفي البحار إله , وفي القفار إله » وفي كل 
مكان إله . قال : فقدمت فأتبت أبا شاكر فأخبرته ؛ فقال : هذه نقلت من الحجاز . 


» باب العرش واللكرسى‎ ٠ 
عن أحد بن عد البرقي رفعه » قال : سأل الجائليق‎ ٠ 0 
أميرا مشي له تلت فقال : أخبر ني عن اله ع وجل" تمل لفرت آم اعرف تدمله ؟‎ 


فقال هين المؤمنين يتخ : أل عز” وجل" حامل العرش والسماوات وآلا” رض ومافيهما 
وما بينهما وذلك قول الل ع" وجلة : « إن الله يمسك السماوات والارض أن تزولا 


آخر » ويظهر من بعض الاخبار انه كان م نالدع رين » فيمكن أن يكون إستدلاله 
بما بوهم ظاهر الآ.بة هن كونه بنفسه حاصلا فى السماء والارض » فيواقق ما ذهبوا 
إليه منكونالمبدء الطبيعة » فافها حاصلة فى الاجرام السماوية والاجسام الاأرضيّة 
مع , فأجاب كليم بأن المراد انه تعالى مم بهذا الاسم في السماء وفي الارض , 
والأكثرون على أن الظرف متعكق بالا له لا نّه بمعنى المعبود أو مضمّن معناه » 
كقولك: هوحاتم ني البلد . 
باب العرش والكرسى 

الحدريث الاول : مرفوعء وقال نيالقاموس: الجائليق بفتح الثاء المثلثة.رئيس 
للنصارى ق بلاد الاسلام بمدينة السلام . 

قوله تعالى د أن تزولا » اي بمسكهما كراهة أن تزولا بالعدم والبطلان » 
أو دمنعهما وبحفظهما أن تزولا » فان الامساك متضمّن للمنع والحفظ , وفيه دلالة 
على أن الباقي في البقاء محتاج الى الَو ثّرهإنأمسكهما » اي ها أمسكهما «من بعده» 


أي هن دعك أ أو هن بعد الزوال و« من » الاولىزابدة للممالغة في الاستغراق 5 وألثاضة 


ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إِنّه كان حليماً غفوراً » أقال:فأخبر ني 
عن قوله : « ويحمل عرش ربّك فوقهم يومد ثمانية » ''فكيف قالذلك ؟ وقلت: إِنّه 
بحمل العرش والسماوات والا رض ؟ فقال أمير المؤمنين تقض : إن العرش خلقه الل 
تعالى من أنوار أر بعة :انور أجحر ء منه جرت الحمرة؛ ونور أخضى منه اخضرات 

الخضرةءونور أصفرمنه اصفىأت الصفرة » ونور بيض منه [ ابيض ] البياض 0 
الذي حثله الل الحملة وذلك نور من عظمته , فبعظمته ونوده أيصر قلوب المؤمنين 
و بعظمته ونوره عادأه الجاهلون » و بعظمته ونوره ابتغى من في السماوات والاأرضهن 


للابتداء . 

قوله : فأخبر ني عن قوله . . . لعله توهّم المنافات من جهتين : « الاولى » ان 
حملة العرش ثمانية لاهو ؛ وقلت هو حامله ء والثانية ان الثمانية اذا جملوا عرشه فقد 
خلوه أيضاً لانّه على العرش» وقات انه حامل جميع ما سواه . 

قوله تَيَُ: وهو العلم » اي العرش او البياض اي النور الا بيض » والأخير 
أنسب بما مضى ني باب النهي عن الصفة في تفسير الانوار منقولا عن الوالد العلاامة, 
وعلى الاول لعل المعنى ان العلم أحد معا ني العرشء إن بظهر م نالا خبار ان العرش 
بطلق على الجسم المحيط بجميع الاجسام , وعليه مع ها فيه من الاجسام أعنى العاام 
الجسماني » وقديراد به جميع ما سوى الله هن العقول والا رواح والاجسام » وقد براد 
به علم الل سبحانه المتعّق بما سواه » وقد يراد به علم الله الذى اطلع عليه أنبيائه 
ورسله وحججه صلوا تال عليهم خاصّة , ولعل أحدالاخيرين هوامراد في هذا الخبى . 
والذى بعدهء وألله يعلم. 

قوله يَليَمُ: أب قلوب المؤهنين » اى ما يبصرون ويعلمون . 

قولهثَلتَاُ: عاداه الجاهلون ؛ لان الجهل مساوق الظلمة ا النورء 


١ : سورة الفاطر‎ )١( 
. ١ا/‎ : (؟) سورة الحاقة‎ 


ع إليه الوسيلة ؛ بالا عماا لالمختلفة وال ذناث العفريهة #:فكل معيو ل مله 
ا بنوده وعظمته وقدرته لا ستطيع لنفسه ضىا ولا نفعاً ولا موا ولاحاة ولانشوراً 
فكل” شيء محمول وال تبارك وتعالى الممسك لهما أن تزولا والمحيط بهما من شيء 
وهو حياة كل شيء ونور كل" شيءٍ » سبحانه وتعالى جما يقولون علو ] كبيراً . 

قال له : فأخبر ني عن الله ع وجل" أبن هو ؟ فقال أمير المؤمنين ثَتَاثمُ : هو 
ههنا وههنا وفوق وتحت ومحيط ينا ومعنا وهو قوله : « ما مكون من نجوى ثلاثة إلا 
هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثشن إلاهو معهم أينها 
كانوا » فالكرسي” محيط بالسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهل ل 


والعاذاة انما مكوت من الصو بن كذ] قل والا لون -غتدى "ان الزاذةات طهورة 
سارشنا لخفائه كما قبل : يا خفياً من فرط الظهور ؛ فتأمل ف قفي أى طلم 
ولعل المعنى ان نوره سبحانه لا ظهر فى عالم الوجود طلبه بميع. الخلق » لكن 
بعنهم أخطُوا طريق الطلب وتعيين المطلوب » فمنهم من يعبد الصنم لتوعلمه انه 
هناك ؛ ومنهم من يعتقدالدهر لزحمه انه الا 1ه والمدير » فكل منهم يعلمونإضطرارهم 
الى مدير وخالق ورازق وحافظ ويطلبونه ويبتغون إلبه الوسيله د العماهم 
مخطئون وبتحيرون» ولمسط هذا الكلام مقام آخر. 

قوله ثََتُ: الممسكلهماء اى للسموات والارض « والمحيط » يجوز جر المحيط 
بالعطف على ضمير لهما »و « هن » بيان له » يعنى الممس.ك للشيء المحيط بهما ء أو 
متعلق بقوله : « أن تزولا » يعنى اللمسك لبما وللمحيط بهما أن تزولا » وقوله : من 
شيء » للتعميم ويجوز رفعه بالعطف على ال ممسك « وهن » بيان لضمير بهما لقصد زيادة 
التعميم » أو بيان لمحذوف يعني المحيط بهما مع ماحوتاه من شىء . 

قوله يَايَمُ: وهوحياة كل" شىء» اى من الحيوانات أد الحيات بمعنى الوجود 
والبقاء مجازاً «ونور كل شىء» اى سبب وجوده وظهوره. 


فوله يَلتَم: فالكرسىء بسكن أن مكون المرادتفسير الكرسىأيضاً بالعلم فتأمل . 


جح" باب العرش و الكرسى -هلا_ 


بالقول » فا قّه يعلم الس وأخفى.وذلك قوله تعالى : « وسعكرسيّه السماواتوالا رض 
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي' العظيم » فالذين يحملون العرش هم العلماء الذين 
حلهم الله علمه وليس بخرج عن هذه الا ربعة شيء خلق الله في ملكوته الذي أراه الله 
أصفياءه وأراه خليله تَلئَاتُ فقال : « وكذلك نري |إبراهيم ملكوت السماوات والاارض 
وليكون من الموقنين » ('أوكيف يبحمل حلةالعرش الله وسالسعيه لازي وده 
اهتدوا إلى معرفته ؟!. 

؟ - أحد بنإدريس » عن عل بن عبدالجبار » عنصفوان بن يحيى قال : سألني 
أبو قر"ة المحداث أن | دخله على أبيالحسن الرضا يَِتَقهُ فاستأذنته فأذن لي » فدخل 
فسأله عن الحلال والحرام ثم" قال له : أفتقررٌ أن الله محمول ؟ فقال أبوالحسن تََام: 
كل” محمول مفعول به مضاف إلىغيره محتاج » والمحمول اسم نقص في اللفظ والحامل 


قوله تعالى : « ولا يؤوده » اى لا مثقل عليه . 

قوله يَإتَامُ: هم العلماء » اذا كان المراد بالعرشعرش العلم كان اطراد بالا نوار 
الاربعة صئوف العلم وأثواعه » ولا بخرج عن تلك || لأنواع أحد » وإذا كان الطراد 
بالانوار نور المحبة والمعرفة والعبادة والعلم كما هن فهو ا صحيح » إذ .لاخر ج 
.شىء ايضاً متها » إن ها من شىء إلا وله محبة وعبادة ومعرفة » وهو سبح بحمده ) 
وقالالوالدالعلامة قد سسره: الظاه رن اطرادبالا ربعةالعرشوالكرسى والسماوات 
والأوض »وكين أن مكوت اللزاو'بها الأانوان الأرسة اق عن عبارة عن العرش 
لاآنه محيط على ما هو المشهور . 

الحدايث الثانى : : صحيح . 

قوله م : وا محمول إسم نقص؛ ليس المراد ان كل ماورد ب المفغول 
اسم نقص ء وإلا لاتتقض بالموجود والمعبود والمحمود » بل ما دل على وقوع تأثير 
وتغيير من غيره » كالمحفوظ والمر بوب والمحمولدأمثالها » وقيل : لما رأى ليلاي قصور 


)١(‏ سورة الانعام : ه 


فاعل وهو في اللَفئا مدحته وكذلك ول الفائل : فوق وتحت وأعلىو أسفل وقد قال الله: 
د وله الاأسماء الحستى فادعوه بها »'') ولم بقل في كتبه : إفّه المحمول بل قال : إقه 
الحامل فى الب" والبحر والممسك السماوات والأرض أن تزولاءوالمحمول ها سوى الله 
ولم سمع أحد آمن بالل وعظمته قط قال في دعائه : با محمول » قال أبو قىّة : فانّه 
قال : « وبحمل عرش ربك فوقهم يومئّذ ثمانية » وقال ٠:‏ الّذين يبحملون العرش » 
فقال أبو الحسن تيم : العرش ليس هو الله والعرش اسم علم وقدرة » وعرش فيدكل”* 
شيء ثم" أضاف الحمل إلى غيره : خلق من خلقه » لا فّه استعيد خلقه بحمل عرشه 


فهمه عن إدراكالدلائل العقليئّة احتج عليه بصودة الا لفاظ ومدلولاتها الاو ليّةء قارة 
بأن" المحمولاسم مفعول فعلبه فاعل فعله » وكل مفعول به فهو مضاف الى غيره الذى 
هو فاعله , وهو محتاج إلى غيره » وتارة بأن” ا محمول لكونه أسم المفعول أسم نقص 
فى اللفظ , والخامل لكو أسم الفاعل اسم مدحة 2 0 مَلتَيُ : وكذلك قود لقال 
فوق « التم » يعنى ان مثل ذينك اللفظين فى كون احدهما إسم مدح والا خر اسم 
نقصءقول القائل : فوق » وتحت » فان فوقاسم مدح » وتحت اسم نقهص ؛ وكذلكأعلى 
أسم هدح و|سفل أسم نقص . 

قوله عَلتَامُ:خلق , بالج" بدل من غيره؛ وأشار بذلك إلى أن الحامل لا كان 
هن خلقه ‏ فيرجع الحمل اليه تعالى وهم خلة علمه » أي وقد يطلق ملة العرش على 
لة العلم ايضاً » أو حلة العرش ني القيامة هم ملة العلم في الدنيا . 

قوله يل : بحمل عر شه والحاسل انه لا بحتاج في مل العرش إلى غيره بل 
استعبد أصناف خلقه بأصناف الطاعات » وملة العرشرعبادتهم جم ل العرش من غي رحاجة 
إليهم » وقوله يليل : وخلقاً وملائكة معطوفان على خلقه ذكر كل ذلك للتنظير اي 
كما انه تعالى لا يحتاج إلى تسبيح الملامكة وكتابتهم أعمال العباد وطواف العباد حول 


)١(‏ سودة الاعراف : ١٠م١‏ و أصل الاية هكذا : « ولله الاسماء الحسنى وف فاه هق 
و يحتمل قريباً وقوع التصحيف فى المئن . 


وهم ملة علمهءوخلقاً يسسحون حو[عرشه وهم يعملون بعلمه وملائكة يكتيو نمال 
عناده » واستعبن. أهل الأرض. باللواف حول بيته وال على العرئن استوق كما قال 
والعرش ومن بحمله ومن حول العرش والله الحامل لهم » الحافظ لهم » الممسك القائم 
على كل" نفس وفوق كل شيء وعلى كل" شيء ولا يقال : هحمول ولا أسفل » قولا” 
مفرداً لا موصل بشيء فيفسد اللفظ والمعنى ؛ قال أبو قرة : فتكذ ب بالرواية الني 
جاءت أن الله إذا غضب إتمايعرف عُصْبه أن الملائكة الذين سحملون العرش بجدون 
ثقله على كواهلهم » فيخ رون سُجِْداً , فارذا ذهب الغضب خف" ورجعوا إلىمواقفهم؟ 
فقال أبو الحسن تَلتَلهُ : أخمر ني عنالله تبارك وتعالى منذ لعن | بليس إلى بومك هذا 
هو غضيان عليه » فمتى رضي ؟9 وهو في صفتك لم بزل غذبان عليه وعلى أوليائه وعلى 
بيته» فكذا لا بحتاج الى من يحمل عرشه ٠‏ وإثما أمرهم بجميع ذلك ليعبدوه 
وستحقوا ا 

قوله ميلم :وهم يعملون بعلمه » انا أعطاهم منالعلم » وقول لاق : وفالعرش 
وماعطف عليه مبتداء خبره محذوف » أيمحمول كلهم » أوسواء في نسبتهم إليه تعالى 

قوله تَاتَليُ: كما قال» اي استوائه سبحانه على العرش على النحو الذي قال» 
وأداد [ هن ] استواء النسبة أو الاستيلاء كما من لاكما تزحمه المشبهة . 

قوله تَليَاُ:قولا مفرداً لابوصل بشيء»؛ أي لا بوصل بقررينة صارفة عن ظاهره 
أو ينسب الى شيء آخر علىطريقة الوصف بحال المتعلق » بأ ,تقال : عرشه محمول 
أو أرضه تحتكذا و جحيمه أسفل ونحوذلك» وإلاً فيفسد اللفظ لعدم الاذن الشرعي 
واسمائه توقيفينّة , وايضاً هذا اسم تقص كما من ؛ والمعنى لا نه يوجب نقصه وعجزه 
تعالى عن ذلك علو ا كبيراً . 

قوله عن : وهو في صفتك » أ وسفك إينء أنه لم يزل تبان على الشيطان 
وعلى أوليائه , والحاصلأنّه طافهم من كلامه أن" الملائكة الحاملين للمرش قديكونون 
قائمين » وقد يكو نون ساجدين » بطر يان الغضب وضداه ؛ وحمل الحديث على ظاهره 


أتباعه كيف تجترىء أن تصف ربك بالتغيير من حال إلى حال وأنّه يجري عليه ما 

بجري على المخلوقين ؟ ! سبحانه وتعالى » لم بزل مع الزائلين ولم يتغيئر مع 

لمتغيئرين ولم يتبدال مع المتبد لين » ومن دونه في بده وتدييره » وكلهم إليه محتاج 

وهو غني مويه 

 “‏ عد بن إسماعيل ٠‏ عن الفضل بن شاذان » عن تاد بن عيسى » عن دبعي 

ابن عبدالل » عن الفضيل بن مسار قال : سألت أبا عبداله يهم عن قول الله جل" وعز": 

: وس عكرسيله السماوات والأدض » فقال : بافضيل كله شيء في الكرسي » السماوات 

والاأرض وكله شي في الكرسي 


3 على خطائه إلزاماً عليه بقدر فهمه 1 ها ذكرت إن هن غضبه 
تعالى ها علم انه لم يزل كغضبه على ابليس فيلزم أن يكون حلة العرش منذ غضب 
على إبليس إلى الآن سجنداً غير واقفين إلىمواقفهم فعلم ان مأ ذكرته وفهمته خطاء 

والحدك عل قو يه تسيو علوان الم ضيه تيها بها إنوالالعذات 
ويوجدان الحملة ثقل العرش إطلاعهم عليه بظهور مقد ماته وأسبابه » ويسجودهم 


خضوعهم و خشوعهم له سبحانه خشية و خوفاً من عذابه » اا العذاب 
وظهرت مقدمات رحته إطمأنّوا ورغبوا في طلب رحته » ثم بعد إلزامه ثليه ذلك 
شرع في الا ستدلال علىتنزبهه سبحانه تمافهمه » فقال : كيف ا 
بالتغيئر من حال إلى حال » وهو هن صفات المخلوقات والممكنات» «لميزل» بضم الزاء 
هن زال يزؤل » وليس.هن الا فعال الناقصة , ووجه الاستدال بما ذكره تَلتَيُ على ما 
ما اذك قه فر مزاراً فلا فسذه: 

الحدديث الثالث : كالصحيح , وني التوحيدهكذا : با فضيل السماوات والارض 
وكل دق الكرسى » بدون تلك الزيادة » وإحاطة الكرسي بالسماوات والاأرض 
لا بناني كون العرش محيطاً بالجميع . 


«- ل بن بحيى » عن أحمد بن عد بن عيسى » عن الحجال » عن تعلبة [ بن 
تسنوة إعن لادانةنين امن قال عالت أباعداة تك عن وول الكل ور 
د وسعكرسيّه السماوات والاأرض > السناداك دالا رض وسعن الكرمي” ا الكرسي 
وسع السماوات والاارض ؟ فقال : بل الكرسى” وسع السماوات والارض والعرش» 
وكلة شي ء* وسع الكر ع 

- عد بن محيى ' عراس و طاو الصين ب معو عرفا زن رت 


الحد بث الرابع : ؛ صحيح . 

قوله: السماوات والارض وسعن؛ ولعل سؤال زرارة لاستعلام ان في قر آن أهل 
البيتكرسيّه منصوب أو مرفوع » وإلافعلى تقدير العلم بالرقع لا بحسن منه هذا 
السؤال » ويروي عن الشيخ البهائى قد سسره إنّه قال: سئلت عن ذلك والدي » فأجاب 
دحه الل بأن بناء السؤال على فرائة وسع بضم الواو وسكون السين مصدراً مضافاً , 
وعلى هذا بتنّجه السؤال» وإنى تصفحت كتب التجويد فما ظفرت على هذه القراثة 
إلأهذه إلا ينام دأيت كتاباً في هذا العلم مكتوباً بالخط الو وكانت هذه القرائة 
فبه » وكانت النسخة 0006 ماقف 

وقوله ينيدم : والعرش » لعله منصوب بالعطف على الارض » فالمراد بالكرسي 

العلم أو بالعرش فيما ورد أنه محيط بالكرسي العلم » وروي الصدوق في التوحيد عن 
حفص قال : سئّلت أبا عبدالة تَليَهُ عن قول الله عزوجل « وسع كرسيّه السموات 
والادض » قال : علمه » وقيل : العرش معطوف على الكرسي اي والعرش ايضاً وسع 
السماوات والارض» فالمراد أن الكرسي والعرش كلا منهما وسع السماوات والارض 
وقيل : العرش مرفوع بالابتدائيئّة » اى والعرش وكل شيء من أجزاء العرش ودوائره ' 
وسع الكرسي بنصب الكرسي » وعلى الاحتسالين الا لين قوله : وكل شيء » جملة 
مؤكدة لما سبق في التوحيد في آخر الخبر: وكل شىء فى الكرسى 

الحد بث الخامس: موثق كالصحيح . 


عن عبدالله بن مكير » عن زرادة بن أعين قال : سألت أباعبدالله تفتلت عن قول الل عدة 
وجل" : : وسع كرسيّه السماوات والا رض » السماوات والأرض وسعن الكرسي” أو 
الكرسي” وسع السماوات والاأرض ؟ فقال : إن كلة “شيء في الكرسي : 

ع عد [ بن بحيى ] » عن أحد بن عل بن عيسى » عن أحمد بن عل بن أببي نص 
عن عل بنالفضيل » عن أبيجزة » عن أبي عبداله يي قال : سجلة العرش - والعرش: 
0 ثمانة اها وريه ما د 


الحد.يث السادس : مجهول. 

قوله يليه : والعرش العلم»جملة معترضة ٠‏ والمراد بقوله أربعة منًا ع وعلى 
والحسن والحسين كلق , والأأربعة الاخرى نوح وابراهيم وموسى وعيسى على تبينا 
وعليهم السلام كما ورد فى الخبى » وسائر الائمة داخلون فى الحشين ثَليَامم لا نهم 
من صلبه , وقيل : الأ ربعة الاخيرة سلمان وأبو ذد ومقداد وتمار » والأأول أصوب لما 
روى عن الكاظم يليم أنه قال : إذا كان يوم القيالمة كان حلة العرش ثمانية : أربعة 
من الا لين : نوح وابراهيم وهوس وغسى + وأزنئة م نالا خرن ع وعلي.والحسن 
والحسين 

وفي اعتقادات الصدوق رمه الله : فأما العرشالذى هوبعلة الخلق فحملته أدبعة 
من الملائكةء لكل واحد منهم ثماني أعين » كل عين طباق الدنيا » واحد منهم على 
سورة الك سقر تدا تقال الوك ١‏ توالا كن عل عدورة التور نر رق ان ا 
للبهائم كلهاء والآخر على صودة الأسد يسترزق الله للسباع * والآخر على صودة 
الديك يسترزق الله للطيور ٠‏ فهم اليوم هؤلاءٍ الا ربعة » وإذا كان يوم القيامة صاروا 
ثمانية » وأا العرش الذى هو العلم فحملته أربعة من الاولين وأدبعة من الآخرين» 
فأما الاربعة من الاو لين فنوحوابراهيم وموسى وعيسىء وامًا الاأربعة من الآخرين 
فمحمد وعلى والحسن والحسين وَل أمعين » هكذا روى بالاسانيد الصحيحة عن 
الائمة َلمْ في العرش ولته « انتهى » 

هر آة العقول ب 82- 


1 عل بن الحسن » عن سهل بن زياد » عن ابن محبوب ؛ عن عبد الرن بن 
كثير عن داود الرقني” قال : سات أبا عبدالل تله عن قول الله عز وجل' : ه وكان 
عرشهعلىالماء» ' أفقال:ما بقولون ؟ قلت:.يقولون : إنة العرش كان على الماء والرب” 
فوقه , فقال : كذبوا » من زعم هذا فقد صيّر الله محمولا وصفه بصفة المخلوق ولزمه 
أن" الشيء الذي بحمله أقوى منه ‏ قلت : بين لي جعلت فداك ؟ فقال : إن" الل حل 
دينه وعلمه الماء قبل أن يكون أرض أوسماء أو جن أو إنس أو شمس أو قمر » فلمًا 


أراد الل أن يخلق الخلق نئرهم بين بدبه فقال لهم : من ربكم ؟ فأوأل من نطق : 


الحد بث السابع : ضعيف على اللشهور . 

قوله تَتَثم: وعلمه اطاء » قال السيد الداماد: كديرا ها وقع إسم الماء في التنزيل 
الكريم وفى الاحاديث الشريفة على العلم أو على العقل القدسى الذى هو حامله , 
واسم الارض على النفس المج دة التىهي بجوهرها قابلة العلوم والمعارف» ومنه قوله: 
عز سلطا نه « وترى الأرض هاهدة ؛ فاذا أنزلنا عليها اطاء اهد رات وربت وأنبتت من 
كل زوج بهيج» على ما قد قراده غير واحد من أئمة التفسير » فكذلك قول مولانا 
أببعبدال تي في هذا الحديث » الماء تعبير عن الجوهر العقلي الحامل لنود العلم 
منالا وار العقلية القدسية « انتهى » . 

وأقول : هذه التأويلات في الا خبار جرأة على هن صدرت عنه » والاولى تسليمها 
ودد علمها إليهم . 

وبحتمل أن يكون المراد يبحمل دينه وعلمه على الماء : انّه تعالى جعله مادة 
قابلة لاأن يخلق منه الا نبياء والاوصياء َللخْ » الذين هم قابلون وحاملون لعلمه 
ودينه , أو أن علمه سبحانه ا كان قبلخلق الاشياء غير متعلّق بشيء من الموجودات 
العينيّة يلكان عاماً بها وهيمعدومة » فلما أوجداماء الذى هومادة ساير الموجودات 
كان متعلقاً لعلمه سبحاته به » وبما .بوجد منه , فلعل" هذا الكلام إشادة إلى ذلك , 


السستدةه 


. سورة هود : لا‎ )١( 


0 ثم" قال وي الم 
وهم المسؤولون » ثم قاللبني آدم : أقنوالله بالر بوبيّة ولهؤلاء النفريالولابة والطاعة 
فقالوا : نعم دنا أقررنا » فقالاللّه للملائكة : اشهدوا. فقالت الملائكة: شهدنا على أن 
لا يقولوا غداً : « إِنّا كنا عنهذا| غافلين أو يقولوا إثما أشرك آباؤنا من قبل وكننًا 
ذربّة منبعدهم أفتهلكنا بمافعل المبطلون » باداود ولايتنا مؤكّدة عليهم ني الميثاق 
و باب اأروح » 

١-عداة‏ من أصحابنا , عن أحمد بن عد بن عيسى »عن ابن أبى عمير » عن ابن 
اأذينة »عن الأحول قال : سألت أبا عبدالد يِليتمُ عن الرئوح التي في آدم يلتاق , 
قوله : هد فاإذا نبو ونه و نفخت فيههن روحي» لكي قال : هذه روح هخلوقة والرثوح التى 


مع أنه لا يمتنع أن يكون الله سبحا نه أفاض على الماع روحاً وأعطاه علماً . 

وقد أول بءض من سلك مسلك الحتكماء : الماء بالمادة الجسمائية تشبيهاً لها 
بالماء » لقبولهاالاً نواع والاأشكالء وقال: قبليّة حمل الدينه العلم إنّاه على الموجودات 
المذكودة قبليته بالذات والمرتبة لا بالزمان » وهي أقوى لا نها بعلاقة ذاتية » وقال : 
نثرعم أى نثرمهياتهم وحقايقهم بين بدى علمه؛ فاستنطق الحقايق اليقة قابلسات 
جواهرها ؛ وألسن استعدادات ذواتها » وفيه اشارة إلى قوله سبحانه « وإذ أخن ريك » 
الآبة "7 , 

أقول : وسيأتي بعض الكلام فيه في كتاب الايمان والكفر . 

باب الروح 
أى بيان الروح التي أضافها الله إلى نفسه ؛ ومعنى إضافتها اليه سبحانه . 
الحدريث الاول : صحيح . 


)١( .‏ سورةالحجر : هة»". (؟) سودة الاعراف : الا ١‏ . 


0 7 
عن رأن قال : سألت 5 عبدالله عَتَُ عن قول اللاعو” وجل: دوروح منه »27 قال : 
هي روح الل مخلوقة خلقها الله في أدم وعيسى . 
غيل بن يحيى » عن أحمد بن عل » عن على بن خالد , عن القاسم بن عردة ؛ 
عن عبد الحميد الطائي” » عن عل بن هسلم قال : سألت أبا عبدال يللاي عن قول الله 
عزً وجل : < ونفخت فيه من روحي » كيف هذا النفخ ؟ فقال : إن” الرئوح متحر ك 
كالريح وإتّماسمئي روحاً لا نه اشتق اسمه منالريح وَإِنّما أخرجه عن لفظة لييح 
لأن الاأرواح مجانسة الربح وَإِنّما أضافه إلى نفسه لأ نّه اصطفاه على سائر الارواح 
كنا قال لتك من النوض : ستى ؛ وازسول من الر سق« خليلى» واخاء ذلك وكل” 


الحدديث الثانى : حسن . 

الحدريث الثالث : مجهول ولعل إخراجه على لفظة الريح عبادة عن التعبير 
عن ايجاده في البدن بالنفخ فيه , لمناسبة الروح للى بح ومجانسته إاه وافما أضافه 
إلى نفسه سبحانه لا قّه اصطفاه بتقدسه وتشرقه على سائ الارواح . 

واعلم ان" الروح قدتطلق على الننفس الناطقة التىتزعم الحكماء أتهامجندة 
وهي محل للعلوم والكمالات ومدبرة للبدن , وقد تطلق على الروح الحيواني وهو 
البخار اللطيف المنبعث من القلب السارى في جميع الجسد » وتلك الاخبار نحتملهما 
وان كانت بالا خير بعضها أنسب ء وقيل : الروح وإن لموتكن في أصل جوهرها منهذ| 
العالم إلا أن" لها مظاهص ومجالي في الجسد , وأُول مظهر لها فيه بخار لطيف دخانى 
شبيه في لطافته وإعتداله بالجرم السماوى» ويقال له : الروح الحيواني ؛ وهو مستوى 
الروح الر با ني الذى هو مزعالم الأمر ومركبه ومطيئّته قواه ‏ فعبر ميم ء نالروح 
بمظهره تقر يباً الى الا فهام؛ لا نّها قاصرة عنفهم حقيقته كما أشير اليه بقوله تعالى : 
د كل الروح من أ ربي وها أوتيتم من العلم إلآ قليلا» ") ولان مظهره هذا هو 

اا )١(‏ سورة النساء : الا١‏ . ا 
(؟) سودة الاسراء : 8م . 


ذلك مخلوق مصنوع محدث” مر بوب هديو . 

عفاق" من أصحابنا » عن أحمد بن ل بن خالد » عن أبيه , عن عبدالله بن 
بحر » عن أبي أَبنُوب الخ از » عند بنهسلم قال : سألت أباجعفر يليم مما يروون 
أن اشتهلى آدء على ضووفة فقال على :سور مسحدقة” + مكلوةة واسطفاها اند 
والختارها على سائن الشوو المعتلفة »قاضاتها إلى قفشهء كما أضاف: الكفنة إلى نفسه 


والروح إلى نفسه » فقال :« بتي » » < ونفخت فيه من روحي »2 . 


عا باب جو امع التوحيد » 

١ع‏ بن أبي عبدالله وغل بن بحبى جميعاً رفعاه إلى أبي عبدالد يتلق أن" 
النفوخ دون أصله . 

الحدبث الرابع : ضعيف . 

قوله يَلتَاقي: فأضافها إلى نقسه» اى تشريناً وتكريماً » وروى الصدوق ( ره ) في 
العيون باسناذه عن الحسين بن خالد قال : قلت للرضا تيل : بابن رسول الله إن" 
الناس بروون ان رسول الل تلبات قال : ان الل خلق أدم على صورته ؟فقال : قاتلهم 
ل لقد حذفوا أول الحديث , ان دسول اله يبلت من برجلين يتسايّان فسمع 
أحدهما يقول لصاحبه : قبح الله وجهك ووجه من يشبهك . فقال له رسول الله تللته: 
با عبد الل لاتفل هذا لأأخيك, فان اللهعزوجل خلق]دمعلى صودته, فلعل" الباقر يهم 
أجاب هكذا على تقدير تسليم الخبر » أو لم يتعراض لنفيه تقيّة » وريما يجاب ايضاً 
ينامر اد غلى سنت + لا مد مظهن للصفغات الكبالية الالييّة : أو يقال : ان الصمين 
راجع الى آدم أى صورته المناسبة له اللائقة به. 

باب جو امع التوحيد 
الحد.بث الاول : مرفوع . 


قام خطيياً » فقال : 

الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتف د الذي لا هن شيء كان ٠‏ ولا من شيء 
خلق ها كان : قدرة بان بها من الأشاء وبانت الأشباء هته ء فليست له صفة تال ولا 
حدةٌ تضرب له فيه الاأمثال ؛ كل دون صفاته تحير اللّغات وشل هناك تصاريف الصفات 


قوله : حشدء اى جمعء وفي بعض النسم بالراء بمعناه . 

قوله يَلِتامُ: المتف د اى في الخلق والتدبير أوبسائر الكمالات :دولا من شيء 
خلق » اى ليس إحدائه للأشياء موقوفاً على مادّة أو شيء ليس هو موجده . 

قوله تثَلتَلكُ: قدرة» اى له قدرة » أو هو عين القدرة بناء على عينيّة الصفات » 
وقيل: نصب على التميزء أو على أنّه منزوع الخافض , اى ولكن خلق الأشياء قدرة » 
أو بقدرة » وفي التوحيد : قدرته فهو مبتدء « وبان بها» خبرء أوخبرءدكافية» » فكافت 
جعلة استينافية » فكأن سائلا سبل وقال : فكيف خلق لا منشيء ؟ فأجاب بأن قدرته 
كافية . 

قوله: ولا حد» اى جسماني أو عقلي» أو ليس لعرفة ذاته وصفاته تعالى حد” 
وتهاابة حتىيضرب له فيه الاأمثال » إذالاً مثال انّما تدم إذا كان له مشابهة بالممكنات 
أومناسية بيئه وبينالمدركات بالعقول والمشاعر , والكلال : العجز والاعماء ‏ والتحبير 
التحسيناى أعيى قبل الوصول الى ببان صفاته او عنده تزيين الكلام باللغات البدبعة 
الغرمة دوضل” هنالك » اى في ذاته تعالى أوفي توصيغه بصفاته صفات تصاريف صفات 
الواصفين وأئحاء تعبيرات العارفين اوضق" وضاع فيذاته الصفات امتضسرة الحادئة 
فبكونضياً للصفات الحادثة عنه تعالى » أومطلق الصفات » أى ليس في ذاته التغيئرات 
الحاصلة من عروض السفات اللتغابيرة» فيكون نفياً لزبادة الصفات مطلقاً . كل ذلك 
أفاده الوالدالعلامة قدس ايب روحه « في ملكوته » فعلوت من الملك . وقد بخص" بعالم 
الغيب وعالم المجرداتء والملك بعالم الشهادة وعالم الماديئات , وأفكر في الشيء وفكر 


وحار في ملكوته جميقات هذاهب التفكير ٠‏ وانقطع دون ال رسوخ في علمه جوامع 
التفسير وحال دون غيبه المكنون حجب هن الغيوب » تاهت في أدنى أدانيها طامحات 
العقول في لطيفات الا مور . 

فتبادك ال الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن وتعالى الذي ليسله 


فيه وتفكر بمعنى » أي تحير في إدراك حقايق ملكوته وخواصها وا ثارها وكيفية 
نظامها وصدورها عنه تعالى الا فكار العميقة » الواقعة في مذاهب التفكير أو مذاهب 
التفكز العميقة»افسكون إشناد النمزة إليها ناما مجازيا :. 

« دونالرسوخ ؤعلمه » الرسوخ : الثبوت اي! نقطع جوامعتفسيراتالمفسر بن 
قبل الثبوت في علمه أو عنده , إشارة إلى قوله تعالى: « وال ناسخون في العلم يقولون 
آمننًا به » () وقد مرأت الاشارة إلى توجيهدف باب النهى عن التفكّر في ذاته تعالى 
هذا إذا كان المراد بقوله : في علمه , ني معلومه , وبحتمل ان يكون المراد في العلم به 
سبحانه أو في إبانة حقيقة علمه سبحانه بالاشياء ٠.‏ 

« وحال دون غيبه المكنون » المكزون : المستور » واطراد معرفة ذاته وصفاته , 
فاطراد بالحجبالحجبالنورائية والظلمانية المعنوية م نكماله تعالى ونقصمخلوقاته 
أو الاعم منها ومن سائر العلوم المغيبة » فالحجب ايضاً أعم أو المراد أسرار الملكوت 
الأعلىمنالعرش والكرسي والملائكة ؛ الحافيئن بهماوسائر ما هو مستود عنحواسنا 
بالحجب الجسمانيّة » والتيه : التحيسر , والادنى : الا'قرب » والاضافة ني « طامحات 
العقولولطيفات الامور »> منإضافة الصفة الى الموصوف , والطامح : المرتفع » والطلرف 
في قوله : في لطيفات , متعلق بالطامحات ‏ بأن يكون « في » بمعنى إلى » أو حالمنه 
فتبارك إمامشتق من البروك بمعنى الثّبات والبقاء أو هن البركة وهي الزيادة» والهمة 
العزم » ويقال: فلان بعيد الهمة إذا كانت إرادته تتعلق بالاهور العالية ؛ وال معنى لا 
تبلغه الهمم العالية الطالبة لا علىوأ بعد ما منشأنها الوصول اليه , وكذا المراد بغوص 


. سودة آل عمران : ها‎ )١( 


وَقت تشوؤولا آخل” مبعود دلا مك صدود يمان الذى لسن له أو لامييد! 
ولاغابة هنتهى ولا آخر يفئى ؛ سبحانه هو كما وصف نفسه والواصفون لا يبلغون 
نعته , وحد الأشياء كلها عند خلقه , إبانة لها منشبهه وإيائة له منشبهها » لم يحلل 
فيها فيقال : هو فيها كائ نولم ينأ عنها فيقال : هو منها بائن ولم بخل منها فيقال له : 
أبن » لكنّه سبحانه أحاط بها علمه وأتقنها صنعه وأحصاها حفظه ٠‏ لم يعزب عنه 


الفطن : الفطن الغائصة في بحاد الفكر لدرك دقائق الاأهور . 

« ليس له وقت معدود ولا أجل ممدود » اي ليس له زهان متنا ولا غير متناه 
لخروجه عن الزهان » أو ليس له زمان متناه ولا غابة لوجوده وان امتد الزمان . 

د ولائعت محدود » أيبالحدود الجسمانية أو العقلائية أن حاط ينعته دولا 
آخر يفنى » أي بعده « هو كما وصف نفسه > اي في كتبه وعلى ألسئة رسله وحججه 
وبقلم صنعه على دفاتر الا فاق والا نفس , « حد" الاشياء كلها » أي جع ل للا شياءحدوداً 
ونهانات أو أجزاء وذاتيات ليعلم بها أنّها من صفات المخلوقين , والخالق منز ه عن 
صفاتهم » أو خلق الممكنات التي من شأنها المحدوديّة ايعلم بذلك أنّه ليس كذلك , 
كما قال تعالى 7 : فخلقت الخلقلا عرف» أو خلقها محدودة لأ نا لم مكن ,يمكن 
أن تكون غير محدودة لا متناع مشابهة الممكنالواجب في تلك الصفات التي هي من 
لوازم وجوب الوجود ‏ ولعل الأ وسط أظهر « ولم بخل منها » اي بالخلو الذي حو 
بمعنىعدم الملكة , بقريئة التفريع , اى الخلو امحل عن الحال والمكان عنالمتسكن 
«فيقال لداأين » اى سأل أبن هو , ويمكن أنيقرء أبن بالتثوين » اى يقال اتدأين 
ومكان للاشياءِ » ثم بين ياي نسبته سبحانه إلى الاشياء وكيفيّة قربه منها » بقوله 
«لكنه سبحانه » الخ , اىقر به قرب العلية و إحاطته الاحاطة العلمية ,« لم يعزب» 
أى لم يغب » والدجى : جمع دجية بالضم وهي الظلمة . 


: . أى فىالحديث القدسى‎ )١( 


الأرسين انهل + لكل عن ء حنها حافظ وزقنب وكلة شم عثها يعي محيط” , 
والسطها أخاط كته : 

الواحد الاأحد الصمد الذي لا بغيره صروف الاأزمان ولا بتكأداه صنع شيء 
كان ؛ إنّما قال للا شاء : كن فكان ؛ ابتدع ما خلق بلا مثال سبق ولا تعب ولا نصب 
وكل” صانم شيء فمن شيء صنع وال لامن شيءٍ صنع ها خلق, وكل” عالم فمن بعد 
جهل تعلّم والله لم بجهل ولميتعلمأحاط بالاأشياء علماً قبل كونها , فلم يزدد بكونها 
علماً » علمه بها قبل أنيكو نها كعلمه بعد تكوينها » لم يكو نها لتشدريد سلطان ولا 
خوف من زوال ولا تقصان ولا استعانة على ضد مناوء ولا ند" مكائر » ولاشريك 


مكابر » لكن خلائق مر بوبون وعباد داخرون . 


د لكل شيء منها حافظ ورقيب » الظرف خبر لقولة: حافظ ورقيب , أومتعلق 
بكل منهما والمبتداء محذوف اى هو لكل شيء منها حافظ ورقيب » والا وال أظهر 
فيكون إشادة إلى الملائكةالم و كلين بالعرش والكرسي والسماوات والارضين والبحار 
والجبال وسائر الخلق . 

قوله يَلِتَضمُ : وكل شيء منها ٠‏ اى من السماوات والارض وما بينهما محيط 
بشيء منها إحاطة علم وتدبير فيكون تأكداً للسابق على أحد الوجهين أو إحاطة 
جسمية , والمحيط بكل” من تلك المحيطات علماً وقدرة وتدبيراً هو الل الواحد بلا 
تعداد الاأحد بلا مشارك له في الحقيقة د الصمد» المستجمع لجميع كمالاته اللا ثقة 
بذأته الا حدية «الذى لا بغيره صروف الاأزمان»اى تغيراتها دولا سَكأده»اى لا 
شق 8 اوفع شيء» هن الا شياء «كان» وحصل بتكو بنههإ يتدع»وخلق لا منمادة دها 
خلق» مخترعاً «بلا مئال سبق» وقوله : ولا تعب ولا نصب إِمَا عطف على قوله : مثال ؛ 
ولا لتأكيد النفي أو عافن ولا لنفي الجنس » والتعب ضدً الاستراحة ٠‏ والنصب: 
الاعياء «على ضد مناف»دني بعض النسخ «مثاو » اى معاد « ولا تد»أى مثل د مكائر » 
اى يغاليه بالكثرة « ولا شريك مكاير » أى يعارضه بالكبر أو الاتكار للحق , 


فسبدان الذي لا يؤوده خلق ما ابتّدأ ولا تدبير ما براًء ولاهن عجز ولامن 
فترّة. يما خلق اكتقى :عل .ها خَلق وخلق ما علم+ ٠لا‏ بالنفكير ني علم حادث أصاب ما 
خلاو ولاشهة دخلت عليه فيما لم يخلق ٠‏ لكن قضاء مبرم وعلم” محكم وأمن 
0 توعد اليو ية وخص” تفسه بالوحدانبة واستخلص بالمجد والثناءِ ونف رد 
بالتوحيد والمجد والسناء, وتوحد بالتحميد وتمجد بالتمجيد وعلا عن إتخاذ الا بناء 
وتطهسر وتقداس عن ملاهسة النساءٍ , وعز وجل عن هجاورة الشركاء » فليس له فيما 
خلق ضد ولا له فيما ملك نداولم يشركه في ملكه أحد , الواحد الاأحد الصمدالمبيد 
للا بد والوارث للاأمد » الذي لم يزل ولا يزال وحدانيناً أزلياً » قبل بدء الدعور 
وبعد صروف الا مود , الذي لا يبيد ولا ينفد » بذلك أصف ريْي فلا إإه إلا الله » من 
عظيم ما أعظمه ؛ ! ومن جليل ما أجله ؟! ومن عزيز ها أعزاه ؛ ! وتعالى عما ريقول 
الظامون علو أ كبيراً . 


والدخور الصغار والذل « لا بؤوده » اىلا يثقل عليه « ولاهن عجز » اى لم مكتف 
بخلق ما خلق لعجز ولا فتورء بل لعدم كون الحكمة في أزيد من ذلك . 

م أكد يَتَضم ذلك بقوله : « علم هما خلق ' وخلق ما علم » اى ما علمه ان" 
الصلاح في خلقهدولا شبهة دخلت عليه فيما لم يخلق» بل لم يخلق لعدم الداعي إلى 
خلقه وإيجاده «لكن» الايجاد دباقتضاء نام وقضاء هبرم وعلم محكم»وإحاطة بالخير 
وال صلم< وأمرمتقن »إى نظام كامل 2 استخلص بالمجدهالثناء » أى جعلهمامخصوصين 
بذاته الأ حدية . 

د وتوحد بالتحميد » إى باستحقاق الحمد من العباد » أو بتحميد نفسه » وفى 
التوحيدفتحمد بالتحميد » يقال : هويتحسد على اى يمئن» اى أنعم عليناو استحق 
مننًا الحمد والثناء بأن رخص لنا في تحميده » أو بأن جد نفسه ولم يكل حده الينا 
والتمجّد إظهار المجد والعظمة ؛ والتمجيد يحتمل الوجهين ايضاً « المبيد للا بد » 
اى المهلك المفئى للدّهر والزمان والزمانيات « والوارث للا مد»اى الباقي بعد فناء 


وهذه الخطبة من مشهودات خطبه يَلتَقهُ حتى لقد ابتذلها العامة وهي كافية” 
لمن طلب علم التوحيد إذا تدبرها وفهم ما فيها » فلو اجتمم ألسئة الجن والا. فى 
لبوافها نان فى على انتسدوا اقوحيه يتل ها اتيت نأي وام تدم اقدووا 
عليه ولو لا إبائته يليم ما علم الناس كيف يسلكون سبيل التوحيد » ألا ترون إلى 
قوله : « لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان » فنفى بقوله : « لا من شيء كان » 
معنى الحدوث » وكيف أوقع على ما أحدئه صفة الخلق واختراع بلا أصل ولا مثال » 
نفياً لقول من قال : إن" الا شياء كلها محدثة بعشها من بعضءوإ بطالا لقول الثنويّة 
الذين زحموا أنّه لا بحدث شيئاً إلآ من أصل ولايدير إلا باحتذاء مثال » فدفم قلقم 
بقوله : « لا منشيء خلق ماكان » بحيم حجج التنويّة وشبههم » لان" أكثر ها يعتمد 
الثنوية في حدوث العالم أن يقولوا لا بخلو من أن .يكون الخالق خلق الأشياء من 
شيء أو من لا شيء فقولهم : هن شيء خطأ وقولهم هن لا شي*-مناقضة وإحالة » لان 
دمن » توجب شيئاً « ولاشيء » تنفيه » فأخرج أمير المؤمنين َيل هذه اللفظة على 
أبلغ الاألفاظ وأصحّها فقال : لا من شيء خلق ما كان » فنفى « من » إذ كانت توجب 
شيئًاً ونفى الشيء إن كان كل شيءٍ مخلوقاً محدثاً لاهن أصل أحدثه الالو كنا 
قالت الثنوية : إِنّه خلق من أصل قديم » » فلا يمكون تديير إلا باحتذاء مثال . 

م وله ثَلتَام : « ليست له صفة تثال ولا حدة تضرب له فيه الا مثال, كلة 
دون صفاته تحبير اللّغات » فنفي تَطَليُ أقاويلالمشبهة حين شبهوه بالسبيكة والبلودة 
وغير ذلك من أقاويلهم من الطول والاستواء وقولهم : « متى ما لم تعقد القلوب منه 
علىكيفيّة ولمترجع إلى إثبات هيئّة لمتعقل شيئاً فلم تثبت صائعاً » ففسرأمير المؤمنين 
عليه السلام أنه واحد بلا كيفيئة وأن القلوب تعرفه بلا تصوير ولا إحاطة . 


الأمد اى الغاية والنهاية» أوإمتداد الزمان «وبعدصروف الاأهود»اى تغيئرها وفنائها 


بولا إخلاد اد قر صا راقن إلى رلا 
قوله: لقد إبتذلها , اى اشتهرت م بينهم » فكأنها صارت مبتذلة , ولو لا 


ا باب جواهم التوحيد اهكف 


ثم قوله تتشي : « الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله غوص إلفطن وتعالى الذي 
لبس له وقت” معدود ولا أجل 002 ولانعت” 4 0 قوله بتي د لم بحلل 
- في الاأشياء ‏ فيقال : هو فيها كائن ولم ينأ عنها فيقال : هو منها بائن » فنفي 2َاتَاهم 
بهاتين الكلمتين صفة الاأعراض والا حسام لان من صفة الا أجسام التباعد واطباينة 
ومن صفةالاأعراض الكون في الاجسام بالحلول على غير هماسّة » ومباينة الاأجسام 
على تراخي اللسافة . 
ثم قال يليام : « لكن أحاط بهاعلمه وأتقنهاصنعه » أي هو فيالاشياء بالا حاطة 
والتدبير وعلى غير ملامسة . 
علي” بن عد » عن صالح بن أبي ماد » عن الحسين بن يزيد » عن الحسن 
ابن علي" بن أبي حهرة » عن إبراهيم عن أبي عبداله ثليه قال : إن الل تبارك أسمه 


اى تمييزه الحق عن الباطل «نفياً لقول منقال » اى منالحكماء والدهرية والملاحدة 
حيث بقولون بقدم الا نواع , وان كل حادث مسبوق بآخر لا الى نهاية دلأن أكثر 
ما يعتمده الثنوية » لعل المراد بالثنوية غير المصطلح من القائلين بالنور والظلمة , 
بل القائلين بالقدم وانّه لا يوجد شيء إلا عن مادأة * لان" قولهم بمادة قديمة إثبات 
لاله آخر ء إذ لا يعقل التأثير في القديم , فقال يليم : لا من شيء خلق » فانّه رو 
عليهم بأن” ترديدهم غير حاصر » إذ نقيض هن شيء لامن شىء لاعن لاشىء «فنغى» 
أى نفى لفظة من بادخال لا عليها » اذ كانت نفى من توجب شيئًاً » فلو دخلت على 
حرف النفى كما قالوا لزم التناقض « ثم قوله » بالجن” عطف على قوله في قوله : ألا 
ترونالىقوله.. . وقوله : ومبايئة الاجسام عطففعلىهماسته أوعلى ا لكون » أو مبتداء 
وعلى تراخى المسافة خبره؛ ليكون مؤيْداً للجملة السابقة فتأمّل . 

الحدربث الثانى : ضعيف على المشهور . 

قوله ثَتَلتُ : إن الل تبارك وتعالى اسمه ء اى اسمه ذويركة عظيمة أو ثابت غير 
متغير » أو برىء عن العيوب النقائص » والجملة الفعلية فى محل الرفع خبر إن » 


وتعالى ذكره وجل ثناؤه » سبحانه وتقدس وتفناد وتوحد ولم بزل ولا يزال وهو 
الأول والآخر والظاهر والباطن.فلا أول لاو اليته , رفيعاً في أعلى علواه ٠‏ شام 
الأدكان » دفيع البنيان عظيم السلطان » منيف الآلاء , سني* العلياء» الذي عجز 
الواصفون عنكنه صفته » ولايطيقون حمل معرفة إلهيته » ولابحدونحدوده , لا نه 


دوتعالى ذكره» عن الوصف يما يليق بالا مكان ؛ وجل ثنائه سبحانه عن إحصاد الا لسن 
واحاطة الاأذهان » وتقدس عن الا تصاف بما فى بقعة الامكان » وتف د بقدرته عن 
مشاركة الأعوان, وتوحدبع نز جلاله عنمجاورة الا مثال » وإتخاذ الأزواج والولدان 
وهو بذاته لم بزل ولا ,يزال لا با حاطة الدهور والازمان ؛ وهو الاول الذى 37 عَئلة 
وجود كل موجوذ والاخر الذى ينتهى إليه أمد كل معدود؛ "وهوباق بعد قناء كل 
موجود ؛ والظاهر الغالبٍ علىالا شياء وا لحيط بها بقدرته وعلمه الشاهلءوالباطنالذي 
لا يصل اليه ولا بحيط به إدراك الاوهام والعقول الكاملةءفلا أول لأ وليئتهاىلا زليته 
وقوله : رفيعاً » منصوب على الحالية أو على المدح . 

د ني أعلى علواه.» اي ني علواه الأعلى من الوصف والبيانء أو الأعلى من كل 
علو ,يصل إليه ويدركه الآ وهام , وال ذهان أو يعبر عنه بالعبارة واللسان . 

د شامخ الأركان » اي أركان خلقه أو مخلوقاته العظيمة أو صفاته التي همي 
بمنزلة الاأركان » أوإستعارة تمثيليئّة بتشبيه المعقول بالمحسوسء ا يضاحاً لعلواه ورفعته 
وكذا قوله ثليه : دفيم البيان يحتمل الوجوه والاول فيه أظهر. 

« منيف الآلاء » أي مشرفها على الخلق بالفيضان من بحر جوده أو زايدهامن 
أناف عليه اىزاد «سني العلياء » رفيعه والعلياء السماء ورأس الجبل والمكان المرتفع 
وكل ما علا منشيء » ولعل المراد هنا كل مرتفع ليق بأن ينسب إليه, لا بحدون 
حدوده اى حدود الرب سبحانه؛ اى لا يقدرون على تحديده لأ فُّهم إّما بقدرون 
على التحديد بالكيفيات وأشباهها وهو سبحانه متعال عن الكيفيات والصفات الزايدة 
وقال :السيد الداماد ( ره ) : الضمير في حدوذه بعود الى : الحمل » يعني : لا يدون 


بالكيفيئة لا بتناهي إليه . 


٠‏ 9 علي” بن إبراهيم » عنالمختار بنع بن المختار ول بن الحسن ٠‏ عزعبد الله 
ابن الحسن العلوي بميعاً ' عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال : ضممني وأيا الحسن 
عليه السلام الطريق في منصرفي من مَكّة إلى خراسان وهو سائر إلى العراق » فسمعته 
بقول : من اتقى الله يتلْقى ومن أطاع الله بطاع » فتلطّفت في الوصول إليه » فوصلت 
فسلمت عليه » فرد على السّلام ثم قال : يا فتح من أرضى الخالق لم يبال بسخط 
امتقلوق ومن أستغط الخالق ققمن أن سلط إن عله سخط المعلوق وإن الغالة لا 
بوصف إلا يما وصف به نفسه وأنّى بوصف الذي تعجز الحواس؛ أن تدركهءوالا وهام 
أن تناله والخطرات أن تحداء والا يسار عن الا رحاطة ل مما وصفه الواصفون 
وتعالى عما عه الناعتون , تأى في قن به وقرب في تأنه فهو في قري" » وفي قر به 
بعيد » كيلف الكيف فلا يقال : كيف ؟ وأيّن الاين فلا يقال : أبن ؟ إذ هو منقطع 


حدود حملمعرفته إن بالوصف لايدرك الى مداه , وبالصفة لا يدرك منتهاه » وبالكيفية 
لا بتناهي إلى حده ولا بخفى بعده . 

الحدربث الثالث : مجهول وأبوالحسن الثاني كما بظهر من العيون أو الثالك 
كما ينظهر من كشف الغمة وغيره »تتّقى» اى يخافدكل شيء ديطاع» : اى يجعل الله 
الخلق مطيعاً له . 

قوله ثَلتَمُ:فلطفت ؛ إى وصلت اليه بلطف ورقق » أو بحيل لطيفة » وقال في 
المغرب هو قمن بكذا وقمين به اى خليق » والجمع قمئون وقمناء »وأمًا قمن بالفتح 
فيستوى فيه المذكر واو نث والاثنان والجمع . 

قوله عليه : اذ هومنقطع الكيفوفية» اى عنده تعالى بنقطع الكيف والا بن , 
وقيل : يحتمل أن تكون من قبل الوصف بحال اللمتعلق » وعلى صيغة ! سم الفاعل اى 
الكيفوفية والابنونيئّة منقطعة عنه » ويحتمل أن :مكون 10 ا مفعول اى 
هو منقطع فيه وعنده الكيفوفيّة والاينوئيّة » أو إسم مكان اى مرتبته هرتبة |تقطع 


2ك ال د الي بي اج 

ع دعل بن أبي عبدالله رفعه عن أبيعبد الل تَلتَلتمُ قال : بينا أمير المؤمنين تلم 
بخطب على منبس الكوفة إن قام إليه رجل" يقال له : ذعلب ذو لسان بليغ ني الخطب, 
شجاع القلب » فقال : يا أمير المؤمنين هل رأيت دبك ؟ قال : ويلك يا ذعلب ما كنت 
أعبد ربا لم أره ‏ فقال : يا أمير المؤهنين كيف رأبته ؛ قال : ويلك يا ذعلب لم تره 
العيون بمشاهدة الابصار ولكن رأته القلوب بحقائق الا يمان.ويلك يا ذعلب ! إن" 
دبي لطيف اللطافة لا يوصف باللطف , عظيم العظمة لابوسف بالعظم » كبير الكبر باء 
لا يوصف بالكبر ‏ جليل الجلالة لا بوصف بالغلظ » قبل كل شيء» لا يقال شيء 


قبله ؛ وبعد كل شيءٍ ٠‏ لا قال له بعد , شاء الاشياء لا بهمة ‏ دراك لا بخديعة في 


فيها الكيفوفية والاشونية . 

الحدديث الرابع : همرفوع ؛ وذ علب اليماني ضبطه الشهيد في قواعده بكسر 
الذال المعجمة وسكون العين المهملة وكسر اللام . 

قوله:بحقايق الايمان » اى بحقايق هي الابمان أو بمحققاته أو بالتصديقات 
التي.هى أركان الابمان , أو بالا نوارالتى حصلتني القلب من الا .يمان » اوبالا ذعانات 
الحقنه الثابتة » أو بما هو <ق الابمان به « لطيف اللطافة » اى لطافته تعالى خفية 
لا تصل إليها العقول , ولا بوصف باللطف الجسمانى «لا يوصف بالعظم » اى لا يمكن 
وصف عظمته أو لا يوصف يبعظمته الجسم دلا يوصف بالغلظ» اى ليس جلالته تعالى 
بمعنى الغلظ ني الجثّة » أو ليس جلالته مقرونة بالغلظ في الخلق كما في المخلوقين , 
دقبل كل شىء اى» بالعليّقوسائر أتواع التقدم دلا يقال شىء قبله» بنحو من أنحاء 
القبلية وأقسامها الازليئة ه وبعد كل" شىء» فينتهى وجود كل شىء اليه , وهو الباقى 
بعده دلا يقال له بعد » ينتهى وجوده سبحانه اليه » وقيل : أى لا يقال له بعد على 
الاطلاق ومنفرداً عن ذكر القبل كما يقال : هو الاول والآخر ء ولا يقال له الاخر 
منفرداً عن ذكر إلاوال دشاء» أسم فاعل أو فعل هاض . 

لا بهمة » اي ارادة وخطور بال » د لا بخديعة » أى لا بحيلة في إدداكها في 


الاشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن منها » ظاهر لا بتأويل المباشرة » متجل لا 
المتولال ركية ا لاتيسنافة تقزيي لاابيداناة] لطنق لاض موود لانن 
عدم » فاعل لا باضطرار ؛ مقدانٌ لا يحركة , هربد" لابهمامة ؛ سميع ل 


الاشياءكلها بعلمه يها وتدييره لها «غير متمازج بهاء بالمجاورة والخلط « ولا بائنمنها » 
مفارقاً عنها بالبعد» فا ن !لقب والبعد المكانيّين وما بحكمهما لا بليقان به سبحانه 
«ظاهر » أي غالب » أد بن »وليس غلبته بكونه سبحانه راكباً فوقها » أو ليس تبيئنه 
بأن يكون ملموساً أو مدركاً بحس «متجل »اي ظاهر غير خفى على عباده بال يات 
والأدلة ‏ لا بظهور واتكشاف من ردّية . 

وقال ني المغرب أعل الهلال واستهل مبنيئاً للمفعول فيهما اذا أبصرناء من 
الاشياء بعيد عنها لعجزها عن الوصول إلى هعرفة ذاته وحقيقته » لا يبعد مسافة , 
قريب عن الأشياء لعلمه بجميعها لا بمداناة ومقارنة « لطيف » أي يدق عن أدراك 
المدارك , لا بدئة جسباية لاباشطرار »اي يكوفه مجبوراً على ها بقعله » بل أننا 
تفخل بعلنه وهميقة «مقد و للا شناء علعن ”د وسط ور لهالا تت ركة» اوحر كنه أوسركة 
جوارحه أو بحركة ذهنية كما في المخلوقين « لابهمامة »اى لابقصد وخطود بال « ولا 
تحداه الصفات» أى توصيقات الناس أو صفات المخلوقين : والسئة مبده النوم ه سبق 
الأوقات» بالنصبهكونه» بالرفع عاذ هوعلةلهاأو المعنى لم تصلالازمان اله بانتتقدر 
بهادوالعدموجوده» قيل: المر ادا قّه علّة لا عدام الممكنات كما أفّه تعالىعلة لوجوداتها 
لان عدم العالم قبل وجوده كانمستنداً إلى عدم الداعي الى إيجاده المستند الىوجوده 
جود سيق عدم البكات آنا أزالر اد أزلة اأماكل عدم تكن تقرش ا عرهة 
السابق المقارن للوجود فهو مقدام عليه » أوالمراد سبق وجوده على عدمه تعالى » لان" 
وجوده لا كان واجباً كان عدمه ممتئعاً ؛ فكان وجوده ساقا على عدمه » وغالياً عليه 


سبق الاوقات كو نه والعدم وجوده والانتداء أزله 0 سشعيره المشاعر عرف أن لا مشعن 


وقبل : الأعدام تابعة للملكات ؛ والملكات مصنوعة له ء فالا عدام كذلك . 
دوالا بتداء أزله» اى أزليته أزليئةلاتجتمع مع الابتداء وتنافيه » فكلماجعات 
له ابتداء فهو موجود لاأزليته قبله؛ أوآن أزليته سبقت بالعلية كل ابتداء ومبتداء » 
«بتشعيره المشاعر» اى بايجادها وافاضة وجوداتها وكو نهاممكنة موجودة بالا بجادمرف 
انها مشلوقة له فلا يستكمل بها , ولا يكون مناط علمه الذاتى » فلا ييكون مشاعر له 
أو لاما بعدافاضة المشاعرعلمنا إحتياجنا ني الا دراك إليها » فحكمنا بتنزهه سبحانه 
عنها لاستحالة إحتياجه تعالى في كماله إلى شيء » أو لا بحكم به العقل من المبايئة 
بين الخالق والمخلوق في الصفات . 
وقال ابن ميثم رحمه الله في شرح النهج : لا نه لو كان له مشاعر لكان وجودها 
له إِمّا من غيره وهو محال ٠‏ وإِمّا منه وهو أيضاً محال ؛ لا نها ان كأنت من كمالات 
ألوهيته كان موجداً لها منحيث هو فاقد كما لا , فكان ناقصاً بذاته وهذ| محال وإن 
لم تكن كمالا كانإثباتها له نقصاً , لان الزيادة على الكمال نقصان » فكان ا بجاده 
لها :تازه للتفنائة دعو محال د 
واعترض عليه بعض الافاضل بوجوه : أحدها بالنقض لاثّه لو تم هاذكره يلزم 
أن لا تثبت له تعالى صفة كماليّة كالعلم والقدرة ونحوهما ؛ وثانيها : بالحل باختيار 
شق آخر ء وهو أن ,يكون ذلك المشعر عين ذاته سبحانه كالعلم والقدرة » وثالثها : 
أن هذا الكلام على تقدير تمامه استدلال برأسه لم يظه. فيه مدخلية قوله ثَلتَهمُ 
بتشعيره المشاعر في نفى | لمشعرعنه تعالى » وأن ما استعمله لم تثبت به وقد ثبتت بغيره 
ثم قال : فالادلى أن يقال قد تقار ان الطبيعة الواحدة لا يمكن أن يكون بعض 
أفرادها علة لبعض آخر لذاته , لاثّه لو فرض كون نار مثلا علة لنار فعلية هذه 
ومعلوليته تلك إِمًا لنفس كونهما ناراً فلارجحانلا حدهما في العليئّة » وللاخرى في 
المعلوليئة » بل يلزم أن ييكون كل" نارعلة للاخرى » بل علة لمذاتها ومعلولا لذاتها , 


مرآأة العقول اع 


ح باب جوامع التوحيد الى 


له وبتجهيره الجواهر عرف أن لا جوعر له وبمضاد تبي الأشياء عرف أن لا ضدا له 


وهو محال وإنكانت العلية لانضمام شيء آخر فلم يكن ها فرضناه علة علة بلالعلة 
حينئذ ذلك الشيء فقط , لعدم الرجحان فى أحدهما للشرطية والجزئية ابضاً , 
لاتحادهما من جهة المعنى المشترك » وكذلك لو فر ضالمعلوليّة لاجل ضميمة 

فقد تبن ان جاعل الشيء يستحيل أن يكون مشادكاً لنجعوله ؛ وبه يعرف 
ان" كل كمال وكل أمر وجودى ,بتحقق فى الموجودات الامكانية فنوعه وجنسه 
مسلوب عنه تعالى » ولكن يوجد له ماهو أعلى وأشرف منه» أَما الأول فلتعاليه عن 
النقص وك ل مجعول ناقص و إلا لمكن مة مفتقراً إلى جاعل ؛ وكذا ما ساديه فىالمرتبة 
كآحاد نوعه وأفراد جنسه » وأمًا الثانى فلان” معط ىكل" كمال ليس بفاقد له ؛ بلهو 
متيعة ومعدته وما فى المنجعول رشحه وظلّه « دالتهى 6 

وقيل : المراد مشاعر العبادة « وبتجهيره الجواهر » أي بتحفيق حقايقها عرف 
أنها ممكنة , وكل مسكن محتاج إلى مبدء » فمبدء المبادى لا نكون حقيقة منهذه 
الحقابق«وبمضاد ته بين الاشياء» المتضاد تمن الحقايق النوعيّة”'" السورية الجوهرية 
أو العرضيّة وجعلها حقايق متضاد ة لتحدادها بتحديدات منجاغلها لها لا بجامع 
بعضها بعضاً لتخالف حقائقها المتحددة بالحدودالمتبايئة المتنافية » وكل حقايق مخلوفة 
بالحدود متحددة , والا حدى المقدس عن التحددات لا بضاداه المحدود المتن ل عن 
مرتبته , وكيف يضاد المخلوق خالقه والفائض مفيضه كذا قيل . 

وأفول : المراد بالصْد إِمًا المعنى المسطلح اي موجودان متعاقبان على موضوع 
أو محل" واحد » أوالمعنى العرني الذي هوالمساوي للشيء في القوأة؛ فعلى الأول نقول: 
نا خلق الأأضداد ني محالها » ووجدناها محتاجة اليها , علمنا عدم كو نه ضد الشيء, 
للزوم الحاجة إلىالمح ل المنافية لوجوب الوجود , أولا نا لما وجدنا كلا منالضددين 
يبمنع وجودالا خرويدفعه وينفيه » فعلمنا أنّه تعالى منز"ه من ذلك ء وأمًا الثاني فلان 
المساوي في القوة للواجب يجب أنتيكون واجباً » فيلزم ئمددالواجب وقدمر بطلانه 

)١( 0‏ وفى نسخة دالناعية» بدل «النوعية» و هوخلاف الظاهر . 


وبمقارنته بين الاش »رف أن لافرين ل ذأ النور بالظلمة والييس بالبلل 
م لق بعتا د انها عقر ف مو ةا ناكيا هال 
بتفرريقها ا شيء خلقنا 


«وبمقارنته بين الاشياء » اي بجعل بعضهامقار ناً لبعضكالا عر اض ومحالها » والممكنات 
وأمكنتها , والمازومات ولوازمها « عرف أن لا قرين له»مثلها » لدلالة كل نوع منها 
على أنواع النقص والعجز والافتقار . 

وقل: اع كلها مشحد 25 يتيده دالت موتآسنة حونضة للتقاونة وغزف أن الا 
قر بنله , وكيف يناسب المتحد د تس دخان وو التحد واد د آخ رهنلا تح د 
له » فان نسبة اللا تحد د الى التحددات كلها سواء « ضاد النور بالظلمة » بناء على 
كون الظلمة أمراً وجوديئاًء وعلى تقدير كونها عدم ملكة ففي.تسميتها بالضد تجوز 
ولعل المراد بالضد غير ها هو المصطلح . 

دالصرد بفتح الراء وسكونها: البرد «فارسي معنب » والحرور بالفتح : الريح 
الحارة ه مؤ لف بينمتعادياتها»كما ألف بين العناصر ال مختلفة الكيفيات» وبين الروح 
والبدن » وبين القلوب المتشتنّة الاهواء وغير ذلك « مفرق بينمتدانياتها»كما بفراق 
بين اجزاء العناصص وكلياتها للتركيب » وكمايفر ق بين الروح والبْدن » وبين اجزاء 
المركبات عدن تخلالها :وال يدان صدهوتها ‏ وبين القلوت التناسة [ المتلاسفة ] 
لحكم لاتحصى », فدل التأليف والتفريقالمذكودان الواقعان على خلاف مقتضى الطبائع 
على قاسر يقسرها عليهما , وكو نهما علىغابة الحكمة و نهابة الاتقان على علم القاس 
وقدرته وحكمته وكماله . 

قوله تلت : « وذلكقوله » يحتم ل أن مكون ذكرالاً بة استشهاداً بكونالضادة 
والمقارنة دليلين على عدم إتصافه بهما » كما فسر بع ضاللمفسرين الآ بة بن الله تعالى 
خلق من كل جنس من أجناس الموجودات نوعين متقا بلين » وهما زوجان لان كل 
واحد هنهما مزدوج بالآخر كالذكر والانثى » والسواد والبياض ء والسماء والارض , 


زوجين لعلكم تذكرون »'') ففراق بين فبلوبعد ليعلم أذلا قبلله ولا بندله » شاهدة 
والنور والظلمة » والليل والنيار لا والبارد » والرطب والياس » والشمس 
والقمر ‏ والثواءت والسيارات» والسهل والجبل » والبحر والبر » والصيف والثتاء , 
والجن والانى ؛ والعلم والجهل ٠‏ والشجاعة والجنن : والجود والبخل » والايمان 
والكفر » والسعادة والشقاوة » والحلاوة والمرارة » والصحّة والسقمء والغناء والفقى , 
والضحك والبكاء , والفرح والحدزن ؛ والحياة والموت إلى غير ذلك هما لا يحصى , 
خلقهم كذلك ليعلم أن لهم موجداً ليس هو كذلك . 

ويحتمل أن يكون استشهاداً لكون التأليف والتفريق دالين على الصائم , 
لدلالة خلق الزوجين على المفراق والوْآف لهما لانه خلق الزوجين من واحد بالنوع 
فيحتاج الى مف بجعلهما متف رقين؛ وجعلهما مزاوجين مو تلفين ألفة لخصوصهما » 
فيحتاج الى مؤلف يجعلهما مؤتلفين . 

دوقيل : كل موجود دون الله فيه زوجان اثنان كلمهيّة والوجود؛ والوجوب 
والامكان واطاد ة والصّورة » والجنسنوالفصل » وايضاً كل ماعداه يوصف بالمتضايفين 
كالعليّة والمعلوليّة » والقرب والبعد والمقارنة والمماينة , والتألف والتف رق والعاداة 
والموافقة » وغيرها من الامور الاضافية . 

وقال بعض المفسرين : المراد بالشيء الجنس » وأقل ها يكون تحت الجنس ٠‏ 
نوعان » فمن كل" جنس نوعان كالجوهر منه الادي والمجر“دء ومن المادي الجماد 
دالناهي » ومن النّامي النّبات والمدرك ؛ ومن المدرك الصامت والناطق » وكل ذلك 
بدل على أنه واحد لا كثرة فيه » فقوله  :‏ لعلكم تن كرون » أي تعرفون من إتنصاف 
كل مخلوق بصفة التركيب والتضايف والزوجية » أن خالقهما واحد أحد لا بوصف 
يصفاتها . 

قوله ثَليَامُ : ليعلم أن لا قبل له » ظاهره نفي كونه سبحانه زمائيناً ويحتمل 
أن يكون المعني عن فهم معنى القبليّة والبعدية » ليحكموا بأن ليس شيء قبله ولا 

)١(‏ سورةالذاديات :وم. 


بغرائزعا أن لاغريزة لمغرزها » مخبرة ة بتوقيتها أن لا وقت للوقتها » حجب بعضها 
عن بعض ليعلم أن لا حجاب بينه وبين خلفه»كان ربّاً إذلا مربوب وإلهاً إذ لا مألوه 
وعالماً إن لا معلوم وسميعاً إذ لا مسموع . 

ه ‏ على” بن عل » عن سهل بن زياد » عن شباب الصيرني واسمه عد بن الوليد 
عن على بن سيف بن جميرة قال : حد ثني إسماعيل بن قتيبة قال : دخلت أنا وعيسى 
شلقان على أبي عبدالة 8م فابتدأنا فقال : عجباً لأأقوام بدعون على أميرالمؤهنين 
عليه السلام ها لم شكلم به قط" ,» خطب أميرالمؤمنين تيم الناس بالكوفة فقال : 
الحمد لله الملهم عباده ده وفاطرهم على معرفة ربوبيئته , الدال" على وجوده بخلقه 
بعده » والغرائز : الطبائع ومفرزها موجد غرائزها ومفيضها عليها » ويمكن سملها 
وأمثالها على الجعل البسيط إن كان حقاً . 

وقيل: انما تشهد لتعاليه عن التحدد الذي إثما يكون بها الطبيعة والغريزة 
لا نه تحدادياحقه الوجود ‏ والمتحد”دة به خالية في ذاتها عن الوجود » أو لتعاليه عن 
التحدد مطلقاً » وربما تحمل الغرائر على الملكات والصفات النفسانية كالشجاعة 
والسخاوة والشهامة وأمثالها , وتوقيتها تخصيص حدوثكل منهما بوقت » وبقائها الى 
وقت ؛ ودحجب بعضها عن بعض » أي بالحجب الجسمانية » أو الاأعم” ليعلم ان" ذلك 
نقص وعجز وهومئزاه عن ذلك , بلليس لهم عنالرب" حجاب إلا أنفهم , لامكانهم 
و نقصهم د كان رياء اي قادراً على التربية» إن هو الكمالء وفعليتها منوطة بالمصلحة , 
دوإآها إن لا مألوه:اي من له الاآه ؛ اي كان مستحقاً للمعبودية إن لا عا بد . 

الحدربث الخامس: ضعيف . 

قولهظَليَاُ : ها لم يتكلم , من تشبيه الله تعالى وإداّعاء ألوهيئته وامثال ذلك. 

قوله يت : الملهم عباده؛ أي خواسهم دجده» أي جداً بليق به أو الأعمً على 
حسب فابليّتهم واستعدادهم « وفاطرهم على معرفة ربوبيئّته » با قذارهم على المعرفة 
واطلاعهم عليها بالعلم بالمقن مات الدالة عليه بالفعل أو بالقوة القريبة منهء أو بما 
ألقى عليهم من الاقرار به في الميئاق » كما يظهر من الاأخبار الدال" على وجوده بخلقه 


0 باب ت جوامع التوحية” ل ا 


جاده لقاع أله ميسن أنالاب ل » الل تشهد 0 
الممتئعة هن الصفات ذاته ومن الا بصار رؤيته ومن إلا وهام الا حاطة 5 لا أمد لكوئه 
ولاغاية لبقائه , لا تشمله المشاعر ولاتحجبه الحجب ء والحجاب بينه وبين خلقه خلقه 
إناهم , لامتناعه مما يمكن في ذواتهم ولا مكان مما يمتئم نه , ولاقتراق الصانع 
من المصنوع ؛ والحاد من المحدود ؛ والرب هن المربوب » الواحد بلا تأويل عدد 
والخالق لا بمعنى حركة,والبصير لا بأداة والسميع لا بتفريق آلة والشاهد لا بمماسة 


لامكانهم وإحتياجهم الىالمؤثر «وبحدوك خلقهعلى أزله» دفي التوعد أزلة يدل 
على ان الحدوث علة الحاجة الى العلة وعلى حدوث ما سواه ووباشتباههم» إن تلك 
المشابهات في الامور الممكنة ولوازم الامكان ٠‏ دقيل : المراد اشتراكهم في المهيات 
دلوازمها » إن الاشتراك يدل على التركيب , وقيل : المراد إشتباههم في الحاجة إلى 
المؤئر والمدبى . 

دلا أمدءني الأزل« ولاغاية» أي في الا بد « والحجاب بيئه وبين خلقه » 
إي انّما الحجاب بينه وبين خلقه كونه خالقاً بريئاً عن الامكان» وكونهم مخلوقة 
ممكنة قاصرة عن نيل البرىء بذاته وصفاته عن الامكان » فالحجاب ببنه وبين خلقه 
قصورهم وكماله » وهذا هو المراد بقوله : لامتناعه مما بمكن في ذواتهم . 

د ولا مكان » بالتنووين عوضالمحذوف إي لا:مكان ذواتهم أو ما في ذواتهم مما 
بمتنع منه ذاته تعالى ٠‏ ذقيل : أي يتمكن أله بالامكان العام ما بمتنع منه ذواتهم 
كالوجوب والازليّة , ولا بخفى مافيه . 

« بلا تأويل عدد » بأن يمكون له تعالى ثان من نوعه أو كياد 
عليه الواحد بتأويل انّه واحد من نوع مدلا «لا ببعثى حركة» أي جسمانية أو 

«لا بتفرريق آلة» اي لا بآلة مغايرة لذاته أوبادخال شيء فيها ؛ فاه يضمن 
التفريق » ونيالتوحيد : السميع لا بأداة البسر , البصير لابتفرريق آلة , اي بفتحالعين 


والباطن لا باجتنان» والظاهر البائن لا بتراخي مسافة ٠‏ أزله نهية لمجاول الا فكار 
وددامه ردع لطامحات العقولءقدحسركنهه نوافذ الا بصاروقمم وجوده جوائل !لا وهام 
قو قاسق الل فقن خحدء. ومن حداء فقن عد موك عد + قفد أظل أزلد وعن قال : 
أو بعث الاشعّة وتوزيعها على المبصرات ٠‏ على القول بالشعاع , أو تقليب الحدقة 
وتوجيهها مرة إلىهذا الميصر » وهرة إلى ذلككما بقال فلان مفراق الهمّة والخاطر 
اذا وزع فكره على حفظ أشياء متباينة ومراعاتها « لا باجتنان » الاجتنان:الاستتار » 
أي أنه باطن بمعئى أن العقول والافهام لا تصل الى كنهه لا باستتاره بستر وحجاب : 
أو علم البواطن لا بالدخول فيها والاستتاد بها . 
والنهية بضم النون وسكون الهاء وفتتح الياء اسم من نهاه ضد أمره » والمجاول 
بالجيم بجمع مجول بفتح الميم » وهو مكان الجولان وزمانه , أو مصدرء والردع: اللنع 
والكف , والحسر:الاعياء بتعد ىولايتعدى والمراد هنا المتعبّي » والقمع : القلم 
والجوائل جمم جائل او جائلة من الجولان . 
قوله يلل : فمنوصف الله » بالسورة والكيف فقد جعله جسماً ذا حدود ومن 
جعله ذا حدود فقد جعله ذا أجزاء , وك لذي اجزاء محتاج حادث » أو من وصف الله 
خلال ده هناد جيله لد حر لبدو عفن وقدل ب ققد ساق لقرقةة 
مر كبة محتاجة إلى الاأجزاء حادثة؛ أو هن وصف الله بالصفات الزايدة فقد جعلذاته 
محدودة بها » ومن حداه كذلك فقد جعله ذا عدد , إن إختلاف الصفات اثما تكون 
بتعداد أجزاء الذات » أو قال : بتعدّد الآ لهة » إن يكون كل صفة لقدعها !ها غير 
محتاج إلى علّة » ومن كان مشادكاً في الالهيئة لا يكون قديماً فيحتاج إلى علة أو 
' جعله مع صفاته ذا عدد » وعروض الصفات المغايرة الموجودة ينافي الأزليّة ‏ لاآن 
الا تصاف نوع علاقة توجب إحتياج كل منهما الى الآخر » وهو ينانى وجوب الوجود 
والأزليئة » أو المعنى انّه على تقدير زيادة الصفات «لزم تكب الصائع إذ ظاهر ان 
الذات بدون ملاحظة الصفات ليست بصانم للعالم , فالصائع المجموع , فيازم تن كبه 
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أبن ؟ فقد غياه ومن قال : علام ؟ فقد أخلى منه ومن قال فيم ؟ فقد 5-0 

ع ودواه عد بن الحسين » عن صالح بن سمزة » عن فتح بن عبدالك مولى بني 
هاشم قال : كتبت إلى أبي إبراعيم ثَايَاضمُ أسأله عن شيء هن التوحيد ؛ فكتب إلي" 
بخطده : الحمد له الملهم عباده حمده ‏ وذكرمئل ما رواه سهل بن زياد إلى قوله ‏ : 
وقمع وجوده جوائل الاأوهام ‏ ثم زادفيه ‏ : أوال الدديانة به معرفته وكمال معرقته 
توحيده وكمال نوحيده نفي الصفات عنه » بشهادة كل صفة أنّها غير الموصوف وشهادة 
الموسوف أنه غير الصفةءوشهادتهما جميعاً بالتثنية الممتنم منه الاأزل ؛ فمن وصف الله 


المستلزم للجاحة والا مكان . 

وقيل : المعنى فقد عد ه من ا مخلوقين « ومن قال: أبن فقد غياه » اي جعل له 
نهابة ينتهىلها إلى إبنه أوجعله جسماً ذا غايات ونهابات « ومن قال على م ؟» ايعلى 
ما وعلى أي شيء هوهفقدأخلى منه» غير ها جعله سبحانه عليه «ومن قال : فيم » اي 
فيما هو «فقد ضمنه » اي حكم بكونه في شيء محيطة به . 

الحد.بث السادس : مجهول والديانة مصدر دان بدين » دفي المصادر الدياتة 
« دين دار كشتن » ويعدي بالباء » والمعنى أول التدريئن بدين الله معرفته » اي العلم 
بوجوده وكماله والتقدس عا لا ليق به وأو ليّتها ظاهرة لكونها أشرف المعارف » 
وتوقاف سائر المعارف وصحة جميع الاحمال عليه « وكمال معرفته توحيده» اي اءتقاد 
كونه متوحداً غيرمشارك لغيره فيإِلهسْته وفيصفاته الذاتيّة فضلا عن المشاركة في الذاتي 
وكمال توحيده نفي الصفات الزابدة عنه , لشهادة كل من الصفة والموصوف بمغايرته 
للاخر » وفيه دد على الاشاعرة القائلين ان" صفاته سبحانه لاعيئه ولا غيره . 

واللقائرء هويوى لاد أموق:: إكا كو تهيمًا كس فلم عد د الولش؛ 
واحتياج كل من الواجبين الى الآخر كما من » أو حدوث الصفة ء فيلزم كونه 
تعالى محلا للحوادث » وكونه ناقصاً في ذاته وهو ايضاً بناني الازليئّة » ولو قيل : 
الصانم هو المجموع فيلزم تركّبه وافتقاره مع لزوم تعداد الواجب أيضاً » فمن قال 


فقد حداه ومن د ماق عد ومن عداه ققد أبظل أزله ومن قآل : كيف ؟ فقد 
استوصفه ومن قال : فيم ؟ فقد ضمنه ومن قال على م ؟ ققد جهله ومن قال : أن ؟ فقد 
أخلى منه.؛ ومن قال ما هو ؟ فقد نعته ومن قال : إلى م ؟ فقد غاياء » عالم إن لا معلوم 
وخالق إن لامخلوقءورب" إن لامر بوب وكذلك موصف ربِّنا وفوق ما يصفه الواصقون. 

٠‏ عداءٌ هن أصحابنا » عن أحمد بن عل بن خالد » عن أبيه » عن أحمد بن 
النضر وغيره ؛ مسن ذكره » عنسمرو بن ثابت »عنرجل سماه , ع نأ بي إسحاق السبيعي 
عن الحادث الا عورقال : خطب أهير المؤمنين ظَتهم خطبة بعد العصر ؛ فعجب الناس 
من حسن صفته وما ذكره من تعظيم الله جل" جلاله » قال أب وإسحاق : ققلت للحارث: 
أو ما حفظتها ؟ قال : قد كتبتها فأملاها علينا من كتابه : الحمد لل الذي لا يموت ولا 
تنقضي عجائبه » لاتدكل يوم في شأن منإحداث بديع لميكن » الذي لم يلد فيكون 


كيف ؟ فقد طلب وصفه بصفات الممخلوقين؛ وقد نفيناء عنه « ومنقال على م ؟ فقد حمله» 
أي جعله محمولا ومحتاجاً إلى ما يحمله''أدومن قال أبن؟ فقد أخلى منه»اي جمله 
مخصوصاً بأأين خاص», وأخلى منه سائر الا .بون والحال ان" نسبته إلى الأ .يون على 
السواء دفقد نعته »اي بما .يهم في جواب ما هو من مهية وحقيقة كلية او بصفات 
المخلوقين » فلذا سأل عن كنهه «ومن قال إلى م ؟» اي إلى اي زهان يكون موجوداًء 
«فقد غاياه» أي جعل لوجوده غاية ولا غاية له أزلا وأرداً . 

الحدريث السابع : مرسل . 

قوله يَِتَُ : ولا تنقضى عجائبه » اي كلما تأمْل الانسان بجد هن آثار قدرته 
وعجائب صنعته ما لم مك نوجده قبل ذلك ولا ينتهى إلىحد » أو أنه كل بوم بظهر 
من آثار صنعه خلق عجيب وطور غريب يحار فيه العقول والافهام » والثاني بالتعليل 
أنسبء وفيه ر على اليهود حيث قالوا: بدالله مغلولة «فيكون في الع ز"مشاركاهلمشاركة 
الولد لوالده في الع" واستحقاق التعظيم ٠‏ أو المعنى انّه ولد فيشاركه في الحقيقة 


. كذا فىالنمخ و منه يظهوران نخة الشارح (ده) «قتّد حمله» بدل «ققد جهله»‎ )١( 


فٍ العز مشاركاً ولمبولد فكون وروي هالكاً 0 ولم تقمععليه الأوهام قتقكرة شبحاً 
ماثلا, ولم تدركه الا بصار فيكون بعد انتقالها حائلاء الذي ليستني أو ليته نهارية ولا 


الاحدبئة صارت سبباً تعزاته لان التوالد عبادة عن كون الشي* مبدء لما هو مثله فى 
نوعه وجنسه » فيلزم مشاركته معه في الحقيقة ٠‏ فيلزم ترقبه سبحانه وكونه ممكناً 
محتاجاً » فيناني ع ته ووجوب وجوده « فيكون موردثاً»اي يرئه ولده بعد موته كما 
هو شأن كل والد . | 

والحاصل أن كل مولود معلول حادث , و كل حادث بمعرض الهلاك والفناء . 
وايضاً السّبب الحقيقى للتوالد والتناسل حفظ بقاء النوع الذي لا يمكن له البقاء 
الشخصي فكل مولود لابد أن,يكونكوالده موروثاً حادثاً هالكاً في وقت وإذكان 
وارماً مونحوذا في دوقت آخر : 

د فتقداره شبحاً مائلا» اي قائماً أوممائلا ومشابهاً للممكنات ءإذ الوهم رئيس 
القوى الحسية والخيالة, فكل مابدركه منالذوات يصو ره بقواته الخياليّة شخصاً 
متقد را كأنه يشاهده شبحاً حاضراً عنده »هائلا بين بدبه فان كان تصوره للراب 
سبحانه على هذا الوجه مطابقاً للوافم يلزم كونه تعالى جدماً مقداررياً محدوداً وهو 
محال » وإنكان كاذباً فلم يكن أدركه بلأدرك أمراً آخرءفهو تعالى منزه ه نأنيقع 
عليه وهم . 

د فيكون بعد إنتقالها حائلا » اي متغيراً . منحال الشيء يحول إذا تغيئر اي 
لا تدركه الابصار , وإلا لكان بعد انتقالها عنه متغيراً ومنقلباً عن الحالة التي كانت 
له عند الابصاد من المقابلة و المحاذاة و الوضع الخاص و غير ذلك » أو عن حلوله في 
الباصرة بزوال صودته الموافقة لهفي الحقيقة عنها » وقيل : المراد بانتقالها عنه مرور 
لامَئَة عليه سلمانة واد الرزالين وحدلؤنة بحاقة اشر حتفي را مو حال إل تحال 
كما هو شأن المبصرات . 

وبع الافاضل قرء بعد مضمومة الباء مرفوعة الاعراب : على أن ينكون اسم 
كان » والحائل بمعنى الحاجز أي كان بعدا نتقال الابصار إليه حائلا من ردبته ٠‏ ومنهم 
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اانه و ولاغابة » الذيلم 0 وقتولم تقد مه زمان” ولا بتعاوره زيادة 
ولا تقصان » ولا بوصف بأين ولا بم ولامكان ,» الذي بطن من خفيات الاهور وظهر 
في العقول بما برى في خلقه من علامات التديير » الذي سئّلت الانبياء عنه فلم تصفه 
بحد ولا ببعض » بل وصفته بفعاله ودلت عليه بآباته » لا تستطيع عقول المتفكرين 
جحده , لأأن من كانت السماوات والأأرض قفطرته وما 5 وما بينهن”وهو الصائع 
هن عدم لقدرته 2 الذي نأى من الخلق فلا شيء كمثله 1 الذي خلق خلقه 
لعبادته وأقدرجي على طاعته بما جعل فيهم » وقطع عذرهم بالحجج , فعن بينة هلك 


هن قرء خائلا بالخاء المعجمة اي ذا خيال وصورة متمثلة في المدرك , والتعاور: الورود 
على التناوب ‏ لم بوصف بأين» اي بمكان فيكون نفي المكان تأكيداً أو بجهة مجازاً 
دولا بها؟» 7 إن ليست له مهية يمكن أن تعرف حتى يسثُل عها بما هو . 

قوله تَلتَامهُ : بطن من خفيّات الامور ء أي أدرك الباطن منخفيّات الامورونفن 
علمه في بواطنها :أذ المراد ان كنهة الى ان لاق فق حفتات الامود مع أن 
وجوده أجلى منكلشيء في العقولهبمابرى فيخلقه»منآثار تدييره بحد"« ولاببعض» 
اي بكونه محدوداً بحدود جسمانيّة أو عقلانيّة أوباجزاء وأبعاض خارجِيّة أو عقلية 
وقيل : اي لم يحسبوا بحد ولاببعض حد وهوالحد الناقصكالجواب بالفصلالقريب 
دون الجنس القرييءيل عدلوا عن الوصف بالحد تاماً أو ناقصاً إلى الرسوم الناقصة 
وهو الوصف له تعالى بفعاله كما قال الكلم عَيمم في جواب : وما رب العاللين ؟ 
درب السماوات والارض وما بينهما »الآ بات () 

قوله يه : بما جعل فيهم » اي من الاأعضَاءِ والجوارح والقوة والاستطاعة 
«بالحجج» أي الباطنة وهي العقول , والظاهرة وهيالانبياء والاوصياء «فعن بيئة» اي 
سبب بيّنة واضحة أو معرضاً ومجاوزاً عنها » أو عن بمعنى بعد اي بعد وضوح بيانة 


. فى المتن دولايم»‎ 5 )١( 
. 5" (؟) سورة الشعراء:‎ 


من هلك ويمنه ضام جا و الفكل عبده! وهعيدا ثم إن* الل وله الحمد افتتمم 
الحمد لنفسه وختم أمر الد“نيا ومحل الآخرة بالحمد لنفسهء » فقال : *وفضى بينهم 
بالحق وقيل الحمد ل رفي" العالين واكك 

اليد اللاسى الكيبر باء بلا تجسيد واطرتدي بالجلال بلا تمثيل والمستوي 
«ويمنّه نجا من نجا » أي بلطفه وتوفيقه وإعداد الآلات وهدايته في الدنيا وبعفوه 
ورحته وتفضلدفي الثواببلا استحقاق في الآ خرة نجا الناجون» فقوله : ولي الفضل(؟) 
وفي التوحيد وعن بيّنة نجا من نجا فالثانيلا يجري فيه «مبدء ومعيد» متر تب على 
ذلك اي حال التكليف في الدنيا وحال الجزاء فيالآ خرة » وبحتمل أن يكو ناطراد 
حال إبداء الخلق وايجادهم في الدنيا وحال إرجاعهم وإعادتهم بعد الفناء أو مبدءاً 
حيث بدء العباد مفطودين علىمعر فته قادرين علىطاعته ومعيداً حيث لطف بهم ومن" 


عليهم بال سل والائمة الهداة . 
« وله الحمد » الحملة أعتراضية «افتتح الحمد لنفسهة» اي في التنزيل الكريم 
أو في بدو الاتجاد بايجاد الحمد ,2 أو ها , ستحق الحمد عليه وفي التوحيد: 4 


الكتاب بالحمد.وهو ويد الاول ٠‏ ومحل الآخرة» اي حلولها وريما يقرء بسكون 
الحاء وهو الجدب وانقطاع المطر والمجادلة والكيد» أو بالجيم وهو أن يجتمع بين 
الجلد واللحم ماء منكثرة العملوشد ته , وعلى التقديرين كناية عن الشدة والمصيبة 
اي ختم أمس الدنيا وشدائد الآخرة وأهوالها بالحمد لنفسه على القضاء بالحق فعلم 
ان الافتتاح والاختتام بحمده منهحاسن الا داب. 
وفي التوحيد: ومجىء الآخرة»اي ختم أو ل أحوال الآ خرة وهوالحشروالحساب 
ويمكن أن بقدار فعل آخر يناسيه » أي بدء مجىء الأخراة 0 وقضى بينهم» أي بادخال 
بعضهم الجنّة وبعتهم النار » ويظهر من الخبر ان القائل هو اله » ويحتمل أن ييكون 
الملائكة بأمره تعالى . 
« بلا تمثيل » أي بمثال جسماني » وهذا وما تقدامه دفع لا يتوهّم من ان" 
(0)سردةالزمر : ها. (؟) كذا فى النسخ وكا 6 طتما نا كن ا كذ نما عفاد + 


على العرش بغير.زوال والمتعالي على الخلق بلا تباعد منهم ولا ملامسة منه لهم » ليس 


له حد يننهى إلى حداه ولا لد مكل" فسوف مكل ول ع مسار غير ورهن 


الكبر والعظم والجلالة ونحوها لا تكون إلا في الاجساد والأشباح ذوات المقادير 
والاوضاع , ولاشك أنه سبحانه مزه عن الجسما نيئات وصفاتها , فنبهعلى أن كبر يائه 
وجلاله على وجه أعلى وأشرف مما يوجد في المحسوسات والمتمثّلات . 

قوله: بلازوال”) أي بغيراستواء جسما ني بلزمه امكان الزوال أولايزول اقتداره 
واستيلائه أبداً «المتعالي عن الخلق» بالشرف والعليئّة والتنزاه عنسفاتهم, لا بمايتوهتم 
من تراخي مسافة بيئهما كالفلك بالنسبة إلى الارض أو بمماسّة كالماء والهواء بالنسبة 
اليهما أو قوله تلت : ولا ملامسة نفي ما يتوهّم من نفي التباعد من تحقق الملامسة 
ونحوها » قضية للتفابل بينهما فياساً على الجسما نات , فان المتفابلين كليهمامنفيان 
عنه وإِنّما صف بأحدهما ما يكون قابلا للا نصاف بهما , كما يقال : الفلك ليس 
بحاد” ولا بارد » والجدار ليس بأحمى ولا بصير « ليس له حد ينتهى إلى حداه » أي 
الحدود الجسمائيّة فينتهى هو إلى حده على بناء الفاعل أو الحد المنطقي فينتهيعلى 
بناء المفعول إلى تحدريده به أو لاحد” لتوصيقه ونعته » بل كلما بالغت فيه فأنتمقصر. 

« ذل هن تجبر غيره» قوله: غيره» حال عن فاعل تجبر وكذا قوله: دوئهء حال 
عن فاعل تكبسر والضميران راجعان إليدسبحانه؛ اي ذل له كل هن تجبر غيره » فان” 
كل ها بغايره ممكن مخلوق ذليل للخالق الجليل . 

< وصضر»كل «من تكبردونه » فان بيع ماسواهموصوف بالصغار أوالصفن لدى 
خالقه الكبير المتعال » أوالمعئى أنع زا مخلوق ورفعته إثّما.يكون بالتذلل والخضوع 
اللائقين به » وبهما مكتسب افاضة الكمال هن خالقه فاذا تجبر وتكبر استحق 
الحرمان والخذلان فيزداد صفراً إلى صفره , وذلا إلى ذلّه » فلا يرتفع من درجة 

)١(‏ كذا فى النسخ لكن فى المتن « بغير ذوال » و لعله موافق لنسخة الشارح (ده) 
كمافى نطظائره 5 : 


تكبر دوئه وتواضعت الا شياء لعظمته وانقادت لسلطانه وعزته و كلت عن إدراكه 
طروف العيون , وقصرت دون بلوغ صفته أوهام الخلائق ' الأول قبل كل شيء ولا 
قبل له.والاخر بعد كل" شيء ولا بعد له » الظاهر على كل شيء بالقهر له والمشاهد 
لجميع الأماكن بلا إنتقال إليها » لا تلمسه لامسة ولا تحسه حاسّة » هو الذي في 
السماء إله وني الاأرض إله وهو الحكيم العليم » أتقن ما أراد من خلقه من الا”شباح 
كلها ء لا بمثال سبق إليه ولا لغوب دخل عليه في خلق ما خلق لديه » ابتدأ ما أداد 
ابتداءه وأنشأ ما أداد إنشاءه على ما أراد من الثقلين الجن والانس , ليعرفوا بذلك 
ربوبيئّته وتمكّن فيهم طاعته . ا 
تحمده بجميع محاهده كلها على بيع تعمائة كلها » ونستهديه لمراشد | مورنا 


النقص إلى الكمال ؛ ولا بزال في الدارين هابطاً في دركات النقص والويال . 

< لعظمته » أي عند عظمته أو عنده بسبب عظمته » والا حتمالان جاريان فيما 
بعده د طروف العيون » جمع طرف وهو تحريك الجفن بالنظر أو بحم طارف بمعنى 
طامح » وفي الفائق : طرفت عيئه اي طمحت « والظاهر على كل شيء » اي الغالبعليه 
بالقهر له على الابجاد ةراما كد ب ااه قي | 

د هو الذي في السماء إله » أي مستحق و" لأن تعبده وتخضع له السماوات وما 
فيهاوتتواضع لعظمته وتنقاد لسلطائه وعز ته لر بوبيئّته لها « وفيالارض إله » اىمستحق 
لان تخضع له وتعيده الارض وما فيها وما عليها وتنقاد لسلطائه وعزأته د أتقن » اى 
أحكم ما أراد من خلقه متعلق بأداد أو بيان لما « من الا شباح » بيان للا على الاوال 
ولخلقه على الثاني » وبحتمل أن تمكون من الاولى تبعيضيّة , والأشباح : الاشخاص 
المتغايرة والصور المتباشة النوعية والشخصية . 

دلا بمثال» في التوحيد بلا مثال » أى لاني الخارج ولا ني الذهن ه سبق » أى 
ذلك المثاةإ له الى , سيق ال إلى ذلك المثال , وريما ينقر على بناء الندرن اى 
سبق غيره تعالى إلى خلق ذاك المثال » دولا لغوب » اي تعب , ويمكن إرجاع ضمير 


ونعون به من سيئات أعمالنا » ال 0 
إلا لله وأن عناً عبده ورسوله » بعثه بالحق" نبياً دالا" عليه وهادياً إليه» فهدى به 
من الضلالة واستئقذنا به هن الجهالة ؛ من بطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ونال 
ثوابا خياد :ومن مسن اله ورضولة فد خس خسراناً عبيناً وانشيدو” عذاياً أليماً 
اكوا نا دق , عليكم من السمع و الطاعة و إخلاص التصيحة و حسن المؤازرة. 


"أيه إلن همال وإ الغلق + فالطرى على الاد لمتملق. يخلق ‏ عفان الثاني بدخل 
«ويمكن» علىالتفعيل اي بايجاد القوة والقدرة عليها وتركيب العقول المميرة فيهم 
وف بعض النسخ بالتاء من باب التفعل بحذف إحدى التائين , والمحامد بع محمدة 
وهي ما يحمد به من صفات الكمال » وقال الفيروز 1 بادي : المراشد مقاصد الطرق . 

« دالا" عليه » اي على الله أو على الحق الذي بعث به والاول أظهر . 

د ومن بعص اللّهُ ورسوله » وضع الظاهر هوضع الضمير لتعظيمها » والالتذاذ 
بذكرهما أو ليعلم تقديم الله على الرسول » ولا يتوهّم كونهما في درجة واحدة . 

ولعل أحد هذه الوجوه علة الذام فيما رواه مسلم عن عدّى بن حاتم إن رجلا 
عا ان ب وخر وكيد رض يايو لقا وى 
فقال رسول انل يلق : بس الخطيب أنث ٠‏ قل : ومن بعص اللهُ ورسوله فقد غوى 
مع أله قهوروى كارن الكل بالقويز ايا : 

« فأنجعوا » في بعضالنسخ بالنون والجيم منقولهم أنجع اي أفلح » ايأفلحوا 
بما يجب عليكم من الاخذ سمعاً وطاعة » أو من النجعة بالضم وهي طلب الكلاء من 
موضعه , وني بعضها بالباء الموحدة فالخاء المعجمة ٠‏ قال العرزرية؟ يه اباك لون 
اليمن هم أدقه نوا رابخ يلات .لي اياج واس يي الطاعة مروغريهي تادهم بالغوا 
في بخع أنفسهم أي قهرها وإذلالها بالطاعة » وقالالزمخشري في الفائق : اي أبلغ طاعة 
من بع الذبيحة إذا بالغ في ذيحها » وهو أن يقطع عظم دقبتها , هذا أصله ثم كثر 
حتى استعمل في كل هبالغة » فقيل : بخعت له نصحي وجهدي وطاعتي . 

«واخلاص النصبحة » اي لله ولكتابه ولرسوله وللائمّة ولعامّة المسلمين 
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وأعينواعلى أنفسكم بلزومالطريقة المستقيمة وهجر الاأهورالمكروهة , وتعاطوا الحق 
بينكم و تعاونوا به دوني » وخذوا على بد الظالم السفيه , ومروا بالمعروف وانهوا عن 
المنكى واعرفوا لذوي الفضل فشلهم , عصمنا الل وإيناكم بالهدى وثيئتنا وإياكم على 
التقوى و أستغفر الل لي ولكم . 


وباب النوادر » 
١‏ عل بن بحيى » عن أحد بن عل بن عيسى » عن علي بن النعمان » عنسيف 
ابن عميرة » من ذكرء » عن الحارث بن المغيرة النصري قال : سئل أبو عبدالة كه 
عن قول الل تبارك وتعالى :« كل شيء هالك" إلا وجهه 76" :فقال : ما يقولون فيه ؟ 


وإخلاصها تصفيتها من الغش, والموازرة المعاونة اي المعاونة الحسئة على الحق . 
. « وأعينوا على أنفسكم » اي على إصلاحها أو ذللوها وأقهردها فا مراد النّفس 

الامادة بالسوء, وفي التوحيد أعينوا أنفسكم اي على الشيطان . 

< وتعاطوا الحق » اي تناولوه بأن بأخذه بعضكم هن بعض ليظهر ولا بضيع 
«دد ني » اي عندي وقريباً مني أوقبل الوصول إل أو حالكون الح قعندي . 

« وخذوا على بد الظالم » اي إمنعوه عن الظلم وأقهروه على تركه , والسّفيه 
هن نع الشهوات النفسائيئّة » و نو الفضل : العترة الطاهرة » أو يشمل غيرهم هن 
العلماء والصلحاء والذريّة الطيبة والوالدينوأر باب الاحسان على قدر هراتبهم:عصمنا 
الل وإاكم عن اتباع الباطل بالهدى الى الحق. - 

باب النوادر 

الحد.بث الاول : مرسل . 

قوله تعالى : إلا وجهه » قيل فيه وجوه : 

الاول:ان المعنى كل شيء فان بائد إلا ذاته » وهذ! كما تقال هذا وجه الرأي 
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قلت : يقولون : .بهلك كل* شىء إلأوجه الل » فقال : سبحان الل لقد قالوا قولا عظيماً 
إِنّما عني بذلك وجه الله الذي يؤتى منه . 


ووجه الطريقءقاله الطبرسي ( ره ) , وقال : في هذا دلالة على ان الاجسام تفنى ثم تعاد 
على ما قاله الشيوخ في الفناء والاعادة . 

الثاني : ها ذكره الطبرسي ايضاً : يكل شىء هالك إِلآّها اريد به وجهه ؛ فائه 
سقى ثوابه عن أبن عبا 1 

الثالث : ان كل شيء هالك فان الممكن في حد ذاته معدوم حقيقة إلا ذاته 
سبحانه ؛ انه الموجود بالذّات بالوجود الحقيقي . 

الرابع : ان المعنىكل شيء هالك وانّما وجوده وبقائه وكماله بالجهة المنسوبة 
د لوجود كل شيء وبقائه وكماله » مع اقل لحن عرو هه 
الجهة فهي فانية باطلة هالكة,وهذا وجه قريب خطر بالبال وان قال قريباً منه بعض 
من يسلك مسالك الحكماء على أذداتهم المخالفة للشربعة . 

الخامس : ان المهنى كل شىء هالك اي باطل إلا دينه الذي به يتوجّه إليه 
سبحانه » وكل ها أهس به من طاعته ؛ وقد وردت أخبار كثيرة على هدًا الوجه . 

السادس : ان" المى ادبالوجه : الاتبياء والاوصياء صلواتالله عليهم , لان" الوجه 
ما بواجه قت الله سيحاقه [ لما يواه عباده ويخاطبهم بهم علض . وإذا أراد العباد 
التوجه اليه تعالى يتوجهون إليهم » وبه ايضاً وردت أخبار كثيرة منها هذا الخبر . 

السابع : ان" الضمير داجم الى الشيء اي كل شيء بجميع جهانه باطل فان 
إلا وجهه الذي به بتوجّه الى ديّه وهو روحه وعقله ومحل معرفة الله هنه» التي 
تبقى بعد فناء جسمه وشخصه » ور بما ينسب هذا الى الرأوابة عنهم مَل ؛ وأما وصفه 
عليه السلام قولهم بالعظم»فالظاهر انه لاثباتهم له سبحاته وجهاً كوجوه البشر » وهن. 
قال ذلك فقدكفر » دقيل : كانم رادهم فناء كل شيه غير ذاته تعالى فاستعظمه وأنكره 
عليه السلام ' إن منالمخلوقات ما لا يفنى » ولا بخفى بعده . 

-١  لوقعلا مرآة‎ 
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سهد :”دن أطنا كا ود المددى عل كاله ناجيه ب ايل أن 

نصر » عن صفوان الجمال , عن أبي عبدالل يليه في قول الل ع وجل : ه كل" شيء 

هالك إلأوجهه»' ' قال : من أتى الله بما مر ده من طاعة صل لتم فهو الوجه الذي 
لا بهلك وكذلك قال : « ومس بطع ال سول فقد أطاع الل».!") 

9 عد بن بحيى » عن أحمد بن عل بنعيسى »عن عل بن سنان » ع نأ بيسلام 

النحاس » عن بعض أصحابنا »عن أبي جعفر ثِلَاِهُ قال : نحن الثاني الذي أعطاه الله 


الحدا.بث الثانى : صحيح . 

قوله : فهو الوجه ؛ الضمير راجع الىالموصول اي هن أتى بجميع ها أمراللة به 
فهو وجه الله في خلقه , وهم الائمة ولخ كما أن" ال سول تييع كان في زما نه وجه 
الله » ثم استشهد ثَلتَلُ بقوله تعالى : « من «طع الرسول فقد أطاع الله » فهو وجه الله 
الذي من توجه اليه توجه إلىالل فيرجم الى الوجه السادس » أو الضمير داجع إلى 
الاتيان اي الاتيان بما أمر الله هو الجهة التي يتوجّه بها الى الله » والااستشهاد من 
جهة أن العمل بما أتى به الرسول طاءة الله وتوجّه إليه » مع انه في أكثر النسخ 
كذلك فلا يكون تعليلا بل بياناً لآن طاعة الرسول تبلج ايضاً توجّه الى الله » فلا 
تهلك ولا تضيع فيرجع الى الخامس لكن الاول اظهر . 

الحدبث الثالث : ضعيف . 

قوله ثَلِتَاهُ : نحن المثاني » إشارة الى قوله عزوجل” : « ولقد 1 تيناك سبعاً من 
المثاني و القرآن العظيم » !" والمشهور بين المفسّرين انها سورة الفاتحة » وقيل : 
السبعالطوال » وقيل:مجموع القرآن لقسمته أسباعاً » وقوله : من المثاني بيان للسبع 
والمثاني من التثنية أو الثناء » فان كل ذلك مثنى تكرر قرائته وألفاظه أو قصصه 
ومواعظه » أو مثنى بالبلاغة والاعجاز , أو مثن على الله بما هو أهله من صفاته العظمى 

0 )سود التنضن مم . (؟) سورة النساء : هولا٠‏ 
(؟) سودة الحجر : لام . 


وأسمائه الحسني ٠‏ ويجوز أن يراد بالمثاني القرآن أو كتب الله كلها ء فتكون من 
للتبعيض.وقوله!'' «والفر آن العظيم»إ نأريد بالسّبعالآً بات أوالّورفمن عطف الكل 
على البعض أو العام على الخاص ء وان أريديه الا سباع فمن عطف أحد الوصفينعلى 
الآخر ؛ هذا ما قيل في تفسير ظهر الآبة الكريمة » وبدل" عليها بعض الأأخباد ايضاً 
وأما تأويله يلخم لبطن الآية فلعل كو نهم ولغ سبعاً باعتبار أسمائهم فافها سبعة, 
وإن تكرار بعضها » أو باعتباد أن انتشاد أكثر العلوم كان من سبعة منهم الى الكاظم 
عليه السلام » ثم" بعد ذلك كانوا خائفين مستورين مغمورين لا يصل إليهم الناسقالياً 
إلا بالمكاتبة والمراسلة » فلذا خص هذا العدد منهم بالذكر . 

فعلى تلك التقادير ,يجوز ان تكون المثاني من الثناء لا نهم الذينيثنون عليه 
تعالى حق ثنائه بحسب الطاقة البشريّة , وأنبيكون من التثنية لتثنيتهم مع القرآن 
كما قال الصدوق ( ره ) حيث قال : معنى قوله : نحن الثاني اي نحن الذين قرننا 
النبي يَيلْجٌ إلى القرآن وأوصى بالتمسّك بالقرآن» وبنا أخبر أمته أنًا لا نفترق 
حتى نرد حوضه « انتهى » أو لتثنيتهم مع النبي” يبلل , أولاائهم وَلتكلا نوجهتين 
جهة تقد سروروحانيئّة وارتباط تام بجنابه تعالى» وجهة إرتباط بالخلق يسبب البشرية 
ويحتمل أن مكون السبع باعتبار انه اذا ثنلى يصير أربعة عشر موافقاً لمدده ملل 
إما باعتبار التغاس الاعتباري بين المعطى والمعطى له إذ كونه معطى إِثما يلاحظ مع 
جهة النبوءة والكمالات التي خصه اله بها وكونه معطى له » مع قطع النظر عنها » أو 
يكون الواد ني قوله : والقرآن ٠‏ بمعنى مع فيكونون مع القر آآن أربعة عشر » فيه 
ها فيه. ويحتمل أن يكون المرادبالسبع فيذلك التأويل ايضاً السّورة » ويكونالمراد 
بتلك الاخباران الل تعالىا نما امتن بهذه السّورة على النبي مطل فى مقابلة الفرآن 
العظيم لاشتمالها عل ىو صف الائمة عله ومدح طر_يقتهم وذم” أعدائهم فْ قوله سبحائه 


. اى فىالاية التى ذكرها الشارح (ده) فىكلامه‎ )١( 


ج؟5 ١‏ باب النوادر -ةاا- 


يننا را يلع وندن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم:ونحن عين الل في خلقه 

ويده المبسوطة بالرحمة علىعباده » عرفنا من عرفنا وجهلنا منجهلنا .وإمامة المشقين 
لت الحسون نه 2 الاقفرق وعن بد يش عيما تعن أحيد بن حاف 

عن سعدان بن هسلم ؛ عن معاوية بن ماد عن أبي عبدال ييه في فول الله ع وجل : 


« صراط الذين أنعمت عليهم » الى آخر السورة ؛ فالمعنى نحن المقصودون بالمثاني. 
وقال ني النهاية : فيه فأقاموا بين ظهر انهم وبين أظهرهم » قد تكرت هذه 
اللفظة في الحديث » والمراد بها أتّهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد 
اليهم » وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيداً , ومعناه أن" ظهراً منهم قد امه وظهراً 
ورائه فهومكنوف من جانبيه ومن جوانبه إذا قبل بين أظهرهم » ثم كش حتى استعمل 
في الاقامة بين القوم مطلقاً 
وهم عين الله » اي شاهده على عباده » فكما أن" الرجل ينظر بعينه لبطلع 
على الاموركذلك خلقهم الل ليكونوا شهداء منه عليهم » ناظرين في امورهم » والعين 
بطلق على الجاسوس وعلى خيار الشيء ايضاً » قال في النهاية في حديث مر : ان 
رجلا كان ينظر في الطواف إلىحرم المسلمين فلطمه علي تَليَاه فاستعدي عليه فقال: 
1 زنك عق أضاقة عبن من يون أن :اداه خاسة من خواض أله عر وجل وولياً 
هن أوليائه « | نتهى » وإطلاق اليد على النعمة والرحمة والقدرة شايع ٠‏ فهم نعم الله 
التامة ورحمته الممسوطة ومظاهر قدرته الكاملة . 
قوله يتَاتمٌ : وامامة المتّقين ؛ بالنصب عطفاً علىضمير ا متكلم 0000-6 
اق جولنا من جيل أمامة المتقين. أو عرفا وحهلنا أولا في عرف افاهة نميل مه 
عرفنا » وجهلها منجهلنا » او بالج سعطفاً على الرحمة اي بده المبسوطة بامامة اللتقين 
ولعله من تصحيف النسّاخ » والاأظهر ما في نسخ التوحيد : ومن جهلنا فأمامه اليقين 
اي اموت على التهديد » أو المراد انه يتيقئن بعد الموت ورفع الشبهات . 
الحد.بث الرابع : مجهول وسمُوا بالاسم لا نهم بدلون على قددة الله تعالى 


« ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها 7 أقال: نحن والله الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله 
من العباد عملا إلا بمعرفتنا . 

ف - عد بن أبي عبداله » عن عد بن إسماعيل » عن الحسين بن الحسن » عن 
بكر بن صألح , عن الحسن بن سعيد »عن الهيئم بن عبدالله » عن مردان بن صباح 
قال : قال أبوعبد الل لتَفي: إن الله خلقنافاًحسن خلقناءوصو“رنا قأحسن صورئاءوجعلنا 
عينه يعباده ولسانه الناطق يخلقه ويده المبسوطة علىعباده بالرأفة والرحمة»ووجهه 


وعلمه وسائ ركمالاته » فهم بمنزلة ة الاسم في لد لالة على المسمنى أويكون يمعئاه اللغوي 
ب اوس بيطي البلامة ٠‏ أولا 5 نهم المظهرون لا سماء الل «الجاتطرت ها والخيطوت 
بمعرفتها , أو المظاهر لها والله بعلم . 

الحد.بث الخامس: ضعيف . 

قوله تلام : فأحسن خلقنا 2 حيث خلقهم من الطينة الشاهرة أو هن حيث 
إكمالهم وَللعْ وعصمتهم من الخطأً والزالة » ويمكن أن بقرء خلقنا بالضّم «فأحدن 
صورناء اي جعلنا ذوي صورة حسنة وأخلاق يله » وحلا:نا بالكمالات النفسانية , 
«ولسانه الناطق في خلقه » لا كان اللسان يعسي عما في الضمير وسين ها أراد الانسان 
إظهاده أطلق عليهم َل لسان الل لا هم المعبئرون عن الله ينون حلاله وحرامه 
ومعارقه وسائر ماير بدبياته للخلق «وبابه الذي بدل عليه»لا كاناطريدللقاء السلطان 
لابد له من إتيان بابه ولقاء بو أبه ليوصلوه إليه فسمّوا أبواب الل لاثّه لابه لمن 
بريد معر فته سبحانه وطاعته من أن يأتيهم ليدلوه عليه وعلى رضاه ٠‏ فلذا شبهوا 
بالباب وسمّوا الا بواب و لذاقال النبي ييلع : أنامدينة العلم-أو مدينة الحكمة.وعلي 
بابها . 

ودوى عن الباقر تي في معنىكو نهم باب الل : معناه ان الل احتجب عنخلقه : 
بنبينّه والاوصياء هن بعده » وفوض إليهم هن العلم ما علم احتياج الخلق إليه » ولما 


. ١8٠١ : سورة الاعراف‎ )١( 


_ باب النوادر لاا 


الذي يوتى منهءوبابه الذي يدل عليه وخ انه في :سمائه وأرضهء بنا أثمرت الاشجار 


و أبعت الثمار » و جرت الانهار و ينا ينزل غيث السماء و يشيت عشب الارض» 


وقد أوجب الله على الخلق الاستكانة لعلي” يضم بقوله : « ادخلوا الباب سجداً 
وقولوا حطلّة نغفر لكم خطاباكم و سنزيد المحسئين » ('! اي الذي لا برتابون في 
فصل الباب وعلو قدره . 

وقال في موضع آخر : « و أتوا البيوت هن أبوابها ''! بعني الائمة لقلا 
الذين هم بيوت العلم ومعادنه وهم أبواب الله ووسيلته والدعاة إلى الجنّة والا دلااء 
عليها إلى بوم القيامة ‏ رواه الكفعمي عنه ميم . 

د وخز انه في سمائة و أرزضة » اي خز ان علمه من بين أهل السّماء و الارض 
فنعطى علمه من نشاء ونمئعه هن نشاء . 

وبحتمل الاعم إذبجيع الخيرات يصل إلى الخلق بتوسطهم » وقيل : أي عندهم 
مفاتيح الخير من الغلوم والاأسماء التي تفتح أبواب الجود على العالمين. 

د بنا أثمرت الا شجاد » إن الغزبة فيخلق العالم المعرفة والعبادةكما دلّت عليه 
الآريات والأخبار » ولابتأئي الكامل منهما إلا منهم , ولا يتأتيان من سائر الخلق 
إل بهم فهم سبب نظام العالم » ولذا يختل عند فقد الامام لانتفاء الغاية وقد قال 
سبحانه : لولاك لا خلقت الا فلاك» قيل : وبحتمل أن يكون أثمار الاشجار وأيناع 
الأ ثمار وجرى الانهار « إه» كنابة عن ظهور الكمالات النفسانيّة والجسمانيّة, 
ووصولها إلىغايتها المطلوبة » وظهود العلم وأمثاله , وقال فيالتنهاية أيشع الثم ربونع 
ويئع بنيع فهو مونع ويائع إذا أددك ونضج وأينع أكثر استعمالا » والعشب بالضم 
الكلاء الطب . 


. سودة البقرة : 8ه‎ )١( 
. ١89 : (؟) سورة البقرة‎ 


ويعبادتناعبْداللُ ولولا نحن ما عبداللٌ . 

ع عد بن بحيى »عن عل بن الحسين » عن عل بن إسماعيل بن بزيع » عن 
حمه حمزة بن بزربع : عن أبي عبدالله تيده في قول الله عزً وجل : « فلما اسفونا 
| نتقمنا منهم ١٠6‏ فقال :إن الله عزً وجل لا بأسف كأسفنا ولكنّه خلق أولياء لنفسه 
بأسفون وبرضون دهم مخلوقون مر بويون » فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط 
نفسه , لاأنّه جعلهم الدعاة إليه والا دلا *عليه * فلذلك صاروا كذلك وليس أن" ذلك 
يصل إلى الله ها بصل إلى خلقه » لكن هذا معنى ها قال من ذلك وقدقال : « هن أعان 
ليولياً فقد بارزني بالمحاربة ودعا ني إليها »'") وقال«ومن بطع ال سول فقد أطاعايدء!'! 
وقال : « إن الذين يبابعونك إِنْما يبايعون الله بد الله فوق أيديهم »''فكل* هذا 


3 


« وبعبادتنا عبدالله ولولا. نحن ما عبدالل » اي بمعرفتنا وعبادتنا التي بها نعرفه 
وتعبده و تيدى عباده إليها و تعلمها إناهم » عبدالله لا بغيرها مما تسميه العامة عنادة 
ومعرفة ء أو أنه لولا عبادتنا لم يوجد أحد , لأن الله خلق العالم لعبادتنا فلم يوجد 
الدنيا فلم يعبدالت أحد , أوالمراد أن العبادة الخالصة مع الشرائط لا تصدر إلا منا, 
فلولانا ما عبدالله إذالمعنىان ولابتنا شرط لقبول العبادة فلولانا نحن ما عبدسبحانه 
عبادة مقبولة. 


الحدابث السادس : حسن » وقال فى القاموس : الا سف محركة شد ة الحزن » 
أسف كفرح وعليه غضب « انتهى »> 2 هرادا انه سبحانه لا متنصف بصفات 
المخلوقين , وهو متعال عن أن تكونله كيفية » فاطلاق الأسف فيه سبحانه إِمّا تجو ز 
باستعماله في صدور الفعل اأذي بترئب فينا مثله على الاأسف », وإما مجاز في الاسناد 

أو من مجاز الحذف اي أسفوا أوليائنا » والخبر محمول على الأ خيرين . 
(١)صودة‏ الزخرف:هم. 


(؟) من الاحاديثالقدسية , ذكره المحدث! لحر العاملى (ده) ف ىالجواهر السنية ص 
همع" ط نجف . 1 


[فوة سورة النساء : بهل/ا . فرق سورة الفتح : 0٠‏ 


ح؟ باب النوادر ذقاات 


وشبهه على ماذكرت لك وهكذا ال رأًضاوالغضب وغيرهما من الاشياء مما بشاكل ذلك 
ولو كان يصل إلى الله الأسف والضجر , وهو الذي خلقهما وأنشأهما لجاز لقائل هذا 
أذنيقول؛ إن" الكالق سيد روما كا أنه ]5 فخله العشن والشو وخلة التعي: 
وإذا دخله التغيير لميؤمن عليه الا بادة » ثم لم يعرف المكون من المكوتن ولاالقادر 
. هن المقدور عليه ؛ ولا الخالق من المخلوق » تعالى الله عن هذا القول علو أ كبيراً » بل 
هو الخالق للا شياء لا لحاجة , فا ذا كانلا لحاجة استحال الحد* والكيف فيه ؛ فافهم 
إن شاء الله تعالى . 


واستشهد تيم بأمثاله نيكلامه سبحانه » ثم استد ل على استحالة الحزنوالضجر 
عليه كسائر الكيفيات بأن" الانصاف بالمسكن المخلوق مستلزم للا مكان وكل" ما هو 
ممكن في عرضة الهلاك : دلايؤمن عليه الانقطاع وال "وال ثم” اذا جوز عليه ال وال 
لم يعرف المكوان المبدء على الاطلاق من المكون المخلوق » ولا القادر على الاطلاق 
السرمدي من المقدور عليه المحدث ء ولا الخالق منالمخلوق » لان مناط هذا التميز 
والمعرفة الوجوب والقدم الدالآن على المبدئيّة والقدرة والخالقية والامكان والعدم 
الدالاان على المكو نيّة والمقدوريّة والمخلوقيّة ٠‏ بل هو الخالق للا شياء لا لحاجة 
منه الى خلقه في وجوده أو كمالاته » لكونه المبدء الاوال الازلي الاأحدى المتقدى 
عن التكثر بجهة من الجهات كالفعلية والقوءة وغيرها ء فاذا كان كذلك است<العليه 
النها اللوقرف عن اايينة الأمكا رولكلف كفا 7 

أو أنه اذا كان خالقاً لجميم ما سواه غير محتاج إليها لا يمكن أن يكون 
متنصفاً بالحد والكيف » إن الحد والكيف إن كانا منه سبحانه فهو م<تاج إليهما , 
فتكون خالقيته للحاجة » وإنكانا من غيره فالغير مخلوق له وهو محتاج إليه في ' 
الاضاق. هيما : ا 


عدةة من أصحا بنا » عن أحمد بن عد » عن | بن أبي نصر » عن عد بن مر ان 
عن أسود بن سعيد قال : كنت عند أبي جعفر لَتَاتمُ فأنشأ يقول ابتداءاً منهمن غير أن 
أسأله : يحو شح أت وعر نوكيو لسان الله » وتحن وجه الله » ونحن 
عين الله في خلقه , ونحن ولاة أمى الله في عباده . 

4 عل بن بحيى » عن غيل بن الحسين » عن أحد بن عل بن أبي نصر » عن 
حسان الجمال قال : حد”ثني هاشم بن أبي جمارة!') الجنبي قال: سمعت أمير المؤهنين 
عليه السلام يقول : أنا عين الل » وأنا بد الله , وأنا جنب الله » وأنا باب الله . 


الحد بث السابع : متجهول . 

الحدريث الثامن : مجهول بهاشم بن أبي جمار الحيتي وفي بعض النسخ الجنبى 
والجنب حي من اليمن . 

قوله كاي : وأنا جنب الله » لعل" المراد بالجنب الجانب والناحية وهو ليم 
التي أمرالد الخلق بالتوجّه اليه » والجنب يجىء بمعنى الامير , وهو أمير الله على 
الخلق أو هو كناية عن أن" قرب الل تعالى لا بحصل إلا بالتقرب بهم » كما ان" من 
أداد أن يقرب من املك بجاس بجنبه ؛ وقد ورد المعنى الاخير عن الباقر َم . 

قال الكفعمي : قوله : جنب الله , قال الباقى ايم : معناه أنه ليس شيءٍ أقرب 
إلى الله تعالى من رسوله , ولا أقرب إلى رسوله من وصيّه » فهو في القرب كالجنب » 
وقد بين الله تعالى ذلك في كتابه في قوله : « أن تقول نفس با حسرتي على ما فرطت 
في جنب ال » ' .يعني في ولاية أوليائه . 

وقال الطبرسي في مجمعه : الجنب القرب ٠‏ اي با حسرتي على ما فرطت في 
قرب الله وجواره » ومنه قوله تعالى : « والصاحب بالجنب » 7 وهو الرفيق في السفر 
وهو الذي يصحب الانسان بأن يحصل بجنبه لكونه رفيقه قريباً منه ملاصقاً له , وعن 
الباقى عليه : نحن جنب الله « انتهى » . 


. و الصحيح د أبى عمار » كما ف ىالشرح . (؟) سورة الزمر : بح‎ )١( 
(؟) سورة النسام : بو”.‎ 


5 باب النوادر 1 


ة ‏ عل بن بحيى » عن حّد بن الحسين » عن عد بن إسماعيل بن بزيع » عن 
تمه حتزة بن بزيع » عن علي بن سويد » عن أبي الحسن هوسى بن جعفر للم في 
قول الله عز وجل" : « يا حسر تيعلى ما فرطت في جنب ا" قار تعس اده أذير 
المؤمئين تَلتَبقِهٌ وكذلك ماكان بعده من الا وصاءبامكان اقيم إلى أنيتتي لاسن 
إلى آخرهم . 

٠‏ الحسين بنع » عن معلى بعد » عن عد بن جهو » عن علي بن الصلت 
عن الحكم وإسماعيل ابني حبيب » عن بريد العجلي قال : سمعت أبا جعفر مَليَلمُ 
يقول : بنا عبدالله وبناعرف الله » ويناوحد الله تبارك وتعالى » ول حجاب الل تبازك 
وال 

الحدابث التاسع : حسن . 

قؤله لكات تحت انه أميرالؤففين اي نت ال ق هذه الأمة آم اهميق 
صلوات الله عليه وكذا الأأوصياء بعده , والحاصل أن المراد بجنب الله الحجج فيكل 
امّة « بالمكان » خبر كان أو حال . 

الحدابث العاشر : ضعيف . 

قوله تبثا : وعّرحجاب الل » اي واسطة بينالله وبين خلقه , كما انّه لإيمكن 
الوسول إلى المحجوب إِلّا بالوسول الى الحجاب , فكذلك هوبالنسبة الى بميع خلقه 
لا يمكنهم الوصول إلى الله سبحانه وإلى رحمته إلا بالتتوصل به , وقيل : المراد انه 
صلَى الي عليه وآله النّورالمشرق منه سبحانه » وأقرب شيء منه » كما قَالعَبلائةٌ : اوال 
ماخلق الل نوري ومنه الحجاب لنود الشمس »ء أو اللراد أنّه النورالمشرق منه سبحانه 
ولتوسّطه بينه وبين النفوس النوريّة يكون حجاباً له سبانه , لاقّه بالوصول اليه 
وغلية نوره على نوارهم يعجزكل مها عن ادراك ما فوقه « انتهى » أويعلم بالاطلاع 
على هذا الور وعجزه عن إدراكه أنه لا يمكنه الوصول إلى نور الانوار ‏ فهو بهذا 

ا معتى حجاب عنه سبحا نه . 


. سودة الزمر : 9ه‎ )١( 


الاح بعل اسحابناء عن جل بنعبدالله » عن عبدالوهاب بن بشر » عنهوسى 
ابن قادم » عن سليمان ؛ عن زرارة عن أبي جعفى لاثم قال : سألته عن قول الله عر* 
وجل" : « وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون '' أقال: إن الله تعالى أعظم وأعز* 
وأجل وأمنع من أن ,يظلم ولكنّه خلطنا بنفسه , فجعل ظلمنا ظلمه , وولايتنا ولابته 
حيث يقول : ه إِنّما وليكم الله ورسوله والذذين آمنوا » ''ايعني الائمّة مننا . 

ثم قال في موضع آخر : ه وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » ثم ذكر 
مثله . 


الحد رث الحاد بعشر : مجهول مرسل . 
قوله تيشم : من أن يظلم؛ أي من أن ربتوهم جوازمظلوميته سبحانه وإمكانه 
حتى يحتاج إلى نفيه » فهذه المظلومية مظلومية المنتجبين من عباده « خلطهم 
بنفسه » أي ذكرهم مع ذكره , وجعل ظلمهم ظلمه وولايتهم ولاربته حيث بقول داثما 
وليكم الله و رسوله و الذنين آمنوا » يعني الائمة كَلهمْ فجعل الولاية و أولوية 
الت صف في الامور لل سول والائمة من بعده , وأسند هذه الولاية التي أثبتها لهم إلى 
انفسه ابتداءاً شرفاً وتعظيماً لهم » ثم أسند مظلوميتهم وإزالتهم عنمكانتهم هذه إلى 
نفسه في موضع آخر ؛ فقال : « وما ظلمونا » الآربة ثم ذكر سبحا نه مثله في كتابه 
من إسناد ما لهم هن الراضا والغضب والاسف وامثالها إلى نفسه في مواضع كثيرة » 
ويحتمل أن مكون المعنى انه ذكر إسناد الظلم إلى نفسه في موضع آخر ايضاً » اذعذه 
الآية مشكرارة في القر آن » وقيل : « ثم قال » كلام زرارة » والقائل هو ليه » اي 
قال : وقرء هذه الابة في مجلس آخر وذكر بعدها ما ذكر سابقاً ولا يخفى بعده . 


. سورة البقرة : لاه‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة : 8ه‎ 


جح باب|أيداء 7 لكلااب» 


١‏ عد بن بحيى ؛ عن أسمد بن عل بن عيسى » عن الحجال ؛ عن أبي إسحاق 
تعلية » عن زرارة بن أعين » عن أحدهما ليام قال : ما عبدالله بشيء هثل البداء . 


باب الدداء 

الحددبث الاول : صحيح . 

قوله : ما عبدالله بشيء مثلالبداء » اي الايمان بالبداء م نأعظم العبادات أوائه 
أدعى إلى العبادة من كل شيء , واعلم أن البداء مما طن ان الاماميّة قد تفردت 
به وقد شنسّع عليهم بذلك كثير من المخالفين » والا خبار في ثبوتها كثيرة مستفيضة من 
الجائبين ولنشى الى بعض ما قيل ني تحقيق ذلك ثم إلى ماظهر لي من الاخبارمما 
حو الحق في المقام : ! 

إعلم انه ذا كان البداء ممدوداً في اللّغة بمعنى ظهور رأي لم يكنءيقال: بدى 
الام بدواً: ظهر» وبداله في هذا الأءى بداء اي نشأ له فيه رأىكما ذكره الجوهري 
وغيره » فلذلك مشكلالقول بذلك ني جناب.الحق تعالى لاستلزامه حدوث علمه تعالى 
بشيء بعد جهله » وهذا محال , ولذا شنّع كثير هن المخالفين على الا هاميّة في ذلك 
نظراً الى ظاهر اللفظ من غير تحقيق لمرامهم » حتى إن النناصبي” المتعسب الفخر 
الرازي ذكر في خاتمة كتاب المحصّل حاكياً عن سليمان بن جرس ان أئمة الافضة 
وصفوا القولبالبداء لشيعتهم, فاذا قالوا افّه سكو نلهم أمروشوكة ثم لإيكونالامر 
على ها أخبروه قالوا: بدالل تعالى فيه. ‏ © 

وأعجب منه انه أجاب المحقدّق الطوسي ( ره ) تي نقد المحصل عن ذلك لعدم 


٠‏ كتاب التوحيد جح 


احاطته قدس سره كديرا بالأخبار بهم لا يقولون بالبداء , وانّما القول به ها كان 
إلا في رواية رووها عن جعفر الصادق مم أنه جعل أسماعيل القائم مقام بعده فظهر 
هن اسماعيل ما لم برتضه منه » فجعل القائم مقامه هوسى عُليَايّ , فسئل عن ذلك فقال: 
بداله في اسماعيل ٠‏ وهذه رواية» وغندهم ان خبى الواحد لا يوجب علماً ولا جملا 
. انتهى 6ت 

فانظر إلى هذا المعاند كيف أحمت العصبيّة عينه حيث نسب الى أثمة الد ين 
الذين لم يختلف مخالف ولا مؤالف في فسلهم وعلمهم وورعهم وكونهم أتقى الناس 
وأعلاهم شأ تأورفعة » الكذب والحيلة والخديعة ‏ ولم يعلمان مثل هذه الالفاظ المجازية 
الموهمة لبعض المعاني الباطلة قد وردت في القرآن الكريم: وأخبار الطرفين » كقوله 
تعالى : < الله يستهزء بهم » 7" « ومكن اي » 7" « وليبلوكم »!د ولتعلم » 9©) «ويد 
إبنه » 7 د ووجه إي » ٠!‏ د وجنب الله » 7" الى غير ذلك مما لا يخصى , وقد ورد في 
أخبارهم ها يدل على البداء بالمعنى الذي قالت به الشيعة أكثن مما ورد في أخبارنا » 
كخبر دعاء النبي' يلقي على اليهودي و اخبار عيسى تَتَ!”) وان الصدقة و الداعاء 
يغيران القضاء وغير ذلك . : . 
وقال ابن الأ ثير في النهارية وحديث الاأقرع والابرصوالا حمى : بدالل عزوجل 

أن يبتليهم » اي قضى بذلك ٠‏ وهو معنى البداء ههنا » لان القضّاء سايق , والبداء 
)١(‏ سورة البعرة : ١68‏ . 
(؟) سورة آل عمران : عه . 
() سودة الانعام : ١8‏ وساير السود الكريمة . 
(©) سودة سبأ : 3١‏ . 
)ه) سورة آل عمران : *لا وساير السور . 
(؟) سورة البقرة : ه6١١‏ . وساير السود . 


() سورة الزمر : 9ه . 
(4) سيآتى تفصيل هذين الخبرين فى الذيل . 
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استصواب شىء علم بعد أن لم بعلم » وذلك على الله غير جائز « | نتهى » . 
وقد قال سبحانه : « هوا لذي قضىاجلا واجل مسسىعنده ثم انتم تمترون » 

دقال المحقق الطوسي ( ره ) في التج ريد : أجل الحيوان الوقت الذي علم الله بطلان 
حياته فيه » والمقتول يجوز فيه الاأمران لولاه ‏ ويجوز أن يكون الاجل لطفاً للغير 
لا للمكلف ؛ وقال العلاامة ( ره ) في شرحه : اختلف الناس في المقتول لو لم يقتل , 
فقالت المجمرة : انه كان يموت قطعاً وهو قول العلاف . وقال يعن البغدا سير 
انه كان يعيش قطعاً » وقال اكت عمقي :أنه كان «جوز ل اش ويجوز انسوت 

ثم اختلفوا فقال قوم منهم : د البقاء لو لم يقتل له أجلان» وقال 
الجبائيان وأصحابهما وأبو الحسين : ان" أجله هوالوقت الذي قتل فيه ليس له أجل 
آخر لو لمبقتل ‏ فماكانيعيش إليه ليس يأجلله الآن حقيقي بل تقديري « انتهى» 
وقال تعالى : « بمحو الله ها بشاء ويثبت وعنده ام الكتاب» 7" , 


)0س( 


وقال النأصبي الرازي في تفسيره في هذه الابة قولان : 

الاول : ادها عامّة في كل شىء كما ,يقتضية ظاهر اللفظ » قالوا : ان" الك بسحو 
هن الرزق ويزيد فيه , وكذا القول في الأ أجل والسعادة والشقاوة والايمان والكفى , 
وهو هذهب تمرد بن مسعود » ورواه جابر عن رسول الله يبلي . 

والثاني : انها خاصّة في بعض الا شياء دون البعض ء ففيها وجوه :. 

الاوال»: إن” المراد من الحو والاثبات تسخ الحكم المتقد م واثبات حكم 
آخر بدلا عن الاول « الثاني » أنّه تعالى دمحو من ديوان الحفظة ما ليس بصنة 
ولامياثة ,لاه نهم مأمورون بكتبة كل قول وفعل ودشبت غيره « الثالك »انه تعالى 


ب- الآية فىسورة الانعام :-” و أصل الاية هكذا : «هوالذى ود هن طين ثم قَضى 
أجلا وأجل مسمى . 7 5 
زق6 سورة اأرعد : يو 3 
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أزاة هامسو أن" من أده أقيك ذلك الذتن ودرا فده قاذا غاين عله مش عر ويوانة 
« الرابع » يمحو الل ما بشاء » وهو من جاء أجله: وبدع من لم بجىء أجله ويثبته 
« الخامس » انه تعالى بثيت في أول السنة » فاذا مضت السئة محيت وأثبت كتاب 
آخر للمستقبل « السادس » يمحو نور القمر ويئبت تور الشمس « السابع » بحو 
الدنيا ويثيت الاخرة « الثامن » انه فيالارزاق والمحن والمصائب يثبتها في الكتاب 
ثم يزيلها بالدعاء والصدقة , وفيه حث على الا نقطاع الى اله تعالى « التاسع » تغيئر 
أحواك العن فا عط متها فهو الحو وفاضل وحسن فهو )لاثيات « الناشن »يزيل 
ها يشاء هن حكمه , لا بطلع على غيبه أحد » فهو المتف رد بالحكم كما بشاء ؛ وهو 
المستقبل بالاجاد والا عدام والا حياء والااماتة والاغناء والافقار » بحيث لا بطلع 
على تلك الغيوب أحد من خلقه , واعلم أ نهذا الباب فيه مجال عظيم . 

فان قال قائل : ألستم تزحمون ان المقادس سابقة قد جفت بها القلم » فكيف 
يستقيم مع هذا المعنى المحوهالاثبات ؟ 

قلنا : ذلك المحو والائبات ايضاً ممما قد جفّت به القلم » ؛ قلا بمحو إلا ما قد 
سبق في علمه وقضائه محوه » ثم قال : قالت الرافضة : البداء جائر على الله تعالى » وهو 
أن يعتقدشيئاً ثم يظهر له أن الامر بخلاف ما اعتقده » وتمسكوا فيه بقوله « بمحو 
الل ما بشاء » اكتهى كلامة لعثة الل . ظ 

ولا أدري منأين أخذهذا القول الذي إفترى به عليهم » معان الكتب الامامية ' 
المتقد مين عليه كالصدوق والمفيد والشيخ والمرتضى وغيرهم رضوان الله عليهم مشحونة 
بالتبرى عن ذلك ء ولا يقولون إلا بمعض ها ذكره سابقاً أو بما هو أصوب منها كما 
ستعرف » والعجب أثْهم في أكثر الموارد ينسبون إلى الرب تعالى ما لا يليق به , 
والا مامية قدس أ أسرأدهم يبالغون في تنزبهه تعالى ويفحمو نهم الحم اابالقة 
ولا لم يظفروا في عقائدهم بما يوجب نقصاً بباهتونهم ويفترون عليهم بأمئال تلك 


جح ؟ ياب البداء : دلاااكتب 


الأقاويل الفاسدة » وهل البهتان والافتراء إلا داب العاجزين » ولو فرض أن" بعضاً 
من الجهلة المنتحلين للتشيّع قال بذلك , فالامامية يدياء ون منه ومن قوله كما 
يتب عون من هذا الناصبي وأمثاله وأقاويلهم الفاسدة . 

فامًا ماقيل في توجيه البداء فقال الصدوق ( ره ) فيكتاب التوحيد : ليس البداء 
كما تقوله جهالالناس بأنّه بداء ندامة » تعالى الل عن ذلك علو ا كبيراً » ولكن جب 
علينا أن نفر" لله ع وجل بأن له البداء , معناه ان له أنيبدأ مشيء من خلقه فيخلقه 
قبل شيء » ثم بعدم ذلك الشيء ورسدء يكلو غيوء » اد حامق ا ثم ينهى عن مثله أو 
دنهى عن شيء ثم" بأصى بمثل ما نهى عنه » وذلك مثل نس الشرابع وتحويل القبلة 
وعدة المتوفى عنها زوجها ؛ ولا يأمس الله عباده بأمر في وقت ما إلا ويعلم أن" الصّلاح 
لهم في ذلك الوقت ني أن بأمرهم بذلك , ويعلم ان" ني وقت آخر الصلاح لهم في أن 
ينهاهم عن مثل ها أمرهم به » فاذا كان ذلك الوقت أمرهم بما يصلحهم » فمن أقن لله 
عن وجل بأن له أن يفعل ما يشاء ويؤخر ها شاء ؛ ويخلق مكانه ما يشاء » وبقدار 
ما يشاء » ويؤخر ها يشاء » ويأص بما يشاء كيف يشاء » فقد أقن' بالبداءِ » وما عظّم 
الله بشيء أفضل من الا قرار بان له الخلق والامى والتقديم والتأخير واثيات ما لم 
يكن ومحو ما قد كان , والبداء هو رد على اليهود لانّهم قالوا ان الل قد فرغ من 
الأعن اها إن .ال كن روم فشان صن وميك وير رق سين خايقاةة واليذاء 
ليس هن ندامة , وانّما هو ظهود أمر » تقول العرب : بدالى شخص في طريقى أي 
ظهن + وقال أث عر وجل :د وبدالهم من ال مالع يمكونوا سعتسبون !"© اي ظلهن لهم 
وهتى ظلهر لله تعالى ذكره من عبد صلة لرحمه زاد فى مره » وهتى ظهن له قطيعة رحم 
نقص من مره » ومتى ظهر له من عبد إتيان الز نا نقص من رزقه وجمره » ومتى ظهر 
له التعّف عن الزانا زاد في رزقه ومرة . 


. سودة الزمر : لاع‎ )١( 


ومن ذلك قول الصادق 2اه ها دان كنا بدا له في اسماعيل ابني » يقول : 
ها ظهر له أمر كما ظهر له في اسماعيل اذ اخترمه قبلي , ليعلم بذلك انه ليس باهام 
بعدي . 

وقال شيخ الطتائفة عظم الله أجره في كتاب الغيبة بعد ايراد الا خبارالمشتملة 
على البداء في قيام القائم تضم الوجه في هذه الاأخبار إنصحُت. أنه لا يمتنع أن 
ببكون الل تعالى قد وقّت هذا الامر في الاوقات التي ذكرتء فلما تجدد ما تجداد 
تغيرت المصلحة واقتضت تأخيره إلى وقت آخر ء وكذلك فيما بعد ء ويكون الوقت 
الأو 343 دوقع سور إن دغر مفروط ‏ ذأث لا عد وها فقن السلحة تاخيره 
إلى أن يجىء الوقت الذي لا بغيتره شيء » فيكون محتوهاً . 

وعلى هذا يتأول ها روى في تأخير الامار عن أوقاتها والزيادة فيها عندالدعاء 
وصلة الارحام » وها دوى في تنقيص الأ حمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل الظلم 
وقطع الرحم وغير ذلك » وهو تعالى وإن كان عالماً بالا مرين فلا بمتنع أن يكون 
أحدهما معلوماً يشرط » والآخر بلاشرط »ء وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل 
التق + وعلن غذا جاو ل انها ماووى هن أغبار ما المتشمة للفط اليذاء» سن 
ان معناها النسخ على ما بريده بيع أهل العدل » فيما يجوز فيه النسخ » أو تغيئر 
شروطها إن كان طريقها الخبر عن الكائنات » لان البداء في اللغة هو الظهور » فلا 
يمتنع أن ,ظهر لنا من أفعال الله تعالى ما كننًا نظن" خلافه أد نعلم ولا نعلم شرطه . 

فمن ذلك ها رواه سعد بن عبدالله عن أحد بن غُد بن عيسى » عن أحد بن عل 
ابن أبي نصر » عن أبي الحسن الرضا ييا قال : علي بن الحسين وعلي بن أبيطالب 
قبله » وعد بنعلي » وجعضر بن عل وَلكُمْةْ : كيف لنا بالحديث مع هذه الاية : « بسحو 
لله ما بشاء ويثبت وعنده أم” الكتاب » فأمًا هن قال بان الل تعالى لا بعلم الشيء إلا 
بعد كونه فقد كفر < أنتهى > . 


ف العقول -4- 


ج باب البداء -ة5١1-‏ 


وقد قبل فيه وجوه أخر : 

الأول: ها ذكره السيد الداماد قداس الله روحه في نبراس ألضياء حيث قال : 
البداء منزلته في التكوين منزلة النسخ في التشريع؛ فما فى الا مر التشر بعيو الا حكام 
التكليفية ندخ فهو في الام رالتكويني والمكو نات الزمانية بداءء فالنستكأ نه بداء 
تشر يعي » والبداء كأنّه نسخ تكويني” » ولا بداء في القضاء . ولا بالنسبة إلى جناب 
القدسالحق واطفارقات ا محضة من ملاثكته القدسية , وفىمتن الدهر الذي هوظرف 
مطلق الحصول القار. والثبات البات” ووعاء عالم الوجود كله , وإنما البداء فى الفدر 
وفى إمتداد الزمان الذي هو أفق التقضى والتجدد , وظرف التدريج والتعاقب , 
وبالنسبة إلى الكاينات الزمانية » ومن فىعالم الزمان والمكان وإقليم اماد ة والطبيعة 
وكما ان" حقيقة النسخ عند التحقيق إنتهاء الحكم التشربعى وانقطاع استمراره لا 
رفعه وارتفاعهعنوعاءٍ الواقع , فكذا حقيقة البداء عندالفحص البالغ إنبتات استمرار 
الأمى الشكويقى وإشهاء اتسال الافاشة “ومرجمة ال تحديت زهان الكون وتخصصض 
وقت الافاضة , لا أنّه إرتفاع المعلول الكائن عن وقت كونه وبطلانه فى حد” حصوله 
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الثاني:ها ذكره بعض الا فاضل ني شرحه على الكاني وتبعه غيره من معاصر ينا: 
وهو ان القوى المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع هن الامور دفعة واحدة » 
لعدم تناهي تلك الأهورء بل اتما ينتقش فيها الحوادث شيئًاً فشيئاً وعلة فجملة مع 
أسبابها وعللها على نهج مستمر و نظام مستقر" » فان” ما يحدث في عالم الكون والفساد 
فاشما هو من لوازم حركات الاأفلاك المسخرة لله تعالى » ونتائج بركاتها فهي تعلم انه 
كلما كان كذا كان كذا , فمهما حصل لها العلم بأسباب حدوث أمر ما ني هذا العالم 
حكمت بوقوعه فيه فينتقش فيها ذلك الحكم » وربما تأخلر بعض الاسباب الموجب 
لوقوع الحادث على خلاف ما يوجبه بقيّة الاسباب لولا ذلك السبب ؛ ولم بحسل لها 


العلم بتصداقه الذي سيأتي به قبل ذلك الوقت ' لعدم إطّلاعها على سبب ذلك السبب» 
ثم لماجاء أوانه واطلعت عليه حكمت بخلاف الحكم الأول فيمحيعنها تق شالحكم 
السايق » ويثبت الحكمالآ خر » مثلا لملاحصل لها العلم بموت زيد بمرض كذا في ليلة 
كذا » الاأسباب تقتضى ذلك ولم يحصل لها العلم بتصداقه الذي سيأتي به قبل ذلك 
الوقت » لعدم اطلاعها على أسباب التصدّق بعد » ثم علمت به وكانموته بتلكالاسباب 
مشروطاً بأن لا يتصداق » فتحكم أولاً بالموت دثانياً بالبرء » وإذا كانت الاسباب 
لوفوع أمر ولا وقوعه متكافئة » ولم يحصل لها العلم برجحان أحدهما بعدء لعدم 
مجىء أوان سبب ذلك الرجحان بعد كان لها التردد فيوقوع ذلك الاأمر ولاوقوعه 
فينتقشفيها الوقوع تارة واللا وقوع أخرى ؛ فهذا هوالسبب في البداء والمحوو الاثبات 
والتردد وأمثال ذلك ني امود العالم » فاذا اتصلت بتلك القوى .نفس النبي أو الامام 
عليهم السلام وقرء فيها بعض تلك الامور فله أن يخس بما رآه بعين قلبه» أو شاهده 
بنور بصيرته » أو سمع بأذن قلبه * وأمانسبة ذلك كله إلىالل تعالى فلن" كلما يجري 
في العالم الملكوتي إِنّما بجري با دادة الله تعالى بل فعلهم بعينه فغل الله سبحانه , 
حيث انهم لا بعصون اله ها أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» إذ لا داعي لهم على الفعل 
إلا إدادة الل جل وعز لاستهلاك إدادتهم في إدادته تعالى » ومثلهم كمثل الحواس” 
للانسان , كلما هم بأمر محسوس امتثلت الحواس لما هم به» فكل كتابة تكون في 
هذه الالواح والصحف فهوايضاً مكتوب لله عزوجل بعد قضائه السابق المكتوب بقلمه 
الأول » فيصح أنيوصف الله عزوجل نفسه بأمثال ذلك بهذا الاعتبار » وان كان مثل 
هذه الاهور بشعر بالتغيى والنسوخ » وهوسبحانه منز معنه » فان كلّماوجد أوسيوجد 
فهو غير خارج عن عالم د بو ببته . | 
الثالث: ماذكره بعض المحقدّقين حيث قال : تحقيق القول في البداء أن الاهور 
كلها عامها وخاصها ومطلقها ومقيدها ومنسوخها وناسخها ومفرداتها وهر كباتها 


وإخباراتها وإنشاءاتها » بحيث لا يشذ عنها شيء منتفشة فياللوح» والفائض منه على 
الملائكة والنفوس العلويّة والنفوس السفليّة قدريكونالا مر العام المطلق أو اللنسوخ 
حسب ها تقتضيه الحكمة الكاملة من الفيضان في ذلك الوقت » ويتأخر المبيئن إلى 
وقت تقتضى الحكمة فيضانه فيه؛ وهذه النفوس العلوية وها يشبهها يعبر عنها بكتاب 
المحو والا ثبات » والبداء عبارة عن هذا التغيير في ذلك الكتاب . 

الر|ابع: ماذكرهالسيد الطرتضى رضىالله عنه في جواب مسائل أهل الري , وهو 
أنه قال : المراد بالبداء النسخ » وادعى انه ليس بخارج عن معناه اللغوي . 

أقول: هذا ما قيل في هذا الباب » وقد فيل فيه وجوه أخر لا طائل في إبرادها 
والوجوه التىأوردناها بعضها بمعزل عنهعنى البداء » وبيئهما كما بين الارض والسماء 
وبعضها مبتنية علىمقد مات لمتثبت فى الدين » بل ادّعى على خلافها إجماع المسلمين 
وكلها يشتمل على تأويل نصوص كثيرة بلا ضرودة تدعو اليه » وتفصيل القول فى كل" 
منها يفضى إلى الا,طناب » ولنذكر ماظهر لنا من الآ.يات والاخبار بحيث تدل عليه 
التسوض الشريعة» ولاتاى عه التقول السجريحة , 

فنقول و بالله التوفيق : أتهم كَل انما بالغوا فى البداء رداً على اليهودالذين 
بقولون إن الله قد فرغ من الاامر , و على النظام » وبعض المعتزلة الذي نيقولون إن" 
الله خلق الموجودات دفعة واحدة على ماهي عليهالآن » معادن ونباتاً وحيوا نا دإ نساناً 
ولم يتقدام خلق آدم على خلق أولاده » والتقدام انما يقنع في ظهورها لا في حدوثها 
ووجودها, وإثما أخذواهذه أطقالة من اسان الكمون والظهور من الفلاسفة » وعلى 
بعض الفلاسفة القائلين بالعقول والنفوس الفلكيئة , وبأن الله تعالى لم يمر حقيقة 
إلآني العقل الاول ٠‏ فهم بعزلونه تعالى عن ملكه ٠‏ وينسبون الحوادث إلى هؤلاء : 
وعلى آخربن منهم قالوا : إن ال سبحانه أوجد ميم مخلوقاته دفعة واحدة دهرية 
لاترئب فيها باعتبار الصدور ٠‏ بل اقما ترتبها في الزمان فقط , كما أنه لاتترئب 


الاجسام المجتمعة زماناً وامّما ترئبها في المكان فقط , فنفوا وَل كل" ذلك وأثبتوا 
أنه تعالى كل يوم في شأن من إعدام شيء وإحداث آخر وإماتة شخص وإحياء آخر 
إلى عي :ذلك لثلا برك العباد ااتشرع ىالل وسكلته وطاعتة والتقر"ب إليهينا)ضلم 
أموردنياهم وعقباهم » وليرجوا عند التصداق على الفقراء وصلة الارحام وبر الوالدين 
وا معروف والا حسان ما وعدوا عليها من طول العمر وزيادة الرزق وغير ذلك . 

ثم اعلم أن الآ رات والاخبار تدل على ان الله تعالى خلق لوحين أثبت فيهما 
ها بحدث من الكائنات : أحدهما اللوح المحفوظ الذي لاتغير فيه أصللا » وهومطابق 
لعلمه تعالى » والآ بر لوح المحووالائباتفيثيت فيه شيئاً ثم بمحوه لحكمكثيرة لاتخفى 
على أولى الألباب , مثلا يكتب فيه أن حمر زيد خمسون سنة ومعناه أن مقتضى 
الحكمة أن يكون تمره كذا إذا لم بفعل ما يقتضى طوله أو قصره » فاذا وصل الرحم 
مثلا بمعحى الخمسون ويكتن مكانة ستون 2 وإذا قطعها 5 فكالة ربنون دفي 
اللوحالمحفوظ إ نه بصل وحمره ستنّون » كما ان الطبيب الحاذق إذا اطلع علىهزاج 
شخص يحكم بأن جمره بحسب هذا المزاج يكون ستين سنة » فاذا شرب سمناً ومات 
أو قتله إنسان فنقص من ذلك ٠‏ أو استعمل دواء قوى مزاجه به فزاد عليه لم يخالف 
قول الطبيب » والتغيير الواقع في هذا اللوح مسمى بالبداء» إِمَا لأ نّه مشبّه به كما 
في سار ها يطلق عليه تعالى من الابتلاء والاستهزاء والسخرية وأمثالهاء أو لا نه 
ييظهر للملائكة أو للخلق اذا أخبروا بالاوترخلاف ما علموا أوالا . 

وأي إستبعاد في تحقّق هذدين اللوحين ؟ وأينّة استحالة في هذا المحو والاثيات 
حتى يحتاج إلى التأويل و التكلف . وإن لم تظهر الحكمة فيه لنا لعجز عقولنا عن 
الاحاطة بها معان الحكمفيه ظاهرة . 

منها : أن ,يظهر للملائكة الكاتبين فى اللوح والمطلعين عليه لطفه تعالى بعباده 
وإبصالهم في الدئيا إلى ها ستحقونه اننا به معر قَة . 


ومئها : أن يعلم العباد بأخبار الرسل والجج وَل أن" لامالهم الحسنة مثل 
هذه التأثيرات فيصلاح أمورهم ؛ ولامالهم السيئة تأثيراً فيفسادها فيكون داعياً لهم 
إلى الخيرات ٠‏ صادفاً لهم عن السيّئات » فظهر أن لهذا اللوح تقداماً على اللوح 
المحفوظ من جهة ٠‏ لصيرودته سبباً لحصول بعض الاحمال » فبذلك انتقش في اللوح 
المحفوظ حصوله » فلا يتوهم انه بعد ماكتب فيهذا اللوح حصوله لا فائدة في الحو 
والاشات . 

ومنها : أنه إذا أخبر الا نبياء وال وصياء أحياناً من كتاب الحو والاثبات ثم 
أخبروا بخلافه بلزمهم الا .ذعان به » ويكون في ذلك تشديد للتكليف عليهم » تسبيباً 
لمزيد الأجر لهم ؛ كما ني ساير ما يبتلى الله عباده به من التكاليف الشافّة » وإبراد 
الامود التي تعجر أكشر العقول عن الا حاطة بها » وبها بمتاز المسلمون الذين فازوا 
بدرجات اليقين عن الضعفاء الذين ليس لهم قدم راسخ في الدرين ٠.‏ - 

ومنها : أنتكون هذه الأأخبار تسلية لقوم منالمؤمنين المنتظرين لفرج أولياء 
ال وغلمة الحق وأهله , كماروى في قصة فوح تَلتَلُ حي نأخبروا بهلاك القوم ثم أخر 
ذلك مراراً . | 

وكما ددى في فرج أهل البيت كلظ وغلبتهم كَل , لأ نهم لل لو كانوا 
أخبروا الشيعة في أول ابتلائهم باستيلاء المخالفين وشداة محنتهم أنه ليس فرجهم 
إلآ بعد ألف سنة أو ألفي سنة لينْسوا ورجعوا عن الدا بن » ولكنلهم أخبروا شيعتهم 
بتعجيللفرج ؛ ودبما أخبردهم بِأنّه يمكن أنيحصل الفرج في بعض الازمنة القريبة 
ليثيتوا على الدرين ويثابوا باننظار الفرج كما سيأتى ني باب كراهية التوقيت منكتاب 
الحجة عن على بن بقطين » قال : قال لي أبو الحسن تَتَممُ : الشيعة تربي بالا هاني 
منذ هأتى سنة » قال : وقال ربقطين لابنه علي بن .قطي : ها بالنا قيل لنا فكان» وقيل 
الكم فلم سكن ؟ قال : فقال له علي: إن الذي قيل لنا ولكم كان من مخرج واحد غير 


أن أمركم حضر فأعطيتم محضه فكان كما قيل لكم » وان أهرنا لم يحضر فعللنا 
بالا ماني , فلوقيل لنا ان هذا الامر لا .يكون إلا إلى مأتي سنة أوثلائمائة سنة لقست 
القلوب ولرجع عامّة الناس عن الاسلام ولكن قالوا ما أسرعه وها أقر به تألفاً لقلوب 
الناى وتقريباً للفرج . 

وقد ذكر نا كثيراً من الاخبار في ذلك في كتاب بحار الانوار في كتاب النبوة ؛ 
لاسيما في أبواب قصص نوح وهوسى وشعيا وَلَيْْ » وفي كتاب الغيبة . 

فأخبارهم ولط بما بظهر خلافه ظاهراً من قبيل المجملات والمتشابهات التي 
تصدر عنهم بمقتطى الحكم 5 ثم يصدر عنهم بعد ذلك تفسيرها وبيانها » وقولهم بقع 
الامر الفلاني فى وقت كذا معناه إنكان كذا ‏ وإن لم بقع الاأمر القلانى الذي ينافيه 
ولميذكروا الشرط كما قالوا فى النسخ قبل الفعل » وقدأوضحناه فى باب ذبح اسماعيل 
عليه السلام من الكتاب المذكور . 

فمعنى قولهم كَل : ما عبدالله بمثلالبداء » أن" الابمان بالبداء “من أعظم 
العبادات القلبيّة لصعوبته ومعارضته الوساوس الشيطائيئة فيه » ولكونه إقرارابأن له 
الخلق والأمر » وهذا كمال التوحيد » أو المعنى أنّه من أعظم الاسباب والدواعى 
لعبادة الرب تعالى كماع رفت وكذا قولهم ما عظم الله بمثلالبداء .يحتمل الوجهين 
وإن كان الاول فيه أظهر . 

وامنًا قول الصادق تَتَاهُ : لو علم الناس ما فى القول بالبداءمن الاجر مافتروا 
عن الكلام فيه » فلما مر" أيناً من أن أكثر مصالح العباد موقوفة على القول بالبداء 
إن لو اعتقدوا ان كل ها قد ر فى الازل فلابد من 
من مطالبهم ؛ وما تضر عوا اليه وها استكانوا لديه » ولا خافوا منه, ولا رجوا إليه 
إلى غير ذلك مما قد أومأنا اليه وأمًا إن هذه الامور من جملة الاسباب المقدارة فى 
الازل أن يققء الأأمر بها لا بدونها فممنًا لا بصل اليه عقول أكثر الخلق » فظهر أن 


وقوعه حتماً لا دعوا الله فى شىء 


ج؟5 باب اليداء ةا 


هذا الوح وعلتهن 7 مدقي الخو و اناك اطع اموق كل ل 

بقى هيهئا إشكال آخر : وهو انه يظهر من كثير من الاخمار ان" البداء لا 
بقع فيما يصل علمه إلى الانبياء والائمة وَلَلعْ » ويظهر من كثير منها وقوع البداء 
فيما وصل إليهم أيضاً ويمكن الجمع بينها بوجوه : 

الاول: أن ييكون الراد بالاخبار الاو لة عدم وقوع البداء فيما وصل إليهم علم 
سبيل التبليغ » بأن يؤمروا بتبليغه فيكون إخبارهم بها من قبل أنفسهم لا على وجه 
التبليغ . 

الثانى : أنييكون اطرادبالاولة الوحىويكون ما يخبرون به من جهة الالهام 
واطلاع نفوسهم على الصحف السماوية وهذا قريب من الاول . 

الثالث : أنتكو نالاو لة محمولة على الغالب فلا ينافي ماوقع على سبي ل النددة. 

. الرابع :ها أشار اليه الشيخ قدس الله روحه : من ان المراد. بالا خباد الاو لة 

عدم وصول الخبر إليهم وأخبارهم على سبيل الحتم 7 فيكون أخبارهم على سمي 

« احدهما »ها أوحى اليهم انه من الامور المحتومة » فهم يخبرون كذلك ولا 
بداء فيه . 

« وثانيهما »ها بوحى إليهم لا على هذا الوجه ؛ فهم .خبرون كذلك » وريما 
أشعروا ايضأ باحتمال وقوع البداء فيه كما قال أمير المؤمنين تَيَتيُ بعد الاخبار 
شعن 21 سه لك ذاا رطا مع وشا ةب 

الخامس : أن ييكون المراد بالاخبار الاو لة أنّهم لا بخبرون بشيء لا بظهر 
وجه الحكمة فيه على الخلق ؛ لثلا بوجب تكذيبهم بل لو أخبروا بشيء من ذلك 
يبظهر وجه الصّدق فيما أخبروا به كخبر عيسى تَلتَافهُ والنبي يلف حيث ظهرت 
المي !" والة عل سدق مها لهنا”: دسيأئي بعش الفول فى ذلك في باب ليلة القدر 
انشاء ال تعالى . 


١)‏ ١)أقول:‏ أما 00 عيسى عليه السلام فهوما رقاه الصمدوق 6 فى الاعالى عن امسامه 


-2ا- كتاب التوحيد 56 


؟ سدني دواية أبن أبي جميرء عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبداند ليما عظم الله 
بمثل الداع . ش 


الحديث الثانى : مرسل . 

قوله تت : ها عظّم الله . لانّه إئيات لقدرته و تدبيره و حكمته » و إذعان في 
أهن ياي ته العقول القاسرة وقدامر القول فيه 
أبى بصير قال : سمعت| باعيدالله جعفى بن محمد عليهما السلام ان عيسى دوج الله مر بقوم 
مجليين ؛ فمال : ما لهولاء ؟ قيل : يا روح الله ان فلانة بنت فلان تهدى الى فلان بن فلان 
فى ليلتها هذه . : 

قال : يجليون اليوم ويبكون غداً ! فقال قائل منهم : ولم يا دسول الله ؟ قال : لان 
صاحبتهم ميتة فى ليلتها هذه » فَمَال القّائلون بمقالئة : صدق الله وصدق رسوله . وقال أهل 
النفاق : ما اقرب غداً ! فلما أصبحوا جاوًا فوجدوها على<الها لم يحدث بها شىء ؛ فتالوا 
يا دوح الله ان التى أخبرتنا أمس انها ميتة لم قمت! فمَال عيسى على نبينا وآله وعليهالسلام: 
يغمل الله ما يشاء فاذهبوا بنا اليها , فذهيوا يتسابقون حتى قرعوا الياب . فخرج زوجها 
فقال له عيسى عليه السلام : استأذن لى على صاحبتك . قال : فدخل عليها فأخبرها أن دوح 
الله وكلمته بالباب مع عدة قال : فتخدرت فدخل عليها فتّال لها : ما صنءت ليلتك هذ. ؛ 
قالت : لم أصنع شيئًاً الا وقد كنت أصنعه فيما مضى ؛ انذكان يمثرينا سائل فى كل ليلة جمعة 
فننيلهما يوته الى مثلها , وانه جاءنى فى ليلتى هذه وأنا مشفولة بأمرى وأهلى فى مشاغل, 
فهتف فلم يجبه أحد ؛ ثم هتف فلم يجب حتى هتف مراداً ٠‏ فلما سمعت ممّالته قمت مننكرة 
حتى نلته كما كنا نئيله ؛ ذقال لها : تنحى عن مجلسك . فاذا تحت ثيابها أفمى مثل جذعة 
عاض على ذنبه » فقال عليه السلام : بما صنعمت صرف عنك هذا . 

واما خبر النبى صلى الله عليه وآله فهو ما دواء الكلينى ( ده ) فى الكافى وسياتىفى 
كتاب الزكاة فى باب « ان الصدقة تدقع البلاء » عن أبىعبدالله عليه السلام قال : مريهودى. 
بالنبى صلى الله عليه و آله فقال : السام عليك ؛ فقال النبى صلى الله عليه وآله : عليك . 
فقال أصحايه : انما سلم عليك بالموت؛ فعال : الموت عليك ! فمال النبى صلى الله عليهوآله: 
وكذلك رددت , ثم قال النبى صلى الله عليه وآله: ان هذا اليهودى يمشه أسود فى قفاء سه 


جَ 9 3 البداء ش لاا - 


 *‏ علي" بن إبراهيم , عن أبيه , عن ابن أبي مير » عن هشام بن سالم وحفص 
ابن البختري” وغيرهما » عن أبيعبدال يلي قال في هذه الآ بة : « بمحو الله ها يشاء 
ويثبت » قال : فقال : وهل يمحي إِلأّ ها كان ثابتاً وهل يثبت إلآّها لم يكن ؟ 

على » عن أبيه » عن ابن أبي مير » عن هشام بن سالم ؛ عن عل بن مسلم » 
عن أبي عبدالدٌ تَلتَاتُ قال : ما بعث الله نبيئا حتثى بأخذ عليه ثلاث خصال : الاقرادله 
بالعبوديّة ؛ وخلع الا نداد ‏ وأن" الله يقدام ما يشاء , ويؤخس ما يشاء. 


الحدايث الثالث : حسن . 
« وهل بمحى إلا ها كان ثابتاً » استدل تَلتَقهُ بهذه الابة على تحقق البداء 
بالمعنى اللتقدام » بأن المحو يدل على انه كان مثبتاً فياللوح فمحى وأئيت خلافه , 
وكذا العكى » ويدل على أن بيع ذلك بمشيّته سبحانه» و أكثر الاأخبار يشمل 
النسخ أيضاً فلا تغفل . 
الحدريث الرابع : <سن . 
قوله عَليَّضُ : الا قرار له بالعبوديّة » اي بأن لا بداعوا الربوبية كما بد.عون 
لعيسى 2َلْيَايُ » وقيل : لا «خفى ما فيه من المْبالغة في إثبات البداء بجعله ثالث الاقرار 
بالاالوهكة والتوسية وليل ذلك لآن إمكانه كدي إلى | مكازة سجاه حضوم 
بالنسبة إلى الانبياء لعل لانّهلقر بهم مناطبادى كثيراً ما يفاض عليهم من كتابالمحو 
والائبات الثابت الذي سيمحى بعد » وعدم ثبوت ماسيثبت بعد » والظاهر ان" التقديم 
والتأخير بسب الزمان فيالحوادث » ويحتمل ما بحسب الرتبة ايضأً » او بقد مه يعني 
يبوجده ويؤخيره » أي بمحوه ولا بوجده . 
فيمتله. قال: فذهب اليهودى فاحتطب حطبأ كثيراً فا<تمله ثملم يلبث أن انصرفء فال له 
دسول الله ( س ) : ضعه . فوضع الحطب قاذا أسود فى جوف الحطب عاض على عود ؛ قال : 
يا يهودى ما عملت اليوم ؟ قال : ما عملت عملا الا حطبى هذا <ملته فجدُت به وكان ممى 
كمكتان ( اى قرصان ٠ن‏ الخيز ) فأ كلت واحدة وتصدقت بواحدة على مسكين ؛ فقال دسول 
الله ( ص ) بها دفع الله عنه . وقال : ان الصدقة تدفع ميتة السوء عن الانسان . 


هه غل بن يمحيى ) »عن أحد بن عل عن ابن فضال ء عن اين بكير واد 
عن ران »عن أبي جعفر يلتم قال ا ٠:‏ قنى أجلا 
والجروميلت اعنوون” اقال هما أحلذن »أجل حعقوم واحل وكوف . 


الحدريث الخامس: حدن أو موثق . 

قوله تعالى : « قضى أجلا » . 

قال الى ازئق ففسيره + اختف المفسروق فق شتير الااحلين على .وجوه.: 
« الاول » ان المقضى آجال الماضين واللسمنى عنده كان الباقين . « الثاني » ان 
الاول أجل الموت والثاني أجل القيامة لان مدأة حياتهم في الآخرة لا آخر لها . 
« الثالك » ان الاجل الاول ما بينأن يخلق إلى أن يموت » والثاني ها بين الموت 
والبغث « الرابع » ان الول النوم والثاني اموت « الخامس » ان" الاول مقدار ما 
ال أحد , والثاني مقدار ما بقي هن مر كل أحد . « السادس » وهو 
قول حكماء الاسلام : ان لكل انسان أجلين أحدهما :الآجال الطبيعيّة , والثاني 
الأجال الا.خترامية » أمّا الآجالالطبيءيّة فهي التي لو بقئ ذلك المزاج مصوناً عن 
العوارض الخارجيئة لانتهت هدة بقائه إلى الوقت الفلاني, وَأَمَا الآجال الاخترامية 
فهي التي تمحصل. بالاسباب الخارجيّة كالفرق والحرق وغيرهما من الامور المنفصلة 
« انتهى ». 

وها صدر من معدن الوحي والتنزيل مخالف لجميع ما ذكر » وموافق للحق , 
والاجلالمقضى هوالمحتوم الموافق لعلمه سبحانه » والمسمى هو المكتوب في لوح المحو 
والاثبات وبظهر هن بعض الروايات العكس . 

قوله تي : هما أجلان ايمتغايران أجل محتوم » أي مبرم محكم لا يتغيلر 
500 تقبل التغسر والبداء لتوقفه على حصول شرائط وادتفاع 208 
عرفت . 


)١(‏ سورة الانعام : ؟ 


ع أحد بن مهر ان » عن عبد العظيم ينعبدالله الحسني » عن علي" بن أسباط 
عن خلف بن حمّاد , عن ابن مسكان , عن مالك الجهني قال : سألت أباعبدال َعَم 
عن قولالله تعالى : «أولم برالانسان أنا خلقناه منقبل ولم يك" شيئاً "٠‏ قال : فقال: 
لامقد“راً ولامكوةناً » قال : وسألته عن قوله : « ه لأتى على الا نسان حين” هن الدهر 
لم يكن شيئاً هذكوراً » فقال : كان مقدءراً غير هذكور . 

0 عد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان » عن حماد بن عيسى » عن ربعي" 
"أن عنوانه دعر الفسياك بن سناد قال سمعت أبا جعضر ثَليَاجُ .بقول : العلم علمان : 
فعلم عندالل مخزون لم بطلع عليه أحداً من خلقه وعلم علّمه ملائكته ورسله , فما 
عليه ملانكته ورسله فا نه سيكون « لمكن نفسه ولا ملانكته ولا رسله , وعلم 


الحدديث السادس: ضعيف وامراد بالخلق ني الآآبة الاولى ٠‏ إما التقدرير أو 
الابجاد دالا حداث العيني » وعلى الاول معناه قدا دنا الانسان أو وجوده » ولم يكن 
تقدر نوع الآننان مستوقا مكوثه قد را أو مكو نا ف فرد ؛ وعلى الثانى أوجدناه 
لم يكن إيجاده مسبوقاً بتقدير سايق أذلى , بل بتقدير كائن ولا مسبوقاً بتكورين 
سابق » وقوله : كان مقداراً غير مذكور اي غير مذكور ومثبت في الكتاب الذي يقال 
له كتاب المحو والاثبات » أوغير مذكور لمائحت اللوح المحفوظ ء أو المراد غير موجود 
إن الموجود مذكور عند الخلق , والحاصل أنه يمكن أن يكون هذا اشارة الى مرتبة 
متوسطة بين التقدير والابجاد , أو إلى الايجاد , ولا كان هذا الخبر يبدل" على أصل 
التقديى في الا لواح و هراتبه التي يتقع فيها البداء » ذكره المصنف في هذا الباب . 

الحدديث السابع : مجهول كالصحيح : 

«فما علمه ملائكته» اى على سبيل الوحي أوالحتم أو التبليغ أو غالياً كما من 

)١(‏ كذافىالفسخ ٠‏ و الاية فىسورة هر يم : “© . واصلها هكذا : «أولايذكر الاسان 
انا خلتناء من قبل ولم يك شيئاً » . 


عتدهمكرون قد م متدها شاف ويؤخر عندها ضاءء ويثيت ها 'ايفاء . 

1 - بهذا الاسناد » عن حسّاد » عند بعى »عن الفضيل قال ممعت )ا حمر 
عليه السلام يقول : م نالا مور أمور.موقوفة عند الله يقدام منها ما بشاء ويؤخرمنها 
ما يشاء. 

9 عدةة م نأصحابنا » عن أحد بنع بن عيسى عن ابن ابي ابر , ؛ عن جعفر 
ابن عثمان ؛ عن سماعة ؛ عن أبي بصير ؛ ووعيب بن حفص » عن أبي بصير » عن أبي 
عدار تَتَئق قال : إن" علمين : علم مكنون مخزون لا يعلمه الهو من ذلك 
يكون البداء وعلم” علمه ملائكته ورسله وأنساءه فنحن تعلمه . 

١‏ غيل بن بحيى » عن أحمد بن غيل » عن الحسين بن سعيد » عن الحسن بن 
محبوب » عن عبدالله بن سنان , عن أبي عبدالد ليام قال : ما بدا لله في شيء إلا كان 
في علمه قبل أن يبدو له . 

اموس اموي الع م 2 عن داود بن فرقد » عن 
تمر بن عثمان الجهني ؛ عن أبي عبداله ليه قال : إن" الله لم يبد له من جهل . 


تفصيله د إبقدام مئه مأ ساء » أي من العلم المخزون ووسببه إنقدام ويؤخر ها يشاء في 
كتاب الحو والاثبات » إن هذا التغيير مسبوق بعلمه ذلك , واثباته في الوح المحفوظ 

الحديث الثامن : مجهول كالصحيح . 

« أمور موقوفة عندالله » اي مكتوبة في لوح المحووالائبات موقوفة علىشرابط 
يحثمل تغريرها . 

الحدربث التاسع : مجهول . 

د من ذلك يكون البداء » أي يسبب ذلك العلم يحصل البداء في كتاب المحو . 

الحدربث العاشر : صحيح . 

الحدابث الحادىعشر: مجهول . 


جح اب البداء الات 


١‏ علي بن إبراهيم » عن عد بن عيسى » عن ,بونس » عن هنصور بن حازم 
قال : سألت أبا عبدالد فليم حل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله بالاهس ؟ قال: 
لاء هنقال هذا فأخزاه ال » قلت : أرأوت ها كان وما هو كائن إلى بوم القيامة أليس 
في علم الل ؟ قال : بلى قبل أن خلة الخلق.: 

٠‏ علي »عن شد » عن يونس + عن مالك الجهني قال : سمعت أيا عبدالله 
عليه السلام يقول : لوعلم الناس ما في القولبالبداء من الا جر ما فتروا عن الكلامفيه. 
١١1_عدةة‏ هن أصحابنا, عن أحمد بن عل بن خالد » عن بعض أصحاينا »عن 
: عد بن تمرد الكوفيء أخي بحيى » عن مر أزم بن حكيم قال : سمعت ت أبا عبدالدٌ تلتق 
بقول : ما تنأ نبي قط » حتتى يقر" لله بخمس خصال : بالبداء والمشيئة والسجود 
والعبودية والطاعة . 


الحد.بث الما نىعشر : صحيح « فأخزاه الله » ظاهره الداعاء » وويحتمل الاخبار 
اي أخزاء 5 ومنع لطفه منه سوء اخثياره حتى قال بهذا الم اوقل" الس على 
حدوث العالم . 

الحد بثالثالثعشر : مجهول « ما في القول بالبداء » اي الاعتقاد به واظهاده 
وإنشاؤه من الاجر والفوائد «مافتروا» ولم يمسكوا عن الكلام فيه » لا نّه مناط الخوف 
ار جاء » والباعث على التضراع والداعاء والسعي ني أمورالمعاش 5-0 يتصرف 
رب العباد وتدييره في عالم الكون والفساد . 

الحد,يث الر ابع عشر : مرسل دماتنياً ثبي ايلم 520 ا اي 
أن" الاشياء تحصل بمشيئته د والسجود» اي استحقاقه للعبادة » واختصاصدبها » أو أنّه 
يسجد له ما في السمادات والارض وينقاد له » وقدرته نافذة في الجميع «والعبوديّة» 
أي بأن لابداعي ماينافي العبودية : أوباختصاص العبوديّة والعبادة له» فيكون تعميماً 
بمد التخصيص » أو التوحيد دنفي الشريك « والطاعة» اي في بميم الا وامر والنواهي 
وهو ناظر الى العصمة . 


١١‏ وبهذا الا سناد » عن أحد بعل » عن جعضر بن عل » عن بو نس » عن جهم 
أبن أبي جهمة ؛ حمسن حد ثه » عن أ بيعبد الله لَه قال : إن" الله عن وجل" أخبرغّداً 
لَىالله عليه وآله يماكان منذ كانت الد*نيا » وبما يكون إلىإنقضاء الد فيا » وأخبره 
بالمحتوم من ذلك واستثنى عليه فيما سواه . 

ع١‏ علي” بن إبراهيم » عن أبيه » عن الريّان بن الصلت قال : سمعت الرضا 
عليه السلام يقول:ما بعث الل نبيناً قط* إلا بتحريم الشمر وأن يق" لله بالبداء. 

- الحسين بن خل » عن معلّى بن عد قال : سل العالم ات كيف علم الله ؟ 
قال : علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأعضى ؛ فأمضىما قضى , وقضى ما قدار ,“ودار هأ 
أداد » فبعلمه كانت المشيئّة » وبمشيئته كانت الارادة » وبا رادته كان التقدير » 
وبتفديره كان القضاء » وبقضائه كان الا مضاء ؛ والعلم متقدم على المشيئة , والمشيئة 
ثانية, والا رادة ثالثة » والتقدس واقع على ألقضاء بالا مضاء 5 

فللّه تبارك و تعالى البداء فيها علم هتى شاءء وفيما أراد لتقديس الأشياء: 
فا ذاوقع القضاء بالا مضاء فلابداء » فالعلمفالمعلوم قبلكو نه » والمشيئُةني المنشأقبلعينه 


الحد.بث الخامس عشر : مرسل «واستثئنىعليه » اي بأن قال إلا بأن أزيد غيره 
أو أمحوه : والحاصل انه مز له المحتوم وغيره » وهذا يويد أحد الوجوه المتقدمة 
في الجمع بين الاخبار . 

الحدريثالسادسعشر: حسن » وبدل على تحريم الخمن فى بيع الشرايع ولا 
يثافي كونها فى أدال بعض الشرايع حلالا » ثم" تزل تحريمها كما يدل" عليه بعش 
الاخبار . 

الحدديث السابع عشر : ضعيف » وهو هن غواهمض الاخبار ومتشايهاتها ولعله 
اشارة الى اختلاف هراتب تقدين الاشياء في الالواح السماويّة أو اختلاف هراتب 
تسبب أسبابها الى وقت حصولها . 


والا دادة في الرافاشل قنامهاء والقنى لهت المملوهات قبل تميلها وتوسي اها مانا 
ووقتاً» والقضاء بالا مضاء هواهبرم منالمفعولات » ذوات الأجسام المدركات بالحواس 
هن ذوي لون ورريح ووزن وكيل ومادب ود. اج من | إتس وجنت وطير وسباع وغيرذلك 
هيدا ووراة الوا : 

فلله تبارك وتعالى فيه البداء مما لا عين لهء فا ذا وقع العين المفهوم المدرك 
فلا بداء » الله يفعل مايشاء , فبالعلم علم الاأشياء قبل كونها » وبالمشيئة عرف صفاتها 
وحدودها وأنشأها قبلإظهارها » وبالا رادة مي أنفسها في ألوانها وصفاتها » وبالتقدير 
قدكر أقواتها وعرف أولها وآخرها , وبالقضاء أبان للناس أماكنها ودلهم عليها ' 
وبالا مضاء شرح عللها وأبان عدا وذلك تقدير الور اللي 


1 م سنا 00 »أي هنلوح المحو والاثبات او او فى الخارج. 

قوله تَليَههُ : فاذا وقع العين المفهوم المدرك ؛ اي فصل وهيز فى اللوح أو 
أوجد فى الخارج ؛ ولعل تلك الامور عبادة عناختلاف هراتب تقديرها فى لوح المحو 
والائبات » وقدجعلها الله من أسباب وجود الشىء و شرائطه للصالح »كما قد هن" بيانها , 
فالمشية كتابة وجود زد وبعض صفاته مثلا مجمللا ؛ والارادة كتابة العزم عليه با 
مع كتابة بعض صفاته 5 والتقدس تفصيل بعض صفاته وأخواله » لكن مع نوعمن 
الا جمال اإيضاء والقضاء تفصيل جميع الاحوال وهو مقارن للامضاء » اي الفعل والايجاد 
والعلم بجميع تلك الامور أزلى قديم » فقوله « بالمشيّة عراف » على صيغة التفعيل , 
وشرح العلل كناية عن الايجاد . 

دقال بعض الا فاضل : الظاهى من السؤال انّه كيف علم الله » أبعلم مستند إلى 
الحضور العينى والشهود فى وقته لموجود عينى أو فى موجود عينى كما فى علومنا ؛ 
أو بعلم مستند إلى الذات » سابق على خلق الاشياء , فأجاب فَاتَمُ بأن العلم سابق 
على وجود المخلوق بمراتب » فقال : علم وشاء وأراد وقدر وقضاء ‏ وأمضى » فالعلم ما 
به ينكشف الشيء و المشية ملاحظته بأحوال مرغوب فيها يوجب فيناميلا دونالمشيئة 


قياف تائيه هف تتفي -والاضاف:المدفة الزادلاة و الار اده عد واخة الا نات 
نحوه ‏ وبحركة نفسانية فينا بخلاف الارادة فيه سبحائه , والقدر: التحديد وتعيين 
الحدود والاوقات,و القضاء : هوالايجابءو الامضاء هو الابجاد ؛ فوجود الخلق بعدعلمه 
سبحانه بهذه المراتب وقوله : فأمضى ما قضّى ء اي فأوجد ما أوجب وأوجب ما قدارء 
وقدارها أراد , 8 أستا قف البيان على وجه أوضح فقال : بعلمه كانت ا مشية دهي 
هسيوقة بالعلم » وبمشيئته كانت الارادة وهي هسبوقة بالمشية » وبارادته كان التقدير 
والقتاير عتيوق الآر ذة دوق نيه كان القطاء و الاسسات ودوسيو ف افير 
إن لا إبجاب إلا للمحدد والموقوت بقضائه وإيجابه كان الافضاء والايجاد » ول تعالى 
البداء فيما علم متى شاء » فاك" الدخول في العلم أوال مراتب السّلوك الى الوجود 
العيني ‏ وله البداء فيما علم متى شاء أن يبدو + دفيما أداد وحر“ك الأأسباب نحو 
تحر بكه هتى شاء قبل القضاء والابجاب » فاذا وقم القضاء والايجاب متليساً بالامضاء 
والايجاد فلا بداء فعلم ان" في العلوم العلم قبل كون المعلوم وحصوله في الانهان 
والاعيان » دفي المشاء المشيّة فبل عينه ووجوده العيني . 

دفي أكثر الننّسخ المنشأ ولعل المرادالا نشاء قبل الا ظهار كما في آآخرالحديث 
دفي المراد الا دادة قبل قيامه » والتقديس لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها 
وحضورها العيني في أوقاتها والقضاء بالامضاء هو المبرم الذي بلزمه وجود اللقتضى . 

وقوله : منالمعقولات » تمل تعلقه بامبرم ويكون قوله ذوات الاجسام ابّداء 
الكلام ؛ وبحتمل كونه من الكلام امسا نف وتعلقه بمابعده » والمعنى أن هذه الاشياء 
المحدثة له فيه البداء قبل وقوع أعيانها » فاذا وقع العيني فلابداء فبالعلم علم الاشياء 
قبل كونها وحصولها , وأصل العلم غير مرتبط بنحو من الحصول للمعلوم واو فيغيره 
بصودته المتجددة , ولا موجب نفس العلم والا تكشاف بما هو علم » وإ تكشاف الاشياء 
إنشائها وبالمشية ومعرفتها بصفاتها وحدؤدها أنشائها إنشاء قبل الاظهار , والادخال 
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في الوجود العيني وبالارادة وتحريك الاسباب نحو وجودها العيني هيز بعضها عن 
بعض بتخصيص تحر بك الأ سباب نحووجود بعض دون بعض » وبالتقدير قدارها وعيئن 
وحداد أقواتها وأوقاتها وآجالها ‏ و بالقضاء وايجايها بمو سانيا أطظهو للناق أناكنيا 
ودلهم عليها بدلائلها » فاهتدوا إلى العلم بوجودها حسب ما يوجبه الموجب بعد العلم 
بالموجب ء و بالامضاء والايجاد أوضح تفصيعللها وأبان أمرها بأعيا نها » وذلك تقددير 
العزيز العليم » فبالعليم أشار إلىهرتبة أصل العلمءه بالعزيز إلى هرتبة المشيئة والارادة 
وباضافة التقدير إلى العزيز العليم إلى تأخره عن العز" بالمشيّة والارادة اللتين يغاب 
بهما على تيع الاأشياء , ولا يغلبه فيهما أحدهمًا سواه وبتوسيط العزيز بين التفدير 
والعلم إلى تأخره عن هرتبة العلم » وتقدام هرتبة العلم عليه , كتقدمه على التقدير. 

وفال بعضهم : أشار ملي بقوله إلى ستئة هراتب بعضها متر تب على بعض : 

اولها : العلم لانّه المبدء الاوال لجميم الاأفعال الا ختياريّة , فان الفاعل 
المختار لا يصدر عنه فعل إلا بعد القسد والا رادة » ولا يصدر عنه القصد والا رادة إلا 
بعد تصوار ما بدعوه إلى ذلك الميل وئلك الا رادة والتصديق به تصديقاً جازهاً أو 
ظنناً راجحا » فالعلم مبدء مبادى الآ فعال الا ختياريّة , والمراد به هنا هوالعلم الازلي 

الذاني الا لهي أو القضائي المحفوظ عن التغيس فيتبعث منه ها بعده؛ وأشار إليه 

بقوله : علم » أي دائماً من غير تبدال . 

وثانيها : المشيّة » والمرادبها مطلق الا دادة » سواء بلغت حد العزم والا,جماع . 
أم لاء وقد تنفك المشية فينا عن الارادة الحادثة . 

وثالثها:الا رادة وه العزم على الفعل أوالترك بعدتصواره وتصوار الغايةامترتبة 
عليه من خير أونفع أولنة » لكن الله برىء عن أن يفعل لا جل غرض يعود إلىذاته . 

ورابعها : التقدير فان الفاعل لفعل جزئي هن أفراد طبيعة واحدة مشتركة » 
إذاعزم على تكوينه في الخارج كما إذاعزم الانسان على بناء بيت » فلايد قبلالشروع 


عات كتّاب التوحيد جح" 


٠ «٠ ٠ «٠ ٠ «٠ ٠ يو‎ ٠ ٠ 


أن بعيئن مكانه الذي يبني عليه » وزمانه الذي يشرع فيه » ومقداره الذي نكو نه 
عليشهن كين وسفن أو طوق اومرطن ب وف كله ووفسواواوقة وقن ولك من فاته 
وأحواله وهذه كلها داخلة في التقدير . 

وخاهسها:القضاء واطر ادمئه هنا يجاب الفعل و إقتضاء الفعل من القو ة الفاعلة 
المباشرة » فان الشيء ها لم يجب لم بوجد» وهذه القوة الموجبة لوقوع الفعل مننا 
هي القوة التي تقوم في العضلة والعصب من العضو الذي توقم القوأة الفاعلة فيها قبضاً 
وتشنيجاً » أو بسطاً وإرخاءاً أولاء فيتبعه حركة العضو فتتبعه صورة الفعل في الخارج 
من كتابة او بناء أو غيرهما ٠‏ والفرق بين هذا الابجاب وبين وجود الفعل فى العين 
كالفرق بين الميل الذي في المتحرك وبين حركته » وقد .ينفك" الميل عن الحركة كما 
تحس" بدك من الحجر المسكن باليد في الهواء , ومعنىهذا الابجاب والميل من القوة 
المحر كة أنه لو لا هناك إقفاق مافع أو دافع من خارج » لوقعت الحركة ضرورة ؛ 
إن لم ببق من جانب الفاعل شيء منتظر ٠»‏ فقوله: وقضى, إشارة إلى هذا الا قتضاء 
والا.يجاب الذي ذكرنا انه لابد هن تحققه قبل الفعل قبليّة بالذ ات لا بالز هانء 
إلا أن يدفعه دافع من خارج ٠‏ وليس المراد منه القضاء الأزلي لانّه نفس العلم » 
ومرتبة العلم قبل اللشية والارادة والتقدير . 

وسادسها : نفس الابجاد وهو ايضاً متقدام على وجود الشيء المقدد في الخارج 
ولهذا بعداه أهل العلم والتحقيق من المراتب السسابقة على وجود المسكن في الخارج 
فيقال : أوجب فوجب ء فأوجد فوجد , ثم أراد تَليَلءُ الاشادة الى الترتيب الذ اتي 
بين هذه الأمورء لان العطف بالواد سابقاً لم يفد الترتيب فقال : فأمضى ما قضى » 
دلا لم يكن أيضاً صريحاً في الترتيب صرح بابراد باء السْببِيّة فقال : فبعلمه كانت 
المشية « الخ » ثم نا كانت الباء ايض م<تملة للتليس وامصاحبة وغيرهما » زاد في 


ج؟ باب البداء لاب 


التنصريح فقال : والعلم متقدام المشيئة!") إلى عليها . 

وقوله : والتقديرواقع على القضاء بالامضاء »أراد به أن" التقدير واقععلى القضاء 
الجزئى بامضائه وإيقاع مقتضاه في الخارج ٠‏ ثم بين ليم أن" البداء لا بقع في 
العلم الازلي” ولا في المشيّة والا رادة الاأزليتين ولا بعدتحقئق الفعل بالامضاء » بللله 
البداء في عالم التقدير الجزئي وفي لوح المحو والاثبات » ثم أداد أن بين ان لهذه 
الموجودات الواقعة في الاأكوان الماديّة لهاضرب من الوجود والتحقدق في عالمالقضاء 
الا لهي قبل عاام التقدير التفسيلي » فقال : فالعلم في المعلوم لان العلم وهو صودة 
الشيء مجردة عنالمادة » نسبته إلى المعلوم به نسبة الوجود الىالمهيئة الموجودة فكل 
علم في معلومه بل العلم والمعلوممتحدان بالذات , متغابر ان بالاعتبار » وكذلك حكم 
قوله : والمشيّة فيالمشاء , والارادة في اماد قبلقيامه » اىقبلقيام المر ادقياماً خارجياً 

وقوله : والتقدير لهذه المعلومات ؛ يعني ان هذه الانواع الطبيعيئة والطبايع 
الجسمانيّة التي بيّنًا موجودة في علم الله الأزلي , ومشيئته وإرادئه السابقتين على 
تقديرها وإثباتها في الاألواح القدريّة والكتب السماوية , فان" وجودها القدرى” 
إيضاً قبلوجودها الكوني” فيموادها السفليّة عندتمام استعداداتها وحصول شر ابطها 
ومعداتها وإِنّما بسكن ذلك بتعاقب أفراد وتكثر أشخاص فيما لا يمكن إستبقاؤه إلآ 
بالنوع دونالعددء ولايتصور ذلك إلا فيما يقبل التفصيلوالتركيب والتفريقوالتمزبج 
فأشار بتفصيلها إلىكثرة أفر ادها الشخصية وبتوصيلها إلى تر بها من العناصص المختلفة 
وأداد بقوله:عياناً ووقتاًءوجودها الخارجي الكو ني الذى يددكه ال<س الظاهرى فيه 
عيافاً . ْ | 

وقوله : والقضاء بالامضاء » يعنيان الذي وقع فيه إيجاب ماسبقفيعالم التقدير 

جزئياً أو يعالم العلم الاذلي كلياً بامضائه عوالشيء المبرم الشديد منبجلة المفعولات 

> أوى كاه بتو الطة مقلن من محة هذا العاوم شرم نيا دك 


ع١‏ كقات اتوطية اج 


كالجواهر العلوية ات وغير ذلك من | الامود الكويتة اأ: عي يعدن 

لوجودها من قبل المبادى العلويّة »ثم' شرح المفعولات التى تقم في عالم الكون التي 
هنها أطبرم ومنها غير الممرم » القابل للبداء قبل التحقق وللنسخ بعده وبين حالما 
وأوصافها » فقال: نوات الاجسام؛ يعنى إن صودها الكونية ذوا تأجسام ومقاديرطويلة 
عرريضة حميقة , لا كما كانت في العالم العقلى' صوراً مفارقة عن المواد والا بعاد نم لم 
كتف بكونها ذوات أجسام لاأن الصورة التي فيعالم التقدير العلمي أيضاً نوات أبعاد 
لم ولع المواة بل قسدها يامدركات بالحواس” من ذوي لولواوتيع وهما من 
الكيفيات لمر 

و,قوله:ها دب ودرج ؛ أي قبل الحركة ؛ وهي نفس الانفعالات المادابة لتخرج 
بهذه القيود الصور المفارقة سواءكانت عقلية كلية أو إدداكية جزئية . 

قم أورد لتوضيح ما فاده حومقة الصوق الكو ني التي في هذأ العالم السك 
أمئلة جزئينّة بقوله : من إنس وجن وطيروسباع وغير ذلك مما يدرك بالحواس , ثم 
كن راجعاً إلىماذكره سابقاً منان البداء لايكون إلا قبل الوقوع ني الكونالخارجي 
بل انما بقع في عالم التقديرتأكيداً بقوله : فلله تبارك وتعالى فيه البداء» أي فيمامن 
شأنه أن يدرك بالحواس ولكن عند هأ لم بوجد عيئله الكوني” فَأمًا إذا وقع قلا بدا“ . 

وقوله : والله يفعل مايشاء » اى يفعل في عالم التكوين ما يشاء في عالم التصوير 
والتقدير » ثم" استأنف كلاماً في توضيح تلك امراتب بقوله : فبالعلم علم الاشياء » أى 
علما عاماً أزلياً ذاتياً إلهياً أو عقلياً قضائياً قبلكونها في عاللي التقدير والتكوين 
وبالمشية عرفصفاتها الكلية وحدودها الذاتيةوصورها العقليّة » فان الأشيّة متضمنة 
للعلم بالمشيء قبل وجوده في الخارج » بل المشيّة إنشاء للشيء إنشاءاً علمياً كما ان" 
الفعل إنشاء له إنشاءاً كونيئاً » ولذا قال : وانشاؤها قبل إظهارها اى في الخارج على 
المدارك الحسيّة , وبالارادة مير أنفسها » لان الا رادة كما مر هي العزم التام على 


عل باب »* 
©( فى انه لا ,بكون شىء فى السماء والارض الا سبعة )© 


جه ع 0 
ل دعدة عرد امتضا كا لوعن أجبية :در تبي الف عن أ نيه وض دن محبى 


الفعل بواسطة صفة مرجّحة ترجح أصل وجوده أونحواً من أنحاء وجوده فيها بتميز 
الشيء فى نفسه فصل تميئز لم يكن قبل الارادة « وبالتقدير قدار أقواتها » لانه قد 
مر" ان" التقدير عبادة عن تصويس الاشياء المعلومة أو “لا على الوجه العقلي الكلى” 
جزئية مقدرة بأقدارمعينة متشكلة بأشكالوهيئات شخصيّةمقارنة لأ وقاتمخصوصة 
على الوجه الذى يظهر في الخارج قبل إظهارها و إيجادها . 

قوله : و بالقضاء , وهوإسجابه تعالى لوجودها الكو ني أ بان للننا سأماكنها»ودأهم 
عليها لان الاأمكنة والجهات والاوضاع مما لابمكن ظهورها على الحواس البشريّة 
الامتددولها الخارسي” ف مواد غا ]لكوت الوعمتة ب وؤلك لامكرن إلا بالاتعات 
والابجادالذينعبرعنهما بالقضاء والا مضاءكماقالدو بالامضاء » وهو إيجادها في الخارج 
«شرح»اىفصلعللها الكوني” «وأبان أمرها» أى أظهر وجودها عل الوا الظاهرة 
دوذلك تقديرالعزيزالعليم» أى وذلك الشر-والتفصيل والابانة والاظهار صودة تقدير 
الله العزيز الذى علم الاشياء قبل تقديرها في لوح القدر , وقبل تكوينها في مادة 
الكون. 

هذا ما ذكره كل على آرائهم واصولهم ولعل" رد علم هذه الاخبار على تقدوير 
صحتتها إلى هن صدرت عنه أحوط وأولى » وقد سبق مننا ما بوافق فهمنا » واللهالهادى 
إلى الحق المبين. 

باب فى انه لا بكون شى» فى الدماء والازض الا سبعة 


الحدابث الاول : مجهول سندبه . 


3 أحيه زد غل ين عتى ععن الحسن بن سعيد وغل ين خالك» اي 
أسُوب عن عل بنجمارة » عن حريز بزعبدالله وعبدالله بنمسكان بميعاً , عن أبيعبدالله 
عليه السلام انه قال : لانكون شي ء ف ألا رض ولا فيالسماء إلا بهذه الخصال السبع : 
بمشيئة وإدادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل قمن زعم أنه بقدر على نقض واحدة 
فقد كفي . 


ويسكن حل الخمال الع على اختلاف ل التقدير فى الل" 17 السماوية 
أو اختلاف هراتب تسبب الاسباب السماويّة والارضية أو يكون بعضها في الامور 
التكوبنية وبعضها في الاحكام التكليفيئة » أو كلها في الامور التكوينية ‏ فالمشية 
وهي العزم والا رادة وهي تأكدها في الامور التكوينيّة ظاهرتان » وامًا في التكليفية 
فلمل عدم تعلق الارادة الحتميّة بالترك عر عنه بارادة الفمل مجاذاً . 

والحاصل ان الارادة متعاقة بالاشياء كلها لكن تعلّقها بها على وجوه مشتّلفة » 
إن تعلقها بأفعال نفسه سبحاته بمعنى إيجادها والرأضا بها » وبطاعات العباد بمعنى 
إدادة وجودها والرضا بها , أوالامر بها » وبالمباحات بمعنى الرخصة بها , وبالمعاصى 
إدادة أن لا بمنع منها بالجبر لتحقدّق الابتلاء والتكليف ء كما قال تعالى : « ولوشاء 
اوها افر كواء 199 آم شال ملتها!,أفال" العناد على ”سييل التو 3 بامتتان [ عاد 
الآلة والقدرة عليها » وعدم المنع منها » فكأتّه أرادها » وربما تأول الارادة بالعلم 
وهو بعيد » وبالقدر تقدير الموجودات طولا وعرضاً وكيلا ووزناً وحداً ووصفاً وكماً 
وكيفاً » وبالقضاء : الحكم عليها بالثواب والعقاب» أو تسبّب أسبابه البعيدة كما من" . 

والمرادبالانن إِءا العلم أوالامر ني الطّاعات » أورفع الموانع وبالكتاب الكتابة 
في الا لواح السّماويّة أوالفرض والايجاب كما قال تعالى : « كتب عليكم الصيام »'") 
« وكتب على نفسه الى حمة 0 وبالاجل: الامد أطعيين والوقت أطقد ر عنده تعالى » 


5 ١ء.ا//‎ : سورة الانعام‎ )١( 
. ١81 : (؟) سورة البقرة‎ 
. 1١ : (؟) سورة الانعام‎ 


ح؟ بأب في انه لإمكون .. . اذا 
5 04 8 1 5 

ورداه على بن إبراهيم » عن اسه » عن غل بن حفص » عن غل بن عتمارة » عن 
كوو بن دان زان كان كله 

؟ - وروأه أيضاً ؛ عن أيه « عن غك بن خالد 2 عن زكرءا بن عمر أن عن أبي 
الحسن موسى بن جعفر ملام قال : لا .يكون شيء في السماوات ولا في الا رض إلا 
يسبع : بقضاء وقدر وإرادة وهشيئة وكتاب وأجل وإذن » فمن زعم غير هذا فقد كذب 
على ال ؛ أوردة.. ٠‏ . على الله عر وجل . 


وقيل 1 ادبالمشيئة القدرة وهيكون الفاعل بحيث إن شاء فعل » وإن لم شأ لم يفعل 
وبالقدرتعلق الا رادة وبالقضاء الا يجاد , و بالاذندفع المانع , وبالكتاب العلم وبالاجل 
وقت حدوث الحوادث » والترتيب غير مقصود ء إذ العلم مقدام على الكل بل المقصود 
أن ”هق الأ مول ميا رقف غله الشواوظ:: 

الحدديث الثانى : مجهول . 

قوله: : الترديد منالراوي. 

فائدة : 


قال العلاامة قدس الله روحه في شرحه على التجر بد : يطلق القضاء على الخلق 
والا تمام قال الله ه تعالى : « فقضاه ن سبع سماوات في بوهين » ' ( اي خلقهن وأتمهن” 
وعلى الحكم والابجاب كقوله تعالى : « وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إيناه » "! اي 
اوجب وألزم » وعلى الاعلام والااخبار كقوله تعالى « وقضينا إلى بني اسرائيل في 
الكتاب »7 اي أعلمناهم وأخبر ناهم » ويطلق القدر على الخلق كقوله تعالى 
د وقدر فيها أقواتها»!' والكتابةكقول الشاعر: 

واعلم بان" ذا الجلال قد قدر في الصحف الاولى التي كانسطر 

. ١٠١ : سودة فصلت‎ )١( 
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فو دورة الاسراء :ا ع 
(ع) سوردة فسلت : ٠١‏ 


والبيان كقوله تعالى  :‏ إلا امرأته قدترناها منالغا بر.ين»!'' أي بِّنا وأخبر نا 
بذلك . 

اذا ظهر هذا فنقول للاشعري : ها تعنى بقولك أنه تعالى قضى أعمال العباد 
وقد رها ؟ إن أردت به الخلق والابجاد فقد ينا بطلانه » وان" الا فعال مستئدة إلينا 
وإن عنى به الالزام لم يصح” إلاني الواجب خاصة , وإن عنى به أنه تعالى بيّنها 
وكتبها وعلم أنّهم سيفعلونها فهو صحيح لا نه تعالى قد كتب ذلك أبمع ني اللوح 
المحفوظ و بِيئّنه لملائكتهء وهذا المعنى الاخير هو المتعيئن للا جماع على وجوب الرضا 
بقضاء الله تعالىوقدره » ولايجوز الراضا بالكفر وغيره من القبابم ولا بنفعهم الاعتذار 
بوجوب الرأضا به من حيث اذه فمله » وعدم الرضا به مزحيث الكسبء لبعللان 
الكنب أوالا,وثانا تقول + إن كن الكث ركسا بقضائه الى وقدوم “وض الى شاايه 
من حيث هوكسب وهوخلاف قولكم » وإن لم نكن بقضاء وقد بطل إسناد الكائنات 
بأمعها إلى القضاء والقدر « انتهى » . 

وقالشارح المواقف : إعلم إن "قضاء الله عند الاشاعرة هوإدادته الأ زليّة المتعلقة 
بالاشياء على ماه عليه فيما لا يزال » وقدره إيجاده إإناها علىوجه مخصوص وتقدير 
معيّن في ذواتها وأحوالها » وأممًا عند الفلاسفة فالقضاء عبارة عن علمه بما ينبغي أن 
ييكون عليه الوجود حتى يكون على أحسن النظام وأكمل الانتظام » وهو المسمى 
عندهم بالعثاية التي هي مبدء لفيضان الموجودات منحيث بملتها على أحسن الوجوه 
وأكملها , والقدر عبارة عن خروجها إلى الوجود العينى بأسبابها على الوجه الذي 
تقار في القضاء , والمعتزلة ينكرون القضاء والقدر يالا فعال الاختياريّة الصادرةعن 
العباد, ويثبتون علمه تعالى بهذه الافعال ولا ندون وجودها إلى ذلك العلم بل إلى 
اختيار العباد وقدرتهم « انتهى > . 


. سودة النمل : لاه‎ )١( 


جح باب فى انه لايكون.... م1 


٠ ٠ يو‎ «٠» «٠ «+ ٠ «٠ ٠ «٠ 


وقال الفين اطر تضى رضى ال عنةاق كنا الغرر ولد : إن قال قائل : ها 
تأويل قوله تعالى : « وها كان لنفس أنتؤمن إلا باذن الل ويجعل الى جس على الذين 
لا .يعقلون » ''' فظاهى الكلام يدل على ان الابمان انما كان لهم فعله باذنه وأمره 
وليس هذا مذهبكم فان* حل الا ذن ههنا على الا رادة إقتضى أن" من لم بقع منه 
الا .يمان لم برده الله تعالى مئه » وهذا يضأ بخلاف قولكم : ثم" جعل ال نجس الذي 
هو العذاب على الذين لابعقلون: ومن كان فاقداً عقله لايكون مكلفاً فكي ف ستحق” 
العذاب وهذا بالضد من الخبر المروي عن النبىة يلف : انه قال: أكثر أهل الجنة 
البله . ١‏ 

يقال له : في قوله : إلا باذن الله وجوه : 

دهنها » أن يكون الاذن الاأمر , ويكون معنى الكلام ان" الايمان لا بقع 
من اد إلا يعد إن ناكة ال قفد يامن تفغ نولا مكو فعتاة ها علئه السائل من انه 
لامكون للفاعل فعله إلا باذنه » وبجري هذا مجرى قوله تعالى : « وما كان لنفسأن 
تموت إلا باذن الل » ”'! ومعلوم إن معنى قوله ليس لها في هذه الآبة هو ما ذكرناء 
وإن كان الا شبه في الآ.بة التي فيها ذكر الموت أن يكون المراد بالانن العلم . 

ومنها: أن.يكون هوالتوفيق والتيسير والتسهيلء ولاشبهة فيان الله تعالى يوق 
لفعل الابمان ويلطف فيه ويسهل السبيل اليه . 

ومنها: ايكون الاذن العلم من قواهم أذنت لكذا وكذا اذا سمعته وعلمته » 
وآذنت فلاناً بكذاوكذا إذا أعلمته.فتكون فائدة الآآية الا خبار عن علمه تعالى ساير 
الكائنات: وانّه ممن لا تخفى عليه الخفيات » وقد أتكر بعض من لا بصيرة له أن 
يمكون الاذن فكسر الالف وتسكين الن ال عمارة عن العلم 5 وزعم ان" الذي هوالعلم 

.31٠١١ سودة يوتن:‎ )١( 

(؟) سودة آل عمران : ١8‏ . 


-#هط_- كتاب التوحيد ج35 


الآذن بالتحريكء واستشهد بقول الشاعر: « ان همى في سماع واذن » وليس الاهر 
على ما توهلمه هذا المتوهلم, لان الاآذان هو المصدر, والاذن هو إسم الفعل » ويجري 
مجرى الحذر في انه مصدر ٠‏ والحذر بالتسكين الاسم على انه لو لم يكن مسموعاً 
إلاّالاآنان بالتحر يكاجاز التسكين» مث ل شل ومثل وشبّهوشبهو نظائى ذلككثيرة. 

ومنها: ايكون الاذن العلم ومعناه اعلام الله المكلفين بفضل الابمان وما بدعو 
إلى فعله فيكون معنىالآ.بة : وما كان لنفس أنتؤمن إلا باعلام الله تعالى لها مايبعثها 
على الابمان ‏ ويدعوها الى فعله , فاما طن السائل دخول الارادة فى محتمل اللفظ 
فباطل , لان" الاذن لايحتمل الا رادة في اللّغة » ولو احتملها ايضاً 5 ما توهمه 
لانّه إذا قال أن الايمان لم بقع إلآ وأنا ميد له لم ينف أن يكون مر يلما لم بقع 
وليس في صريح الكلام ولا في دليله شيء من ذلك . 

فاما قوله تعالى : « ويجعل ال ىجس على الذين لا يعقلون » فلم يعن به الناقسى 
العقول , وإنما أراد تعالى الذين لم يعقلوا ويعلموا ما وجب عليهم علمه من معرفة 
خالقهم تعالى والاعتراف بنبوة رسله َليعلْ والاتقياد إلى طاعتهم ووصفهم بأثّهم لا 
يعقلون تشبيهاً»كما قال تعالى: « صم" بكيجمي” 6''أوكما يصف أحد نا من لمبفطن لبعض 
الامور أو لم بعلم عا عو اود بعلمه بالجنون وفقدالعقل , فأما الحديث الذي أورده 
السائل شاهداً له فقد قيل فيه : !نه يَيلْعٌ لم برد بالبله ذوى الغفلة والنقص والجنون 
وإنما أداد البله عن الش" والقبيح » وسمًاهم بلهاً عن ذلك من حيث لا يستعملونه 
ولا يعتادونه لاهن حيث فقد العلم بهء ووجه تشبيه من هذه حاله بالا بله ظاهى . 


6 سورة البقرة : م1١‏ . 


ح5 ها بالمشية والارادة -هه1_- 


ص داب المضشيكة والارادة * 


١‏ علي بن عد بن عبدالله » عن أحمد بن أبي عبدالله » عن أبيه » عن عد بن 
سليمان الديلمي » عن علي بن إبراهيم الهاشمي قال : سمعت أبا الحسن موسى بن 
جعفر علا يقول : لا .مكون شيء إلآما شاء انك اراد 0 وقضى » قأت : ما معنى 
شاء ؟ قال : إبتداء الفعل » قلت : ما معنى قدر ؟ قال : تقدر الشيء هن طوله وعرضه؛ 
قلت : ها معنى قضى ؟ قال : إذا قضى أمضاه » فذلك الذي لا مهرد له . 

 "‏ علي” بن | براهيم ؛ عن عل بن عيسى » عن يونس بن عبد الرحمن » عن 

باب المشية والارادة 

الحدريث الاول : ضعيفء ورواه البرقيفيالمحاسن بدندصحيح هكذا:حدثني 
أبي عن بو نس عن ابي الحدن الرضا َل قال : قلت : لايكون إلا ها شاء الله وأداد 
وقضي فقال:لا بكون إلا ما شاء الله وأداد وقدر وقضىءقلت : فما معنى شاء ؟ قال : 
ابتداء الفعل قلت : فما معنى أراد ؟ قال : الشبوت عليه , قلت : فما معنى قدار ؟ إلى 
آخر الخبس ولعله سقط الارادة من الكتاب . 

وقوله ثَلِتَيمّ:بتداء الفمل » اي اول الكتابة في الأوح » أو أول ما بحصل من 
جانب الفاعل ويصدر عنه مما يؤدى الى وجود المعلول , وعلى ها في اللحامن ل 
على أن" الارادة تكد المشيّة » وفي الله سبحانه يكون عبارة عن الكتابة في الا لواح 
وتسبيب أسناته وجودهء وقوله: تقديرالشيء » اي تعيين خصوصياته في اللو حأوتسبيب 
بعض الا سباب الود بة إلىتعيين المعلول وتحد بده وخصوصياته دواذا قضاه أمضاه »17) 
أي إذا أوجبه باستكمال شر ائط وجوده وبميم ما يتوقف عليه المعلول أوجده « وذلك 
الذي لا مرد* له»لاستحالة تخلف المعلول عن الموجب التام كذا قيل . 

الحددبث الثانى : مودق كالصحيح . 


0 دفى المئن : واذا قَدَى أمضاة» ولعلة نقله بالمعزى‎ )١( 


مالظ 


أبان عن أبي بصير قال : قلت ل بي عبداك لي : شاء وأراد وقد ر وقضى ؟ قال : : نعم » 
قلت : : وأحب" ؟ قال : لاء قلت : : وكيف شاء وأراد وقد روقضى ولم بحب ؟ قال : هكذ| 
خرج إلينا. 
قوله ثَلتَهُ: هكذا خرج إليناء اي هكذا وصل إلينا من النبي و1 بائنا الائمة 

صلوات الله عليهم:و ًا كان فهمه بحتاج الى لاف قريحة ؛ وكانت الحكمة تقتضىعدم 
بيانه للسائل اكتفى تيضم ببيان المأخذ النقلى عن التبيين العقلى . 

وكلامه ليثم يحتمل وجوهاً : 

الاول:اثيسكون المرادبالقضاء والقدروالمشيّة والارادة فيمايتعلق بأفعال العباد 
علمه سبحاته بوقوع الفعلوثيته في الا لواح السّماوية وشيء متها لابصير سبباً للفعل 
وأما المحبئّة فهو أمره سبحانه بالشيء وإثابته عليه » فهوسبحانه لا يأمر بالمعاصي ولا 
بشيب عليها فصح” إثبات القضاء وأخواتها مع نفي المحبة . 

الثاني : أن يقال لماكانت المشيّة والارادة وتعلقهما بإيقاع الفعل فى الا نسان 
مقارناً لمحبئته وشوقه وهيل قلبه إلى ذلك, توهّم السائل أن" له سبحانه صفة زائدة 
على ما ذكرء , وهى المحبئة والشوق وهيل القلب » أجاب يلي بأنّه لين له تعالى 
عيضة بل إسنادها إليه مجاز , وهى كناية عن عر أو عدم نهيه أو ثوأبة وهذدحه . 

الثالث : ها قيل : أنتعدم المنافاة بين تعلق الارادة والمشيّة بشىء وإن لا بحبّه 
لأن" تعكق المشيّة والارادة بما لا بحبه بتعلقهما بوقوع ها يِتعلّق به إدادة العباد 
بادادئهم وترتبه عليها » فتعلّقهما بالذات بكونهم قادرين مر بدين لافعالهم وترتبها 
على إدادتهم وتعلقها يما هو هرادهم بالتبع ولا حجر فى كون متعلقهما بالتبع شرلا 
غير محبوب له » فان" دخول الشراً وما لا يحبئّه فى متعلّق ارادته بالعرض جائز فان” 
كل من تعلق مشينّته وإدادته بخير وعلم لزوم شن" له شربة لا تقاوم خير ته تعلقتا 
بذلك الشس" بالعرض وبالتتبع وذلك التعلق بالتتبع لا بناني أن يمكون المرربد خيراً 
محضاً ؛ ولا يتّصف بكونه شريراً ومحباً للش وسيأتي مزيد تحقيق لذلك في شرح 
الااخبار الأ ئية . 


ح؟ باب المشيمّة والارادة اسلاها- 


» على" بن إبراعيم » عن أبيه ؛ عن علي بن معبد » عن واصل بن سليمان‎  * 
عن عبد الله بنسنان » عن أ بيعبد إل تتام قال : سمعتّه يقول : أهر الله ولم مشأ ؛ وشاء‎ 
ولم يأمر» أمر إبليس أن يسجد لآدم وشاء أن لايسجد » ولو شاء لسجد » ونهى آدم‎ 
. عن أكل الشجرة وشاء أن بأكل منها ولو لم بشأ لم بأكل‎ 


الحددبث الثالث : مجهول . 

قوله تَلِتَهُ : وشاء أن لايسجد . أقول : توجيه تلك الاخبار على أصول العدليّة 
لا بخلو هن صعوبة وقد بوجه بوجوه : 

الاول: ملها على التقيئّة لكونها موافقة لاصولالجبرّة وأكثر المخالفينمنهم 
ويؤيده ما رواه الصدوق فى العيون والتوحيد باسناده عن الحسين. بن خالد قال : 
قلت الىاضا لي : باين رسول الله إن" الناسى بنسبوتنا إلى القول بالتشبيه والجبر لم 
روى من الاخبار في ذلك من 1 بائك الائمئة فلخ ؟ فقال : يباين خالد أخبر ني عن 
الاخبار التيدويت عن آبائي الائمة لخ ني التشبيه أكثر أم الاخبار التي رويت عن 
النبي” مَللفةُ في ذلك ؟ فقلت : بل ما روى عن النبي” للع في ذلك أكثر » قال : 
فليقولوا ان" رسول الله تَيفع كان يقول بالتشبيه والجبر إذاً ؛ قلت له : إنّهم يقولون 
اف" سوك الله ميق لم بقل من ذلك شيئاً » وإنّما روى عليه قال ثَلْتَثمُ : فليقولوا| 
في آبائي وليل أدّهم لم يقولوا من ذلك شيئاً ‏ وإنّما دوى عليهم , ثم قال كَيَم : 
هن قال بالتشبيه والجبر فهو كافرمشرك ؛ ونحن منه براء في الد نيا والآخرة » ابن 
خالد إِنّما وضع الاخبار عننًا في التشبيه والجبر الغلاة الذين صغتروا عظمة الله 
فمن أ<بسهم فقد أبغضنا ومن أبغضهم فقد أحبّنا « الخبر » . 

الثاني : أن يقال : المراد بالمشيئة العلم » ويؤ يده ما فيكتاب فقه 'الرضا حيث 
قال ذَلتَلضعُ : قد شاء الله هن عباده المعصية وما أرادء وشاء الطاعة وأراد منهم » لان" 
المشيئة مشيّة الامر ومشيّة العلم » وإرادته إدادة الرضا وإرادة الامر » أمى بالطاعة 
ورضى بها وشاء |طعصية يعني علم من عياده المعصية ولم باهر هم ديا < الخسر ». 


وممعمممة مفدمم مم مومسم عممه ممم سوه ممم ب ممم مم ممم هسمه م وم مهاه ممه فمه قم مممه ممم مه مم مه ممه ممه ممه ع ممه ممم عه ممه مم ممه ف ممه كه 


الثالث : أن يقال : المراد بمشيّة الطاعة هداياته وألطافه الخاصة التي ليست 
من ضروريات التشكليف , وبمشية اللعصية خذلانه وعدم فعل تلك الالطاف بالنسبة 
إليه وشيء منهما لا وجب جبره على الفعل والترك ؛ ولا بنافي استحقاق الثواب 
والعقاب . 

الرابع :ها قيل : ان المراد تهيئة أسباب فعل العبد بعد ادادة العبد ذلك 
الفعل . 

الخامس : أن يقال : لما اقتضت المصلحة تكليفمن علم الله منه المعصية وكلفه 
مع علمه بذلك وو كله إلى إختياره ففعل تلك اللعصية فكأنه شاء صدوره مئه , وكذ| 
في الطلاعة إذا علم عدم صدوره منه » فسمى ذلك مشيّة مجازاً , وهذ! مجاز شايع 
كما إذا أمر المولى عبده بأوامر : وخيره في ذلك ومكنه على الفعل والترك مع علمه 
أنه لا يأتي بها » فيقالله : أنت فعلت ذلك إذكنت تعلم انه لايفعل ومكّنته وو كلته 
إلى نفسه . 

السادس : أنيقال أن" المراد بمشيته عدم جبره على فعل الطداعة أوترك المعصية 
وستازة اتقرئ يليت عدم المفية مطل العدم كماساق فق كلهم السلاف (ر- )وهذا 
قريب هن الوجه السابق بل يرجع اليه . 

السابع : أنه إسناد للفعل إلى العلة البعيدة » فان العبد وقدرته وأدواته لما 
كانت مخلوقة ل تعالى فبو جل وعلا علّة بعيدة لجميع أفعاله . 

الثامن : ما أو مأنا اليه في الخبر السابق من المشية بالتبع , وديما يحقق 
بوجه أوضح حيث حقنق بعضْهمالا مر بين الاهرين» ان فعل العبد واقع بمجموع 
القدرتين ؛ قدرة الل وقدرة العبد » والعبد لا يستقل في إيجاد فعله بحيث لا دخل 
لقدرة الل تعالى فيه » بمعنى أنه أقدر العبد على فعله بحيث يخرج عن بده أزمّة 
الفعل المقدور للعبد مطلقاً » كما ذهب إليه المفوضة او لا تأثير لقدرته فيه وان كان 


جح" باب الشيئة والارادة -1١2-‏ 


قادراً على طاعة العاصي جبراً لعدم تعلق إدادته بجبره في أفعاله الاختياريّة كما ذهب 
اليه المعتزلة وهذا ايضاً نحو من التفويض وليس قدزة العبد بحيت لا تأثير له في قمله 
أطالا سواء كات كاسة كبا ذهن اليه الااشدرف. ويوك متعية ان العسء اما 
تكرن كاسة أضا نيعتي أن الا مكوق اكير وإشياد أصلا » بحدث لا يكون فرق 


بين مشي زيد وحركة المرتعش كما ذهب إليه الجبرية » وهم جهم بن صفوان ومن 
تبعه . 

فبذا معنى الاامر بين الامرين , وا كان مشيّة العبد وإرادته وتأثيره فيفعله 
جزءاً أخيراً للعلة التامّة » وَإِنّما يكون تحقدّق الفعل والترك مع وجود ذلك التأثير 
وعدمه فينتفي صدور القبيح عنه تعالى » بل إنما بتحقئق بالمشيئّة والارادة الحادثة , 
وبالتأثير من العبد الذي هو متمّم للعلة التامة » ومع عدم تأثير العبد والكف عنه 
بادادته وإختياره لابتحقق فعله بمجن د مشيّة الله سبحانه وارادته وقدره إذام يتحفق 
مشسّة وإرادة وتعلّق إرادة منه تعالى بذلك الفعل مجى دا عن تأثير العبد فحيئئذ الفعل 
لاسيما القبيح مستند الى العبد » ولا كان مراده تعالى من إقداره العبد في فعله 
وتمسكينه له فيه صدور الا فعال عنه باختياره وإدادته إذا لم يكن مانم اى فعل أراد 
واختار من الايمان والكفى والطاعة والمعصية » ولم برد منه خصوص شيء من الطاعة 
والمعصية , ولم يرد جبره في أفعاله ليصم تكليفه لأأجل المصلحة المقتضية له » وكلفه 
بعد ذلك الا قدار با علامه بمصالح أفعاله ومفاسده في صودة الاأعى والتهي » لا نهما 
هنه تعالى هن قبيل أمر الطبيب للمرريض بشرب الداواء النّافع ونهيه عن أكلالغذاء 
القار »قو سدور الكفر:والسبان عن العتدا باذادقه اللو ثرء واستحقاقه ذلك لفقا 
لا بلزم أن يكون العبد غالباً عليه تعالى ٠‏ ولا يلزم عجزه تعالى كما لا بلزم غلبة 
المريض على الطبيب ولا عجز الطبيب إذا خالفه ا مريض وهلك » ولا بلزم أن يكون 
في ملكه أمى لا يكون بمشيّة الل تعالى وإرادته » ولا بلزم الظلم ني عقابه ‏ لا نّه فعل 


القبيح بارادته المؤثّرة وطبيعة ذلك الفعل توجب أن ستحق فاعله العقاب . 

وما كن مع ذلك الاعلام من الأحن والذهى بوساطة الحجج هله اللطف 
والتوفيق فيالخيرات واللاعات من الله جل ذكره فمافعل الا .نسان من حسنة فالا ولى 
اش فشكن وس إليه تعالى لانه مع إقداره وتمكيئه له وتوفيقه للحسئات أعلمه 
بمصالح الاتيان بالحسنات. ومضادً تركها والكف عنها بأوامزه » وما فعله من سيئة 
فمننفسه لأ نّه مع ذلك أعلمه بمفاسد الاتيان بالسيئات ومنافع الكف عنها بنواعيه 
وهذا من قبيل إطاعة الطبيب ومخالفته فائه من أطاعه ويرء من المرض يقال: عالجه 
الطبيب؛ ومن خالف وهلك يقال: أهلك نفسهبمخالفته للطبيب. 

فمعنىقوله : أمر الله ولم يشأ : أنه أعلم العباد وأخبرهم بالأممال النافعة لهم 
كالابمان والطّاعة ‏ ولم شأ صدور خصوص تلك الافعالعنهم » كيف ولو شاء ولمبصدر 
. عن بعضهم لزم عجزه ومغلو بيّتهتعالى عنذلك علو أ كبيراً , بلإ نما شاء "صدورالافعال 
عنهم بقدرتهم واختيارهم أي فعل ارادوه » فما شاء الل كان . 

ومعنى قوله: شاء ولم يأمرءانّه شاء صدور الافعال عن العباد باختيارهم أي فمل 
أرادوه » ولم ا بكل ما أرادوا بل نهاهم عن بعضه و أعلمهم بمضرته كالكفر 
والعصمان. 

فقوله: أمى بلي سأن يسجد لآدمءاي أعلمه بأن" سجدته لآدم نافع له» وكفّه 
عنه ضار له ؛ وشاء أن لا يسجد يعني لم ريشأ خصوص السُجود عنه ؛ ولو شاء خصوص 
السجود عنه لسجد » لا ستحالة عجزه وغلبة ابليس عليه » بل إ نما شاء صدور أينهما 
كان من السجود وتركه ؛ اي كففه بارادته وإختياره » ولا لم مسجد ابليسءاي كف" 
عن السجود بادادته » فهو تعالى لاجل ذلك شاء كفه , ولا كان - إنّما يتحقق 
بسشيّة إبليس وإدادته المؤثرة وهي جزؤٌ أخير للعلة التامة فلذا يستحقٌ إبليسالدام 
والعقاب » والقبيح صادر عنه لا عن الله تعالى , وكذا الكلام في نهى آدم عن أكل 
الشجرة . 

در آة العقول -١١-‏ 


١‏ با باطشيئّة والارادة ماع 


على” بن إبراهيم , عن المختار بن عل الهمداني وعد بن الحسن» عن 
عبدالله بن الحسن العلوي جحيعاً » عن الفتح بن يزيد الجرجاني ؛ عن أبي الحسن 
عليه السلام قال : إن لله إدادتين ومشيئتين : إدادة حتم وإدادة عزم » ينهى وهو يشاء 
ويأمر وهو لا يشاء » أوها رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء 
ذلك ولو لم بشأ أن يأكلا لماغلبت مشيئتهما مشيئة الله تعالى » وأمر | براهيمأن بذبح 
أقول : هذا ما حقّقه بعنهم وله وجبان :" 
« الاوأل »: ان يكون المراد انه تعالى بوجد الفعل بعد إرادة العبد لقولهم 
لاهؤثر في الوجود إلا الله » فا رادة العبد شرط لتاثيره تعالى » وهذا مخالف لقول 
الاماميّة بل عندهم أن" أحمال العباد مخلوقة لهم . 
د والثاني » : أن مكون العباد موجدين لأعمالهم بشرط عدم حيلولته سبحانه 
بينهم وبين الفعل » ولتوفيقه وخذلانه سبحانه أيضاً مدخل في صدور الفعل , لكن لا 
بنتهي إلى حد الا لجاء والا ضطراد , ونسبة المشية إليه سبحانه لتمكينهم وإقدارهم 
وعدم منعهم 5-277 التكليف فيرجع إلى بعضالوجوه السابقة » وهو موافق مذهب 
الاهاميئة , والله تعالى بعلم حقايق الامور . 
الحد بث الرابع : مجبول» وقالالصدوق وا اه ضر بحه 1-000 التوحيد 
بعد إبراد هذا الخبر : ان الله تعالى نهى آدم وزوجته عن أن يأكلا من الشجرة » 
وقد علم أنهما بأكلان منها لكنّه ع وجل" شاء أن لابحول بينهما: وبين الأكلمنها 
بالجبر والقدرة »كما منعهما من الا كل منها بالنهى والزجرءفهذا معنى مشيته فيهما 
ولو شاء عز* وجل" منعهما من الاأكل بالجبر» ثم* أكلا منها لكان مشيّتهما قد غلبت 
مشية الله كما قال العالم : تعالى الل عن العجز علو كبيراً « انتهى » . 
و الكلام فيهذا الخبركالكلام فيسا بقه واطرادبارادة الحتم الارادة المستجمعة 
لشرايط التأثير المنجزة الى الا .يجاب والا يجاد » وكذا المشيّة , والمراد بادادة العزم 
الادادة المنتهية الى طلب المر اد والاامس والنهي » وينفك أحد هما عن الآخر كما 


إسحاق وام يشأ أن يذبحه ولو شاء لا غلبت مشيئّة إبراهيم مشيئة الله تعالى . 
ب علي بنإبر اهيم 0 أبيه ؛ عن على إن معمد وحن 3 بن أبي هنصور 
عن فضيل بن يسار قال : سمعت أاعبد الل يَلتَليُ يقول : شاء وأراد ولم بحب ولميرض 5 
شاء أن لا يكون شيء إلا بعلمه وأراد مثل ذلك ولم يحب أن بقال : ثالث ثلاثة » ولم 
برض لعباده الكفر . ْ 
ع - عل بن سحبى ؛ ٠‏ عن أحمد بن عد بن أبي شر قال #قال أو الجن الوا 
عليه السلام قال ال : [ با ] اين آدم بمشيئتي كنت أنت الذي نفاء لنقفك ها ماف 


وهل ال روابة تدل على ان" 121111111197 
وذهب ايض النامة وقليق من اتتحارنا 2 ولعل الكليذ 0 ا ال البهء 
والمشهور انّه إسماعيل تَِتَييٌ وعليه دلت الاخبار المستفيضة » وبمكن مل هذا الخبر 
على التفية , وريم بأوتل بان تضم اهن أولا بذبح إسحاق 8 نل وه بذبيح 
إسماعيل , والا قدام على الن بح وفعل مقدماته إدما وقع فيه . 

وروى الصدوق ( قده ) هذا الخبر في التوحيد » وفيه هكذا : وأمر | براهيم 
بذبح إبنه وشاء أن لا يذبحه وليس فيه ذكر واحد منهما . 

الحد بث الخاءس: ذعيف . 

قوله تَلتَم : أن لا يكون شىء إلا بعلمه , قيل : اى شاء بالمشيّة الحتميّة أن 
لإنكون شىء إلا بعلمه » وعلى طباق ها فيعلمه بالنظام الأأعلى وما هو الخيروالاً صلح 
ولوازمها » وأراد الا رادة الحتميًة مثا لذلك ولم كنب القرور الا زئة اقاينة انكر 
وال صلح , كأن يقال : ثالث ثلائة ‏ وأن إتكفن به دلم برض بهمأ وقيل لي 
ولم برض اي لم يأ بهما بل جعلهما منهياً عنهما » ولم يجعلهما بحيث تركب 
عليهما النفع » بل بحيث بترتب عليهما الضرد ٠‏ ونمام الكلام في ذلك قد هر في. 
شرح الاخبار السابقة 

الحدابث السادس : صحيح 3 

قوله سبحانه : ا أي بالمشيّة التي خلفتها فيك وجعلةك هريداً شائياً ‏ 


جح باب اللشيئة والارادة عع1اد 


وبقواني أدادت فرائضي وبلعمتي قويت على معصيتي , جعلتك سميعاً ‏ فكرا افونا : 
ها أصابك منحسئة فمن الله » وما أصابك من سيّمئٌة فمن نفسك وذاك أي أولى بحسناتك 
منك وأنت أولى بسيئاتك مني » وذاك أذني لا |أسأل ما أفعل وهم يسألون . 
أو بما * شت أنأجعلك مختاراً مريداً و بقواتي التي خلقتها فيك أد بت فرائضي » وقيل 
لعل المراد بها القوة العقلائية « و:: بنعمتى » التي أنعمتها عليك هن قدرتك على ها 
تشاء » والقوى الشهوانية والغضبيّة التي بها حفظ الابدان والانواع وصلاحهاهقو بت 
على معصيتي » وقوله « جعلتك سميعاً بصيراً » ناظر إلى الفقرة الثائية » وقوله : قوياً 
الى الثالثة . 

وقولفه :ها أضابك مو حننة فين إذء لاتدمق انأزها اقش عليه هد 
حال ' الك :وما اسااكاعن عيكة قدو "شداكة لا تون طقانها بقواة 

وقوله:وذاكاتي أولى بحسناتكمنكهالخ>بيانللفرق» معان" الكل" مستنداليه 
ومنتهى به بالاخرة » وللعبد في الكل مدخل بالترئب علىمشيته وقواه العقلانية 
واللشامة و أن عفدف إلى اتسفاث هيا ادق ماسيخاف: اتسين مقتفات 
خيريته سبحانه وآثاره الفائضة من ذلك الجئاب بلا مدخليّة للنفوس إلا القابلية 
لها , وما يؤْدي الى السيئات هنبا أولى بالا نفس ماعافيبن ع آثار نقصبا لا 
تنك إلى ماف همتقصة : 

وقوله : «وذاك ني لا | سالمناأفملوهم يسئلون 0 بيانلكونه أو اينات 
بان ها يصدر ويفاض من الخير الملحض من الجهة الفائضة منه لاسئل عنه ‏ ولا يؤاخذ 
بدقااته لا نز انهه بالهين البتر ف ونوينا سمي الى غير العدن لض :وس اه نر به 
ينبعث منه الشن" يؤاخذ بالشر » فالشرور وإن كانت من حيث وجودها منتسبة إلى 
خالقها » فمنحيث شر يها منتسبة إلىمنشأها وأسبابها القريبة اماد بة » هذا هاذكره 
بعض الافاضل فى هذا اللقام . 

ويمكن أنيقال : كو نه تعالى أولى بحسناته لا نبا بألطافه وتوفيقاته وتأبيداته 


. دوفى المتن « وذاك اننى » ينونين‎ )١( 


#عنات كتاب التوحيد ج5 


ا باب الا بتلاء والاختبار » 


5-5 بن إبراهيم بن هاشم عن عل بن عيسى » #عن يونين ,بن عبد ار حمن 
عن حمره ة بن عل الطيار » عن أبي عبداله للب قال : امن قيش ولا بس إا د 


ودمكن ٠‏ أن مكون قوله تَتَيُ او إكادة إلى ذلك أبناً 12111 
فيها بارادته واختياره بخلاف اللمعاصي » فا نها وان كانت بالقدرة والا لات والاادوات 
التي خلقها الل فيه وله , لكنّه سبحانه لم يخلقها للمعصية بلخلقها للطاعة » وصرفها 
في المعصية موجب لزيد الحجئة عليه » وأمًا خذلانه وهنم التوفيق فليس فعلا منه 
تغالى يل ترك قمن امد الستحفاقة لذلك واخثارالمعضة يارادقة وسوء الخشارء فظهن 
ان الفيد أو متكائة عله سحا له: 

وقوله : « وذاك أذ ي » دمكن أن ريكون تف ه عا لا تعليلا , اي لا جل ها ذكر 
لا يسئل سبحانه عن معاصي العباد ولا بعترض عليه وهم يسئلون » ولو كان تعليلا 
يحتمل أن مكون الراد انّه لوضوحكمال علمه وحكمته ولطفه ورحته لسلا حد ان 
يسئله عن سبب فعله وحكمة التكاليفء والعباد لنقصهموعجزهم وتقصيرهم سكلون » 
وليس على مازحمه الأشاعرة هنانة المراد انّه لا إعتراض لاحد على امالك فيما يفعله 
في ملكه؛ والعالم ملكه تعالى ومسل كه فله أنيفعل فيدكل ها بيده سواء كان خيراً 
أو شنأ أو عبثاً » وهم لا يقولون بالمخصص والمر جح فى إختياره تعالى لشيء , قائلين 
ان" الادادة بخصص أحد الطترفين من غير حاجة الى المخصّص والمر جح لأ نه لا 
تسبل عو اللفية : تال اله نما يلون غلو | كرا , 

باب الابتلاء والاختياد 

الحددابث الاول : حسن . 

والقيض ف اللغة : الامساك والا"خذ ‏ والبسط: نشر الشيء ويطلق القبض على 
اشرو البتط على النتاء م تومن اسدائه ضالى القايشى والباتئط: الث يقيض الر دق 


١ ©‏ يأب السعادة والشقاء ١‏ -مغ١-‏ 


فيه مشيئة وقضاء وا بتلاء . 

اعد ته أييهانا « عن أحمد بن عل بن خالد , عن أبه , عن فضالة بن 
أبُوب , عن حمزة بنصّد الطيار , عن أبيعبد الل تيه قال : إفّه ليس شيء فيه قبض 
أو بسط مما أمر الله به أو نهى عنه إلا وفيه لل ع وجل ابتلاء وقضاء . 


باب السعادة والشقاء *» 


-١‏ عل بن إسماعيل , عن الفضْل بن شاذان » عن صفوان بن بحيى » عنهنصور 
ابن حازم » عن أب عبدالدُ تَتَمهُ قال : إن الله خلق السعادة والشقاء قبل أن يخلق 
حمن بشاء وببسطه طن يشاء وريقبض الارواح عند الممات ويبسطها عند الحياة . 

وهنا يحتمل أن يكون المراد بهما ما.هو هن فعله تعالى كالقبض والبسط في 
الأرزاق بالتوسيع والتقتير » وف النفوس بالسّرور وال حزان أو بافاضة المعارف عليها 
وعدمها , وفي الأ بدان بالصّحة والا لم » وني الأعمال بتوفيق الاقبال إليها وعدمه » وني 
الداعاء بالاجابة له وعدهها , وفي الا حكام بال خصة في بعضها والنهى عن بعضها , 
أو ماهو منفعل العباد كقبض اليد و بسطها » والبخلوالجود وأمثالها ' فالمرادبالمشية 
والقضاء أحد المعاني المذكورة فى الباب السّايق ٠‏ والابتلاء والامتحان والاختبار في 
حقه تعالى مجاز , أي يعاملهم معاملة المختبر مع صاحبه لا ليعلم مآل حالهم وعاقبة 
أمرهم » لا نّه علام الغيوب » بل ليظهر منهم ما يستحقون به الثواب والعقاب . 

الحدربث الثانى : حسن . 

باب السعادة والشقاء 

الحدريث الاول : مجهول كالصحيح . 

قوله : خلق السعادة » السعادة: ما يوجب دخول الجنّة والناحة الا بدية 
واللذات الد'ائمة » والشقاوة ها وجب دخول الدّار والعقوبات الا بديّة والالام 
الدائمة » وقد تطلق السعادة على كون خاتمة الاعمال بالخير , والشقاوة على كون 


خلقه فمن خلقه الله سعيداً لم يبغضه أبداً ؛ وإن جمل ش رأ أبغض عمله ولم يبغضه , وإن 
كان شقياً لم بحبّه أبداً وإنجمل صالحاً أح ب حمله وأبغضه لما يصير إليه فا.ذا احب 
ال شيئاً لم يبغضه أبداً وإذا أبغض شيئًاً لم يحبه ابداً . 

؟ - علي بن عد رفعه » عن شعيب العقرقوفي » عن أبي بصير قال : كنت بين 
الخاتمة بالشى » واطراد بخلقالسعادة والشقاوة تقديرهما بتقدير التكاليف اللوجية 
لهما » أو أن بكتب في الا لواح السّماويّة كونه من أهل الجنّة » أو من أهل النار, 
موافها لعلمه سمحانهء التابع طا مختارونه يعد وجودهم وتكلينهم بارادتهم وإختيارهم 
والمراد بالخلق ثانياً الانجاد فى الخارج . 

دفمن خلقه الله دا أي علمه وقد ره يعدا 01 0 سكو 
ذا : 

لم يبغضه أبداً » اي لا يعاقبه , ولا يحكم يكونه معاقباً . 

دوإن عمل شرا أبغض حمله » أي يذم مله , ويحكم بان" هذا الفمل مما 
يستحق* به العقاب ه ولم يبغضه » بأن يحتكم بان" هذا الشخص مستحق* للحقاب لعلمه 
سبحا نه ا سيتوب » وبصير من المعداء . 

« وإن كان شقياً » في علمه تعالى بأن يعلم انه يموت على الكفر والضّلال 
«لم يحبّه أبداً » أي لا بحكم بأنّه من أهل الجنة ولابثنى عليه , وإن تمل الاأعمال 
الصالحة لما بعلم من عاقبته ولكن بحكم بأن” جمله حسن عند ما يعمل صالحاً » وان 
هذا العمل مما سي عامله الثواب إن لم يعمل ما بحبطه < وابقنه » أي يبحكم 
أنه منأهل النار لما.يعلم منعاقبة أمره » فاذا أحب الله شيئًاً سواء كان من الاشخاص 
أو الأعمال دلم يبغضه أبد» وكذا العكس بالمعنى الذي ذكر نا للحب والبغض . 

الحد.بث الغانى : مرفوع وهو في غابة الصعوية والاشكال ٠‏ وتطبيقه على 
مذهب العدلية يحتاج إلى تكلفات كثيرة . 

والعجب ان" الصدوق قداس سراه دواه في التوحيد ناقلا عن الكليني بهذا 


ج باب السعادة والشقاء 1 لاعات 


بدي أبي عبدالل يَإِتَنيُ جالساً وقد سأله سائل” فقال : جعلت فباك يا اين رسول الله 


فقال أبو عبدالل يلاه : بها السائل حكم الل عر وجلء لا يقوم له أحد من خلقه 


السْند بعينه هكذا : عن أبي بصير قال : كنت بين ,بدي أبي عبدال يليه جالساً وقد 
سمئّله سائل فقال : جعلت فداك باين رسول الله من أبن لحق الشقاء أهل المعصية حتدى 
حكم الل لهم في علمه بالعذاب على عملهم ؟ قفال أبو عبدالل لي : أبنها السائل علم 
الل ع وجل لا بقوم أحدمنخلقه بحقه , فلمًا علم بذلك وهب لاه لمحيّته القواة 
علىمعصيتهم لسبقعلمه فيهم »ولم بمنعهم إطاقة القبول منه, لأن" علمه أولى بحقيقة 
التتصديق فوافقوا اها سبق لهم في علمه » وإن قدروا أن بأتوا لخادلا شجيهم عن 
مسح لكر ناما عاد وهو سن ء ولا أدرى إن" نسشته كانت هكذا أو غيره 
ليوافق قواعد العدل , وبشكل إحتمال هذا الظن" في مثله . 
| «بالجملة على ما في الكتاب لعل له على التقيّة أو تحريف الرداة أولى 

ولتشكلم على الخس ظاهراً وتأويلا , ثم "نكل علمه إلىهمنصدد عنه ونسب إليه صلوات 
الل عليه . 

فنقول : السؤال سحتمل وجوهاً : 

د الاوال » : انه سل عن سبب أصل السّعادة والشقاوة وصيرودة بغض الخلق 
كفاراً وبعضهم مؤهنين وفرقة فساقاً وأخرى صالحين 

د الثاني » أن يكون الشّبهة الواردة عليه هن جهة أن" العم لما كان تابعاً 
للمعلوم فتوهتم أنّه يجب تأختره عن المعلوم قكيف تقدآم عليه . 

د الثالك » : أن يكون الشبهة عليه من جهة أن" العلم إِما حصولي أو حضوري 
وحصول الصورة لا يتصور في حقّه تعالى , والحضود إِنّما يكون بعد وجود المعلوم. 

وحاصل الجواب على الاوال أن حكم الله بالسّعادة والشقاوة وأسبابهما من 

غوامض مسائلالقضاء والقدر , وعقول أكثر الخلق عاجزة عن الا خاطة بها » فلابجوز 
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بحقّه » فلمًا حكم بذلك وهب لاا هل محبته القوأة على معر فته ٠‏ ووضع عنهم ثقل 


الخوض فيها كما قال الصّدوق ( ره ) في رسالة العقائد : الكلام في القدر منهي عنه 
كما قال أمير المؤمنين ثَلتَاتْمُ لرجل قد سمّله عن القدر ؟ فقال : بحر عميق فلا تلجه : 
ثم سأله ثانية فقال : طرريق مظلم فلا تسلكه , ثم سئله ثالثة فقال : سن اله فلا تتكلفه 
وقال ليلق في القدر : ألا إن القدر سررمن سر الله ؛ وحرز هن حرز الله » هرفوع في 
حجاب الل ؛ مطوي عن خلق الله » مختوم بخاتم الله » سابق في علم الله » وضع الله عن 
العباد علمه؛ ورفعه فوق شهاداتهم » لا نهم لا ينالونه بحقيقة الربانيّة , ولا بقددة 
الصمدانيّة , ولا بعظمة النورانية » ولا بعزة الوحدانية , لانّه بحر ذاخرهو اح 
كال عد تسن وعفه ماييد الكتاءوالا رق وغر عمادكن المدر جز الغرقه 
أسود كالليل الدامس » كثير الحيات والحيتان » بعلو هرءة ويسفل أخرى » في قعره 
شمس تضىء لا بنبغي أن بلع عليها إلا الواحد الفرد» فمن تطلّع عليها فقد ضاد 
الله فحتكمه ونازعه فيسلطانه وكشف عنس موستره» وباء بغضب منالله ومأواء جهنم 
وى السو 

وامًا على الثاني فالجواب عنه وانكان ظاهراً إن تابعية العلم لا تستدعي تأخره 
عن المعلوم زماناً » فلعله لم يجب عنه لقصور فهم السسائل . 

وأعا الثالك ففنوض اللكلة وعدز أكثر الغلق عن الوضول إلركثة عليسيحانة 
ظاهر » وقد تحير فيه الحكماء والمتكلمون ولم بأتوا فيه دشى* رسمن ورغنى هن 
جوعء وسبي لهل الدبانة فيه وني أمثاله الاقرار به جملة»وعدم الخوض فيكيفيتهوترك 
التفكر في حقيقته فانّه كما لا يمكن إدراك حقيقة ذاته تعالى » فكذا لا تصل عقول 
الخلق إلى كنه صفاته التي هي عين ذاته سبحا نه . 

وسقيق أن مكو المزاد أن تكالتفه بال شافة لاتسسى إلا بيداشة وترفقة 
سبخانه دوهيلا هل محبّته » الاضافةإلى الضمير اضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول» اي 
الذمن أحبهم لعلمه بأتهم دوه 4 اد الذين :يحسونه ووضع عنهم ثقل العمل 


ج" باب السعادة > الشقاء فعا 


العمل بحقيقة ما هم أهله » ووهب لهك ا معصة الو على هعصيتهم لسبق علمه فيهم 
ومنعهم إطاقة القبولمنهفوافقوا ماسبق لهم فيعلمه ولم يقدروا أنيأتوا حالا تنجيهم 
من عذابه , لان" علمه أولى دترفة التسدرية وهو عع كالما عاء وسوسين -. 


بالتوفيقات والهدايات والالطاف الخاصّة بحقيقة ما حم أهله» أي بحسب ما يرجم 
إليهم من النيّاتالسحيحة والا مال | لصالحة والطينات الطيتبة « ووهب لاه لالمعصية» 
الهبة هنا على سبيل التحَكُّم أو يقال إعطاء اصل القوة لطف ورحة , وباستعمال العبد 
إينّاها في المعصية تصير شىا» أو أنّهم لما كانوا طالبين للمعصية راغبين فيها . فكأنهم 
سئّلوا ذلك ووهبهموالا وسط أظهر . 

د القوة على معصيتهم » أي المعصية التي يفعلونها بارأدتهم وإحتيا هم لسبق 
علمه فيهم , إنعلم أن" التكليف لايم إلا باعطاء الآلة والقوة , وإلآلكانوامجبورين 
على الترك . 

د ومنعهم إطاقة القبول منه » قيل : هومصدر مصاف إلى الفاعل عطفاً على ضمير 
فيهم » أي لعلمه بأنّهم بمنعون أنفسهم إطاقة القبول » ولا يخفى ما فيه لقظأ ومعنى . 

أقول 8 فوسك أن يكوق. هنا على البق :ووكون للم رهما لثم الفافنة 
كما في قوله تعالى : « ليكون لهم عدوا »''! اي وهب لهم القوة مع انه كان يعلم 
عدم إطاعتهم و تصييرهم أنفهم بحيث كأتهم لايطيقون القبول منه» أو منعهم صيغة 
الماضي ويكون المرادترك الا لطاف الخاصّة ‏ فلا لم بلطف لهم فكأنّه منعهم القبول 
كما في قوله تعالى : د ختم الله على قلوبهم »!") وكذا قوله : ولم يقدروا »اي قدرة تامّة 
لسهولة كما كانت للفربق الاول عند الا لطاف الخاصة , لان علمه أولى بحقيقة 


. سورة القصص :م‎ )١( 
(؟) سورة البقرة : ل7ا.‎ 


عداة هن أصحا بئا » عن أحد بنع بنخالد » عن أبيه » عن النض دن سو فد 
عن بحيى بن عمر أ نالحلبي » عن معلى بنعثمان » عن علي بن حنظلة » عن أبيعيد الله 
عليه السلام » أنّه قال : يسلك بالسعيد في طرق الا شقياء حتى بقول الناس : ما 
أشبهه بهم بل هو هنهم ثم يبتداركه السعادة » وقد سلك بالشقي” طر بق السعداء حتى 
بغرن ان ع اتوي وبا تيم 0 التداكه نواد ارون كيه يعي 


التصديق » أي إِنّما صاروا كذلك لاأن علمه تعالى لا بتخكف ء لا لان العلم ع ٠‏ بل 
لان علمه سبحانه لا محالة يكون موافقاً للمعلوم » فمعنى مشيّة الله 157 
هو هذا المعنى ؛ اي علمه مع التوفيق لقوم و الخذلان لآخربن على وجه لا بصيرشيء 
منهما سبباً للاجبار على الطاعة أو المعصية . 

هذا غاية ما يمكن من القول ني تأويل هذا الخس وان كان ظاهره ان" الل لا 
علم منقوم نهم يطيعونه سهّلعليهم الطلاعة » ويا علم من قوم المعضية إن و كلوا إلى 
إختيارهم جعلهم بحيث لم يمكن أن بتائي منهم الطلاعة » والقول بظاهره لا يوافق 
العدل , وللسالكينهسالك الحكماء والصوفية هيبنا تحقيقات طويلة الذيل ' دقيقة 
المسالك لم نذكرها لملا تتعّق بقلوب نواقص العقول الاقكار والله بعلم حقاي قالاسرار 

الحدديث الثالث : مجهول . 

قوله هه : يسلك بالسعيد , على بناء المفعول والباء للتعدية » والفاعل هو 
الله بالخذلان أو الشيطان « ها أشبهه بهم » تعجنباً من كمال مشابهتهم بهم في الأجمال 
ثم يحكمون بعد تكرار مشاهدة ذلك انه منهم «ان منكتبه الله » اي علم الله منه 
السعادة وكتب له ذلك فى اللوح المحفوظ ٠‏ لالوح ال لحو والاثبات , فلا يافى ها ورد 
في الا دعية الكثير 5< أن كنت كتبتني شقيئاً فامح من ام الكتاب شقائي » فا المى أدبه 
لوح المحو والائبات » والفواق بالضم وقد يفتح الفاء : ما بين الحلبتين من الوقت » 
الم مي عي و ل الاو 
وقبضها على الضوع . 


خُّ 5 باب الخير والشى -كآالاط1ط_- 


وإن لم يبق من الد"نيا إلا فواق ناقة ختم له بالسعادة . 

عدا من أصحابنا ؛ عن أحد بن غيل بن خالد , عن ابن محبوب وعلي بن 
الحكم » عن معاوية بن وهب قال : سمعت أباعبدالد تَتَضيُ يقول : إن مما أوحى أّ 
إلى موسى تَتَضهُ وأترل عليه في التوداة : أثي أنا الل لا إله إلا أنا , خلقت" الخلق 


والحاصلان |اسعادة والشقاوة الاخروستين ا تماتكون بحسن العاقبة وسوءها 
والمدار عليهما » فينيغي للا نسان أن يطلب حسن العاقبة وسعى فيه » ويتض راع إليه 
تعالى فى أن نرزقه ذلك ء رقنا اله وساس المؤمئين خسن عاقية المثفين : 

باب الخير و الشر 

الحدايث الاول : صحيح . 

والخير والشر' «طلقان على الطاعة والمعصية وعلى أسبابهما ودواعيهما ‏ وعلى 
المخلوقات النافعة كالحبوب والثماروالحيوانات المأكولة والضارة كالسموم.والحيّات 
والعقارب “ وعلى النعم والبلايا . وذهبت الا شاعرة إلى أن" جميع ذلك من فعله تعالى؛ 
والمعتزلة والا هاميّة خالفوهم فيأفعال العباد , وأو لوا ماورد ني أنّه تعالى خالق الخير 
والشر بالمعنيين الاخيرين . 

قال المحقق الطوسي قد سرسراه : ماورد أنه تعالى خالق الخير والشر » أريد 
بالشر" ما لا دلائم الطباع وان كان مشتملا على مصلحة » وتحقيق ما ذكره أن" للشر 
معنيين : احدهما : ما لا يكون هلائماً للطبايم كخلق الحيوانات الموذية » والثاني 
ما يكون مستلزماً للفساد؛ ولا يكون فيه مصلحة » والنفي عنه تعالى هوالشن بالمعنى 
الثاني لا الشر" بالمعنى الأول , وقال الحكماء : ما يمكن صدوره من الحكيم إمنا 
أن مكون كله خيراً , أو كله شر أ , أو بعضه خيراً وبعضه شرا » فان كان كله خيراً 
وجب عليه تعالىخلقه , وإنكان كله شرا لم بجر خلقه , وإن كان بعضه خيراً وبعضه 


ؤخلقت الخير وأجزيته على بدي من حب » فطوبى لمن أجرربته على يدديه دأنا اه 
لا إله إل أنا . خلقت ت الخلق وخلقت الش وأجربته على يدي من |أريده , فويل لمن 
أجر بت على بدبه . 

؟ ‏ عدةة هن أصحابنا , عن أمد بن عد » عن أبيه » عن ابن أبي “ير » عن عل 
ابن حكيم » غن ع بنمسلم قال : سمعت أباجعفر يلتم يقول : إن في بعض ها أتزل 
آل منكتبه أني أنا الل لا إله إلا أناء خلقت الخيروخلقت الشر» فطوبى لل نأجربت 
على بديه الخير ووريل ل أجريت على بدن العر وويل للد يفول كف ذا وكيفهةا: 

نعلي" بن إرأهيم » عن عل بنزعيسى عن بونس » عن بكار بن كردم »عن 
متسل ع ماوع لزان الا شاري” ٠‏ عن أبي عبدالةٌ يَلتَلهُ قال : قال الله عز “وجل 


ش ىأ فا هنا أن كون خيره أكثر منشر ه » أو شراه أكشر من خيره » أو تساويا ؛ فان 
كان خيره أكثر من شره وجب على الله خلقه , وإن كان شاه أكثز من خيره أوكانا 
متساويين .لم جز خلقه ' وها نرى هن الموذيات ني العالم فخيرها أكثر هن شر ها . 

ثم اعلم أن المراد بخلق الخير والشر” في هذه الاخبار إمما تقديرهما أو خلق 
الآلات والاسباب التي بها تسر فع لالخير وفعل الشرء كما أنه سبحانه خلقالخر 
وخلق فى النناس القدرة على شربها » أو كنابة عن أنْهما بحصلان بتوفيقه وخذلانه , 
فكأنّه خلقهما أو المراد بالخير والشر" النّعم والبلاياء أو المراد بخلقهما خلق من 
بعلم أنه يكون باختياره مختاراً للخير أوالشر" , ولا نخفى بعد ما سوى المعنى الثاني 
والثالك . وأمًا الحكماء فأكثرهم يقولون لا مؤثر في الوجود إلا الله » وإدادة العبد 
معداة لا يجاده تعالى الفعل على بده » فهيموافقة .لذاهبهم ومذاهب الاشاعرة ويمكن 
حلها على التقيئة . 

الحدديث الثانى : حسن على الظاهر . 

الحدربث الثائث : مجهول وبدل” كالمائق 8 النبي عن الخوض في هذه 
المسائل والاعتراض عليها . 
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أنا ايل لا إله إلا أنا ء خالق الخير والشر قطويئ أن أجررت على ,بديه الخير ووبل” 


كن أخرية عل دي لمر ويل لق يول كيف ذا وكين غة 1 قال مراف + يعت 


عل داب »* 
ني( الجر والقدر والامر بسن الامرربن '* 

١‏ علي بن عد » عن سهل بن زياد وإسحاق بن عل وغيرهما رفعوه قال : كان 
أمير المؤمنين ظَايَايٌ جالساً بالكوفة بعد منصرفه من صفّين إن أقبل شيخ” فجثا بين 
يديه » ثم قال له : يا أمير المؤمنين أخس نا عن مسير نا إلى أهل الشام أبقضاء من الله 
وقدد ؟ فقال أميرالمؤمنين ثليه : أجل يا شيخ ها علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلا 


وقوله : قال ,يونس » كلام عل بنعيسى دهوتفسير لقوله ييا : من يقول كيف 
ذا وكيف ذا ء اي كيف أجرى على بد هذا الخير وأجرى على بد هذا الشر ؟ وغرض 
نوتس أن الويل نانك كوو خاان الخن والعراهواة تنا يكنفتيه وغليه إمكالا 
على عقله , وامًا من سمل عن عالم ليتنّصْح له الاامر » أو يخط. بباله من غير حدوث 
شك له أو يؤمن به مجملا وهو متحير ني معناه ؛ معترف بجهل معزاه لقصور عقله 
عن فهمه قلا وبل له . 1 
باب الجدر والقدر والامر بين الامرربن | 
الحدريث الاول : مرفوع لكن واه الصدوق ( ره ) في العيون بأسانيد عنه 
عليه السلام ' ومذكود في رسالة أبي الحسن الثالك ثليه إلى أهل الاهواز , وساير 
الكتب الحديثيّة والكلامية » وأشارالمحقق الطّوسي ( ره ) فيالتجريد إليه » ودواه 
العلا مة ) 0 ) في شرحه عن الاصبغ بن نباته بأدنى تغبير . 


وصفين كسجين إسم هوضع قرب الرقّة شاطي> الفرات ٠‏ بها الواقعة العظمي 


بقضاء من الله وقذر , فقال له الشيخ : عندالله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين ؟ فقال له: 
هه ما شيخ ! فوالل لقد عظم الله الأجر في مسيركم وأنتم ثرون «دفيهقامكم وأنتم 
مقيمونءوفي منصرفكم وأنتم منصرفون»ولم تكونوا في شيء منحالاتكم مكرهين ولا 
إليه مضط. بن . 

فقال له الشيخ : وكيف لم نكن ني شيء منحالاتنا مكرهين ولا إليه مْطر .بن 
وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصر فنا ؟ فقال له : ونظن؛ أأفّه كان قضاء حثماً 
وقدداً لازماً ؟ إنّه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والاامر والنهي والزجر من 


بين أمير المؤمنين متهم و معاوية لعنه الله » وجا كرهى أي جلس على دكبتيه » وقال 
الفيروز آبادي : التلعة » ها ارتفع من الاأرض » ومسيل الماء « انتهى > وبطن الوادي 
أسفلة + والمطمين عه 

قوله #عتانٌ أحدين شائى "المناه بالف والمه: النسة والنسي» ويمكن ان 
ييكون استفهاماً انكاريناً » أي كيف أحتسب أجر مشقنتي عنداللُ وقد كنت هجبوراً 
في فعلي ؟ أوا معنى قل فد شنا مدلل أت مها ددن فر اناف لسن 
أيضاً ؛ وني دواية الاصبغ بعده : هاأرى لي من الجن شيئاً فيؤيد الثاني « ققال له : 
مه» أي أسكت واللسير مصدرهيمي عت ادر دوأشم سائرون» أي بقدرنكم وإدادتك 
المؤثرة « وني مقامكم » اذ اد الفيى سين 0 في شيء من حالاتكم 
مكر هين »كنا زعئة الجبرية اراد« -1 إبن»كما ذهب اليه الأشاعرة 
كما سيأتي تحقيقهما , ولما توهلم الشيخ هن الجوابين التدافع والتناني قال : فكيف 
لم فكن « الى آخره » فأجاب طلم بقوله : فتظن” انّه كان قضاءاً حتماً لاامدخل 
لاختيار العبد وإرادته فيه كما بقضى ويوجد الاشياء , ليس كذلك بل قضاء ان بخير 
العبد ومكله الى [رادته » وده بمايستحقله من الآ لطاف الخاسة حتى أ تى بالفعل 
وقد هر انّه قد يبحمل القضاء على العلم أوالثبت في الا لواح السماويئّة , وشيء منها ش 
لا بصير سبباً للجبر و القدر ؛ اللا زم هوتعلق إرادته بفعله الذي لا مدخل لارادة الغير 


ج باب الجبر والقدر -1070- 


الله وسقط معنى الوعد والوعيد فلم تكزلائمة للمذتب ولا عدة” للمحدنولكانالمذتب 
أولى بالا حسان من المحسن » ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب . 
فيه , وهنا ليس كذلك » ثم أبطل مذعب الجبريّة والاشاعرة بقوله : انّه لو كان 
كذلك لبطل الثواب والعقاب , لأن* الثواب نفع مقارن للتعظيم والمحمدة » والعقاب 
ضرد مقارن للا هانة واللوم ‏ ولا يتصو“ران مع الجبر بمعنييه » وإلآ كان سفهاً , ثم" 
بقوله : والاهروالتهي, لا هما عبارتان ع نإعلام الئاس بمصالح بعض الاأعمال ومنافعها 
وبمفاسد بعضهاوهضار هاء ليختار العيد مافيه المصلحة والمنفعة , ويرك ها فيه المفسدة 
والمضر ة » وظاهر ان" ذلك الاعلام في صورة الجبر وعدم تأثير الاختيار والا رادة سفه 
وعدث » تعالى عن ذلك . ْ 

ثم" بقوله : وال زجر من الله ٠‏ وزواجر الل : بلاياه النازلة على العصاة بازاء 
عصيانهم , وأحكامه في القصاص والحدود وندو ذلك والتقريب ظاه هما من . 

ثم بقوله : وسقط الوعد والوعيد » اي المقصود منهما من إتيان الحسنات وترك 
السيئات , لان" ذلك لا يعقل من المجبور في أفعاله » فالوعد والوعيد سفه وعبث » 
تفال يعن ذلك علو ا كيرا : 

ثم بقوله يَلَاقيّ : فلم تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن ء لان" المحمدة 
هو الثناء على الجميل الاختياري , واللا ئمة ها يقابله من الذّم على القبيح الاختياري 
وجطلوة ووية اندلا يتتحقهنا امشو 

وامدا قوله تَلتَلاهُ : ولكان المذنب أولى بالا حسان هن ا محسن , ولكانا لحسن 
أولى بالعقوبة من المذتب » فيحتمل وجوهاً : « الاوآل » أن يكون هذا متفرعاً على 
الوجوه السّابقة » أي إذا بطل الثوات والعقاب والا مروالتهي والزجروالوعد والوعيد 
لكان المحسن أواى « الغ » ووجه الأولويئّة انّه لم يبق حينئذ إلآ الاحسان والعقوبة 
الدئيويّة . والمذنب كالسلطان القاهر السحيح الذي يكون في غاية التنعم يأتي 


بكل ما يشتهيه من الشّرب وال نا والقتل والقذف وأخذ أموال الناس وغير ذلك 
وليمن له مشقّة التكاليف الشرعيّة » والمحسن كالفقير المريض الذي يكون دائماً في . 
التعب والنتصب ».من التكاليف الشرعيّة من الا تيان بالمأمورات والا نتهاء عنالمنهيّات 
ومن قلة الو نة وتحصيل المعيشة هن الحلال في غابة المشقّة فحيئئذ الاحسان الواقع 
للمذنب أكثر مما وقم للمحسن » فهو أواى بالاحسان من المحسن ؛ والعقوبة الواقعة 
على المحسن اكش مما وقع على المذنب فهو اولى بالعقوبة من المذلب . 

الثاني : ان يكون المعنى انه لو فرض جريان المدح والذم واستحقاقهما 
واستحقاق الاحسان والاثابة والعقوبة ونرتبها على الافعال الاضطراريّة الخارجة عن 
القدرة والا.ختيار » لكان المذنب اولى بالااحسان من المحسن وبالعكس ء لان في 
عقوبة المسيىء على ذلك التقديربحع بين إلزامه بالسيئئة القبيحة عقلا , وجعله مودداً 
لملامة العقلاء وعقوبة عليها وكل منهما إضرار وإزداء به وني إثابة المحسن بع بين 
إلزامه بالحسئة الممدوحة عقلا ويصير يذلك ممدوحاً عند العقلاء » وإثابثه عليهاوكل 
مئهما نفع وإحسان اليه ؛ وفيخلاف ذلك يكون لكل منهما نفع وضردء وهذا بالعدل 
أقرب وذاك بخلافه أشبه . 

الثالك : ما قيل انه إثما كان المذنب اولى بالاحسان لاثه لا برضى بالذنب 
كما يدل عليه جره عليه :+ .امسن اولى بالمقوية لأمه لآ يرش بالاحسان لدلالة 
الجبر عليه » ومن لا برضى بالاحسان اولى بالعقوبة من الذي برضى به ولا بخفى 
ما فيه . 

الرابع : انه لما اقتضى ذات المذنب ان بحسن إليه ني الد نيا باحداث اللّذات 
فيه » فينبغي ان يكون فى الآخرة ايضاً كذلك لعدم تغير النوات فى النشأتين » وإذا 
اقتضى ذات الل سن المشفة في الد نيا وايلامه بالتكاليف الشاقة ففى الآخرة انضاً 


ا المقول اك 


ح؟” باب الجمر والقدر دالالاات 


تلك مقالةإخوان عبدة الأوثان وخصماء الرجمن »وحزب الشيطان . 
يشبغى ان يكون كذلك . 

الخامس : ها قيل لعل وجه ذلك ان المذنب بصدور القبايح والسيئات منه 
متألم منكسر البال لظنّه انها وقعت منه باخقياره » وقد كانت بجبن جا ين وقهر قاهر 
فيستحق الاحسان» وان المحسن لفرحاقه بصدور الحسناث عنه وزعمه أنه قد فعلها 
بالاختيار أولى بالعقوبة من المذنب , وني حديث الاصبغ هكذا : ولم تأت لائمة هنالله 
يلذئب ولا محمدة لمحسن » ولم سكن المحسن أولى بالمدح هن المسيىء » ولا المسيىء 
أولى بالذم منالمحدن », تلك مقالة عبدة الاوئان وجنود الشيطان وشهود ال زور وأهل 
العمى عن الصواب وهم قدرية هذه الامة ومجوسها . 

د تلك مقالة إخوان عبدة الاأوثان » اي اشباههم » لان عبدة الأ وثان الذين 
كانوا في عصر النبي يلايع كانواجبريّة لقوله تعالى : « واذا فعلوا فاحشة قالو! وجدنا 
عليها ‏ بائنا والله أمرئا بها » (') اي جعلنا الله مجبوراً عليها وقوله : « وقالوا لوشاء الل 
ما عبدنا من دونه من شيء » !') وأمثال ذلك في القرآن كثيرة . 

وقيل : انما كانوا إخوانهملان القول بما يستلزم بطلان الثواب والعقاب في 
حكم القول بلازمه ؛ والقول ببطلان الثواب والعقاب قول عبدة الاأوثان , وأمًا كونهم 
خصماء الرحن لا نهم نسبوا إليه سبحانه ما لا يليق بجنابه من الظلم والجور والعيث 
وأّة خصومة وعداوة تكون أشد من ذلك . وفيل : | تكار الا مروالنهي إ تكارللتكليف 
والمنكرون للتكاليف خصماء المكلف الآمر والناهي . 

وقيل : لما قسب الله سبحانه في .بات كثيرة أفعال العباد إليهم . وص سح في كثير 
منها ببرائته من القبايح والظلم ؛ وهؤلاء بقولون نحن برعءاء منالقبايح وأنث تفعلها 
فلا مخاصمة أعظم من ذلك«وحزب الشيطان» لا نّه لعنه أل قال : «رب يمأ اغوي 8 
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وايضاً انه لعنه الل ببعثهم على تلك العقايد الفاسدة , اولما لزمهم بطلان الأمروالنهي 
والتكليف فيجوز له متابعة الشيطان ني كل ها بدعوهم إليه » وقوله : ٠قدربة‏ هذه 
الامّة يدل على أن المجبرة هم القدريّة , ولا خلاف بين الاأهمّة في ان النبى َيل ذم" 
الفدرية » لكن كل من الجبريّة و التفويضية يسمّون خصومهم بها » وفي أخبارنا 
أطلقت عليهما » وانكان على التفويضية أكثر » قال ف المقاصد : لاخلاف ني ذم القدرية 
وقال شارحه:قدورد في صحاح الاحاديث لعنة القدرردة على لسان سبعين نبيناً » والمراد 
بهم القائلون بنغي كونالخير والش كله بتقدير الله ومشيلته »سمُوا بذلك » لمبالغتهم 
في نفيه وكثرة مدافعتهم ايناه » وقيل : لا ثباتهم للعبد قدرة الا بجاد وليس بشيء» 
لأن المناسب حينئذ القدري يضم القاف » دقالت المعتزلة : القدريّة همالقائلون بان" 
الش والخير كله من الل تعالى وبتفديره ومشيته , لاأن الشايع نسبة الشخص إلى 
ها بشته ويقول به كالجبر بّة والحنفية والشافعية لا إلى ها ينفيه . 

ورد أنه صح عن النبي يليه قوله : الفدربة مجوس هذه الامة» وقوله : 
إذا قامت القيامة نادي مئاد أعل الجمم : أبن خصماء الله » فتقوم القدريّة , ولا خفاء 
في أن المجوس هم الذين ينسبون الخير إلى الله والشن" إلى الشيطان » وسمّوتهما : 
تدذان »داع تمن > إوان من لانقوانق الأمؤر كلها إلى اث ومعترس لبهتها فيتسيه 
إلى نفسه » يكون هو المخاصم لله تعالى » وايضاً من يضيف القدر إلى نفسه ويد عى 
كونه الفاعل والمق د رأولى باسم القدري ممّن يضيفه إلى ريه . 

فان قبل : روى عن النبي صل انّه قال لرجل قدم عليه من فارى : أخبر ني 
بأعجب شيء رأيت ؟ فقال : ريت أقواماً _ينكحون امهاتهم وبناتهم واخواتهم » فاذا 
قيل لهم : لم تفعلون ذلك ؛ قالواقضاء الل علينا وقدره ؟ فقال يَيليي : ستكون في آخر 
امتي أقوام يقولون بمثل مقالتهم ؛ اولئك مجوس امّتي » وروى الاصبغ بن نباته : 
ان شيخاً قام الى على بن ابي طالب عَيَليُ بعد انصرافه من صفّين ثم ذكن نحو هذا 
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الخبر ‏ الى قوله ‏ « ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النّار » فقال 
لدي : وها القضاء والقدر اللذان ماسر نا إلا بهما ؟ قال :هو الأأمر من اله والحكم 
ثم" تلا قوله تعالى « وقضى ريك ألآ تعبدوا إلا إياه » '' وعن الحسن بعث الله علا 
صلّى اله عليه وآله الى العرب وعم قدريّة يحملونذ نوبهم علىالله»ويصد قه قوله تعالى: 
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها! باثنا والله أمر نا بها »7 . 

قلنا: ماذكر لا يدل" إلا علىأن القول بأن" فمل العبد اذا كان بقضاء الله تعالى 
وقدره وخلقه وإرادته » يجوز للعبد الا اقدام عليه » وسطل اخشاره فيه واستحقاقه 
للثؤاب والعقاب والمدح والذم عليه قول وي » فلينظر ان هذا قول المعتزلة ام 
المجبثرة » ولكنهن لميجعل الله له نوراً فماله مننود , ومن وقاحتهم انهم برو جون 
باطلهم بنسبتهإلى أمير المؤمنين علي َعَم واولاده رضي الله عنهم وقد صصح عنه أنه 
خطب الناس على منبر الكوفة فقال : ليس هنا من لم يؤهن بالقدر خيره وشناه » 
وانه قال لمن قال : اثي أملك الخير والشى" والطاعة والمعصية ؟ تملكها مع الله أو 
تملكها بدون الله ؟ فان قلت : أملكها مع الله فقد اد عيت انك شريك الله » وان قلت 
املكها بدون الل فقد أدعيت انك أنت الله ؟ فتاب الى جل على ,بده . 

: وأن" جعفر الصادق ثَتَهمُ قال لقدري : اقرء الفاتحة , فقرء فلمًا بلغ قوله‎ ٠ 

د إياك تعبد وإياك استعين » قال له جعفر : على ماذا تستعين بل وعضدك أن" الفمل 
منك ؛ وبعيع مايتعلّق بالاقداروالتمكينوالا لطاف قدحصلت وتمت ؟ فانقطع القدري 
والحمد لل رب العالمين < انتهى > . 

وقال العلا مة ( قده ) في شرح التجريد بعد إبراد خبر الا صبغ:قال أب والحسن 
البسري ومحمود الخوارزهي : فوجه تشبيهه ثَليّمُ المجبرة بالمجوس هن وجوه : 

أحدها:ان المجوس اختصوا بمقالات سخيفة واعتقادات واهية , معلومةاليطلان 
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وكذا اللجمرة . 

وثانيها:هذهب المجوس أن الله تعالى بخلق فعله ثم بتي أ منه ء كما خلق] بليس 
وانتفى منه ء وكذا المجبّرة قالوا : ان الله تعالى يفعل القبيح ثم يتب نأ منها . 

وثالثها : ان المجوس قالوا : ان" نكاح الامهات والاأخوات بقضاء الل وقدره 
وإدادته ووافقهم المجبرة » حيث قالوا : ان تكاح الملجوس لامهاتهم وأخواتهم بقضّاء 
الله وقدره وإرادته . 

ورابعها : أن المجوس قالوا : ان القادر على الخير لا يقدر على الشر وبالمكس 
والمجبرة قالوا : ان القدرة الموجبة للفعل غير متقدمة عليه » فالانسان القادر على 
الخير لا بقدر علىضده وبالعكس « أتتهى » .. 

اقول : وقد بعطف خصماء ال رمن علىعبدة الاوثان فالمراد بهم المعتزلة المفوضة 
أي الأشاعرة الجبريّة إخوان المفوضة » الذين هم خصماء الرحن , لا تهم بداعون 
استقلال قددتهم في مقابلة قدرة الرححن ٠‏ وأنهم يفعلون ما يدون بلا مشاركة ال 
في أحمالهم بالتوفيق والخذلان , والاخوة بينهما باعتباران كلا منهما علىطرف خارج 
عن الحق" الذي هو بينهما , وهو الااهر بين الامرين » فهما يشتركان ني البطلان » 
كما ان المؤمنين اخوة لاشتراكهم ني الحق . 

وقبل ني وجه الاخوة : أنّه .قال للمتقا بلين| نهما متشا يهانكما قيل » ان قصّة 
سورة براءة تشابه قصّة سورة الأ نفالوتناسبها , لان في الانفال ذكر العهود وني البراءة 
نبذها » فمّت إليها « انتهى » وعلى هذا يكون قوله : وحزب الشيطان » وقوله : 
قدريّة هذهالامّة » وقوله : مجوسهاءكلها معطوفات على العبدة لا الا خوان » و أوصافاً 
للمفواضة لا الجبريّة » على الوجوه المتقداهة » ويكون الحديث مشتملا على نفى ٠‏ 
طرفي الافراط.و التغريط معاً ‏ و هذا الوجه وإن كان بعيداً لكنّه يكون أتم فائدة . 

ديؤيده أيضاً ما رواه الصّدوق ( ده ) في التوحيد باسناده عن علي بن سالمعن 


جح" باب الجبس والقدر عام 


إن الله تبارك وتعالى كلف تخييراً د نهى تحذيراً وأعطى على القليل كثيرً ولم 
بنع صمغلوباًولم يطممكرهاً ولم يمل كمفوضاً ولم بخلق السماوات والاأرض ومابيئهما 


أبي عبداله قلي قال : سئلته عن ال "قي أتدفم من القدر شيئاً ؟ فقال : هي م نالقدرء 
وقال تتش : ان القدريئة مجوس هذه الامّة ٠‏ وهم الذين أرادوا أن يصفوا الله بعد له 
فأخرجوه منسلطا نه ٠‏ وفيهم تزلت هذه الآ.بة  :‏ .يوم يسحبون فيالنار على وجوههم 
ذوقوا مس" سقر إنا كل" شيءٍ خلقناه بقدر » ('' ويعضده ايضاً ان قدماء المحد ثين 
انما يطلقون القدرية على المفواضة كالمصئف , حيث قايل في عنوان الباب بينالجس. 
والقدر ‏ وقد عد" أسحاب الرجال منكتي عشام بن الحكم كتاب الجبر والقدر' , 
وكتاب الرد علىالمعتزلة دان الل كلف تخييراً» اي أمره جاعلا له مخيراً بين الفعل 
والترك باعطاء القدرة له على الاتيان بما شاء هنهما » هن غير إكراه وإجبار « و نهى 
تحذيراً» أي طلباً للاحتراز عن فعل المنهي” عنه لا بالا كراء على الترك « وأعطىعلى 
القليل كثيراً » ترغيباً الى الطناعة وتر2المعصية « ولم بعص مغلو با»على بناء المفعول : 
أي لم ,بقع العصيان عنطاعته بمغلو بته عن العبد بل بمافيه الحكمة من عدم إكرأهه 
وإجباره » أو لا بقع الغصيان بمغلوبية العاصى , فاده لاعصيان مم عدم الاختيار». 
دولم يطعمكرها» علىصيغة اسم الفاعل , أي لم تفع طاعته باكراهه المطيع على المطّاعة 
وربما بقرأ على صيغة المفعول » فيكون ردأ على المفوضة أيضاً . لا نّه اذا استقل 
العبد ولم يمكن لتوفيقه تعالى مدخل في ذلك فكأنه سبحانه مكره فيه . 

ويسكن ان يقرأ الفعلان على بناء الفاعل ويكون الفاعل المطيع والعاصي , 
وهما بعيدان « ولم يمك » على بناءِ التفعيل والمفعول القدرة والارادة والاختيار» أو 
على بناء الا فعال بمعئى إعطاءِ السلطئة «مفوضاً» بحيث لم يحصرهم بالاأمن والتنهي 
أو لم يكن له مدخل في أفعالهم بالتوفيق والخذلان « ولم يخلق السماوات الخ » 
إشادة الى قوله سبحانه : « وماخلقنا السماء والارض دمابيئهما باطلا ذلك طن الذين 


باطلا » ولم يبعث النبيئين مبشرين ومنذرين عبثاً » ذلك ظن” الذين كفروا فويل 
للذين كفروا هن النارءفا نش الشيخ بقول : 


كفروا فويل للدي نكفروا م نالنار »أم نجعل الذين 1منواوجملوا الصالحات كالمفسدين 
في الارض ام نجع ل المتّقين كالفجار » 7 وهذا إمًا رد على عبدة إلاوثان المذكوررين 
سابقاً بتقريب ذكر إخواتهم , أو المجبثرة إذ الجبى يستلزم بطلان الثواب و العقاب 
والتكليف المستلزم لكون خلقالسماوات والارض عبثاً وباطلا » أوالمفواضة ايضالان” 
التفويض على أكثر الوجوه الآ تية يناني غرض الابجاد , وكون بعثة الا نبياء وال سل 
مع الجبس باطلا ظاهر » بل مع التفويض على بعض الوجوه. 6 . 

أقول : وروى الصدوق فيالتوحيد والعيون هذه الرواية عن أبي الحسن الثالث 
عن 1 بائه قلغ ؛ وعن الصادق عن باثه مَلَمْ بسندين آخر ين وعن ابن عباس يسند 
آخر » وزاد في الروابة بالسند الاخير » فقالالشيخ : فما القضاء والقدر اللذانساقانا 
وما هبطنا وادناً ولاعلونا تلعة إلا بهما ؟ فقال أمير اللؤهنين تللم : الا مر من الل 
والحكم » ثم تلاهذه الآ.بة « وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا ناه وبال والدين احسائاً »!") 
اي أ مك : 

وقال الشيخ أحد بن ابيطالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج بعد ايراد هذه 
ال واية : وروى ان ال جل قال : فما القضاء والقدر الذي ذكرته با أميرامؤهنين؟ 
قال : الامر بالطاعة , والنهي عن المعصية والتمكين من فعل الحدنة وترك المعصية , 
والمعونة على القربة إليه والخذلان لمن عصاء » والوعد والوعيد والترغيب والترهيب » 
كل ذلك قضاء ال في أفعالنا وقدره لاسمالنا , أمما غير ذلك فلا تظنئّه فان الظن له 
محيط للاجمال » فقال ال نجل : فجت عني بذلك يا أمير المؤمنين فى ج الله عنك , 
وني رواية ابن نباته الذي أورده العلاعة وغيره : فقالالشيخ : وما القضاء والقدرالكذان 


)١(‏ سورة ص :لم؟"ا. 
زقة سودة الاسراء ا 


ج»" باب الجير والقدر -8- 


أنت الاهام الذي ترجو بطاعته © نوم التجاة من الرحن غفرانا 
اورضح هنم اننا كان ملسناً جزاك ريك بالا حسان إحسانا 
- الحسين بن عد » عنمعلى بن عل » عنالحسين بن علي الوشاء , عن جناد 


ما سر نا إلا بهما ؟ فقال : هو الأأهرمن الل تعالى والحكم » وتلا قوله تعالى : « وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إناه » فنهض الشيخ عش ورا هو شول: ردك البشين: 

الحدريث الثافى : ضعيف على المشهور . 

قوله تَيَْهُ : من زعم , اي اداعى » وقال : وأكثر استعماله في الباطل « إن الله 
يأمى بالفحشاء » إقتباس من قوله تعالى  :‏ واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 1 باءنا 
وال أمرنا بها قل ان الل لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الل ما لا تعلمون 219 , 

قال بعض المفسر ين : الفاحثة : الفعلة المتناهية في القبح كعبادة الصّئم وكشف 
العورة في الطلواف حيث كانالمشركون يطوفون عراة » ويقولون : لا نطوف في الثياب 
التي قادقنا فيها الذنوب ٠‏ فكانوا إذا نهوا عنها اعتذروا واحتجوا بأمرين : تقليد 
الآباء » والافتراء على الله » فأعرض عن الاول لظهور فساده ٠‏ ورد الثاني بقوله : 
د قل إن الله لا يأمى بالفحشاء » اي بأمى بجد العقل السسّليم قبحه » بل لا يأر إلا 
بمحاسن الامال والعقايد , فالاأمر بمعناء » وقال الطبرسي ( ره ) : قال الحسن : انهم 
كانوا أهل إجبار فقالوا : لو كره الل هانحن عليه لنقلنا عنه » فلهذا قالوا : والله أمر نا 
بها فاقول : الاأمر في الخبر ايضاً يحتمل الوجهين , فعلى الاول إشارة إلى فساد قول 
الاشاعرة من نف الحسن والقبح العقلينين » وتجويز أن يأمر بما نهى عنه مما بحكم 
العقل بقبحه » وأن بأمر بالسوء والفحشاء » فاك" إبطال حكم العقل فيما يحكم به 
بديهة أو بالبرعان باطل » والاأمر بالقبيح قبيح » ومن جوز القبيح على الل فقدكذب 
عليه , وعلى الثاني رد على الاشاعرة أيضاً من حيث قولهم بالجبر . 


. سودة الاعراف :لم5‎ )١( 


كذب على الله ,ومن زعم أن الخير والشى" إليه فقد كذب على الله . 

د الستن ين عد عن مسلى يز عراكن السسن ين على الوعتاء, عن أبي 
الحسن الرضا تَلتَاتجُ قال : سألته فقلت : ألله فواض الأ هر إلى العباد ؛ قال : أل أعد ة 
من ذلك قلت : فجبرهم علىالمعاصي ؟ قال:ألل أعدل وأحكم من ذلك » قال : ثم قال : 
قال الله : يا أبن آدم أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيماتك هنشي؛ عملت المعاصي 
بقواتي التي جعلتها فيك . 

 *‏ علي" بن إبراهيم » عن أبيه » عن إسماعيل بن مر أد » عن بوئس بن عبد 
الرجمن قال : قال لي أبو الحسن الرضا ثَيَامُ :يا يونس لا تقل بقول القدريئة فان 
القدرية لم يقولوا بقول أهل الجنّة ولا يقول أحل النا دلا بقول | بليس فات أهل 


وقوله : ومنزعمان الخيرو ا لشس إليه»|الظذاهر إرجاع|لضمير الى ا موصول كرون 
ددا على المفوضة والمعتزلة القائلين باستقلال العبد في أفعاله , وعدم مدخليئّة الرب 
سبحا نه فيها “هذ ابنأ كدب على اله تعالى. لخالفته للا بات الكثيرة إلد الة على 
هدابته وتوفيقه وخذلانه ومشيته وتقديره » ويحتمل إرجاع الضمير إلى الل فيكون 
رد على المجبرة فينبغي مل الفقرة الاولى حينئذ على المعنى الأول . 
ظ الحد.بث الثالث : ضعيف على الأشهور . 

قوله : الله أعنً من ذلك أى أغلي و أقدر من أن مكون غيره فاعلا مستقلا فى 
ملكه ؛ بغير مدخلية له سبحانه في ذلك الفعل . 

قوله : وأحكم , اي الجبر مناف للحكمة . 

الحدريث الرابع : مجهول . 

والمر اد بالقدريّة هنا من يقول بأن أفعال العباد ووجودها ليست بقدر اللاوقضائه 
دل باستقالالارادة العبدبه واستواء نسبته الى الارادتينوصدور أحدهما عنه لا بموجب 
غير الادادة كما ذهب إليه بعض امعتزلة » فائهملم قولوا بقول أهل الجنّة م نإسناد 
هدابتهم إليه سبحانه , ولا بقول أهل النار من إسناد ضلالهم إلى شقوتهم » وظاهره 


ح5 باب الجبرو القدر -144- 


الجنة قالوا : الحمد لد اكذي هدانا لهذا وما كنمًا لنهتدي لو لا أن هدانا الله . وقال 
أه ل ألنار : دنا غلبت عليناشقوتنا وكنًا قوماً ضالين . وقال| بليس : دب بما أغوبتني 
فقلت : والله ما أقول بقولهم ولكني أقول : لايكون إلا بما شاء الله وأراد وقد روقضى 
فقال : ييا يونس ليس هنكذا لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدار وقضى » با يونس تعلم 


هنا ان المراد بالشقوة ها يصير هرجّحاً للاجمال السيئّة هن خبث الطيئنة وقلة العقل, 
وسوء الفهم » مما يرجع الى العبدءأو هذا ايضاً يرجع الىالل بناء على ان الله تعالى 
خالق التعادة والقغاوة وفقن رهما + :وحمل أن" مكوث لكر اد بالففرء استعقاق 
العذاب بسبب الأ عمال السيئئة فان: ذلك يصير سبباً لمنع اللطف والهداية الخاصة , ولا 
بقول إبليس من إسناد الاغواء إليه سبحانه , وهذا الخبر ,يدل" على أن" غرضه من 
الاغواوكان هوالخذلان ومنع اللطف , إذظاهر الخبر انه يليه إستشهد بقوله وقول 
أهل النار لتقريره سبحانه إباهما » ويحتمل أن يكون غرضه تيم أتّهم اخترعوا 
قولا لسس قول أهل الخير ولا قول أهل الشر". 

قوله : ولكني أقو للا سكون إلا بما شا الله » أقول: في أكثر النسخ الباء موجودة 
في كلام بونس دون كلامه تيا » فالفرقبيتهما بالباء إذ كلام يونس يدل على العلية 
والسببيئّةواستقلال إدادة ال سبحانه و مشيئته في فعل العبد » فيوهم الجبر فلذاأسقط 
عليه السلام الباء » وقيل : كان غرض بو نس من ادخال الباء بيان أن الله تعالى أعطى 
العبد القدرة والاختيار ‏ ثم هو فعل الفعل يما أعطاه الله وهو مستفل في الفعل» فأداد 
عليه السلام نفي التفويض فأسقط الباء » وني بعضالنسخ بدون الباء فلا يعقل فرق إلا 
بنحو التقرير » لكن في تفسير على بن أبراعيم : ولكني أقول لا ييكون إلا ما شاء الل 
وى وقد"رء'ققاق : لبين هكذ| ا توفن ؛ ولكن ليكوت الاماغاء أ وقد روقنا 
فيكون الا ختلاف نينهما في الترتيب» فان القدر مقدم على القضاء كما في الاخبار , 
فلذا ع تك القرفين ليكون الترعيب التكرى موافتا الترتت الواقس + ولفل” 
التوافق صدر من النساخ ثم ألحقوا الباء لحصول الا ختلاف . 


ما المشيئة ؟ قلت : لا قال : هي الذكر الاأوال » فتعلم ما الا.رادة ؟ قلت : لا قال : 
هي العزيمة على ماءشاء » فتعلم ها القدر ؟ قلت ؛ لا , قال : هي الهندسة ووضع الحدود 
هن البقاء والفناء » قال : ثم" قال : والقضاء هو الا برام وإقامة العين » قال : فاستأذنته 
أن قبل رأسه وقلت : فتحت لي شيئاً كنت عنه في غفلة . | 

ه - ع بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان » عن تاد بن عيسى » عن | نراهيم 
ابنعمسر اليماني» عن ابي عبدالة تَليَلاهُ قال : إن الله خلق الخلق فعلم ماهم صائرون 


قوله يليه : هىالذكر الاول » اي الاثبات مجملا فيلوح المحو والاثيات» وقيل 
العلم القديم . ش 

قوله : هي العزيمة » العزيمة:ثاً دالا رادة » ولعل المراد بها هنا الائبات ثانياً 
مع بعض الخصوصيات أو الا خذ في خلق اشات وجوده البعيدة ؛ وقيل : العنى ان" 
المشيّة فينا عي توجّه النفس إلى المعلوم بملاحظة صفاته وأحواله المرغوبة » الموجبة 
لحركة النفس إلىتحصيله , وهذه الحركة النفسانيئّة فينا وإ نبعائها لتحصيله هي العزم 
والادادة وفي الواجب تعالى ما يترتب عليه أثر هذا التوجّه , ويكون بمنزلته . 

قوله يلتلق : حي الهندسة ٠‏ الهندسة : على وزن دحرجة مأخوذ من الهنداز 
( معرب أنداز ) فأبدلت الزاي سيئاً لاأنه ليس في كلام العرب دال بعدها زاي, 
فالهندسة ( عر ابن اندازه ) أي المقدار , والمهندس مقدار مجاري القئاة حيث تحفر » 
شيمم في تحدريد مجاري الأهود كلها ؛ فالقدر إثبات خصوصيّات ما أداد إبجاده في 
اللوح من أزمئة بقائه ووقت فنائه وأشباه ذلك » او ترقيب أسباب وجوده إلى حيث 
ينتهى إلى علله الخاصة المعيئّنة لخصوصياته » أو فيئا عبادة عن تعيين حدود ما بر بده 
من عرضه وطوله وسمكه وإحكامه على وجه يبقى زماناً طويلا أو قصيراً » وفيه تعالى 
ها يناسبه من ترقيب الاسباب ٠‏ والقضاء هو الا برام اي إحكام المراد » وإقامة عينه 
أي إنجاده » وفي أفعال العباد إقدار العبد وتمكينه ورفع الموائم عنه . 

الحدديث الخامس: مجهول كالصحيح . 


اج باب الجبر و القدر لاما 


قوله يليام : فقد جمل لهم السبيل ‏ قال بعض المحقدقفين : أي كل ها تعلق به 
الأمر جعل للمأمور سبيل إلى تركه باعطاء القدرة له » وإمكان المأمور به. 

فان قيل : المأموربه واجبضروري الوجود عندإجتماع أسباب وجوده وممتنع 
ضروري العدم عند عدم إجتماع أسباب الوجود , فلاإمكان له؟ 

قيل : المقصود الا مكان قبل الارادة الحتمية » وهي هن أسباب الوجود» فلا 
وجوب قبلها » ولزوم وقوع العدم عندعدم إستجماع الشرائط لاينافي الا مكان » فان" 
الممكن الذي لا يلحقه وجوب لعلته الموجبة ,لا إيجاب لعدمه من عدم علته , كما لا 
تأئير من عدم علته في عدمه , فالمسكن مع إمكان وجوده بوجود علته ييكون معدوماً 
لعدم علّته فوجوب عدمه عبارة عنضرورة عدم إنفكاك العدم ع نالعدم , لاشرورة عدم 
حاصل فيه بايجاب من موجب » وبخلاف وجوب وجوده فوجوب الوجود من الفاعل 
لا يجامع الا مكان بمعنى عدم ضرورة نسبة الوجود ومقابله إلى الماهية ولو بايجاب 
من الموجب » ولزوم العدم يجامع الا مكان بمعنى عدم ضرورة أحدهما للماهيّة ولو 
بايجاب موجب » ومرجع هذا اللزوم إلى ما هو بمنزلة الوجوب اللاحق ؛ فالمسكن 
بامكانه مجراداً من إيجاب موجب إثما .يكون معدوماً وهذا الاإمكان مسحح 
الطلب . 

والحاصل أن" مناط الوجودللممكنءالوجوب الحاصللوجوده من علته الموجبة 
أي إيجابها ايناه , ومناط العدم للممكن عدم ايجاب موجب إناء لا إيجاب موجب 
لعدمه , وإذا كان المعدوم يمكن وجوده بموجبه صح طلب إيجاده بايجابة بموجبه ؛ 
وطلب الكف عن إبجاده بعدم إنجابه بموجبه » وكذا لزوم عدم ارادة الفاعل لعدم 
أسبابها لا يئافي الاأهر بادادته « انتهى » . 

ولعل المراد بالاذن رفع الموائع التي من جملتها تمق الادادة الحتميئة من الله 
تعالى بضده. 


والحق أن تأثير بعيم المؤثئرات مشروطة بذلك كا حراق النار فانه مشروط 
بعدم تعلق إرادته سبحانه بعدمه » فاذا تعلقت لم تؤثر كما لم تحرق ابراهيم ثَليَهم , 
وتأثير السيف في قطع اللحم وشبهه مشروط بذلك » فكما أن" الا حراق والقطع 
هشروطاث بشرائط كثيرة من قابلية المادة ومجاودة المؤئر وغيرهما فكذا مشروطان 
بعدم تعلق الا رادة الحتميّة من ذي القدرة القاهرة والقوءة الغالبة بخلافهما ,ولا 
يتأثى التصدريق بمعجزات الا نبياء و الاوصياء صلوات الله عليهم إلا بذلك ,و به 
يستفيم مدخلية إدادة الله سبحانه في أجمال العباد مع إِختيارهم » وهوامراد بالتخلية. 

أقول : وروى الشيخ أجدالطبرسي فيكتاب الااحتجاج عنعلي بن شد العسكري 
عليه السلام أن" أبا الحسن موسى تيم قال : إن الله خلق الخلق فعلم ما هم صائرون 
إليه » فأمرهم ونهاهم فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل الى الا 'خن به 
وما نهاهم عنه من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه » ولا يكونون خذين ولا 
تاركين إلا باذئه » وها جبر الله أحداً على معصيته » بل إختبرهم كما قال : « ليبلوكم 
كم أحسن عملا »7 . 

قوله ليم : ولا يكونون آخذين ولا تادكين إلا باذنه » اي بتخليته وعلمه 
د انتهى » والظاهر أن التفسير من المؤلف ( ره ) . 

اقول : وبؤمى الى ها ذكرنا ها ذكره الشيخ السعيد المفيد في كتاب المقالات 
حيث قال : إن الادادة الْتّى هي قصد الابجاد أحد الضد بن الخاطرين يبال امريد 
موجبة لمرادها , وانّه محال وجودها وإرتفاع المراد بعدها بلا فصل » إلا أن بمشعمن 
ذلك من فعل غيرالمريد , وهذامذهب جعفر بنحرب وبجاعة من متكلمي البغداديين 
وهو مذهب البلخي , وعلى خلافه مذهب الجبائي وابنه والبصرئين من المعتزلة 
والحشوية وأهل الاخبار. 


ج؟ باب الجمرو القدر قذماءب- 


ع علي بن إبراهيم » نعل بن عيسى » عن بو نس بن عبدال رمن » عن حفص 
ابن قرط ؛ عن ابي عبدالل يلي قال : قال رسول الله يلع : من زعم أن الله بأمر 
بالسوه والفحشاءِ فقد كذب على الله » ومن زعم أن الخير والشن" بغير مشيئة الله فقد 
أخرج الله من سلطانه ومن زعم ان المعاصي بغير قوة الله فقد كذب على الله » ومن 
كذب على الله أدخله الل النار . 

لاباعد لاهن أصحانا 2 عن إحمد بن ابي عبدالله » عن عثمان بن عيسى » عن 


وقال الشيخ أبو على الطبرسي رحمه الله : في قوله تعالى : « وما كان لنفس أن 
تموت إلا باذن اله »'' اختلفوا في تفسير الا ذن على أقوال : « الاول » أن يكونالانن 
هو الامر أي يأمر ملك الموت يقبض الا رواح فلا تموت أحد إلا بهذا الامر «الثاني» 
أن المراد به الامر التكويني كقوله : « أن يقول له كن فيكون » ( ولا يقدر على 
الحياة والموت أحد إلآ الله « الثالك » أن يكون الااذن هو التخلية والاطلاق» وترك 
المنع بالقهر والاجبار , ويهفسى قوله تعالى : « وها هم بضار ين به من أحد إلا بأذن 
لله » (" اي بتخليته » فائه تعالى قادر على المنع منذلك بالقهى « الرابع » أنيكون 
الاذن بمعنى العلم ومعناه إن" نفساً لا تموت إلا في الوقت الذي علم الله مونها فيه . 
« الخامس » قال اين عباس : الا ذن هو قضاء الله وقدره .٠‏ فا نّه لا يحدث شيء إلا 
نفة الله وإدادته . 

الحد بث السادس : مجهول . 

قوله : بغير هشية الله » اي التخلية وعدم تعلق الارادة الحتميّة بخلافه » فان” 
من زعم إستقلال الخلق وعدم قدرته تعالى على صرفهم عن أفعالهم » وعدم مدخليته 
سبحانه في أحمالهم بوجه فقد أخرج الل من سلطانه » وعزله عن التصرف في ملكه . 

الحدربث السابع : مرسل . 


. ١؟8‎ : سورة آل عمران‎ )١( 
(>؟) سورة يس اه‎ 
. ٠١ : (؟) سودة البقرة‎ 


إسماعيل بن جابر قال : كان ني مسجد المدينة رج ل تكلم في القدر والناس مجتمعون 
قال : فقلت : با هذا أسألك ؛ قال : سل , قلت : ,يكون في هلك الله تبارك وتعالى ما لا 
يبريد ؟ قال : فأطرق طويلا ثم رفع رأسه إلي فقال [ لي ] : .با هذا ! لئن قلت : إنّه 
ييكون ني ملكه ما لا بريد » إ نه لمقهود ولن قلت : لا يكون في ملكه إلا ما بريد 
أقردت لك بالمماسى ٠‏ قال : فقلت لا بي عبدادٌ يَف : سألت هذا القدري” فكان من 
جوابه كذا وكذا ‏ فقال : لنفسه نظر أما لو قال غير ها قال لهلك . 

4 - عل بن بحيى » عن امد بن عل بن الحسن زعلان » عن ابي طالب القمي 
عن رجل », عن ابي عبدالله َنم قال : قلت : أجبس الله العباد على المعاصي ؟ قال : لا , 
قلت : ففوض إليهم الأمر ؟ قال : قال : لا ء قال : قلت : فماذا ؟ قال : لطف من ربك 
سن ذلك 


قوله : أقررت لك بالمعاصي , اي جوازت لك فعل المعاصي » إذ ليس لك فيها 
اختيار وعي بارادته سبحانه » أو أقررت لك بان" ا معاسي با رادته تعالى . 

قوله يلي : لنفسه نظر » اي تأمّلواحتاط لنفسه » حيث لم يحكم بما يوجب 
هلاكه من القول بالقدر الذي هو هذهبه , أو نغي مذهبه وهمذهب الجبربة ايضاً وإن لم 
يفهم الواسطة , ويمكن أن مكون تفطن بالواسطة عند الالزام عليه . 

الحدابث الثامن : مرسل . 

قوله : أجبر الله » الهمزة للاستفهام . 

قوله تيضم : لطف من دبك ؛ اي رحة ونوفيق » وقيل : أمس دقيق لا تصل اليه 
العقول , وهوالا مر بين الامرين » والظاهر انه غير اللطف الذي هومصطاح المتكلمين 
بل ما قرنا سابقاً وسيأتي مزيد توضيح له ء واللملف على اصطلاح المتكلمين هو ما 
قب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية » ولاحل له في التسكين , ولا يبلغ الالجاء. 
ومتكلموا الامامية والمعتزلة إتنفقوا علىوجوبه على الله عقلا وخالفهم ني ذلك الاشاعرة 
وقالوا بعدم وجوبه. ٠‏ 


جح" باب الجبر والقدر داكا- 


واستدل” اللشكون غلنه آنا الطق هنا تتوفف عليه عرس المكلف من المكلف 
وكلما يتوقف عليه الغرض يكون واجباً » ما الاولى فظاهر , لأن" غرض المكلف 
من المكلف إيقاعه ما كلف به » وهو يتوقّف على كل" ما يقن به إلى قعل ويبعده 
عن تركه » وأمًا الثانية فلأن” المريد هن غيره فعلا من الأفعال اذا علم المرريد أن" 
المراد منه لايفعل الفعلالمطلوب إلآ بفعل يفعله المريد مع اطراد مئه هن نوعملاطفة 
أو مكاتبة أو سعى اليه أو إرسال من غير مشقّة عليه في ذلك لو لميفعل ما يتوقفعليه 
إبقاع ذلك الفعل منه» مع تصميم إرادته إبقاعه منه » لكان هذا المريد ناقضاً لغرضه 
عندالعقلاء » ونقضالغرض قبيح لذم العقلاء علىذلك » اذا أردنا تمشية هذا التقرير 
في حقّه سبحانه , قلنا : انه كلف العباد بالأوامى والنواهي فكان غرضه من التكليف 
المذكود ابقاع الطاعة وارتفاع المعصية هن المكلفين » فاذا علم أثهم لا يفعلون ذلك 
الأ بفعل يفعله بهم بحيث يحصل به تقر يبهم الى ابقاع ذلك منهم » لو لم يفعل ذلك 
مع توقلف غرضه عليه كان ناقضاً لغرضه » تعالى اللهُ عن ذلك علو كبيراً » فوجب في 
حكمته تعالى وعناريته فعل الا لطاف اللمقر بة للمكلفين الى فعل الطاعات المبعّدة لهم 
عن المعاصي وهو المطلوب . | | 
ثم ان هذه الا لطاف تكون منفعله تعالى خاصّة كا رسال الرسل ونصب الائمة 
واظهار المعجزات على أبدي الانياء والادصياء قلع » فيجب عليه فعل ذلك » وقد 
يكون من فعل المكلفين كاتباعهم الرسل وطاعتهم الائمّة وامتثالهم لا وامرهم , 
والا نتهاء عند نواهيهم فيجب عليه إعلامهم بذلك وإيجابه عليهم ليتم الاامتثال ويحصل 
القول » ويستكمل الالطاف ٠‏ وقد يكون من فعل غيرهما كقبول الرسل للرسالة » 
وتحمّل الامام للا مامة » وقيامهما بأعبائهما , فيجب عليه في ذلك الايجاب على ذلك 
الغير وإثابته عليه » لأن" تكليف شخص لنفع غيره من غير نفع له قبيح عقلا . 
اقول : هذا هواللطف الذي أوجبه أصحايئا » ومشكل الجزم بوجوب كل لملف 


9 - علي" بن إبراهيم » عن عل بن عيسى » عن بونس بن عبد ال رمن » عن غير 
واحد ؛ عن ابي جعفر وابي عبدال بعلم قالا :إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه 
على الذنوب ثم بعذ بهم عليها والله أعز“ من ان .بريد أمراً فلا رمكون » قال : فسئلا 
علهما السلام هل بين الجبر والقدر منزلة” ثالثة ؟ قالا: نعم أوسم هما بين السماء 
والارض. 

٠‏ علي بن إبراهيم » عن ع بن عيسى » عن ,يونس بن عبد ال رمن » عن 
صالح بن سهل ؛ عن بعض اصحابه » عن ابيعبداله يَيَُ قال : سل عن الجبر والقدر 
بالنسبة إلى كل مكلف , نعم لابد” من الالطاف التي لا بصم التكليف عقلا بدونها 
كالاعلام والا قدار والتمكين ورفع الموانع التي ليس دفنها في وسع المكلف , وأا 
وجوب كل ها يقب إلى الطاعة ويبِعّد عن المعصية فيشكل القول بوجوبها » بل 
الظاهر عدم تحقق كثير من الا لطاف الغير المفضية إلى حد الالبجاء كا بتلاه أكثر 
المرتكبين للمعاصي مقارناً لفعلهم ببلاء » وإيصال نفع عاجل يأكثى المطيعين » وتوائر 
الانبياء والمرسلينوالحجج في كل أرضوصقع » وأيضاً فحينئن لا معنى للخذلانالذي 
يدل عليه كثير من الأ خبار , إذ مع علمه تعالى بعدم نفع اللطف لا تأثير للخذلان في 
ألفعل والترك ؛ ومع النفع يفوت اللطف ؛ ونقضالغرض إنما يتحقق إذا كان الغرض 
فعل المكلف به ولعل الغرض تعر يضهم للثواب والعقاب , وليسعذا مقام بسط الكلام 
فلك المسائنواشا تعن الى اما لون :لنا من الا خبار.ق كل حتها: 

الحددريث التاسع : مرسل كالصحيح . ١‏ 

قوله ثَليَّثمُ : دالله أعز » إي إِنّما قدروا على الفعل لان الله سبحانه خلى بيئهم 
وبين إدادتهم » ولو أداد غيره حتماً لصرفهم إذ هو سبحانه أعز من أن ,بريد أمراً 
حتماً ثم لا يكون ذلك الأهر , وهذا الخبر ايضاً يدل" على أن القدرية المفواضة . 

الحددربث العاشر : ضعيف . 


2 المقول 2 


ح؟" باب الجمر والقدر *15 

فقال : لا جبر ولاقدر ولكن منزلة بينهما » فيها الحق التي بينهما لايعلمهاإلا العالم 

او من علمها إإباه العالم . 
قوله : التي بينهما » مبتدء «لا علمها» خبرء., أشار تلت الى دقّة المنزلة بين 
اللتزالتين ومموسها 4 كنا نظي أن تافل فيها فاته أصمي اللسائل الدييية “وقد 
تحير فيها العلماء من كل فرقة » قال إمامهم الرازي : حال هذه المسئلة عجيبة فان 
الناس كانوا فيها مختلفين أبداً سبب أن ما يمكن الرجوع اليه فيها متعارضة 
متدافعة ‏ فمع ول الجبربة على | نّه لابد لترجيح الفعل على الثرك هن هرجح ليس 
من العبد , ومعو ل القدريئّة على أن العيد لو لم يكن قادراً على فعله يلا حسن المدح 
والذم والأمر والنهي ؛ وهما مقدمتان بدبهيتان . 

ثم من الدلائل العقلية إعتماد الجبربة على أن" تفاصيل أحوال الا فعال غير 

معلوهة للعبد ؛ وإعتمادالقدريّة على أن" أفعال العباد واقعة علىوفق قصودهم ودواعيهم 
وهما متعارضان » دمن الا لزامات الخطابية ان القدرة على الابجاد كما لا يليق 
بالعبد الذي هو منبع النقصان » فان أفعال.العباد يكون سفهاً وعبثاً فلا بليق المتعالى 
عن النقصان ؛ واما الدلائل السمعيّة فالقر آن ممل و مما بوهم بالامرين » وكذا الأ ثار 
وان أمّة من الامم لم تكن خالية من الفرقتين ‏ وكذا الأوضاع والحكايات متدافعة 
من الجا نبين » حتى قيل : ان وضع النرد على الجبر ووضع الشطر فيعلى القدرء إلآ 
أن مذهبنا أقوى بسببان القدح في قولنا لابترجّح الممكن إلابمرجّح [ لا] يوجب 


إنسداد باب إثبات الصائع . 

ونحن تقول : الحق ما قال بعض أئمة الدين : أنه لا جير ولا تفويض ولكن 
أمر بين أمرين ٠‏ وذلك لان ميئي المبادي القريبة لأ فعال العبد على قدرته وإختياره » 
واللبادي البعيدة علىعجزه واضطراره 0 فان" الا نسانمضطن فق صوزة مختار 0 كالقلم 
في بد الكاتب » والوتد في شق" الحائط » وفىكلام بعض العقلاء : قال الحائط للوتد : 
.لم تشقننى ؟ قال : سل من يدقني «انتهى» وانمأ أوردت كلامه لبيان حيريهم وإعترافه 
بالاهر بين الاهرين » وإث لم سين معناه على وجه يرفع الا شكال من البين . 


1# - كتان التوحيد 5 


١‏ علي” بن إبراهيم » عن عل » عنبونس » عن عد ة » عن أبي عبدالة فاته 
قال : قال له رجل : جعات فداك أجبر الله العباد على المعاصي ؟ فقال : الله أعدل من 
أن بجبرهم على المعاصي ثم بعذ بهم عليها » ققال له : جعلت فداك ففوض الله إلى 
العباد ؟ قال : فقال : لوفواض إليهم لم بحصرهم بالا هرو النهى » فقال له : جعلت فداك 
فبينهما منزلة ؟ قال : فقال : نعم» أوسع ها بين السماء والا رض . 

١١‏ - عد بن أبي عبدالله وغيره » عن سهل بن زياد عن أحد بن عد بن أبي 
نصر قال : قلت لا بي الحسن الرضا ميلم : إن بعض أصحاينا يقول بالجبس » و بعضهم 
بقول بالاستطاعة ؟ قال: فقال لي : اكتب بسم الله الرحمنالرحيم » قال علي“ بن الحسين 
قال الل عن وجل : « يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي نشاء وبقواني أدبت إلى 


الحدايث الحادى عشر : مرسل كالصحيح . 

ويظهر منه أن" التفويض هو إهمال العباد وعدم توجّه الاأمر والنهي إليهم ؛ 
ولذا قال بعنهم : التفويض غير معنى القدر والجبن المقايل لكل منهما معنى آخر » 
وأقول : يحتمل أن ريكون المراد لو كان أهملهم بعد الأأمن والنهي ولم يوجنّه إليهم 
الاألطاف والتوفيقات ٠‏ لكان إهمالهم مطلقا أولى » والحاصل أن" أمرهم دنهيهم 
وإرسال الرسل إليهم دليل على أنه سبحانه متوجّه إلى إصلاحهم » معتن بشأنهم 
ليوصلهم إلى ما وستحقونه من الدرجات » وإهمالهم حينئن ينافي ذلك الغرض » 
فيكون قريباً من دلي لاللطف المتقدام » وقيل : أي لم يحصرهم بسلطنته وملكه ويلزم 
خروجهم باعتبار التفويض منسلطان الله تعالى , ولماكانت السلطنة علة للا مروالنهي 
فعبك عنهابهما مجاز أتسمية للسبب باسمالمسبب , ولايخفى بعده » وقيل: أي التفويض 
مستلزم للعجز , والعاجز غير قابل للر بوبية والامر والنهي » وهو قريب من الاول 

الحدبث الثائى عشر : ضعيف على اللشهودءو الاستطاعة تطلق على ثلائة معان 
« الاول » القدرة الزائدة علىذات القادر د الثاني »> آلة تحصل معها القدرة على ا لشيء 


ج؟ باب الجمرد الفون -هكا- 


فرائضي وبنعمتي قويت على معصيتي » جعلتك سميعاً » بصيراً » ها أصابك من حسنة 
فمن الل وما اصابك من سيّئّة فمن نفسك وذلك اثي اولى بحسئاتك منك وانت اولى 
بسيئائك مني وذلك اي لا اسأل عما افعل وهم يسألون » قد نظمت لك كل شيء 
قرربد . 

١‏ عل بن ابي عبدالله ؛ عن حسين بن عد » عن عل بن بحيى » عمن حد ثه 
عن ابي عبدالة ثَليَمهُ قال : لا جبر ولا تفويض ولكن اهر بين اهرين » قال : قلت وما 
امس بين امرين ؟ قال مثل ذلك : رجل رأبته علىمعصية فنهيته فلم بنته فتركته ففمل 
تلك المعصية فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت انت الذي امرته بالمعصية . 

١‏ _عداة من |صحابنا ‏ عن امد بن عل البرقي » عن على بن الحكم » عن 

هشام بن سالم » عن ابيعبدالد تَلتَلاهُ قال : الله اكرم من أن يكلف الناس ما لإنطيقون 
دالله أعز' من ان يكون في سلطانه ها لا بريد . 


كالزاد والراحلة وتخلية الّربٍ وصحّة البدن في الحج« الثالث » التفويض مقابل 
الجبر وهو اراد ههنا » وقوله : قد نظمت » كلام الرضا عَليدُهٌ وحتمل السجاد يم 
إيضاً لكنّه بعيد » وقد مر الكلام في الخبر في باب المشيّة والا رادة . 

الحدبث الثالثك عشر : مرسلوبدل على أن" الأهمر بين الام رين هوهدخليته 
سبحانه في أحمال العباد بالتوفيق والخذلان كما سيأتي . 

الحدبث الرابع عشر : صحيح . 

قوله لَْكَمُ : ها لايطيقون ؛ اي ما لايكون الا نان به مقدودا لهم » ويكونون 
مجبورين على خلافه كما تقوله الجبربة. 

قوله : ها لا بريده » اي ولو بالعرض كما من أو بريد خلاقه . 

فذلكة' 

اعلم ان هسئّلة خلق الاجمال من أعظم المسائل الاسلاميّة وأصعبها وأهمئها » وقد 

جرى بين الاهاميّة والمعتزلة والاشاعرة في ذلك مناقشات طويلة ومباحثات كثيرة » 


وفد صنع أكثرهم ني ذلك دسائل مفردة » وألذي يتحصل منمذاهبهم ان أفعالالعباد 
دائرة بحسب الاحتمال العقلى ب ين أمورة 

الأول: أن مكون عصولها بقدرة اله وإزادئه' عن غين مدخل لقدرة العين فته 
وإذادته. 

الثاني: أن يكون بقدرة العبد وإدادتهمن غير نكل لقدةء الل شال وإزاديه 
فيه » اي بلا واسطة , إن لا شكر عاقل أن الا قدار سياه إليه تعالى ؛ 
إما ابتداءاً او بواسطة . 

الثالث: أن يكونحصولها بمجموع القدرتين » وذلك بأن يكون المؤثر قدرة 
اله بواسطة قدرة العبد أو بالتكس؛ اورمكون المؤثرمجموعها منغير تخصيص إحداهما 
بالمو ثرية » والاخرى بالا ليّة » وذهب ليله الاحتمالات ما خلا الا حتمال 
الثاني من محتملات الشق الثالث طائفة 

اها الاول ففيه قولان : «الاول » مذهب الجبرية البحته وهم جهم 00 
وأتباعه , حيث ذهبوا إلى أن الفعل ماله سبحانه بلا تأثير لا رادة العبد وقدرته فيه 
ولا كسب » بل لا فرق عندهم بين مشى ريد وحركة المرتعش » ولا بين الصاعد إلى 
السطح والساقط منهء « والثاني » مذهب أبي الحسن الاشعري وأتباعه فاتهم للا رأوا 
شناعة قول الجهميئة قروا هنه بما لا بنفعهم وقالوا : أفعال العباد الاختيارية واقعة 
بقدرة الله وحده ' وليس لقدرتهم تأثير فيها » بل الله سبحا نه أجرى عادته بِأَنّْه يوجد 
في العبد قدرة واختياراً » فاذا لم سكن هناك مافع أوجد فيه فعله المقدور مقارناً لهماء 
فيكون فعل العبد مخلوقاً لله إبداعاً وإحداثاً ومكسوياً للعبد , والمراد يكسبه إياء 
مقارنته لقدرته وإرادته هن غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى 
كو نه محلا له» وقالوا : نسبة الفعل إلى العيد باعتبار قيامه به لا باعتبار ايجاده له 


ج 4 ياب الحس والقدر دلاكقا- 


و ٠ ٠ «٠ ٠‏ « ىو إى «٠‏ إىو 


فالقائم والآكل والشارب عندهم بمنزلة الاأسود والا بيض . 

والثاني وهو استقلال العبد في الفعل مذهب أكثر الاهاميئة والمعتزلة » فانهم 
ذهبوا إلى أن العباد موجدون لأ فعالهم مخترعون لها بقدرتهم , لكن أكثر المعتزلة 
قائلون بوجوب الفعل بعد إرادة العبد » وبعضهم قالوا : بعدم وجوب الفعل بل يصير 
أولى » قال المحقق الطوسى ( قده ) : ذحب مشايخ المعتزلة وأبوالحسين البصري وإمام 
الحرمين من أهل السنة إلى أن العبد له قدرة قبل الفعل وإدادة بها تتم مؤثر ته , 
فيصدر عنه الفعل , فيكون العبد مشتاراً إن كان فعله بقدرته الصالحة للفعل والترك , 
وتبعاً لداعيه الذي هو إرادته » والفعل يكون بالقياس إلى القدرة وحدها ممكناً 
وبالقياس إليها مع الا دادة يصير واجباً » وقال المحمود الملاحي وغيره من المعتزلة : 
ان" الفعل عندوجود القدرة والا رادة يصير أولى بالوجود حذراً من أن بلزمهم القول 
بالجبس لو قالوا بالوجوب , وليس ذلك بشيء لأ نمع حصول الا ولوية إن جاذ له 
الطرف الآخن لما كانت الارلويئّة بأولوية » وإن لم ,يجز فهو الواجب انما غيلروا 
اللفنظ دون المعنى « انتهى » . 

واختلف في نسبة إحتمالي الشق" الثالث وتحقيقهما » فف يا مواقف وشرحه : أفعال 
العبادالا ختياريّة واقعة بقدرة الله تعالىوحدها , وقالت المعتزلة : بقدرة العبدوحدها 
على سبيل الاستقلال بلا إيجاب بل با ختيار » وقالت طائفة بالقدرتين» ثم اختلفوا 
فقال الاستاد » يعني أبا اسحاق الا سفرائيني : بسجموع القدرتين ؛ على أن تتعلقا بعيماً 
بالفعل نفسه وجو ذإجتماع الموشرين على أثى واحد , وقال القاضي » يعني الباقلاني : 
على أن تتعلق قدرة اله بأصل الفعل وقدرة العبد صفته أعنى كونه طاعة ومعصية , 
إلى غير ذلك من الاوصاف التي لا يوصف:يها أفعاله تعالى كما في لطم اليتيم تأديباً او 
إيذاءاً فان ذات اللطم واقعة بقدرة الله و تأثيره » وكونه طاعة على الاول ومعصية على 
الثاني بقدرة العبد وتأثيره » وقالت الحكماء وإمام الحرمين : هي واقعة على سبيل 


الوجوبوامتناع التخلف بقدرة يخلقها الله فيالعبد إذاقار نت حصول الشرائط وإرتفاع 
الموائم “ والضابط في هذا المقام أن المؤئر إمنا قدرة الله أو قددة العبد على الانفراد 
كمذهبي الاأشعري وبجهور المعتزلة » أوهما معاً وذلك إِمَامع اتحاد المتعلقينكمذهب 
الاستاد منا والنجار من المعتزلة أو دونه وحينئن فا ما هم كون إحداهما متعلقة 
للاخرى ؛ ولاشبهة في انه ليس قدرة الله متعلقة لقدرة العبد» إذيستحيل تأثير الحادث 
في القديم , فتعيئن العكس وهو أن تكون قدرة العبد صادرة عن قدرة ا وموجبة 
للفعل , وهوقولالا مام والفلاسفة , وإمنًا بدون ذلك وهومذهب القاضي لان" المفروض 
عدم إتحاد المتعلقين « انتهى > . 

واعترض عليه المولى جمال الدين محمود وغيره : بان جعل اللذهب اللنسوب 
إلى الامام والفلاسفة كون المْنّى مجموع القددتين دون مذهب المعتزلة تحكم بحت 
إن لأفرق بين هذين المذهبين: فى أن الوا التقيفي فى الفعل هو قدزة البين» وقلك 
القدرة الحادئة مخلوقة للقدرة القديمة الا لهيئّة ‏ ثم قال : الصواب في الضبط أن يقال 
المؤئى إما قددة ال تعالى وحدها وهو مذهب الشيخ الاشعري؛ وإِمًا قددة العبد 
وحدها وهو مذهب بجهور المعتزلة والامام والفلاسفة ٠‏ وما هما معاً امنا مع اتحاد 
المتعلقين وهو مذهب الاستاد » أو يدون ذلك بن ممق القدرة: القدنمة بنفس الذمل 
والحادثة بصفته » وهو هذهب القاضى « انتهى >. 

ثم اعلمان هذا المذهب الذي نسبوا إلى الحكماء من ان العلة القريبة للفعل 
الاختياري إنْما هو العبد وقدرته» لكن قدرته مخلوقة لله وإرادته حاصلة بالعلل 
المترئبة منه الى قول ينهم + وقال جم شفير متهم + لاحؤثر فى الوجود إلا الله : 
وموجد أفعال العباد هو الله سبحانه ‏ وقالوا : ان الفعل كما يسند إلى الفاعل كا سناد 
البناء الى البناء قد سند إلى الشوط كإسناد الاضائة الىالشمس والسراج مثلا فبعض 
الأفعال الصادرة عن الطبايع النوعيّة كالجركات الطبيعيّة والقسريّة والاأفمال 


جح باب الجبر والقدر خذاب 


٠ و‎ «٠ 29 ٠ 9٠ «٠ ٠ 9 ٠ 


الاختيارية للا نسان وغيره بل الأ فعال الصادرة عن النفوس الفلكية والمقولالمجردة 

قاناغلن اقول يوتجَودهها »كل من أعلنه لعو لااسييا ]إداذة التفؤكق: التعيوا يه 
والا نسانية والفلكيّة بلالعقول مع عدم المانع شرط وواسطة لصدور تلك الاأفعال 
من مفيض الوجود » وإسنادها الى تلك المبادى من قبيل إسئاد الفعل الى الشرائط 
والوسائط ؛ لا إلى الفاعل والموجد , وهذا قريب من مذهب الأ شاعرة . 

اذاعرفت هذه المذاهب فاعلم أن" تاثيرقدرة العبد وإرادته في الافعالالاختيارية 
من أجلى البديهيئّات وسخافة مذاهب الا شاعرة ومن يحذو حذوهم لا يحتاج إلى بيان 
وبطون الاأوراق والصحف والزير من علمائنا والمخالفين مشحوئة بذلك . 

قال العلامة الحلي قدس الله روحه : الاماميّة قسّموا الا فعال إلى ما يتعلق 
بقصودنا ودواعينا وإرادتنا وإختيارنا بحركتنا الا ختيارية الصادرة عنا » كالحركة 
بمئة ويسرة » وإلى ها لا يتعآق بقصودنا ودواعينا وإدادتنا وإختيارنا كالا ثار التي 
فعلها الله تعالى من الا لوان وحركة النمو والتغذية والنبشض وغير ذلك : وهو مذهب 
الحكماء » والحق” أن نملم بالشرودة أن قاعلون , يدل" عليه العقل والنقل» ما 
العقل فانا نعلم بالضرورة الغرق بينحركتنا الاختياريّة والاضطراررية وحركة الجماد 
ونعلم بالضرورة قدرتنا على الحركة الاولى كحركتنا بمنة ويسرة » وعجز نا ع نالثاتية 
كحركتنا إلى السماء وحركة الواقع من شاهق ٠‏ دانتفاء قدرة الجماد. ومن أسند 
الأفمال إلى الل تعالى ينفي الفرق بينهما » ويسكم بنفي ما قت الضرودة بثبوته » 
وقال ابو الهزيل العلااف  :‏ ونعم ها قال حار بشس أعقل من بشر » فان هار بش 
لو أنيت به إلى جدول صغير وضر بته للعبور فانه يظفر , ولو أتيت به إلى جدو لكبير 
وضر بتّه فانه لا بظفر ويروع عنهء لانّه فرق بين ما ,بقدر عليه وبين ما لا يقدر عليه 
وبشر لا برق بين المقدور له وغير المقدور له ه انتهى > . ْ 

واذا كان الحكم بذلك ضروريناً فالشبه الموردة في مقابلة ذلك لا يصغى إليها 


وإن كانت قوبّة » وكثير من أحوال الا نسان وأموره اذا أمعن النظر فيها يصل إلى 
حد بتحيير العقل فيها » كحقيقة النفس دكيفيئّة الا بصار مع كوتهما أقرب الا شياء 
إليه , لا يمسكنه الوصول إلىحقيقة ذلك » وينتهى التفكّرفيها المحد التحيس وليس 
ذلك سبباً لان بنفي وجودهما وتحققهما فيه , ولا نطيل الكلام بأيراد الدلائل ودفع 
الشبهات ؛ فان هذا الكتاب ليس محل إبرادها ؛ وانمانؤمى إلى بعضمسائل الكلاهية 
3 وفك فهم الاخبار التي نحن بصدد شرحها عليه . 
ثم اعلم ان الحق ان المعتزلة ايضاً خرجوا من الحق الا فراط من" الجانب 
الآخر » فاتهم بذهبون الى أنه تعالى لامدخليّة له في أجمال العباد أصلاء سوى خلق 
الآلات والتمكين وألا قدار حتى ان بعض المعتزلة قالوا : ان الله لا بقدر على عين 
مقدور العبد , و بعضهم قالوا : لا يقدر على مثله أيضاً » فهم عزلوا الل عن سلطاته » 
وكأنهم أخرجوا الله من ملكه وأشركوا من حيث لا يعلمون , والاخبار الواردة ينفي 
مذهب هؤلاء وذعّهم أكثر من الااخبار الدالة على ذم الجبرييّة ونفي مذهبهم » دفي 
أكثر الاخبار أطلقت القدرية عليهم كما عرفت » وأطلقوا عليهم المفوضة , فهم كلعلا 
نفوا وأبطلوا الجبى والتفويض معاً » وأثبتوا الامر بين الامررين وهو أمر غامضدقيق 
وللناى في تحقيق ذلك مسالك : 
الاول: ها ذكره الشينخ الاجل المفيد طيب الله رمسه حيث قال في تحقيق الاهر 
بين الامرين : الجبر هو الحمل على الفعل والاضطرار اليه بالقسر والغلبة » وحقيقة 
ذلك إيجاد الفعل في الخلق من غير أن تكون له قدرة على دفعه » دالا متناع من 
وجوده فيه » وقد يعبر عما يفعله الا نسان بالقدرة التي معه على وجه الا كراه له 
غل التشويك والآثياء ا تحر والا سل قيداما فمل من غير قدرة عل اتتتاعه مقه 
حسبما قدمئاء » وإذا تحقق القول في الجبر على ما وصفناه » كان هذهب أصحاب 
المخلوق هو بعينه لا دهم يزجمون الله تعالى خلق في العبد الطاعة من غير أن ييكون 


ج55 باب الجسسر والقدر اعكم 


٠ «٠ ١٠ ٠ إى‎ «> ٠ و ىو‎ «٠ 


للعبد قدرة على ضداها » والا متناع منها , وخلق فيه المعصية كذلك » فهم المجبارة 
حقئاً والجبس مذهبهم على التحقيق » دالتفويض هو القول برفع الحظ عن الخلق في 
الأ فعال والاباحة لهم مع هاشاءوا من الأ عمال » وهذا قولالز نادقة وأصحاب الاباحات 
والواسطة بين القولين أن الل أقدد الخلق على أفعالهم ومكّنهم من أجمالهم وحدا لهم 
الحدود في ذلك ورسم لهم الرسوم ؛ ونهاهم عن القبائح بالزجر والتخويف » والوعد 
والوعيد , فلم يكن بتمكينهم من الأجمال مجبراً لهم عليها » ولم ربفواض إليهم الاجمال 
منعهم من أكثرها » ووضع الحدددلهم فيها وأمرهم بحسنها ونهاهم عن قبيحها » فهذا 
هو الفصل بين الجبر والتفويض « انتهى » وأقول هذا معنىحق لكن تنزيل الا خبار 
عليه لا بخلو من بعد. 

الثاني : ها ذكره بعض السالكين مسلك الفلاسفة حيث قال : فعل العبد واقع 
بمجموع القدرتين والارادتين ‏ والتأثيررين من العبد ومن الرب' سبحانه » والعبد لا 
يستقل فى إبجاد فعله بحيث لامدخل لقدرة الل فيه أصلاء بمعنى أنه أقدرالعيد على 
فعله بحيث بخر ج عن بده أزمّة الفعل المقدور للعبد مطلقاً , كما ذهب اليه المفواضة 
أو لا اير لقدرته فيه وإنكان قادراً على طاعة العاصي 00 ؛ لعدم تعلق إرادتة بجمره 
في أفعاله الاختيارية كماذهب اليه المعتزلة , وهذا ايضاً نحومنالتفويض » وقول بالقدر 
وبطلانه ظاهر » كيف ولقدرة خالق العبد وموجده تأثير ني فعل العبد بلا شبهة كما 
بحكم به الحدس الصائب , وليس قدرة العبد بحيث لا تأثير له في فعله أصلا سواء 
كانت كاسبة كما ذهب إليه الاشعري » ويؤل مذهبه الى الجبر كما يظهر بادنى تامل 
أم لا تكون كاسية أيضاً بمعنى أن لا تكون له قدرة وإختيار أصلا بحيث لا فرق بين 
هشي ززبد وحركة المرتعش كما ذهب إليه الجبربة وهم الجهمية , وقال : هذا معنى 
الأأم نين الأمز وو ةوسق "فول الحكاء الآليت و الاك فق الرجود إلا اللءفيناد 
أنه لا يوجد شيء إلا بإيجاده تعالى وتأثيرء في محر أن مكرق اماد كنا لهم 


سواءكان بلامشاركة تأثيرغيره فيه كما نيأفماله سبجائه كخلق زيد مثلا » أوبمشاركة 
تأثير غيره فيه كخلقه فعل زيد مثلاً » فجميع الكائنات حتى أفعال العباد بمشيئته 
تعالى وإدادته وقدره ,» أي تعلق إرادته وقضائه» أي إيجاده وتأثيره في وجوده .ونا 
كانت مشيّة العبد وإدادته وتأثيره فى فعله بل تأثيركل” واحد من الا مور المذكورة 
آنفاً ني أفماله جزءاً أخيراً للملة التامّة لأأفماله , وانّما ييكون تحقئق الفعل والترك 
مع وجود ذلك التأثير وعدمه فينتفي صدور القبيح عن الله تعالى » بل اما يتحقق 
بالمشيّة والا رادة الحادئة , وبالتأئير من العبد الذي هو متمّم للعلة التامّة ؛ ومععدم 
تأثير العبد والكف عنه با رادته واختياره لا يتحقق فعله بمجر دهتشيّة الله تعالى 
وإرادته وقدره » بل لا يتحقق. مشيّة وإدادة وتعلق إرادة منه تعالى بذلك الفعل» ولا 
تعلق جعله وتأئيره فى وجود ذلك التعزشيت دعن تاثنن العمد فحيئئذ الفعل لاسيما 
القبيح مستئد إلى العبد , ولمًا كان مراده تعالى من إقدار العبد في فعله وتسكينه له 
فيه صدور الا فعال عنه باختياده وإرادته., اذا لم يكن مانم اي فعل أداد واختار من 
الايمان والكفر والطاعة والمعصية » ولم برد منه خصوص شيء من الطاعة والمعصية » 
ولم بردجبره فيأفعاله ليصح تكليفه لا أجل المصلحة المقتضية له ؛ ولا يعلم تلكالمصلحة 
إل الله تعالى وكلفه بعد ذلك الا قدار باعلامه بمصالح أفعاله ومفاسده في صورة الامر 
والنهي » لا ذهما من الله تعالى من قبيل أمر الطبيب للمريض بشرب الدواء النافع , 
ونهيه عن أكل غذاء الضار » وذلك ليس بأمر ونهى حقيقة , بل إعلام بما هو نافع 
وضار” له ؛ فمن صدور الكفى والعصيان عن العبد با رادته امؤثرة واستحقاقه بذلك 
العقاب , لا بلزم أن سكون العبد غالباً عليه تعالى » ولابلزم عجزه تعالى ؛ كما لابلزم 
غلية المريض على الطبيب » ولا عجز الطبيب إذا خالفه المريض وهلك ء ولا يلزم أن 
ييكون في ملكه أمر لا يمكون بمشيته تعالى وإرادته ‏ ولا بلزم الظلم في عقايه , لانه 


م 


فعل القبيح بارادته المؤئرة » وطبيعة ذلك الفعل توجب أن يستحق" فاعله العقاب, 


ولما كان مع ذلك الا علام من الامر والنهي بوساطة الحجج البيّنة اللطف والتوفيق 
في الخيرات والطاعات هن الل جل ذكره » فما فعل الا نسان من حسنة فالا ولى أن 
سند وينسب إليه تعالى , لأن مع إقداره وتمكينه له وتوفيقه للحسنات أعلمه 
بمضالح الاتيان بالحسنات , ومضاد تركها والكف عنها بأوامره » وما فعله من سيئئة 
فمن نفسه » لأ نّه مع ذلك أعلمه بمفاسد الاتيانبالسيئّئات ومنافم الكف عنها بنواهيه 
وهذا من قبيل إطاعة الطبيب ومشالفته , فانّه من أطاعه ويرىء من المرض يقال له : 
عالجه الطبيب وصيره صحيحاً » ومن خالفه وهلك يقال له : أهلك نفسه بمخالفته 
للطرب ‏ فظهر إستاد الحستات إلى اد تعالى وإستاد السيئات إلى العدء فهذا معتى 
الامر بين الاهمررين وينطبق عليه الآ.يات والاخبار من غير تكلف « انتهى » وهذا 
المحقدّق وإن بالغ في التدقيق والتوفيق بين الاأدلة لكن يشكل القول بتأثيره سبحانه 
في القبائح والمعاصي مع مفاسد اخر ترد عليه؛ ذكرها يفضي إلى الا.طناب . 

الثالث: ماذكره ايضاً أكثر السالكينهسلك الفلاسفة ونسب إلى المحقق الملوسي 
ايضاً حيث قالوا : قد ثبت أن ما بوجد في هذا العالم فقد قدر بهيئُته وزمانه فيعالم 
آخر فوق هذا العالم قبل وجوده » وقد ثبت أن الله تعالى قادر على جميع المسكنات 
ولم بخرج شيء من الاشياء عن مصلحته وعلمه وقدرته وإبجاده بواسطة أ رشن واسطة 
وإلآلم يصلح لمبدثئيئّة الكل ٠»‏ فالهداية والضلال والايمان والكفى والخير والشن" 
والنفع والضرد وسائرالمتقابلات كلها منتهية إلى قدرته وتاثيره وعلمه وإدادته ومشيته 
بالذات أو بالعرض ٠»‏ وأفعالنا كسائر الموجودات وأفاعيلها بقضائه وقدره وهي واجبة 
الصدور ذلك منا ولك شتوسظ. أضيان وعلل من إدراكنا وإرادتئا وحركاتنا 
وسكناتنا وغير ذلك من الاأسباب العالية الغائية عن علمنا » وتدبيرنا الخارجة عن 
قدرتنا وتأثير نا » فاجتماع تلك الامور التي هي الاسباب والشرائط مع إرتفاع الموانع 
علة تامّة يجب عندها وجود ذلك الأمر المديّر والمقضى المقدار » وعند تخلف شيء 


منها أو حصول مانع بقي وجوده ني حيّز الامتناع » ويكون ممكناً وقوعياً بالقياس 
الىكل واحد من الاسباب الكونية. 
ولاكان من جعلة اتات وميوضاً القريبة منها إرادتنا وتفكّرنا وتخيلنا 
وبالجملة ها نختار به أحد طرني الفعل والترك فالفمل اختياري” لنا فان" ا أعطانا 
القوة والقدرة والاستطاعة ليبلونا ّنا أحمن عملا » مع إحاطة علمه » فوجوبه - 
لا يناني إمكانه واشطر اريئته لا تدافع كونه اختيارياً كيف وا تدما وجب إلا باختياده 
' ولاشك ان القدرة والاختيار كسار الأأسباب من الادراك والعلم والادادة والتفكر 
والتخيّل وقواها وآلاتها كلها بفعل الله تعالى لا بفعلنا واختيارنا » وإلآ لتسلسات 
القدر والارادات إلى غير النهاية » وذلك لا نا وإن كنا بحيث إن شئنا فعلنا , وان لم 
نشأ لم نفمل » لكننًا لسنا بحيث إن شئّنا شنا » وان لم نشأ لم نشأء بل إذا شنا فلم 
تتعلقمشيّتنا بمشيئتنا بلبغير مشيتنا فليست المشية الينا , إن لوكانت الينا لاحتجنا 
الومشية أخرى سابقة , وتسلسل الامر الى غير النهاية » ومع قطع النظى عن استحالة 
التسلسل تقول : مشياتنا الغير المتناهية بحيث لاتشن عنهامشية لايخلو إما أنيكون 
وقوعها يسبب أمر خارج عن مشيئتنا أو سبب مشيتنا , والثاني باطل لعدم امكان 
مشيّة إخرى خارجة عن تلك الجملة ؛ والاول هو المطلوب » فقد ظهر أن" مشيتنا 
ليست تحت قدرتنا كما قال الله عز وجل : «وما تشاؤن إلا أن يشاء ايم" فائن 
نحن في هشيمتنا هضطرون وانئما تحدث المشية عقيب الداعي » وهو تصور الشيء 
الملاثم عو راظنا أوامشدا أو علمياً » فاذا أدركتا شيئاً فان وجدنا ملائمته أو 
منافرته لنا دفعة بالوهم أو ببدبهة العقل انبعت منا شوق الى جذبه أو دفعه » وتأ كد 
هذا الشوق هو العزم الجازم المسمى بالارادة » واذا انضمت الى القدرة التي هي هيئة 
للقوة الفاعلة إنبعثت تلك القوة لتحريك الأعضاء الادوية من العضّلات وغيرها » 
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فيحصل الفعلفاذا تحقق الداعي للفعل الذي تنبعث هنه اللشية تحققت المشية » وإذا 
تدققت المشية التي تصرف القدرة الى مقدورها |اصرفت القدرة لا محالة » ولم يكن 
لها سبيل الى المخالفة , فالحركة لازهة ضرودة بالقدرة ؛ والقدرة همحر كة ضرورة 
عند إنجزام المشية والمشية تحدث ضرودة في القلب عقيب الداعي » فهذه ضروريّات 
رتب بعضها على بعض » وليس لنا أن ندفم وجود شيء منها عند تحقلق سابقه » 
فليس يمكن لنا أن ندفع اللشيّة عند تحقق الداعي للفعل» ولا إنضراف القدرة عن 
المقدور بعدها » فنحن مضطر ون في الجميع ؛ ونحن في عين الاختيار مجبورون على 
الاختيار « انتهى > . 

والظاهر أن هذا عينالجبر » وليس من الا مس بين الا همرين فيشيء » واحتياج 
الادادة إلى إدادة اخرى همنوع » وتفصيل الكلام في ذلك بحتاج إلى تمهيد مقد مات 
وإيرادإشكالات وأجوبة تفضى إلى التطويل » مع أن أمئالهذه شبه في مقا بلة البديهة 
ولا وقع بمثلها. ٠‏ 

ومثل هذا التوجيه ما قيل : أنّه لا دخل لادادة العبد فى الايجاب » بل هي من 
الفووط التي بها شور المده اراد روجا مانا شنا لقرائط التانين وهنا 
القدر كاف لوقوع فعل العبد بارادته » وكونه مستنداً إليها وعملا له . 

وها قل : أن" لارادة السد مدخلة فق الابجاب لآ بالمشاركة قنهء بل بافة 
أده وقوع عر ادةالعيد وأوخبه على آثة مواد قلهاامدغليةاى الأتاب لآ بالمفاركة 
فيه ويهذه المدخليّة ينسب الفعل إلى العبد ويكون عملا له , فهذان الوجهان 
وأضرابها همات ركنا ذكرهاحذراً من الاطالة مشتركة وعدم رفع المفاسد , وعدم إيصال 
طالب الحق الى المقاصد. 

الرابع: ها ذكره الفاضل الاسترابادي رحه الله تعالى حيث قال : معنى الامر بين 
الامررين انهم ليسوا بحيث ما شاعوا صنعوا بل فعلهم معلّق على ارادة حادثة متعلقة 


بالتخلية أو بالصرف ء دنيكثير هن الأ حاديث أن تأثير السحر موقوف على اذته تعالى 
وكان السر" في ذلك انه لا ينكون شيء منطاعة أومعصية أو غيرهما كالا فعالالطبيعية 
إلا بانن جديد منه تعالى » فتوقف حينئذ كل" حادث على الاذن توقف إالمعلول على 
شروطه » لا توقلفه على سببه . 

أقول : وهذا معنى يشبه الحق وسنشير أليه . 

الخامس : أن يكون الجبر المنفي ماذهب اليه الاشعري والجهميئة؛ والتفويض 
المنفي عو كون العبد مستقلا في الفعل ٠‏ بحيث لا يقدد الرب" تعالى على صرفه عنه 
كما ينسب إلى بعضٍالمعتزلة » والاأمر بينهما هو انه جعلهم مختارين في الفعلوالترك 
مع قدرته على صرفهم مما يختارون . 

السادس : أن يقال : الاأمر بين الامرين هو ان الاأسباب القريبة للفعل بقدرة 
العبد والاسباب البعيدة كالاً لات والاأدوات والجوارح والاعضاء والقوى بقدرة الله 
سبحانه » فقد حصل الفعل بمجموع القدرتين . 

وفيه:أن التفويض بهذا ا معنى لم .يقل به أحد حتى يحتاج إلى نفيه . 

السابع : أن المراد بالامر بين الا مرين كون بعض الأشياء باختيار العبد 
وهي الافعال التكليفيّة » وبعضها بغير اختياره كالصحة وال مرض. والنوم و اليقظة 
وأشباهها . 

وبرد عليه ما أوردنا على الوجه السابق . 

الثامن : أن" التفويض المنفي هوتفويض الخلق والرزق وتدبير العالم الى العباد 
كقول الغلاة في الائمة وَلكمعْ »و بؤيده ما رواه الصدوق في العيون باسناده عن يزيد 
بن مير قال : دخلت على على بن موسى الرضا ظَتَهُ بمرو» فقلت : باين رسول الله 
روى لنا عن الصادق جعفر بن عل للم انه قال : لا جبر ولا تفويض » أهر .بين أهر دن 
فما معناه ؟ فقال : منزعم ان الله يفع لأفعالنا ثم بعذ بنا عليها ققد قال بالجبس » ومن 
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زعم أن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه وَل فقد قال بالتفويض » 
فالقائل بالجبر كافر » والقائل بالتفويض مشرك ء فقلت له : باين رسول الل » فما أهس 
بين أمرين ؟ فقال : وجود السبيل إلى إتيان ها أمروا به وترك ها نهوا عنه» فقلت 
له : فهل لله عز وجل مشيئّة وإرادة في ذلك ؟ فقال : أمّا الطاعات فا رادة الل ومشيته 
فيها لمن بها والرضا لها ؛ والمعاونة عليها , وإرادته ومشيته في المعاصي النهي عنها 
والسخط لها والخذلان عليها » قلت : فلله عزوجل فيها القضاء ؟ قال : نعم » ما منفعل 
بفعله العباد من خير وشن" إلأولله فيه قضاء » قلت : فمامعنى هذا القضاء ؟ قال : الحكم 
عليهم بما ستحقئونه على أفعالهم هن الثواب والعقاب ني الدنيا والآخرة . 

التاسع : ها ظهر لنا من الأ خبارالمعتيرة المأئورة عن الصادقين وَليل ؛ وهوأن” 
الجبر المنفي قول الاشاعرة والجبريئة كما عرفت » والتفويض المنفي هو قول المعتزلة 
انه تعالى أوجد العباد وأقدرهم على أعمالهم وفواض إليهم الاختياد, فهم مستقلون 
بإيجادها على دفق مشيتهم وقدرتهم » وليس لله سبحانه في أعمالهم صنع . 

وأما الامر بين الاأهرين فهو أن لهداياته وتوفيقاته تعالى مدخلا في أفعالهم 
بحيث لا يصل إلى حد الالجاء والاشطرار , كما ان لخذلانه سبحانه همدخلا في قعل 
المعاصي وترك الطاعات ٠‏ لكن لا بحيث بنتهى إلى حد لا يقدر معه على الفعل أو 
الترك ؛ وهذا أمر يجده الانسان هن نفسه في أحواله المختلفة » وهو مثل أن يأمر 
السيد عبده بشيء يقدر على فعله وفهّمهذلك » ووعده علىفعله شيئاً من الثواب وعلى 
تركه قدراً من العقاب , فلو اكتفى من تكليف عبده بذلك ولم يزد عليه مع علمه بأَنّه 
لا يفعل الفعل بمحض ذلك ؛ لم يكن لوماً عند العقلاء لو عاقبه على تركه , ولاينسب 
عندهم الى الظلم ؛ ولا يقول عاقل أنه أجبره على ترك الفعل , ولو لم يكتف السيد 
بذلك وزاد في ألطافه والوعد باكرامه والوعيد على تركه , وأكد ذلك يبعث من يحثّه 
على الفعل ويرغبّه فيه وبحذ ره على الترك , ثم"فعل ذلك الفعل بقدرته وإختياره فلا 


يقول عاقل أفّه جبره على الفعل » وأما فمل ذلك بالنسبة إلى قوم وتركه بالنسبة إلى 
آخرين فيرجع إلىحسن إختيارهم وصفاء طويئتهم أو سوء إختيارهم وقبح سر برتهم 
أو إلى شىء لا يصل إليه علمنا » فالقول بهذا لا بوجب نسبة الظلم إليه سبحانه » بأن 
يقال : جبرهم على المعاصي ثم عذ بهم عليها » كما بلزم الأ ولين » ولا عزله تعالى 
من ملكه واستفلال العباد » بحيث لا هدخل لل في أفعالهم » فيكونون شركاء لله في 
تدبير عالم الوجود كما بلزم الآخرين . 

ويدل على هذا الوجه أخبار كثيرة كالخبر الأول لا سيّما مع التتمة التي في 
الاحتجاج ' والخبر الثامنوالثالك عشر هن هذا الباب ٠‏ ب لأكثر أبواب” هذا الباب؛ 
والابواب السابقة واللاحقة , وبه يمكن رفع التناني بينها كما أو هأنا اليه في بعضها , 
وقد روى في الاحتجاج وتحف العقول فيما أجاب به أبو الحسن العسكرى تيم في 
رسالته إلى أهل الاهواز حيث قال ثْلتَامُ : قال الصادق تَلتَمُ : لاا جبر ولا تفوبض » 
أه فيق أمن يرن قل : مادا ناين رسول اله »كان -سيعّة القن وتغلية الرت: 
و المهلة في الوقت ؛ والزاد قبل الراحلة » والسبب ال هيج للفاعل على فعله » فهذه 
خمسة أشياء , فاذا نقض العبد منها خلة كان العمل عنه مطرحاً يحسبه و أنا أضرب 
لكل باب من هذه الأ بواب الثلائة وه الجبر والتفويض والنزلة بين المنزلتين مثلا 
يقى ب المعنى للطالب وسهل له البحث من شرحه ؛ ويشهد به القرآن بميحكم أ ياته 
وتحقيق تصديقه عند ذوي الالباب وبالله العسمة والتوفيق . 

ثم قال فليم : فأما الجبر فهو قول من زعم أن الله عر" وجل جبر العباد على 
المعاصي وعاقبهم عليها » ومن قال بهذا القول فقد ظلم الله وكذ به ورد عليه قوله : 
» ولا .يظلم ربك أحداً 4 وقولة خل ذكره : د ذلك بما قدّمت يداك وأن الله ليس 
بظلام للعبيد » "١‏ مع آي كثيرة فيمثل هذا » فمن زعم انه مجبور على المعاصي فقد 

. الاخبار » بدل الايواب‎ ١ والظاهر‎ )١( 

(؟) سورة الكهف : وع. («) سودة الحج : .3٠١‏ 


مرآة العقول ١‏ 


جح" باب الجير والقدر -59- 


أحال بذنبه على الله عزوجل وظلمه في عقوبته له » ومن ظلم ربّه فقد كذاب كتابه » 
ومن كنب كتابه لزهه الكفر بابعاع الامة . 

والمثل المشروب في ذلك مثل رجل ملك عبداً مملوك لا يملك إلا نفسه » ولا 
يدملك عرضاً من عروض الدنيا » ويعلم مولاه ذلك منه؛ فأمره على علم منه بالمصير 
إلى السوق لحاجة يأتيه بها , ولا يملكه من هايأئيه به » وعلم امالك أن" على الحاجة 
رقيباً لا بطمع أحد في أخذها مئه إلا بما برضى به هن الثمن » وقد وسف مالك هذا 
العبد نفسه بالعدل والنصفة وإظهار الحكمة ونفي الجور , فأوعد عبده إن ام يأته 
بالحاجة أن بعاقبه , فلممًا صار العبد إلى السوق وحاول أخذ الحاجة التي بعثه المولى 
للاتيان بها وجد عليها مائعاً بمئعه مئها إلا بالثمن , ولابملك العبد ثمنها » فانضرف 
إلى مولاه خائياً بغير قضاء حاجته , فاغتاظ مولاه لذلك وعاقبه على ذلك , فانّه كان 
ظالماً متعد با مبطلالحا وصف من عدله وحكمته وصفته , وإن لم يعاقبه كذب نقسه , 
لشن بيجب أن لا بعاقبه والكذب والظلم شفيان العدل والحكمة 6 تقول 
اللجرة علو كيرا 

ثم قال ثَلَض بعد كلام طويل : فأما التفويض الذي أبطله الصادقظَايَهم وخطا 
من دان به فهو قول القائل : إن الله فواض إلى العباد اختيار أمره ونهيه وأهملهم » 
وفي هذا كلام دقيق لم بذهب إلى غوده ودقته إلا الائمة المهدية للق من عثرة آل 
الرسول تيه فافهم قالوا : لو فواض الله إليهم على جهة الاهمال لكان لازماً له رضا 
ها اختاروه واستوجبوا به من الثواب » ولم يكن عليهم فيما اجترموا العقاب » اذ كان 
الاهمال واقعاً » فتنسرف هذه المقالة على معنيين: إها أن ,مكون العباد تظاهروا عليه 
فالزهوه قبولاختيارهم بآرائهم ضرودة » كره ذلك أم أحبه فقدلزم الوهن » أكون 
جل وتقدس عجز عن تعّدهم بالامس والنهى ففوض أمره ونهيه إليهم وأجراهماعلى 
محبتهم ؛ إن عجز عن تعبدهم بالاهمر والنهي على إرادته » فجعل الاختيار إليهم في 


الكفرو الا بمان ؛ ومثلذلك مثل رجل ملك عبداً إبتاعه ليخدمه ويعرف له فضلولابتّه 
ويقف عند أمره وثهيه» وادعى مالك العبد أنه قادر قاهر عزيز حكيم » فأمر عبده 
ونهاه ووعده على إتباع أوامره عظيم الثواب» وأوعده علىمعصيتهأليمالعقاب » فخالف 
العبد إرادة مالكه ولم يقف عند أمره ونهيه » فأي أمر أمره به أو تهى تهاه عنه لم 
يباتمر على إرادة اطولى ؛ بلكان العبد يتمع إرادة نفسه؛ وبعثه فى بعضحوائجه » وفيها 
الحاجة له ؛ فصدر العبد بغير تلك الحاجة خلافاً على مولاه؛ وقصد إرادة نفسه واتبع 
هواه ؛ فلمنًا رجم إلى مولاه نظر إلى ها أتاه فاذا هو خلاف ما أمره به » فقال العبد : 
إتسكلت على تفويضك الاآمر إلي فاتتبعت هواي وإدادتي, لان" المقوضإليه غيرمحصور 
عليه , لاستحالة إجتماع التفويض والتحصير . 

ثم “قال ياي : منزعم أن الله فوضقبول أمره ونهيه إلى عباده فقد أثبت عليه 
العجز , وأوجب عليه قبولكل ما جملوا من خير أو شر وأبطل أمر الله تعالى دنهيه » 
ثم قال: ان الله خلقالخلق بقدرته » وملكهم استطاعة ماتعبدهم به من الاأمر والنهي 
وقبل هنهم اتتباع أمره ورضي بذلك منهم » ونهاهم عن معصيته وذم من عصاه وعاقبه 
عليها » ولله الخيرة في الاأمر والنهي كاده وريد وبامق يه وى ماكر 
ويثيب وبعاقب بالاستطاعة التي ملكها عباده لاتباع أمره وإجتئاب معاصيه , لا نه 
العدزومنه النصفة والحكومة» بالغ الحجة بالا عذاروالا نذار» وإليه الصفوة يصطفى 
هن بشاء من عباده ٠‏ إصطفى عدا يلاي وبعئه بالرسالة إلى خلقه , ولو فواض إختيار 
أدوده إلى عباده لاأجاز لقريش اختيار اميّة بن الصلت وأبي مسعود الثقفي » إذ كانا 
عندهم أفضل منعّل يَئْةٌ لما قالوا : « لو لان ل هذا القرآن على رجل من القرريتين 
عظيم » يعنونهما بذلك . 

فهذا هو القول بين القولين ليس بجبر ولا تفويض » بذلك أخبر أميرالمؤمنين 
عليه السلام <ينسمُله عباية بن د بعىالاسدي عن الاستطاعة ؟ فقال أمير المؤمنين ثَلقَلام 


تملكها من دون الله أو مع الله ؟ فسكت عباية » فقالله : قل يا عباية !.قال: وما أقول؟ 
قال : إن قلت تملكها مع الل قتلتك » وإن قلت تملكها من دون الل قتلتك ؛ قال : 
وما أقوليا أميرااوٌمئين ؛ قال : تقولتملكها بابد الذي يملكها مدو نك , فانملكها 
كان ذلك هن عطائه » وإن سلمكها كان ذلك من بلاثه » وهو امالك لما ملكك , والمالك 
لا عليه أقدرك , أما سمعت الئاس يسئلون الحول والقوة حبث بقولون : لا حول ولا 
. قوة إلا بالل ؛ فقال الرجل : وما تأويلها يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا حول بنا عنمعاصي 
الل إلا بعصمة الل » ولا قوأة لنا على طاعة الله إلا بعون الله قال : فوئب الرجل وقبّل 
يديه ورجليه؛ إلى آخر الخبر بطوله . 

وأقول أكشر أجزاء هذا الخبر يدل على ما ذكرنا ني الوجه التاسع» وأُمًا ما 
ذكر في معنى التفويض » فيحتمل أنيكون راجعاً إلى الوجه الاولء لكن” الظاهر أن" 
غرضه تُلبَاهُ من نفي التفويض نفي ماذكره المخالفون منتفويض إختيار الاهام ايم 
ونصبه إلى الامة وتفويض الاأحكام إليهم بأن يحكموا فيها بآدائهم » وقياساتهم 
واستحساناتهم » ولهذا أبعل ثليه في الكلام » وقال في هذا كلام دقيق » وبين ذلك 
أخيراً بذكر فريش واصطفائهم فلا تغفل . 

فيمكن أن بعد" هذا وجهاً عاشراً لنفي الجبر والتفويض , وإثبات الواسطة . . 

ويؤيّد ما ذكرنا أيضاً ما رواء الشيخ أبو الفتح الكراجكي في كتاب كنز 
الفوائد إن الحسن البصري كتب إلى الا.هام الحسن بعلي لَيعلمُ : من الحسن البصري 
إلى الحسن بن رسول الله أُمّا بعد فائكم معاشر بني هاشم الفلك الجارية في اللجج 
الغامرة » مصابيح الدجىوأعلام الهدى » والائمة القادة » الذين منتبعهم نجا والسفينة 
التي يؤل اليها المؤمئون ٠‏ وجو فيها المتمسكون , قد كثر يابن رسول الله عندنا 
الكلام ني القدر » واختلاقنا ني الاستطاعة ٠‏ فعلّمنا ما الذي عليه رأيك ورأى آبائك 
فاتكم ذرية بعضها من بعض » من علم الله علمتم » وهوالشاهد عليكم , وأتتم الشهداء 


كنا نها ع عع عه ونا نان 2ن عل وى وأ ع ع أأء حال عا ع أ نه ع أ نأ ع سا نا اواك بن هالعا عام يصعت وهاه و مان ء عا غ ان ععاحاء و إن انعا هاده 2ه وتونان غعا ل فحن متاح ججح نه نان ان ل ع دان « لاوح لامع حك وله ودع ووه نان واو واه دمح وهات ده ديه 


على الناس والسلام ؟ فأجابه صلوات الله عليه منالحسن بن على إلى الحسن البصري : 
أما بعد فقد انتهى إلى كبك عند حيرنك وحيرة هن زسمت هن أُمتنا وكيف ترجعون 
إلينا وأنتم معنا بالقول دون العمل ؛ واعلم أنه لولا ما تناهى إلي" من حيرتك وحيرة 
الامّةمن قبلك لأمسكت عن الجواب » ولكني الناصح ابن الناصح الاين » والذي 
أنا عليه أنه من لم ينؤمن بالقدر خيره وشراه فقد كفر » ومن سملالمعاصي على اللافقد 
فجر » إن الله سبحانه لا بطاع باكراه , ولا بعص بغلبة » ولا أهمل العباد من الملكة 
ولكنّه ع وجل المالك لما ملّكهم والقادر على ما عليه أقدرهم ؛ فان ائتمروا بالطاعة 
لم يكن الله عزوجل لهم صاداً » ولاعها مانعاً » وان اتتمروا بالمخصية فشاء سبحانه 
أن ربمن" عليهم فيحول بينهم وبينها فعل » وإن لم يفعل فليس هو ملهم عليها إجباراً 
ولا ألزمهم بها إكراهاً » بل احتجاجه عن ذكره عليهم أن عر فهم وجعل لهم السبيل 
إلى فعل ما دعاهم إليه » وترك ما نهاهم عنه؛ ول الحجة البالغة والسلام . 

وني تحف العقول هكذا : أها بعدفمن لم يؤهن بالقدر خيره وشىه أن الل يعلمه 
فقد كفر , إلىقوله ليثم : وان لم يفعل فليس عوالذي لهم عليها جبراً ولا ألزموها 
كرهاًء بل من عليهم بأن بص هم وعرفهم وحذرهم وأمرهم ونهاهم لا جبلا لهم على 
ها أمرهم به » فيكونوا كلملائئكة » ولا جبراً لهم على ها نهاهم » وله الحجة البالفة 
فلو شاء لهداكم اجمعين والسلام على من اتبع الهدى . 

واقول: قالالسيدين طاووسقدس سر ه فيكتاب الطرائف : روى جماعة من علماء 
الاسلام عن نبيئهم ييلع انه قال : لعنت القدرية على لسان سبعين نبيناً » قيل : وهن 
القدرية يا رسول الله ؟ قال : قوم يزمون أن الله قدار عليهم المعاصى وعذ بهم عليها . 

وروى صاحب الفائق وغيره من علماء الاسلام عن عل بن على | لمكى باسناده 
قال : إن" رجلا قدم على النبي يلايع فقال له رسول الله عباتي : أخبس ني بأعجب شيء 
رأدت ؟ قال زاح افوما مكتكون املهاتهم وبناتهم وأخواتهم ٠‏ فاذا قيل لهم : لم 
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١‏ علي” بن إبراهيم » عن الحسن بنش , عن علي" بن عل القاساني » عنعلي 
أبن اسباط قال : سألت ابا الحسن الرضا ليه عن الاستطاعة » فقال : يستطيع العبد 
بعدأريع خصال : انييكون مخلى السرب ؛ صحيح الجسم ؛ سليم الجوادح ؛ له سبب” 
وادد من الله » قال : قلت : جعلت فداك فسّر لي هذا قال : أن ييكون العبد مخلى 


تفعلون ؟ قالوا : قضاء الله علينا و قدره ٠‏ فقال النبى يللع : ستكون من متي أفوام 
بقولون مثل مقالتهم » أولئك مجوس أمتي . 

وروى صاحب الفائق وغيره عنجابر بزعبد اله عن النبي يَيِيْهُ انه فال : مكون 
في آخرالزمان قوم يعملون المعاصي ويقولون ان الله قد قددرها عليهم » الراد عليهم 
كشاه سيفه في سبيل الل . 

أقول: الاخبار الواردة فى ذلك أوردناها فى كتابنا الكبير » وإثما أوردنا هنا 
بها تأبيداً لما ذكرنا في شرح -الاأخبار , إد المسنف (ره ) أنما اقتصى على الاخبار 
الموهمة للجبر , ولم يذكر مما بعارضها إلا قليلا الله بهدي من يشاء إلى ضراط 

باب الاستطاعة 

الحدديث الاول : شعيف . 

فوله يليم : أن .يكون مخلى السرب » والسرب بالفتح والكس : الطريق 
والوجهة؛ وبالكسر البال والقلب والنفس » اي مخلى الطريق مفتوحة » وهو كناية عن , 
رفع الموانع والزواجر كزجر السلطان وأمثاله ه صحيح الجسم » اي من الاأمراض 
المائعة عن الفعل « سليم الجوارح » التي هي آلات الفعل « له سبب واد من الله من 
عصمته أو التخلية بينه وبين إدادته « فسر لي هذا » اي السبب الوارد ففكرء ليم 


امات كتاب التوحيد ح؟ 


فا ما أن نعصم نفسه فيمتنم كما امتنع دوسف متم أو دخلي بيئه وبين إدادته فيز 
فيسمى زائياً ' ولم يطع الل باكراه ولم بعصه بغلبة . 
بالعصمة والتخلية » فيكون ذكر وجدان المرأة استطراداً « ولم بطع الله باكراه» بل 
بارادته وعصمة الله من أسباب ارادته « ولم بعصه بغلبة»منه » بل بارادته مع تخلية الله 
بينه وبين إدادته » فلولم بخل الله بينه وبي ناختياده » وأراد مئعه لم يمكنه الفمل فلم 
يكن الل في ذلك مغلوباً منه . 

ويحتمل أن يكون المراد بتخلية السرب أن يكون مخلى بالطبع » فادغ البال 
غير مشغول الخاطر بما يصرفه عنالفعل ؛ وبصحة الجسم أن لانكون له مرض لاإبقدر 
معه على الفعل » و بسلامة الجوارح أن لايكون ني الجارحة التي يحتاج إليها في الفعل 
آفة » كقطع الذكر ني مثل الزنا » وبالسبب إذنه تعالى اي دفع الموائع , فقوله : فلا 
بجد امرئة» مثال لتخدف السبب عن الثلاث وؤوله: ثم يجدها ء بيان لوجوده » فقوله 
إِمَا أنيعصم نفسهء اييعصم المكلف نفسه لكن فالمقابلة بينه وبي نأن يخلى تكلف. 

وفيما أجاب به أبو الحسن الثالث تللم قال الصادق تعض : لا جير: ولاتفويرض 
ولكن مهنزلة بين اللمنزلتين » وهي صحة الخلقة وتخلية السرب والهلة فى الوقت 
والزاد مثل الراحلة والسبب المهيج للفاعل على فعله » ثم فس فلي صسّة الخلقة 
بكمال الخلق للانان بكمال الحواس وثبات العقل والتميئر واطلاق اللسان بالنطق 
فال : وما تخلية السرب فهو الذي ليس عليه رقيب يحظر عليه , ويمئعه العمل مما 
أمر الله به » وأما المهلة في الوقت وهو العم الذي يممتع به الانسان من حد مايجب 
عليه المعرفة إلى أجل الوقت ٠‏ وذلك من وقت تميزه وبلوغ الحلم ٠‏ إلى أن بأنيه 
أجله ؛ فمن مات على طلب الحقً فلم يدرك كماله فهو على خير ؛ وأممًا الزاد فمعناه 
البلغة والجدة التي ستعين بها العبد على ما أمره الله به » والراحلة للع والجهاد 
وأشباه ذلك » والسبب المهيُج هو النية التي هي داعية الانسان إلى بيع الافعال 


” - ع بنربحيى دعلى , بن إبراهيم بميعاً » ع نأحد بن عد » عن علي بن الحكم 
وعبداله بن يزيد جميعاً » عن رجل من أعل البصرة قال : سألت أبا عبدالل يليه عن 


و<استها القلب » فمن فعل فعلا وكان بدين لم يعقد قلبه على ذلك لم بقبل الله منه 
سملا إلا بصدق النيئّة » الى آخر الخبر الطويل الذي أوردته في الكتاب الكبير وفيه 
فوائد جمة . 

الحد.ربث الثانى : مرسل . 

واعلم أن المتتكلمين اختلفوا في أن" الاستطاعة والقدرة هل هما في العبد قبل 
الفعل أو معه ؟ فذهبت الا ماميّة والمعتزلة الى الأول والاشاعرة الى الثاني» واستدل” 
كلمن الفرربقين على مذهبهم بدلائل ليس هذا موضع ذكرها» والحق أن ما ذعب 
الك الامامية ضرورية إن القطع حاصل بقدرة القاعد في وقت قعوده على القيام » 
والقائم في حال قيامه على القعود بالوجدان » ويدل عليه أخبار كثيرة : 

مئها ما رواه الصدوق عن عوف بن عبد الله عنيمّه قال : سألت أبا عبدالل تلت 
عن الاستطاعة ؟ فقال : وقد فعلوا » فقلت : نعم زحموا انها لا تكون إلآ عند الفعل , 
واددة في حال الفعل لا قبله, فقال: أشرك القوم . 

وفي الصحرح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله 055 
سمعته ربقول : لا يكون العبد فاعلا إل وهو مستطيم ؛ وقد ييكون مستطيعاً غير فاعل, 
ولا مكون فاعلا أبداً حتى يمكون معه الا ستطاعة . :. 

وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله د ثَلتَمُ قال : ما كلف الله العباد 
كلفة فعل , ولا نهاهم عن شيء حتى جعل لهم الاستطاعة» ثم " أمرهم ونهاهم قلا يكون 
العبد آخذً ولا تاركاً إلا باستطاعة متقدمة قبل الأ هر والنهي ؛ وقبل الا خذ والترك 
وقبل القيض والبسط . 

وفي الصحيح ايضاً عن هشام عنه تيج قال : لا يكون من العبد قبض ولا بسط 
إلا باستطاعة متقدامة للقبض واليسط . " ' 


وفي الصحيح ايضاً عن أبي بصير عن أبي عبدالله يَلتَضيُ قال : سمعته يقول وعنده 
قوم يتناظرون في الأ فاعيل والحركات » فقال : الاستطاعة قبل الفعل » لم يأمر الله عز 
وجل بقبض ولا بسط إلا والعبد لذلك مستطيم » والا خبار في ذلك كثيرة . 

والاشاعرة إِنّما قالوا بعدم القدرة قبل الفعل وكونها معالفعل لا ثّهم يقولون 
بعدم 5 قدرة العبد وإدادته 5 الفعل أصلا . 

اذا عرفت هذا فاعلم أن هذا الخبر ظاهراً موافق لمذهب الاشاعرة » ومخالف 
لمذهب الامامية , والاخبار الصحيحة السالفة تنفيه » ويمكن تأويله بوجوه : 

الاول : مله على التقيئة إن أكشر المخالفين يرون رأى الا شعري ويتبعونه في 
أصول مذهبهم , ويؤ يده أن ما ذكر فيه من الدليل على نفي الاستطاعة من عمدة 
دلائل الاشاعرة على نفي اختياد العبد حيث قالوا : القدرة على الث بمعنى التمكن 
على فعله وتركه ؛ إِما حال وجود الاثر وحينئذ يجب وجوده » فلا بتمكن من الترك 
وإِمًا حال عدمه فيجب عدمه فلا يتمكّن من الفعل » وأجيب بأنا نختار أنها حال عدم 
الآثر لكنها عبادة عن التمكن من الفعل ني ثائي الحال , فلا ينافيه العدم في الحال ؛ 
بل تجميع معه . 

الثاني : أن يقال المراد بالاستطاعة في الخبر الاستعداد التام الذي لا يكون 
إلا مع الأثر والمراد بآلة الاستطاعة يع ما يتوقف عليه الأأئى فعلا كان أو تركاء 
فاستطاعة الفعل لا يكون إلا مع الفعل, واستطاعة الترك لا يكون إلا مع الترك , 
وبعبارة أخرى : المر اد بالاستطاعة الاستقلال بالفعل ؛ بحيث لا يمكن أن بمنعه مانع 
عنه » ولا يكون هذا إلا في حال الفعل إذ يمكن قبل الفعل أن يزيله الله تعالى عن 
الفعل بصرفه عنه ؛ أو إعدامه او إعدام الآلة » والحاصل إن" استطاعة الشيء التمكن 
مئه وا نقياد حصول ذلك الشيء له » واستطاعة أحدالطرفين لا يستلزم استطاعة الأآخر 
بخلاف القدرة» فان القدرة على أحد الطرفين تلزهه القدرة على الآ خر ء والقدرة 


الاستطاعة » فقال : أتستطيع أنتعمل ما لم يكوأن ؟ قال : لاء قال : فتستطيع أنتنتهي 
مما قد كوأن ؟ قال : لا ء قال فقال له أبو عبدال يَليَايهُ : فمتى أنت مستطيم ؟ قال : لا 
أدري ؟ قال : فقال له أبو عبدالد ظَليَهمُ : إن* الله خلق خلقاً فجءلفيهم آلة الاستطاعة 


على الفعل تسبقه بمراتب بخلاف الاستطاعة » قال إمامهم الرازي في الجمع بين دأبى 
الاأشاعرة والمعتزلة في تلك المسئلة : القدرة قد نطلق على القوأة العضلية التي هي 
مبدء الآ ثار المختلفة في الحيوان بحيث متى|نضم اليها إرادة كل واحد من الضد بن 
حصل دون الآخر » ولاا شك" في أن" نسبتها إلى الضد .ين على السواء » وقد تطلقعلى 
القوة المستجمعة لشرائط التأثير , ولاشك في إمتناع تعلقها بالضد بن وإلا اجتمعا 
في الوجود ؛ بل هي بالنسبة إلىكل مقدور غيرها بالنسبة إلى مقدور آخر لاختلاف 
الشرائط بحسب مقدور مقدور » فلعل الاشعري أراد بالقدرة المعنى الثاني » فحكم 
بأنها لا تتعلق بالضْد بن , ولاهي قبل الفعل , والمعتزلة أدادوا بها المعنى الأول 
فذهبوا الى أنها تتعلق بالضد بن وأنها قبل الفعل « |نتهى » وهذا الكلام متينلكنه 
لا يصلح جامعاً بين القولين ٠‏ لأن الاشعري لا يقول بتأثير قدرة العبد وارادته , 
ولذا قال بمقارئتها للفعل . 

الثالث : أن يكون المعنى أن" في حال الفعل تظهر الاستطاعة » ويعلم انه كان 
مستطيعاً قبله , بأن أذن الله له في الفعل , كما ورد أن بعد القضاء لا بداء . 

فوله ثَلتَايّ : أن تعمل ها لم مكوان » أي بعد حصول الترك في زمان الترك لا 
تستطيع الفعل ؛ بل تستطيع الترك » وتمت علته وحصل ؛ فلا تستطيع الفعل حينئذ » 
إن لم يحصل منك ولا من الله ها بتوقف عليه حصول الفعل قبله » فصار الترك حينئذ 
واجباً بعلله التي منها إدادة العبد الترك . 

فوله يلتمم : أن تنتبي عمًا قدكوأن ؛ اي بعد وجود الفعل ووجوبه يعلله التي 
منها إرادته كيف يستطيع الترك» فالقدرة على الفعل والترك قبلهما واستطاعتهما أي 
وجوبهما ولزدمهما ني وقتهما كما من في الوجه الثاني « فجعل فيهم آلة الاستطاعة » 


ثم" لم يفواض إليهم » قهم مستطيعون للفعلوقت الفعل مع الفعل إذا فعلو ذلك الفعل 
فارذا لم يفعلوه في ملكه لم يكونوا مستطيعين أن يفعلوا فعلا لم يفعلوه , لان الله 
عز” وجل أعز* من أن ِضَادّه في ملكه أحد» قال البصرى » فالناس مجبورون ؟ قال: 
لو كانوا مجبورين كانوا معذورين , قال : فف وض إليهمةقال : لا ء قال : فماهم ؟ قال : 
علم منهم فعلا" فجعل فيهم آلة الفعل فا.ذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين » قال 
البسري” : أشهد أَنّه الحق” وأتكم أعل بيت النبوثة والرسالة . 
؟ عل بن أبي عبدالله » عن سهل بن زياد ؛ وعلي” بن | براهيم » عن أحد بن 
عد ؛ وعيل بن .يحيى » عن أجمد بن عد جميعاً » عن على" بن الحكم , عن صالح النيلي 
قال : سألت أبا عبدارن يَلتَيُ : هل للعباد هن الاستطاعة شيء ؟ قال : فقال لي : إذافعلوا 
الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة التي جعلها اله فيهم » قال : قلت ؤما هي ؟ قال : 


اي ما يتوقّف عليه حصولها من تخلية السرب وصحة الجسم وسلامة الجوارح ونحو 
ذلك على حسب الاعمال المستطاع لها « ثم لم يفاض إليهم » بحيث يكونون مستفلين 
لا .يمكنه صرفهم عنه , أو بحيث لا يكون له مدخل في أفعالهم بالتوفيق والخذلان ' 
أو المراد بالتفويضعدم الحصى بالا'مر والنهي «لم يكونوا مستطيعين» أي بالاستقلال 
بحيث لا مدخل لتوفيق الله وخذلانه فيه » أو لم يحصللهم العلة التامة للفمل وإنكان 
باختيارهم » ويمكن مله علىها إذا كان الترك لعدم الآلات وللموانع الصارفة منقبل 
الله تعالى » وعلىهذا ينطبق التعليل غاية الانطياق , إذإستقلال العبد على هذا الوجه 
بحيث لا توف فعله على شىء من قبل الله تعالى ٠‏ وعدم قدرته سبحانه على صرفه 
عنه » قول بوجود أضدادله تعالى في ملكه ‏ وعلى الاول ايضاظاهر ‏ وعلى الثاني يحتاج 
إلى تكلف , وريما يقال : التعليل لعدم التفويض »٠‏ ولا يخفى بعده « فجعل فيهم آلة 
الفعل » اي قدرتهم وإدادتهم وقواهم وجوارحهم التي هي من أسباب وجود ذلك الفعل. 
الحدديث الثالث : ضعيف » والكلام في صدر الخبر ما من في الخبر السابق . 


جح ١‏ باب الاستطاعة شاك 


الآلة مثل الزاني إذا زني كان مستطيعاً لل زنا حينزنى ؛ ولو أنّه ترك الزنا ولميزن 
كان مستطيعاً لتركه إذا ترك » قال : ثم قال : ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل 
ولا كثير ولكن مع الفعل والترك كان مستطيعاً ٠‏ قلت : فعلى ها ذا يعذ به ؛ قال : 
بالحجة البالفة والآلة التي ركب فيهم » إن الله لم يجبر أحداً على معصيته , ولاأداد 
إدادة حتم - الكفر من أحد ؛ ولكن حين كفر كان في إدادة الله أن يكفر » وهم في 
إدادة الله وني علمه أن لابصيروا إلى شيء من الخير , قلت:أراد منهم أن يكفروا ؟ قال: 
ليس هكذا أقول ولكني أقول : علم أنّهم سيكفرون » فأرادالكفر لعلمه فيهم وليست 
هي إدادة حتم إ نما هي إدادة اختيار . 


قولهثَشَضم : مثل|لر نا ) ؛ هذا مثال لقوله: اذ| فعلوا الفعل؛ ولس مثالا لتفسير 
الاستطاعة ؛ ولمانوهم السائل منةوله يليام : كانوا مستطيعين بالاستطاعة التي جعلها 
الله فيهم » ومنان الاستطاعة مع الفعل لاقبله الجبر قال : فعلى ما يعذ به ؟ ايالزاني 
والمراد بالحجّة البالغة أوامرالل تعالى ونواهيه وارسال الرسل وانزال الكتبونصب 
الائبياء والاوصياء كلل لاعلام الناس بالافعال النافعة والضارة» والمراد بالآآلة التي 
دكب فيهم القدرة والارادة الم ثّرتين اللتين خلقهما الله تعالى في العباد . 

قوله : كان في إدادة الل أن يكفر » أي إدادة بالعرض لا نه لما أداد أن يعطى 
العبد إرادة واختياراً وبخليه وإختياره وهو أراد المعصية فهو سبحانه أراد ها صارسبياً 
لكفره إرادة بالعرض أو يقال إرادته سبحانه علة بعيدة للكفر » أو يقال : لا خيرء 
وخلاه مع علمه بأنّه يكفر بارادته فكأثه أراد كفره مجازاً كما من" تفصيله . 

قوله يلي : أن لابصيروا إلى شيء منالخير ؛ اي باختيارهم وإدادتهم اللؤثرة 
ولا توهّم السائل من قوله تايا : انّه تعالى شاء منهم أن مكفرواء أي جبرهم عليه 
أو ذلك مقصوده منهم » أجاب ظَيَامُ بأن ليس مرادي ذلك ؛ بل مرادي أن الله أراد 
بحسب مصلحة التكليف أن مكلهم إلى إختيارهم وإدادتهم ؛ وعلم ان إدادتهم بتعلق 


. كذا فى النسخ وفى المئن «الزانى» بدل «الزناء‎ )١( 


ا كتاب التوحيد . جح" 


*- عن بن بحيى » عن أعد بن عل بن عيسى » عن الحسين بن سعيد » عن بعض 
سيا ينا ؛ عن عسيدين زرارة قال : حد ثني هزة من ران قال : سألت أناعيد الل ا 
عن الاستطاعة فلم ريجبني فدخلت عليه دخلة | خرى » فقلت : أسلحك الل إنّه قد وقع 
في قلبي منها شيء لا بخرجه إلا شيء أسمعه منك » قال : فا نه لا يضر“ك ما كان في 
قلبك,قلت : أصلحك الله إني أقول: إن الله تبارك وتعالى لم يكلف العباد مالاستطيعون 
ولم يكلفهم إلا" ها يطيقون وإنّهم لا يصنعون شيئاً من ذلك إلا بادادة الله وهشيئته 
وقضائه وقدره ‏ قال : فقال : هذا دين الل الذي أنا عليه وآ بائى » أو كما فال . 


بالكفر فتعلّق إرادته بكفرهم من حيث تعلق إرادته بما سير سيباً لا رادتهم الكفر 

مع علمه بذلك , وهذا لا يستلزم كون الكفر مقصوده ومطلوبه منهم » فان” دخوله في 
القصد بالعرض لا بالذات » وتعلق الارادة بالكفى بالعرض ليست موجبة للفعل إيجاباً 
بخرجه عن الاختيار , لان هذا التعلق من جهة ارادتهم واختيارهم وما يتعلق سشيء 
من جهة الارادة والاختيار لا دخرجه عن الاختيار ٠‏ وقيل: الفرق بين كلام الاهام 
وكلام السائل أن" في كلامه ليق عد بت الادادة بفي وني كلام السائل بمن , والتعدبة 
بفي تفيد التسكين مع القددة على المنع ' والتعدية بمن, تفيد الطلب إِمَا تكليفاً وما 
تكويناً » فالظرفان متعلّقان بالارادة كالظرف فى قوله لعلمه . ش 

الحدريث الرابع : مرسل . ْ 

قوله : فانه لا يضك , هذا إمنا لاأئه مَلِتمحُ كان مطلعاً على ما فى قلبه وانه 
حق” » أو المراد أنه اذا كان في قليك شيء ثم رجعت عنه إلى قولنا لم يضر ك : وقوله 
أو كما قال » ترديد من السائل بين العبارة المنقولة وها فيحكمها من العبارات الدالة 
على تصديق معتقده يوجه هن الوجوه . 


ذا باب البيان والتعريف ولزوم الحجة » 


» عل بن بحيى دغيره » عن أحد بن عد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد‎ ١ 
: عن ابن أبي مير » عن بخيل بن دراج » عن ابن الطيثار » عن أبي عبدالدٌ يكام قال‎ 
. إن" الله احتج على الناس بما آتاهم وعن فهم‎ 

ع بن إسماعيل ؛ عن الفضل بن شاذان ؛ عن ابن أبي مير » عن بقيل بن دراج 
مثله . 

؟ - عل بن بحيى وغيره , عن أحمد بن عل بن عيسى » عن عل بن أبي مير » عن 
الله » ليس للعباد فيها صنع . 


باب البيان والتعر بف ولزوم الحجة 


الحد.يث الاول : حسن سنده الاول » مجهول كالصحيح بسئده الثاني . 
قوله تيه : بما آتاهم» اي من العقول والآ'لات والا"دوات والجوارح والقوى 
وعرفهم من أصول الدرين وفروعه كما قالتعالى : « ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين 
وَعدينَاء التيوك يي 20 
الحدديث الثانى : مجهول . | 
والمراد بالمعرفة إمًا العلم بوجوده سبحانه فانّه هما فطر الله العباد عليه اذا 
خلوا أنفسهم عن المعصية » والاغراض الدنيّة كما قال تعالى : « ولئن سألتهم من خلق 
السماوات والارض ليقولن اله » 7 وبه فسر قوله قيلي : هن عرف نفسه فقد عرف 
ربه» أي هن وصل الى حد يعرف نفسه فيوكن أن" له خالقاً لبى مثله ‏ ويحتمل أن 
إنكون المراد كمال المعرفة فانّه هن قبل الله تعالى سبب كثرة الطاعات والعبادات 
والرياضات » أوالمراد هعرفة غير هايتوقف عليه العلم بصدق الرسل فان ها سوى ذلك 
0 (()سورةاليلد:يم_ ١٠١‏ (؟) سودة لقمان : 0؟ . 


ااا ااا اذ اا 210110101001 


إِنّما نعرفه بما عرفنا الل على لسان أنبيائه وحججه صلوات الله عليهم » أو يقال : 
المراد بها معرفة الا حكام الفرعية لعدم استقلال العقل فيها » أو المعنى انها إثما . 
تحصل بتوفيقه تعالى للاكتساب » وذهب الحكماء إلى أن العلة الفاعليّة للمعرفة 
تصورياً كان أو تصديقيناً ‏ بديهياً كان أو نظرياً,شرعيلاً كان أو غيره » انما بفيض 
دن ااال والتعن مه خوك البكتداد له يبي الاحباتن ‏ أى التج يد لطر 
والفكر والاستماع منالمعلم أو غير ذلك » فهذه الامورمعد:ات والعبد كاسب للمعرفة 
لاموجد لها والظاهر م نأكثى الا خبار أن العباداثما كلّفوا بالانقياد للح قوترك 
الاستكبار عن قبوله » فامًا المعارف فاثها بأسرها مما يليان شيحانة و فاون عاد 
بعد اختيارهم للحق"؛ ثم" يكمل ذلك يوهاً فيوماً بقدر أعمالهم وطاعاتهم حتى يوصلهم 
إلى درجة اليقين ؛ وحسبك في ذلك ما وصل إليك من سيرة النبييين وأثمة الددين في 
تكمي لمهم وأسحابهم فائهم لم بحيلوهم على الاكتساب والنظرء وتتّب م كتب الفلاسفة 
وغيرهم » بل إِنّما دعوهم أولا إلى الاقراد بالتوحيد وساير العقائد , ثم" إلى تكميل 
النفس بالطاعات والرياضات , حتى فازوا بما سعدوا به من أعالي درجات السعادات . 
قال الفاضل المحدث أمين الدين الاسترابادي في الفوائد المدنية : قد تواترت 
الأخبار ع نأهل بيت النبوة.متصلة إلى النبي عياف بأن معرفة الله بعنوان اثّه الخالق 
للعالم » وأن" له دضاً وسخطاً » وائه لابد من معلّم من جهته تعالى ليعلم الخاق ما 
يبرضيه وما يسخطه من الامور الفطرية التي وقعت في القلوب بالهام فطري إلهي” » 
وذلككما قالت الحكماء : الطفل يتعلّق بئدي 1 مه بالهام فطري الهي» وتوضيح ذلك 
أنه تعالى ألهمهم بتلك القضايا » اي خلقها ني قلوبهم دألهمهم بدلالات واضحة على 
تلك القضايا »ثم أرسل إليهم الرسول وأتزل عليهم الكتاب ٠‏ فأمر فيه ونهى فيه » 
وبالجملة لم تعلق وجوب ولاغيره من التكليفات إلا بعد بلوغ خطاب الشارع , 
ومعرفة اله قد حصلت لهم قبل بلوغ الخطاب بطريق إلهام بمراتب » وكل من بلغته 


دعوة النبى يليح بقع في قلبه من الله بقين بصدقه , فانّه قدتواترت الاخبار عنهم ةلل 
أنه ما منأحد إلا وقد برد عليه الحق حتى يصدع قلبه» قبله أو تركه 

وقال في هوضع آخر : قد تواترت الاخبار ان معرفة خالق العالم ومعرفة النبي 
والائمة كلل ليستا من أفعالنا الاختيارية » وأن على الل بيان هذه الامور وايقاعهافي 
الفلوب بأسبابها ‏ وان" على النخلق بعد أن أوقم الله تلك المعارف الا قراد بها والعزم 
على العمل بمقتضاها . 

ثم قال في موضع آخر : قد تواترت الاأخبار عن الائمة الاطهار َلك بان" 
طلب العلم فريضة علىكل مسلم كما تواترت بأن المعرفة موهبيّةغير كسبية , وإثما 
عليهم إكتساب الأعمال فكيف يكون الجمع بينهما؟ أقول: الذي استفدته منكلامهم 
عليهم السلام في الجمع بينهما : ان المراد بالمعرفة ها يتوقف عليه حجئية الا دلة 
السمعيّة منمعرفة صافع العالم » وان له رضا وسخطاً » ويشبغي أنينصب معلماً ليعلم 
الناس ما .بصاحهم وما يفسدهم » ومنمعرفة النبى ييل » والمر اد بالعلم الا'دلة السمعية 
كما قال يَيَليْعٌ : العلم إِما آآبة محكمة أو سنّة متشبعة أو فريضة عادلة » وفي قول 
الصادق ثَليَيُ : ان" من قولنا ان الله احتج على العباد بما آتاهم وعن فهم » ثم أرسل 
إليهم الرسول وأنزل عليهم الكتاب وأمر فيه ونهي » دفي نظائرء إشارة إلى ذلك ؛ ألا 
ترى أنه يَلتَليُ قدام أشياءاً على الا مر والنهي » فتلك الاشياء كلها معارف » وما يستفاد 
من الأهر والنهي كلّه هو العلم » ويحتمل ايضاً أنيراد بها معرفة الاحكام الشرعيّة 
وهو الذي ذهب اليه بعض أصحا بنا حيث قال : اللراد بهذه المعرفة التي ربعن ب ويثئاب 
مخالفها وهوافقها « انتهى » . 

لكن المشهور بين المتكلمين من أصحابئا والمعتزلة والاأشاعرة أن معرفته 
تعالى نظرريّة واجبة على العباد » وافّه تعالى كللفهم بالنظر والاستدلال فيها , إلآ أن" 

الاشاعرة قالوا : تجب معرفته تعالى نقلا بالنظر » واللمعرفة بعده من صمع الله تعالى 


ناه دن ايفان دعن اعد دن خل بن خالد » عن أبن فضال , عن ثعلية 
ابن هيمون » عن خزة بن عل الطيار » عن أبي عبدالث يطبم في قول الله ع" وجل" : 
د وما كان الل لجل تزه بد إذ هداهم حتى يبيكن لهم ها يتقون > قال 1 حتى 


بطرريق العادة » وسائرهم قالوا : تجب معرفته سبحانه عقلا بالنظر والمعرفة بعده من 
صنع العبد .بولدها النظرء كما أن" حركة اليد تولد حركة المفتاح » وهم قد اختتلفوا 
في أوأل واجب على العباد ‏ فقال أب وأ الحسن الاشعري : هو معر فته تعالى إن هو أصل 
المعارف والعقائد الدينيئة » وعليه يتفرع كل واجب من الواجبات الشرعية » وقيل 
هو النظر في معرفته تعالى لأن المعرفة تتوقّف عليه , وهذا مذهب جمهور المعتزلة 
وقيل : هو أُول جزء منه , لأن" وجوب الكل يستلزم وجوب أجزائه ٠‏ فأوال جزء 
من النظر واجب ومقد'م على النظر المقدام على المعرفة» وقيل : هو القصد إلى النظى » 
لان النظ فعل اختياري” مسبوق بالقصد المقدام على أول جزء «ن أجزاء النظر » 
وفال شارح المواقف : النزاع لفظي إذ لو أريد الواجب بالقصد الاول ؛ اي أريدأول 
الواجبات المقصودة أولاً و بالن ات فهوالمعرفة إتفاقاً » وإن أريد أول الواجبات مطلقاً 
فالقصد إلى النظر , لا نّه مقدمة للنظر الواجب مطلقاً فيكون واجباً ايضاً . 

الحديث الثالث : حسن موئق . 

قوله سبحائه : « وما كان الل ليل قوماً » 7 أي يسميهم ضلالا أو يؤاخذهم 
مؤاخذتهم » أو يسمهم بسمة الضلالة .يعرف بها من يشاء من ملائكته إذا نظروا إليها 
أنهم من الضالين , اد بخذلهم بسلب اللطف والتوفيق منهم « بعد إذ هداهم » قيل : 
يحتمل أن تكون الهدابة يهنا بمعنى الا يصال إلى المطلوب » فمعناه انّه تعالىلايخذل 
قوماً أولابحتج علوقوم ولابحكم بشلالتهم بعد أنادصلهم إلى المطلوب حتى بعنفهم 
مايرضيه فيعملوا به » ومايسخطه فيجتنبوا عنه ؛ اي حتى يوفقهم لكل خير وبعصمهم 


.١١8 : سودة التوبة‎ )١( 
١ هرآة العقول‎ 


بع فهم ما بر ضيدوما يسيخطه ؛ وقال : «فألهمهافجورها وتقويها 6( قال : بين لها ما 
تأقي وها تترك , وقال : « إِنّا هديناه السبيل إِمَا شاكراً وما كفورا»!'أقال : عر“فناه , 
إمما آخذ وما تارك , وعن قوله : « ه وأممًا ثمود فهديناهم فاستحبُوا العمى على 
الهدى»'''قال:عنفناهمفاستحبوا العمى على الهدىوهم بعر فون ؟ دفيدواية :بيئنالهم . 
منكل شر:فما بعد «حتى» داخل فيما قبلها » ويحتمل أنيكون بمعنى ارائة الطريق 
فمعناه انّه تعالى لا يخذل قوماً أو لا بحكم بضلالتهم بعد اذ داهم الى الابمان إلا 
بعدأن يعلمهم مابرضيه وماسخطه فما بعددحتى»خارج عن حكم ما قبلها « انتهى ». 

وفيه دلالة على ان التعريف من الل فيما يرضيه دفيما,سخطه من الشرائع 
والواجبات والسئن وال حكام » لكن لابناني ما من » وقوله : وقال فألهمها , من كلام 
تعلبة وضميره راجع إلى حمزة » إي وسئّله عنقوله تعالى : < فألهمها » والضمير داجع 
إلى النفس » واطراد: يفجورها وتقويباء ما فيه فجورها وما فيه تقويها ٠‏ وقوله علبخي: 
بين لها ما تأتي وماتترك؛ أي اراد بالا لهامعوبيان ان الل تعالى واعلامه بما شبغي 
للنفس أن تأتي به مما يشفع لها بالامر » ويها ينبغي لها أن تتركه مما بضرها بالنهى 
فالنشر على خلاف ترتيب اللف , قال البيضاوي : إلهام الفجور والتقوى إفهامهما , 
وتعريف <الهما , والتمكين هنالا تيان بهما « | تاهديناه السبيل» اي سبي لالخيرات 
والطاعات دامًا شاكراً وإماكفوراً ». 

قال البيضاوي : هما حالان من الهاء » وَإِما للتفصيل أو التقسيم أي هديناه في 
حالتيه جميعاً أو مقسوماً إليهما بعضهم شاكر بالاهتداء والاخذ فيه » وبعضهم كفور 
بالاعراض عنه » أو هنالسبيل ووصفه بالشكر والكفر مجاز « قال : عن فناه»بالتشديد 
اي السبيل «إما] خذ» تفسير للشاكر «وإما تارك» تفسير للكفور , وهذ| شامل للجميع 
الواجبات الاصوليئّة والفروعية » وكذا قوله : « واما ثمود فبديناهم » شاهل لهما , 
والهدابة هنا بمعنى إدائة الطريق » دفي دوابة : بيّنا لهم » اي مكان عن فناهم. 


., سودة الشمس : م 0 (؟) سورة الانسان : ”م‎ )١( 
. ١اإل/‎ : (؟) سودة قصلت‎ 


© علي" بن إبراهيم » عن عل بن عيسى » عن بونس بن عبدال رمن » عن ابن 
بكير » عن حتزة بن عل » عن أبي عبدال يليه قال : سألته عن قول الله ع" وجل 
د وهديناه النجدين »''أقال : نجد الخير والشر 

لوهذ الأنتام + عر يوك ون كاد معن عادةالاعل قال فلك لاي 
عبدالنٌ تلض : أسلدك ال هل جعل قى الناس أداة ينالون بها المعرفة ؟ قال : فقال : 
اقلت قو[ لتر اللعويةا قال لا علو ان الباق واكك اشهقنا اذ سههاة 
د ولا يكلف الل نفساً إلا ها تاها » قال : وسألته عن قوله : « وما كان الل ليضلقوماً 
بعد إذ هداهم حتى بين لهم مايتلقون "قال :حتى يعن فهم ما,يرضيه وما يسخطه . 

الحددبث الرابع : حسن موثق ايطأ . 

« نجدالخير» أي عرفناه سبيلهما » والنجد ني الاصل الطريق الواضح اطر تفع؛ 
وفيه دلالة علىان الهدابة تطلق علىإدائة طريق الشر ايضاً لا تهاهداية إلىاجتنابه 
وتركه ء أوهو على التغليب وقال السيد الداماد ( ره ) اذا أريدتخصيص الهداية بالخير 
قيل اي نجدي العقل النظري والعقل العملي » وسبيلي كمال. القوة النظريّة وكمال 
القوة العملية . أو نجدي المعاش والعاد , أو نجدي الدنيا والآخرة»: أونجد الجنّة 
والعقاب والثواب والفناء ا مطلق في نور وحه الله البهجة الحقة للقاء بقائه . 

الحد.بث الخامس: مجبول . 

قوله: هل جعل في الناس أداة » اي آلة من العقل والفهم ينالون بها بدون 
التعرريف والتوقيف المعرفة بأحد ال معاني المتقدمة ؛ دفهل كلفوا المعرفة» اي بالنظر 
والاستدلال «على ال البيان » اي وعليهم القبولكما روي في التوحيد عن الصادق تيا 
قال : ليس لل على الخلق أن بعرفوا قبل أن بعر فهم » وللخلق على اله أن بعر فهم ؛ 
ول على الخلق إذا عرفهم أن بقبلوا » ثمة أشار تيشم إلى أن تكليفهم بالمعرفة أو 
بكمالها تكليف با محال , بقوله : دلا مكلف الله نفس إلوسعها » والو سع أوسع من 
الطاقة , « ولا مكلت اند نفساً إلا ها آتيها »اي ما آتاها علمه , وظاهره أن المعارف 
توقيفية ؛ وتكليفهم بتحصيلها تكليف با محال وقد سبق الكلام فيه . 


(9) سورة اليلد : 2 زق6 سورهة التوبة 5 


ع وبهذا الا سناد » عن يونس » عن سعدان رفعه » عن أبي عبدا يلقم قال: 
إن" الله لم ينعم على عبد نعمة إلا وقد ألزمه فيها الحجّة من الله ؛ فمن من الله عليه 
فتجعله قوياً فسبلتة عليه القيام يما كلفه » واحتمال من هو ذونة من هو أشدف عه 
ومن من" الل عليه فجعله موسّعاً عليه فحجئته عليه ماله » ثم" تعاهده الفقراء بعد” 
بنوافله : ومن من الله عليه فجعله شريفاً في بيته » بحيلا في صودته » فحجنته عليه أن 
بحمد الل تعالى على ذلك وأن لا بتظاول على غيره » فيمشع حقوق الضعفاء لحال شرفه 
وبعاله . 

عا باب »* 
©( اختلاف الحجة على عماده )* 

١‏ عد بن أبي عبدالله » عن سهل بن زياد , عن علي" بن أسباط , عن الحسين 
ابن زيد » عن درست بن أبي منصور ء من حدثه , عن أبي عبدالد تَلقَلم قال : ستة 
أشياء ليس للعياد فيها صنع : : ا معرفة والجهل والرضا والنني والنوم واابفظة . 


الحدريث السادس : مرفوع . 

قوله مت وممتلو عا كله وان يت ميل 20000 
قوة القيام بما كلف بهء أوالمحتج له القيام بالمكلّف به, وهذا أظهن وأوفق بما بعده 
من جعل التعاهد للفقراء بنواقل ماله والحمد على شرفه وجماله» وعدم التطاول على 
غيره »من الحجة وحينئّذ ينبغي حل قوله«فحجته عليه ماله» على ان المحتج له إصلاح 
ماله وصرفه في مصارفه وحفظه عن التضييع والاسراف فيه . 

)١( باب‎ 

ليس الباب في بعض النسخ ٠‏ واكّما لم ربعنون لا فّه من الباب: الاول » وإ قّما 
أفرد لامتياز حديئه بخصوصية كما لا يخفى . 

الحدايث الأول : ضعيف 

لز قه والنعيق؟ اقوة: قذي الكاومة ونان بقأو تقل اجماع المتكلمين على وجوب 


)01( كنا فى النسخ وهدة يظهرآان عنوان الياب غير مو جود فى | لنسخ التى عنده (دم)( 


النظرفمعر فةالُ تعالى» بلإبجحاعالا مةعليهءوا نما اختلفوانيان وجو بها عقلي أوشرعي 
" ونسب الى البراهمة أنّها تحصل بالالهام » وإلى المالاحدة أنّها تحصل بالتعليم » وإلى 
المتصوافة أده تحصل بتصفية الباطنوالرياضات » وربما .يقال : ان" النظر في معرفة الله 
تعالى وصفاته وأفعاله والعقائد الدينيّة على ما تفعله المتكلمون بدعة في الددين» لم 
ينقل عن النبى يلقع والصحابة والخلفاء الراشدين » ولو كانوا قد اشتغلوا بها لنقل 
إلينا لتوفّر الدواعي على نقله كما تق لاشتغالهم بالمسائل الفقهية على إختلاف أصنافهاء 
وأجيب بمنع عدم النقل بل تواتر انهم كانوا يبحثون عن دلاثل التوحيد وما يتعلق 
به» والقرآن مملو منه » وهل ما ,بذكر في كتب الكلام إلا قطرة من بحر مما نطق 
به الكتاب الكريم ؟ نعم نهم لم بدو نوها ولم يشتغلوا بتقرير الأذاهب وتحرس 
الاصطلاحات ؛ ولم يبالغوا في تفصيل الأسئلة وتلخيص الجوابات لاختصاصهم بصفاء 
النفوس وقوة الاأذهان ‏ ومشاهدة الوحي المقتضيه لفيضان أنوار العرفان » والتمكن 
من مراجعة هن يفيدهم ويدفع عنهم ما عدى أن يعرض لهم هن الشتكوك والشسبهات 
كل حين؛ مع قل عنادامعا ندين و ندرة تشكيك المشكّكين , بخلاف زهان هن بعدهم 
إليزماننا هذا » حرشكثرت المذاهب والمقالات؛ وشاعت ال منازعات والمجادلات»فاجتمع 
بالتدريج لاه ل الا عصار التالية يع ها حدث في الأ زهان والقرون الخالية ؛ فاحتيج 
إلى تدوين مسائل الكلام وتقرير كل ها أورد على كل حججة من النقض والابرام . 
قالوا : قان اداّعى ان هذا التدوين بدعة فرب بدعة حسئة » وذلك بعيئه 
كالاشتغال بتدوين الفقه وأصوله » وترتيب أبوابه وفصوله , فانه حدث بعد ها ام مكن 
فكما ليس ذلك بقادح في الفقه ليس هذا بضائر للكلام » وقد أمى الله سبحانه بالنظر 
فى آآبات كثيرة كقوله تعالى : « قل انظروا هاذا في السموات والارض »7 وقوله 
تعالى : « فافظر إلىآ ثار رحة الله كيف يحيى الارض بعد موتها » '' فأمس بالنظروهو 
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للوجوب ء ولا نزل : «ان” في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لا بيات 
لأولى الباب » '') قال النبي َبْعٌ : ويل لمن لا كهابين لحيتيه ولم يتفكّر فيها » فقد 
أوعد بترك التفكّر فيدلائل المعرفة » فيكون واجباً » إن لاوعيد على ترك غير الواجب 

أقول : قال |اشيح المفيد قداس الله روحه في كتاب المقالات : المعرفة بالله تعالى 
إكتساب وكذلك المعرفة بأيائه ولط وك ل غائب» واثه لابجوز الاضطرار إلى معرفة 
شيء هما ذكر ناه وهو مذهب كثير هن الا مافيّة والبغدادييئن هن المعتزلة خاصة , 
ويخالف فيه.البص يون هنالمعتزلة والمجمرة والحشويًّة من أصحاب الحديث ؛ وقال 
في موضم أآخر هئنه: العلم بالل عزوجلوا نسائه 03 وصحة دنه الذي أرتضاه وكل" 
شيء لا تدرك حقيقته بالحواس ء ولا تكون المعرفة به قائمة في البداهة وإنما يحصل 
بضرب من القياس لا يصح أن مكون من جهة الاشطرار , ولا يحصل على الأحوال 
كلها إلا هن جهة الاكتساب , كما لا يصمح وقوع العلم بما طريقه الحواس من جهة 
القياس , ولا بحصل العلم في حال من الا حوال بما في البداهة . 

ثم قال رحه الل : العلم بصحّة بيع الاأخبار طريقه الاستدلال وهو حاصل من 
جهة الاكتساب , ولا يصح وقوع شيء منه بالاضطرار .» والقول فيه كالقول في جحلة 
الغائبات » وإلى هذا القول ذهب بجهود البغداديين ويخالف فيه البصر يون واللمشبهة 
وأهل الاخبار , وأمًا العلم بالحواس فهو على ثلائة أضرب » فضرب هو من فعل الل 
تعالى » وضرب من فعل الحاس ؛ وضرب من فعل غيره من العباد » فأُمًا فعل الله تعالى 
فهو ما حصل للعالم به عن سبب من الله » كعلمه بصوت الرعد ولون البرق ووجود 
الح" والبرد وأصوات الرياح وما أشبه ذلك هما يبده ذو الحاسة من غير أن يتعمد 
لاحساسه » وييكون يسبب من الله سبحانه » ليس للعباد فيه إختيار» فأممًا فمل الحاس” 
فهو ماحصل له عقيب فتح بصره أوالاصغاء باذته أو التعمد لاحساسه بشيء هن حواسه 
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أو يفعله السبب الموجب لاحساس الدسوس »؛ وحصول العلم به » واما قعل غير الحاس 
من العباد فهو ها حصل للحاس يسبب هن بعض العباد كالصابح بغيره وهو غير متعمد 
لسماعه أو المولم له فلايمتنم منالعلم بالالم عند ابلامه وما أشبه ذلك , وهذا مذهب 
جهور المتكلمين من أهل بغداد ومخالف شه هن سمنتاه «انتهى ». 

وآفول؟ الغوض من ارزاد هذه الوجوه أن تطلع على مذاهب القوم في ذلك » 
وإن كان للنظر فيها مجال واسع , ولنتكلم على الخبر فنقول : قد عرفت الوجوه 
التي يمكن مل أمثال هذا الخبر عليه » ولنعد بعضها : 

الاول : أنه يصح على القول بأن جميع العلوم والمعارف فائضة هن قبل الله 
سبحانه بحسب إستعدادات العباد وقا بلِيّاتهم إِمابلاواسطة أو بتوسطالائبياء والاوضياء 
عليهم السلام » وإِنّما الواجب على الخلق أن بخلو أنفسهم عن الاأغراض الدنية 
والحميّة والعصبيّة » ويصيروا طالبين للحق ثم" بعد إفاضة الحق عليهم أن يقروا 
بها ظاهراً ولا ينكروا ولا يكونوا كالذين قال الله سبحانه فيهم : « جحدوا بها 
وانشفلتها أشدق 7 | 

قال المحقق الطوسي رواح الله روحه القد وسي : ولابد فيه أي في العلم من 
الاستعداد , أمَا الشروري فبالحواس ء وأمًا الكسبي فبالأول , وقال العلامة رفع الل 
مقامه في شرحه : قد بينا أن" العلم إِما ضرودي وإما كسبي ؛ وكلاهما حصل بعد 
عدمه ء إن الفطرة البشريّة خلقت اوّلا عارية عنالعلوم » ثم" يحصل لها العلم بقسميه 
فلابد” من استعداد سابق مغاير للنفس ء وفاعل للعلم» فالشروري فاعله هو الله تعالى 
إذ القابل لا بخرج المقبول من القوة إلى الفعل بذاته , وإلا لم ينفك عنه , وللقبول 
درجات مختلفة في القرب والبعد » وانما يستعد النفس للقبول على التدريج فينتقل 
من أقصى مراتب البعد إلى أدناها قليلا قليلا لاأجل المعدات التي هي الاحساس 
بالحواس على إختلافها » والتمرأن عليها وتكرارها مرة بعدأخرى» فيتم الاستعداد 
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لافاضة العلوم البديهيّة الكلية منالتسوارات والتصديقات بينكليات تلكالمحسوسات 
وأمًا النظريّة فانها مستفادة من النفس أو من الله تعالى على اختلاف الآراء » لكن 
بواسطة الاستعداد بالعلوم البديهية ‏ أما في التصورات فبالحد والرسم ٠‏ وأما في 
التصديقات فبالقياسات المستندة الى المقدمات الضرورية « انتهى ٠.»‏ - 

وظاه كلام المصنف أن" الافاضة من ابد الفيّاض , وليس هن فعل.النفس 
بالتوليد كما ذهب إليه المعتزلة . الت 

وقال صاحب الفوائد المدئية رمه الله : هنا إشكال كن لا يزال يخطى ببالي 
من أوائل سني » وهو أنه كيف تقول بأن" التصدريقات فائضة من الل تعالى على النفوس 
الناطقة , ومنها كاذبة ومنها كفريّة » هذا | ثما بتجه على رأى بجهور الا شاعرة القائلين 
ره الى ات بسيو كر جاجد سواه مالك »الناكزين عير 
والقبح الذاتيئين, لا على رأي محقّقيهم » ولا على رأى المعتزلة» ولا على رأىأصحا بنا؟ 
والجواب أن التصديقات الصادقة فائضة على القلوب بلا واسطة أو بواسطةٌ ملك , وهي 
تكون جزماً أو ظنناً » والتصديقات الكاذية تقع في القلوب بالهام الشيطان , وهي لا 
تتعددى الظن" ولا تبلغ إلى حد الجزم » دفني الاأحاديث تصربحات بأن من ججملة 
عماء ام كان على يسن ماود أنه قلط ملكا يمد ذه بو لوم الدق +١‏ ومن علة 
غضب الله على بعض أنه يخلى بيه ومين الشيطان ليضله عن الحق" ويلهمه الباطل ؛ 
وبآث الث ال مولا بق المرء ونين أن سوم حزما ناطلة د نتوين © 

وعلى ما ذكره مكون المراد بالمعرفة العلم اليقيني المطابق » والجهل يشمل 
البسيط والم ركب ٠‏ وسبته إليه سبحانه منجهة التخلية؛ ولا برد على شيء من تلك 
الوجوه عدم معاقبة الكفار والمخالفين على عقائده, الباطلة » لا نهم إمًا موقنون في 
أنفسهم منكرون ظاهراً فيعاقبون على الا نكار أد غير موقنين لتقصيرهم في المبادي » 
فلذا يعاقبون . 


ووسيجا راد االسدود تي لوعي ريه رطم عضي قال : كتبت على 
بدي عبد الملك بن أعين إلى أبيعبد ال تَلِتَهُ اختلف الناس جعلت فداك بالعراق في 
المعرفة والجحود ؛ فأخبر نيجعلت فداك أهمامخلوقان ؟ فكتب لَه : إعلم رجك الل 
ان المعرفة من صنع الله عزوجل في القلب مخلوقة » والجدود صئع الله في القلب 
مخلوق » وليس للعباد فيهما من صنع » فلهم فيهما الاختيار من الاكتساب » فبشهوتهم 
الإبمان إختاروا المعرفة » فكانوا بذلك مؤمنين عادفين » و بشهوتهم الكفر إختاروا 
الجحود فكانوا بذلك كافرين جاحدين ضلا لا » وذلك بتوفيق الل لهم وخذلان من 
خذله الله » فبالاختيار والاكتساب عاقبهم الله وأثابهم إلى "آخر الخبر. 

إن ظاهره ان المفيض للمعارف هو الرب تعالى » وللنظر والتفكّر والطلب 
همدخل فيها » وإثما يثا بون ويعاقبون بفعل تلك المبادى وتركها » وبحتمل أن مكون 
المعنى أن" المعرفة ليست إلا من قبله تعالى » إممّا بالقائها في قلوبهم أد ببيان الانبياء 
والحجج وَل وإذما كلف العباد بقبول ذلك وإقرارهم به ظاهراً وتخلية النفس 
قبل ذلك لطلب الحق عن العصبية والعناد » وتمابوجب الحرمان عن الحق من تقليد 
أهل الفساد » فهذا هو المراد بالاختيار هن الاكتساب ء ثم بين تتا أن لتوفيق الله 
وخذلانه ايضاً مدخلا في ذلك الاكتساب أيضاً كما من" تحقيقه . 

الثاني : أن بخص بمعرفة الخالق والاقرار بوجوده سبحانه » فائها فطرية 
كما عرفت ؛ وروى في قرب الاسناد من معاوية بن حكيم عن البز نطي قال : قلت للرضا 
عليه السلام : للناس في المعرفة صنع ؟ قال : لاء قلت : لهم عليها ثواب ؟ قال : يتطوال 
عليهم بالثواب كما .بتطو ل عليهم بالمعرفة » وروى في المحاسن بسند صحيح عن صفوان 
قال : قلت للعبد الصالح : هل في الناس استطاعة بتعاطون بها المعرفة ؟ قال : لا, إثما 
هو تطول هن الله » قلت : أفلهم على المعرفة ثواب إذا كان ليس لهم فيها ها .بتعاطونه 
بمنزلة الركوع والسجود الذي أمروابه ففعلوه ؛ قال : لا إِنّما هوتطول هنال عليهم 


وقط ول بالثواب . وفي الصحيحايضاً عنزرارة عن أبيعبدالله تَلتَهُ في قول الله عزوجل: 
د وإذ ين بك ع بني آدم من ظهورهم ذدرستهم وأشهدهم على أنفسهم ال 
كان ذلك معاينة فأنساهم المعاينة وأئيت الاقراد في صدورهم , ولو لا ذلك ما عرف 
أحد خالقه ولا رازقه , وهو قول الله : « ولئّن سألتهم من خلقهم ليقولن الله » ''! . 

الثالك : أن بعم بحيث يشمل جميع أصول الدين » ويكون المراد ان" الهدابة 
انما هو من الل سبحانه كما قال : « ]نك لا تهدي من أحببت » 7 لان ايل تعالى 
أعطى العقل وأقام الحجج على وجوده وعلمه وقدرته وحكمته في الأآفاق والائفس » 
ثم بعث الانبياء وَل ليبييّنوا للناس ها لا يفي بهعقولهم ٠‏ وأنْدهم بالمعجزات 
الباهرات » ثم "نصب لهم الاوصياء فترجع أسباب الهداية كلها إليه سبحانه , وليس 
للعباد فيها مدخلية تامه» ويكون المراد بالجهل الجهل ببعض الامور كمن لم تقم 
عليه حجنة من المستضعفين في الامامة وغيرها » فيعذرهم أو بالجميع كاللمجانين . 

الرابع : أن يمكون المراد سوى ما يتوقّف عليه العلم بحقيّة الرسل مَللْ , 
فالمراد ان ما سوى ذلك توقيفية يعرفها الله بتوسملهم ملل ولم مكلفهم تحصيلها 
بالنظر كما قر رنا سابقاً . 

الخامس : أن يكون المراد بالمعرفة كمالها ‏ وبالجهل مقابله فائهما بتوفيق 
الله سبحانه وخذلانه بأسباب راجعة إلى العبد كما دلت عليه الاأخبار وشهدت به 
التجر بة والاعتبار . 

السادس : أن تحمل على العلم بالاحكام الشرعيّة ردأ على المخالفين القائلين 
بجواز استنباطها بقياس العقول واستحساناتها » كما روى البرقي في المحاسن باسناده 
عن زدادة عن أبي جعفر تتام قال : ليس على الناس أن يعلموا حتى يكون الله هو 
المعلم لهم » فاذا علّمهم فعليهم أن يعلموا » وقد مضت الاخبار الدالة على النهى عن 
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ا باب حتججج ارزى على خلقه » 


عل بن بحيى » عن ع بن الحسنين » عن أبي شعيب المحاملي » عن درست 
أن بعرفوا , وللخلق علىالل أن يع فهم , ولله على الخلق إذا عرفهم أن يقبلوا . 
هداح أعينا كاه عن أجد بن عل بن عيسى » عن الحجال » عن ثعلية 


اتباع الاهواء والعمل بالقياس في الدين . 

السابع : مله على التقية موافقته ظاهر المذاهب الاشاعرة وأشباههم » لكن 
لا ضرورة فيه » وسهله على بعض الوجوه السابقة أظهر . /' 

والرضا كيفيئّة نفسائيئة تنفعل بها النفس وتتحرك نحو قبول شيء » سواء كان 

ذلك الشيء مرغوباً لها أومكروهاً » والعشب حالة تفسافة تتفملبها النفن وتيك 
نحو الا تتقام , وقد يطلقان على نفس الانفعالين ‏ والنوم حالة تعرض للحيوان من 
إسترخاء أعصاب الذماغ من رطوبات الا بشرة المتصاعدة » بحيث تقف الحواس عن 
أفعالها » لعدم انصباب الروح الحيواني إليها » واليقظه زوال تلك الحالة . 

واقول : لعل 'تعصيض كلك النثة “من من ساون السفات التشادة لآ فها هنا 
بتوهم فيهاكو نها بالاختيار » أويقال : انها أصولالكيفيات النفسانيّة فيظهرسائرها 
بالمقايسة , كاللّذة والا لم , والارادة والكراهة والحياة والموت» والصحة واطرض» 
والفرح والغم ؛ والحزن والهم , والبخل والحقد وأشباهها , والاول أظهر . 

باب حجح الله على خلقه 

الحدايث الاول : ضعيف . 

ويعرف شرحه مما مر في الاخبار السابقة » وهذه الاخبار و أمثالها مما بد ل على 
الحسن والقبح العقليين . ش ْ 
الحدديث الثانى : مجهول . 


جَ 5 بأ بحجج 5 على خلقه -ه5- 


هل عليه شيء ؟ قال : لا . 

عد بن بحيى » عن أحمد بن عل بن عيسى » عن أبن فضال » عن داود بن 
فرقد عدا ن أبي الحسن زكر يأ ين دحيى » عن أبي عبدال عَلتَاههُ قال : ما حجب الله عن 
لاد ركوو 6 


قوله من لم يعرف » على بناء روي المج ند أ الملجهول من باب التفعيل 
ّ شيئاً » على العموم اي هيما من الاشياء بارسال الرسل أوالوحي أو الالهام,ه ل يجب 
عليه شيء يؤاخذ بتركه ويعاقب عليه ؟ أو المراد من لم يعرف شيئًاً خاصاً بتعريفه 
سبحانه هل يجب ذلك الشيء عليه ويؤاخن بتركه ؟ والجواب بنفي الوجوب أمًا على 
الاول فلقوله تعالى : « وما كنا معن بين حتى نبعث رسولاء ١‏ ولاأن من لم يعرف 
شيئًاً حتى المعرفة بالله سبحانه التتيهن صنع الله كما م" على بعض الوجوه كيف يؤاخن 
بعدم المعرفة به » وبما بترئب عليه كما قيل ؛ وأمًا على الثائي فللا بة ولا'ن مؤاخذة 
الغافل عن الشيء من غير أن ينه عليه وعقابه على تركه قبيح عقلا , و قيل : إفاضة 
المعرفة من الله لا بعاقب على عدمها » وا نما يعاقب على ترك التحصيل كما هر" في بعض 
الوجوه , ويدل على أن" الجاهل معذور , وعلى أن من لم تبلغه الدعوة ولم تتم عليه 
اليدة عن امنا قنك 

المحد بث الثالث : مجهول . 

قوله : ما حجب الل عن العباد » وني التوحيد « علمه » و ظاهره عدم تكليف 
العباد في التفكر ني الامور التي لم تبين لهم في الكتاب والسئة ؛ وريما يبحمل على مأ 

ليس في وسعهم العلم به كأسرارالقضاء والقدر وأمثالها , وعلى التقادير ,يدل على أن 

الجاهل عم مع عدم التقصير في تحصيله معذور . 


.ا١ه‎ : سودة الاسراء‎ )١( 


عدةة هن أصحابنا » عن أمد بن عل بن خالد » عن علي" بن الحكم » عن 
أبان الا حمر عن جمزة بن الطيار 5 عن أبي عبد الل تَلتههُ قال : قال لي : أكتب فأملى 
علي" : إن" من قولنا إن" الله بحتج” على العباد بما آتاهم وعرفهم , ثم" أزسل إليهم 
رسولا و ًترل عليهم الكتاب فأمس فيه ونهى ٠‏ أمس فيه بالصلاة والصيام قنام رسول الله 

الحدربث الرابع : حسن موئق . 

قوله تلم : اكتب ,يدل على استحباب كتابة الحديث ولعل الامرهنا للاعتناء 
بشأن ما بمليه للا بنسى شيئًاً منه , والا ملاء الالقاء على الكائب ليكتب ؛ وأصله من 
المضاعف فأبدل الثاني ياء » كما قال تعالى على الاصل : «وليملل لذي عليه الحق » !") 
دبما آتاهي» اي من العقول دوعن فهم»ولعل المراد هنا معرفة الله سبحانه التيعن فها 
العباد بفطرهم عليها » أو بنصب الدلائل الواضحة في الآ فاق والانفس عليها » ويدل 
عليه قوله تَيَمُ : ئمأرسل اليهم » فان إدسال الرسول إِنّما يتأختر عن هذا التعريف 

د وأنزل عليهم » وفي التوحيد « عليه » بارجاع الضمير إلى الرسول وخص 
الصلوة والصيام بالذك رلا تهما م نأعاظم ركان الايمان والاسلام ‏ قنام سول اله يفلم 
هذا النوم رواه العامة والخاصة انه يلي نام في المعرس حتى طلعت الشمس » و هن 
أتكر سهو النبى لم ينكر هذا كما ذكره الشهيد ( ره ) لكنه ينافي ظاهراً ما عد من 
خصائصه يلتم انه كان ينام عيئه ولا ينام قلبه » فيلزم ترك الصلوة متعمداً . 

وأجيب عنه بوجوه : « الاول » أن المراد لا ينام قلبه في الاكثشر وهذه الا نامة 
كانت لمصلحة فكان كوم الناسى . 

الثاني : ها ذكره بعض العامة ان المراد انه لا يستغرقه النوم حتى يصدر منه 
الحدث . 

الثالك : ما قال بعنهم ايضاً انه يلع أخس ان عينيه تنامان و هما اللتان 
ناما هيهنا » لان طلوع الفجر يدرك بالعين لا بالقلب » ولا يخفى ما فيه إذ ظاهر 


. 545 : سودة البقرة‎ )١( 


ل م 1ن] نسيك وأا | وفتاك قاذ فمث فصل للعلموا 
إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون » ليسكما يقولون : إذا نام عنها هلك وكذلك الصيام 
أنا أمرضك وأنا ١'صحّك‏ فاذا شفيتك فاقضهء ثم قال أبو عبدالل كلك : وكن 
إذا نظرت فى ب جميع الا شياء لم تجد أحداً في ضيق ولم تجد أحداً إلولل عليه الحجة 
ول فيه المشيئة ولا أقول :نهم ما شاؤوأ اصنعوا » ثم قال : إن" ال هدي اويضل 
ان" الغرض اطلاعه ع ع ما يخفى على النئم » سواء كان ممما يدرك ا 
لاكما بدل عليه قصة ابن أبي رافع وغيرها » وأوردناها في الكتاب الكبير . 

الرابع : ها يخطر بالبال وهوانه يلي لم يكن متكلفاً بالعمل بما يعلمه من 
غير الجهات التي بعلم بها سائر الخلق ؛ لأ نه ميقي كان بعلم كفر المنافقين ولميكن 
مامورا بالعمليما يقتضيه هذا العلم من قتلهم والاجتئاب عنهم وعدم مناكحتهم وغيرها 
من الاأحكام » وكان الائمة يَلَضهُ يعلمون كونالسم في الطعام أو الذهاب الى العدو 
بوجب القتل أو هزيمة الاصحاب ولم ,سكونوا مكلفين بالعمل بهذا العلم » فلا ببعد 
أنيمكون مع العلم بالفجر الصلوة ساقطة عنه أوماموداً بتركها لتلك المصلحة » ويمسكن 
أن يعد هذا الوجه الاخير جواباً خامساً وسيأتي بعض القول فيه في كتاب الصلوة 
إن شاء التعال: 

قوله تعالى: أنا أنمتك » في بعض النسخ أفيمك على صيغة المضارعكما في التوحيد 
وهو أصوبء وهذا الكلام وما بعده لبيان أن الله تعالى لم يضْيدّق على العباد فيالتكاليف 
بل وسسّع عليهم فيها » فكيف يتوهم انه جبرهم على المعاصي أو كلفهم ما لا يعلمون 
أو لا يطيقون؟ وقوله تَِتَاةمُ : ول عليه الحجة؛ كالدليل على ذلك ؛ فانه لا حجة على 
المجبور ولا على الجاهل لكو نهما معذورين , وقوله : وللُ فيه اللشية ؛ اشارة الى نفي 
التفويض كما عرفتكما صرح به بقوله: ولا أقول انهم ها شاء وا صنعوا' بل لا بد من 
إذنه تعالى وتوفيقه أو خذلانه وتخليته كما مر أو المراد نفي التفويض بمعنى عدم 
الحصر بالامر والنهي » وهو بعيد . 


«إن الله يهدي ويضل » قيل : اي يثيب ويعاقب أويرشد في الآخرة الى طرريق 


للكت كتاب التوحيد جَ 0 


٠ « ٠ ٠‏ و 9٠ «٠ ٠‏ إي إى 


الجئة والنارللمطيع والماسي 07 قوله 000 سيهد بهم 086 ا 0 
او يجي ويهلك كما فسّر قوله تعالى : « لوهدانا الله لهديناكم » 7" بالنجاه وفسرت 
الضلالة فى قوله تعالى  :‏ فلن يضل أجمالهم » ' "وني قوله : « ءاذا ضللنا » ©) بالهلاك 
أو يكون نسبة الهداية والاضلال إليه مجازاً باعتمار إقداره على الخيرات والمعاصي » 
والاأطؤرات المراة ينا ترفو الراك ام داق #وسلنة وخذلافاتسولا مده 
كما .: 

وقال المحقق الطوسي ( ره ) في التجريد : الاضلال إشارة الى خلاف الحق 
وفعل الصّلالة, والا هلاك والهدي مقابل لا ولاو منفان عنه تعالى » وقال العلامة 
قداس سره في الشرح: يطلق الا ضلال على الاشادة الى خلاف الحق وإلباس الحق” 
بالباطل, كماتقول : : أضلني فلان عن الطردق إذا أشارالى غيره » وأوهم أنه 00 
ويطلق على فعل الضلالة في الانسان كفعل الجهل فيه » حتى ييكون معتقداً خلا 
الحق" . ويطلق على الااهلاك والبطلان كما قال الله تعالى : « فلن بضل" الهم » 
بمعنى فلن يبطلها ‏ والهدي يقال لمعان ثلاثة مقابلة لهذه المعاني » فيقال بمعنى صب 
الدلالة على الحق كماتقول : هداني الىالطريق » وبمعنى فعل الهدي في الانسانحتى 
يعتقد المشي على هاهو به » وبمعنى الا ثابة كقوله تعالى : « سيهدبهم » دعئوسيثيبهم 
والاولان منفيّان عنه تعالى بمعنى الاشارة إلى خلاف الحق وفعل الضلالة , لانّهما 
قبيحان والله تعالىمن زه عن فع لالقبيح » وأمًا البداية فان" ال نضب الدلالة على الحق 
وفعل الهداية الضرورية في العقلاء ولم بفعا ل الايمان فيهم لا أنه كلفهم ولت علي 
الايمان » فمعاني الهداية صادقة في حقّه تعالى إلا فعل ما كلف بهء واذا قيل : ان الل 
تعالى بهدي » يطل 2 ٠‏ فان” المراد به انه بهدي اللؤمنين بمعثى أنه دثييهم : سل 


١ : سورة دحمك : 80 . (؟) سودة أبراهيم‎ )١( 
.31١ ١ سورة محمد :ع . (ع) سورة السجدة‎ )( 


ج بأب حجج اث على خلقه ةب 


«٠ ٠ «٠ ٠ ٠ يو‎ «٠ يو‎ ٠» ٠ 


العصاة بمعنى انّه يهلكهم ويعاقبهم » وقول موسى ثليه : « إن هي إلا فتنتك » 7") 
فامراد بالفتنة الشدة والتكليف الصعبء « تضل بها هن تشاء » أي تهلك هن تشاء وهم 
الكفار ه انتهى 6ت 

وقال الفاضل اللملحدث الاسئّرابادي ( ره ) في <اشيته على هذا الحديث : مجمىء 
في باب ثبوت الايمان أن الله خلق الناى كلهم على الفطرة التي فطرهم عليها لا 
يعرفون ايماناً بشريعة وكفراً بجحود » ثم بعث الله الرسل يدعو العباد إلى الابمان 
به » فمنهم من هدى الله ومنهم من لم بهدي الله » وأقول : هذا اشارة إلى الحالة التي 
سمنتها الحكماء العقل الهيولاتي ومعنى الضال هو الذي إنحرف عن صوب الصواب 
ولمًا لم يكن قبل إرسال الرسلوإنزال الكتب صوب صواب إمتنع حينئذ الا نحراف 
عنه » ولْمًا حصل أمكن ذلك ٠‏ فيكون الله تعالى سبباً بعيداً في ضلالة الضال » وهذا 
هو اطراد بقوله كَلكَات : « يضل » . 

وقال في الفوائد المدتية : وأما أنّه تعالى هو امضل فقد توائرت الاخبار عنهم 
عليهم السلام بأن الله يخرج العيد من الشقاوة إلى السعادة ولا يخرجه من السعادة 
إلى الشقاوة » فلايد من الجمع بينهما » ووجه الجمعكما يستفاد من الا حاديث وإليه 
ذهب ابن بابويه: ان من بجلة غضب الله تعالى على العباد انّه إذا وقع هنهم عصيان 
بنكت فكتة سوداء في قلبه » فاذتاب وأناب يزيل الل تعالى تلك النكتة » وإلآ فتنتتش 
تلك النكتة حتى تستوعب قلبدكله؛ فحينئذ لا برد قلبه إلى موضعه دليل . 

لا يقال : منالمعلوم انّه مكلف يعدذلك , فاذا إمتنع تأثر قلبه يكون تكليفه 
بالطاعة من قبيل التكليف بما لا بطاق؟. 

لا نا نقول: منالمعلوم أن انتشار النكتة لانتهى الى حد تعذار التأثر » وهما 

كداعة] فادها افقنا :علنه كت هئ الأ وفنة الأثووة عن أهل يف الزيوة سلواك 


. ١66م‎ : سورة الاعراف‎ )١( 


الله عليهم من الاستعاذة با عن ون لا يوفق صاحبه للتوبة بعده أبداً . ثم أقول : 
ههنا دقيقة أخرى وهي انه إستفاد من قوله تعالى : « وهديئاه الد وان 0 اي 


نجد الخير ونجد الشر » ومن نظائره هن الآ .بات والروايات » ومن قوله تعالى : « ان 
لله بحول بينالمره وقلبه »''أومن نظائره من الآ بات والروايات ان تصوير النجدين 
تددح يعن لكين كن ابحد الى عن انب قال دو] تقال قد يسول سن الرء 
وبين أن يميل إلى الباطل » وقد لا بحول ويخلى بينه وبين الشيطان ليضله عن الحق 
ويلهمه الباطل » وذلك نوع من غضبه ٠‏ ويتضرع على اختيار العبد العمي بعد أن 
عن فداللُ تعالى نجدالشير ونجد الشر» فهذا معن ىكو نه تعالىهادياً ومضّلا , و بالجملة 
أن الله بقعد أولا في أحد أذني قلب الانسان ملكا وني أحد أذنيه شيطاناً ثم يلقى 
في قلبه اليقين بالمعادف الضرورية » فان عزم الانسان على إظهار تلك المعارف والعمل 
بمقتضاها يزيد اله في توفيقه » وان عزم على إخفائها وإظهار خلافها يرفع الملك عن 
قلبه ويخلى بينه وبين الشيطان ليلقى في قلبه الا باطيل الظنيّة » وهذا معنى كونه 
تعالى مضلا لبعض عباده « انتهى » . 

وقال بعض المحققين في جواب إستدلال الاشاعرة بقوله تعالى : « يضل من 
إشاءويهدي من بشاء»7ا علىمذهبهم الفاسد: هذامدفوع بما فصله الاصحاب فيتحقيق 
معنى الهدابة والضّلالة » وحاصله إن الهدى يستعمل فى اللغة بمعنى الدلالة والارشاد 
نحو د إن علينا للهدى » 7" وبمعنى التوفيق نحو « والذين اهتدوا زادهم هدى »"”" 
وس" الثوان تجو دن الذين آمئوا وحملوا الصالحات يهديهم ديهم بايمانهم جنات 
تجري هن تحتها الانهار »'”) وبمعنى الفوز والنجاة نحو « لو هدانا الله لهديناكه »(") 


, (؟) سورة الانفال : ع؟‎ .٠ : سورة البلد‎ )١( 
. ١٠١ : (؟) شودرة التحل : #يه , (؟) سورة الليل‎ 
. 9 : (9؟) سورة يونس‎ . ١ سورة محمد : لا‎ )0( 


() سودة ابراهيم : ١؟‏ . 
غراة النقولادة اك 


وقال : وما ا 0 1 ل ا 


وبمشى الحكم والتسمية 1100009 01 ' يعني أثرربدون 
افتسمو] موتديا بان ا كاله » وحكم بذلك عليه . 

والا ضلال بأتي على وجوه : « احدها » الجهل بالشيء يقال : أضل بعيره إذا 
جهل مكانه « وثافيها » الا ضاعة والا بطال يقال: أضله إيأضاعه وأبطله , ومنه قوله 
تعالى : «أضل” أعمالهم : 8 اي أبطلها « وثالئها» , بمعئى الحكم والتسمية يقال 8 
فلان فلاناً أي حكم عليه يذلك ؛ وسماه به « ورابعها » بمعئى الوجدان والمصادفة , 
يقال : أضللت فلافاً أي وجدته ضالاً» كماءقال: أبخلته أي وجدته ا وعليه جل 
قوله تعالى : « وأضله الل على علم » © أي وجده ضالا وجل ايضاً على معنى الحكم 
والتسمية وعلىهعنى العذاب «وخامسها» أن يفعل ما عنده ل فيعازا لاحل 
ذلك كقوله تعالى : « ريضل به كثيراً » *) اي وح وام اك مكو 
متعد يا إلى مفعولين نحو « فَأَضلونا السبيلا» ” «ليضل عن سبيله » ' وهذا هو 
الاضلال بمعنى الاغواء وهو محل الخطاب”) بيننا وبينهم؛ وليس في الفرآن ولا في 
السنة شيء يضاف إلى الله تعالى بهذا المعنى ‏ انتهى » . 

دوما امروا إلا بدون سعتهم » اي أقل" من طاقنهم » بل السعة أوسع من الطاقة 
وهو يتضمن السهولة » وبحتمل أن مكون ‏ دون بمعنى ‏ عند « ولكن الناس لا 
خير فيهم » إذ وسع عليهم هذه التوسعة ؛ ومع ذلك لا يطيعونه » أو المراد أن مالمبقع 

21١: سودة النسامء : مم . (؟) سورة محمد‎ )١( 
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(8) و فيه ايضاً «الخلاف» بدل «الخطاب» . 


على الضعفاء ولا على اطرضى ولأ على لشن لأ يجدون ها شفقون حرج » فوضععنهم 
دما على انين هن سبيل وان غفور دحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم»!"! 
قال : فوضع عنهم لا نهم لا يجدون . 
من المأمور به ليس لأ نهم لا بسعون بل لا نّه لاخير فيهم » ويحتمل أن ييكون 
المراد بالناس العامة اللجبّرة حيث يتسبونر بهم الىالجور والظلم » مع هذه التوسعة 
التي جعلها الله في التكاليف . 

وقيل : المعنى المخالفون لا خير فيهم » حيث تمسّكوا في أصول الدين وفروعه 
بمفتربات أوهامهم 2 وتركوا إتباع من الجعلة امنا وعادياً لهم « ثم علا يدم 
استشهاداً لقوله : لم تجد أحداً فيضيق » وقوله : وها أمروا إلابدون سعتهم ‏ ليسعلى 
الضعفاء ولا على المرضى ولاعلى الذين لا بجدون» لكمال فقرهم2ما يشفقون» في سبيل 
الجهاد « حرج » فوضع عنهم تكليف الخروج والحرج والا ثم للقعود ع نالجهاد 
والتأخر عن الخروج « ما على المحسنين » وهم الضعفاء والمرضى < هن سبيل » إلى 
معاتبتهم ومو اخذتهم وتكليفهم ماليس في وسعهم , وَإِثّما وضع الظاهر موضع الضمير 
للدلالة على أن إتصافهم بصفة الاحسان ودخولهم في المجاهدين بالقلب واللسان, 
وإن تخلفوا عنهم بالا بدان صار منشأ لنفيالحرج عنهمكما قالسبحانه : « إذا تصحوا 
لله و دسوله واب غفور رحيم » يغفر لهم خطيكاتهم ولا يكلنهم بما لا بطيقون 
« ولا على الذين اذا ماأتوك » منفقراء الصحابة «لتحملهم»إلى الجهاد بتحصيلالراحلة 
والزاد لينفروا معك د قلت لا أجد ما أحلكم عليه تولوا وأعينهم تفيض هن الدمع 
حزناً ألا .يجدوا ماينفقون » قال : فوضع عنهم الجهاد والحرج لا تهم لابجدون 
ها يركدون وما ينفقون . 

قيل : والمقصود منذكر الأ بة ان الل لا مكلف نفساً إلا وسعها » فكي ف يكلف 
انان على إختلاف عقولهم وأهوائهم أن يكتسبوا المعارف والا حكام بأوهامهم » ولا 
مين لهم ذلك بهاد بهدبهم ومرشد برشدهم » وال بعلم حقائق الامور . 


)١(‏ سودة التوبة : كوه _ب©؟4ة. 


يباب الهداية أنهامن أدزى عزو جل»* 
امد د هو أسيدا ها وسح اعد لس عفد دعن از لماعتن ٠‏ عن 
با ثابت مالكم و الناس ! كفوا عن النّاس ولا تدعوا أحداً إلى أمركم » فوالل لو أن" 
أعل السماوات وأهل الآ رضين اجتمعو اعلى أنيهدواعبداً بر يداللٌ ضلالته مااستطاعوا 


باب الهدابة انها من الله عز وجل 

الحدبث الاول : مجهول . 

قوله علا : مالكمو للناس ؟ الواو للعطف على الضمير المجرور با عادة الجارء 
والعامل معتوي شعن به كلنة الامتتهام وخزوف الجر الطالبان للقغل وال 
ها تصنعون أنتم والناس » ثم ان أخبار هذا الباب تشتمل على ارين : 

الاول : ترك المجادلة والمخاصمة والاحتجاج فمسائل الدين » والآ بيات والاخبار 
في ذلك متعارضة ظاهراً إن كثير مها دالة على وجوب الاأمى بالمعروف والنهي عن 
المنكر ‏ وفضل الهداية والتعليم » ودفع شبه المخالفين » وكثير منها تدل" على رجحان 
الكف عن ذلك وعدمالتعرض لهم والنهى عن المراء والمجادلة والمخاصمة . 

ويمكن الجمع بينها بوجوه : « الأول » ل أخبار النهي على التقية والاتقاء 
على الشيعة فاتهم لحرصهم على هدابة الخلق ودخولهم ني هذا الامر كانوا يلقون 
أنفسهم في المهالك » و.تجّون على المخالفين بما بعود به الضرر العظيم عليهم وعلى 
أئمنتهم وَل » كما كان من أمى هشام بن الحكم وأضرابه » فنهوهم عنذلك وأزالوا 
التوهم الذي صارسيباً لحرصهم في ذلك منقدرتهم علىهدابة الخلق بالمبالغة والاهتمام 
في الاحتجاج فيها ‏ بأن" الهداية بمعنى الايصال إلى المطلوب من قبل الله تعالى » ولو 
علم الله المصلحة في جبرهم على اختيار الحق" لكانقادراً عليه ولفعل » فاذا لم يفعلالله 
ذلك للنافاته للتكليف وغيرذلك من المصالح » فلم تتعرضون أنتمللمهالك , مع عدم 


على أن وار أنأبل المحاوات :و أعل الا رسي اجنبيوا على أن ا 


قدر:> كم عليه » وقد منع الله ات ا الع ل دإنك لا تهدى من 
)1( 


أحببت » ١١‏ وامنًا إظهار الحق فانّما يجبمع عدم التفيئة »مع انه قد تبن الرشد 
ا العجنة علب بما دأوا من فضل الائمنّة وعلمهم وورعهم وكمالهم» 
وفجورخلفائهم الجائرينوبغيهم » وانتشرت الاخبار الدالة على الحق بينهم » ونكفى 
ذلك لهدابتهم إنكانوا قابلين , ولا تمام الحسّة عليهم إنكانوا متعدتين . 

« الثاني » أن يكو الامر بها عند عدم ظهور الحق واشتباه الامر على الناس 
والنهي عنها » أو تجويز تركها عند وضوح الحق وظهور الامر كما أشرنا اليه . 

« الثالك » أن بحمل أخبار الامر علىما اذا كان لظهور الحق وهدابة الخلق , 
وأخبار النهى على ها إذا كان للمراء والمخاصمة » وإظهار الفضل والكمال » والتعنّت 
والغلبة » وإن كان بالباطل » وهذا من أخس صفات” الذميمة وأرذلها . 

د الرابع » يكن سمل بعض أخبار النهي على المسائل التي نهي عن الخوضفيها 
كمسئلة القدر وكنه صفات الباري تعالى وأشباه ذلك . 

الخامس » أنيكون النهي محمولاعلىمجادلة من يعلم أنّه لايؤل إلى الحق 
لشداة رسوخه في باطله . 

د السادس » أن يكون بعضها محمولا على من لا تقدر على إلقاء الحجج ودفم 
الشبه فيكون مخاصمته سبباً لقوة حجّة الخصم ورسوخه في ضلالته » وبدل" عليه ها 
دواء الكشي عن عبدالا على قال : قلت لا بي عبداله لله : إن" الناس بعيبون علي" 
بالكلام وأنا أكلم الناس ؟ فقال : أمًا مثلك من بقع ثم بطير فنعم » وأَمًا من بقع ثم 
لا بطير فلا ء وعن الطيثار قال : قلت لا بي عبدالل يلت : بلغني أنّك كرهت مناظرة 
الناى ؟ فقال : أما كلام مثلك فلا مكره من إذا طار بحسن أن ريقم » وإ وقع بحسن 
أن بطير » فمن كان هكذا لاتكرهه ؛ وعن ماد قال : كان أبوالحسن يَلقَاُ بأمر عل 


. سورة القسص : به‎ )١( 


ابن حكيم أن يجالس أهلالمدينة في مسجد رسول الله يليج وأن مكلمهم ويخاصمهم 
حتى كلمهم في صاحب القبر » وكان إذا إ نرف إليه قال : ماقلت لهم ؟ وما قالوا لك؟ 
ويرضي بذلك منه » وعن عشام بن الحكم قال : قال لي أبو عبدال تَليَمُ : ما فعل ابن 
الطار ؟ قال: قلت : مات ؛ قال: رجه الله ولقناه نضرة وسروراً فقدكان شد يدا لخصوهة 
عنا أهل البيث . 

ويد الوجه الثالك ماروى فيتفسير الامام تَلتَيهُ قال : ذكرعئد الصادق ثَلعَِمّ 
الجدال فى الد.ين» وان رسول الل مَبلائع والا ثّمة المعضومين مَلَيكلمْ قد نهوا عنه ؟ فقال 
الصادق ييحم : لم ينه عنه مطلقاً » لكنّه نهى عن الجدال بغير التي عي أحسن » أما 
تسمعون إليه يقول : « ولاتجادلوا أعل الكتاب إلا باتني هي أحسن » 7 وقوله تعالى: 
« ادع الىسبيلر بك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتىهي أحسن »''أفالجدال 
بالتى حي أحسن قد قرنه العلماء بالدين » والجدال بغير التي هي أحسن محرام , 
وحرمه الله على شيعتنا » وكيف بحرم الله الجدال جملة وهويقول : «وقالوا لن يدخل 
الجنّة إل منكان عوداً أونصارى » قال الل تعالى : « تلك أما نيهم قل هاتوا| برهانكم 
إن كنتم صادقين » !'' فجعل علم الصدق والايمان بالبرهان , وهل يؤتى بالبرهان إلا 
في الجدال بالتي هي أحسن » قيل : باينرسول الل فما الجدال بالتي هي أحسن والتى 
ليست بأحسن ؟ فقال : أمًا الجدال بغير التى هى أحسن أن تجادل مبطلا فيوردعليك 
بالا" قالا غرحاه تتديحة قن نسنها ام نان + ولكن معد قولة او سهد قا بريه 
ذلك المبطل أنيعين به باطله فتجحد ذلك الحق مخافة أن مكو له عليك فيه حجنة 
لامك لاندريكيف المخلض منه ؛ فذلك حرام على شيعتنا أن يضيروا فتنة على ضعفاء 
إخوانهم » وعلى المبطلين ٠‏ أمنا المبطلون فيجعلون الشعيف منكم إذا تعاطى مجادلة 


(؟) سودة التحل : ١١6‏ . 
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وذعف في بده حجنة له على باطله وأما الضعفاء منكم فتعمى قلوبهم لا مرون من 
ضعف المحق" في بدامبطل » ثم ذكر ياي له احتتجاجات النبي يباه على أرباب الملل 
الباطلة . 

ومما يويد ساير الوجوه ما رواه الصدوق في الخصال عن أبي جعفر تَلتَا2 أنه 
قال : إماك والخصومات فانها تورث الشك وتحبط اث 
أن يتكلم الرجل بالشيء لا بغفر له ؛ وني المجالس عن أبي عبدالة ليم قال : إينا 
والخصومة ة في الدين فائها تشغل القلب عنذكر لمر وات الاق وب 
الضغائن وتستجيز الكذب . 

ومااود اد الحم في مجاه عن أي عبدائ أ اث قل لصحا نه : اسمعوا 

ني كلاماً هوخير لكممن الدعمالموقفة' ': لابتكلم أحدكم يما لابعنيه » وليدع كثيراً 
مه بد عو » فرب متكلم في غير موضعه جني على 
نفسه بكلامه , ولا بمارين” أحدكم سفيهاً ولا حليماً » فانّه من مارى حليماً أقصاه , 
وهنمارى سفيهاً أرداه ؛ وفيالمحاسن عن أبي بصير قال : قلت لا بي جعفر تَلتَلُ أدعوا 
الناس إلى ما في يدي ؟ فقال : لا قلت : إن استرشدنيأحد أرشده ؟ قال : نعم » إن 
أسثر شدك فأرشده » فان استزادك فزده ' فا ن جاحدك فجاحده . 

وروى السيد بنطاوس في كثف المحجة نقلا منكتاب عبد الله بن ماد عنعاصم 
الحناط عن أبيعبيدة الحن اء قال : قال كَّ ]نوين م وأثاءئده : إناك واصجانن 
الكلام والخصومات ومجالستهم ٠‏ فائهم تركوا ما أمروا بعلمه , وتكلفوا ما لميؤهروا 
بعلمه حتى تكلفوا علم السماء » يا أبا عبيدة خالط الناس بأخلاقهم وزايلهم بأجمالهم» 

)١(‏ هذا هو الظاهر الموافق للمصدر و لنسخة الشارح ( ده ) » وفى نسحة د الدرهم 


الموقفة » وهو مسحف 2 و الدهم جمع الادهم : الاسود من الخيل و الدواب. و الموقفة ‏ 
بتشديد القاف ‏ : التى فى قوائمها خطوط سود . 


ومن الكتاب المذكور عن جيل قال : سمعت أبا عبدالنٌ تلت بقول : متكلموا هذه 
العصابة من شرار من هم هنهم ٠‏ إلى غير ذلك من الاأخبار التي أوردتها في كتاب 
بحار الانوار . 

وفال شارح التجريد القوشجى في سياق أدلة النافين لوجوب النظر شرعاً : 
وثانيها : أن" النبئ يبح نهى عن الجدل كما في مسئلة القدر , روى انّه صلوات الله 
عليه خرج على أصحا به فر آهم يتكلمون فيالقدر » فغضب حتنى |حرات وجنتاه وقال: 
إِنّما هلك من كان قبلكم بخوضهم في هذا » عزمت عليكم أن لا تخوضوا فيه أبداً , 
وقال صلوات الله عليه : اذا ذكر القدر فامسكوا , ولاشك أن" النظر جدل », فيكون 
منهياً عنه لا واجباً » وأجيب : بان" ذلك النهي الوارد عن الجدل إِنما هو حيث كان 
الجدل تعنئتاً ولجاجاً بتلفيق الشبهات الفاسدة لترويج الآ راء الباطلة , ودفع العقايد 
الحقة وإدائة الباطل نيصودة الحق بالتلبيس والتدليس , كما قال تعالى : « وجادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق » 7 وقال : ه بل هم قوم خصمون » '" وقال « ومن الناى 
من بجادل في الله بغير علم » 7 ومثل هذا الجدال لا نزاع ني كونه منهياً عنه , وأما 
الجدل بالحق لا ظهاره وإبطال الباطل فمأمور به » قال الله تعالى : « وجادلهم بالتي 
هى أحسن»!"أومجادلة الرسول لابن الزبعري ‏ وعلي تيمم للقدري مشهودة الى آخر 
ما قال . 

الثاني : ان الهداية من اسبحانه , ولايقدر الخلق عليها ؛ وهو حق, و«حمول 
على الايصال إلى المطلوب » وهو مما لا يقدر عليه غيره تعالى » وامًا الهداية بمعنى 
إداثة الطريق فهىشأن الانبياء والاوصياء والعلماء , ور يما يبحمل على أن مفيض العلم 

. سودة الفافر : م‎ )١( 
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52008 00 أن ا كران النائى ولا رده ول كر :ني و أخي 

و ابنمي وجاري؛ فا ن الله إذا أراد بعبدخيراً طب روحه فلا يسمع معروفا إلآء رفه 
ولا منكراً إلا أنكره « ثم" يقذف الله في قلبه كلمة يجمع بها ار 

؟- علي" بن إبراهيم بن هاشم » ٠‏ عن أبيه» عن ابن أبي مير » عن عل بن مر ان» 

عن سليمان بنخالد , عن أبيعبد ال فلكم قال : قال : إن" 00 أراديسد 

خيرا نكت في قلبه نكتة من نور وفتحمسامع قلبه و و كلبه ملكا يسداده » و إذا أراد 

بعبد سوءاً نكت في قلبه نكتة سوداء و سد" هسامع قلبه و وكل به شيطافاً يضله , ثي* 


هو الله تعالى كما مر" ء والاول أظهر , وهو المراد بقوله ثَليَفتُ : على أن ببهدوا عبداً 
بريد الله ضلالته , والمراد بادادة الصلالة أن بكله إلى نفسه , ويمنعه الالطاف الخاصّة 
التي لا يستحققها , فيختار الدلالة » فادادة الضلالة إدادة بالعرض وعلىالمجاز , وريما 
تأول الارادة بالعلم الازلي . أو بالعذاب والهلاك كمام"» وكذا إدادة الهدابة توفيقه 
وتأبيده بما يصير سبباً لاختياره الاعتداء » وربما تأول بالاثابة والا رشاد الى طريق 
الجنة فيالآخرة . 

دولا يقول أحد 3 » اي هذا عمّى وبلزمني هدايته « فان الله إذا 
أراد بعبدخيراً» أي استحق ' الالطاف الخاصة «طيسب زوحه» من خمت العقايد الباطلة 
دإلا عر فه » أي ايقن انه حق « إلأأنكره» اي لم بذعن به , وعلم انه باطل < ثم 
يقذف الله ني قلبه كلمة يجمع بها أمره » المراد بالكلمة ولاربة الائمة هلم ووجوب 
متا بعتهم فبها يتم نجاته لا نه بأخذ عنهم ما ينجيه من العقايد والاحمال الحقة» أو 
الاخلاص وصدق النية وطلب الحق » وترك الاغراض الباطلة » وقيل : ايكلمة التقوى 
وه المثرقة الكاملة ».. 

الحدريث الثانى : مجهول . 

قوله عَلتَخُ : إذا أراد تا أي لطفاً ستحقه بحسن اختباره «وقيل : اي 
علماً د نكت في قلبه نكتة » اف أل ف قلبه تأثيراً وأفاض عليه علماً «قينياً انتقش 


كلأهذه إل 5 : «قمن رحا أن ببهدابه 2 صدزه للا 0 من سرد أن ِضْلْهِ بجعل 
صدره شدفا عا كا نما يسدق اساي سند اوه 


فيه من فولهم : تكدالارض بالقضيب اذا أن فيها وسمى اليقين بالنور إن به يظهر 
حقائق الاشياءٍ على النفس وفتح مسامع القلبكناية عن كوه لقبول ما برد عليه 
من المعارف « ووكل به ملك سداده » ويلهمه الحق » ويدفع عنه إستيلاء الشيطان 
بالشهات , « واذا آزاة بعبد سوءاً » اي منع لطفه لعدم استحقاقه ده نكت في قلبه » اي 
بخليه والشيطان » فينكت الشيطان في قلبه نكتة سوداء من الجهالة والضلالة » وما 
بصير سبباً لعدم قبول الح قوسد مسامع قلبه » اي لا يوفّقه لقبول الحق ولا يفعلبه 
ما فعل بمن استحق' الالطاف الخاصة , فكأنّه سبحانه سد مسامع قلبه ؛ وهو مثل 
قوله سبحانه : دختم الله على قلوبهم "دوو كل به شيطانا» اي يخلى بينه وبين لشيطان 
لعدم قبوله هداية ال رمن , وإعراضه عن الحق بعد البيان . 
قوله تعالى « فمن برداله أن بهديه » قال البيضاوي :.اي يعرفه طريقالحق 
ويوفقه للايمان « مشرح صدره للاسلام » فيتسع له ويفسح مافيه مجاله وهو كناية 
عن جعل النفس قابلة للحق مهيّأة لحلوله فيها : مصفناة جما بمنعه وينافيه « ومن برد 
أن يضله يجعل صدرهضيّقا حرجاأ» بحيث ينبو" عن قبول الحق ؛ فلا يدخله الابمان 
د كأنما سعد فى السماء » شبهه مبالغة في ضيق صدده بمن بزاول ما لا يقدر عليه , 
فان” صعوى النتماة عت فييا بعد عن الاستطاعة , 
وقال الطبرسى : قد ذكرفي تأويل الآابة وجوه : «احدهاء أن معناه من بردالله 
أن بهديه إلى الثواب و طريقالجنّة مشرح صدده في الدنيا للاسلام » بأن بتستعزمه 
عليه و يقوي دواعيه على التمسك » و يزيل عن قلبه وساوس الشيطان » و إ شما يفعل 
ذلك لطفاً ومناً عليه وثواباً على إهتدائه بهدىالله » وقبوله إسّاه ونظيره قوله سبحائه 


(؟) سودة البقرة : ٠‏ 
(؟) نبا الطبع عن الشىء : نفرو لم يقبله . 


.دو الذين اغتددا زادهم هدى»'' دويز يدالل الذيناهتدواهدى»!"«ومن ير دأنيضله»عن 
ثوا به وكرامته «يجعل صدره» فيكفره «ضيقنًا حرجاً» عقوبة له علي تركه الايمانمن 
غير أن نكوق شتخا ناكا لعن الاضان وسالا إنَاء القدرة عله » يل:دتما مكون 
ذلك سبباً داعياً له إلى الايمان فان من ضاق صدره بااشيء كن ذلك داعياً له إلى 
تركه , و قد وردت الرواية الصحيحة انّه لا نزلت هذه الآبة سئّلرسول الل يلاي عن 
شرح الصدر ما هو ؟ فقال يلع : نور ربقذفه الله في قلب اللؤمن » فينشرح له صدره » 

. و يسنفسخ قالوا : فهل لذلك من إمارة فيعرف بها ؟ قال يلي : نعم الا ئابة إلى داد- 
الخلود و التجافي عن دار الغرور , والاستعداد للموت قبل نزوله . 

وثانيها : ان معني الآبة من بردالل أن يثبته على الهدى يشر حصدره من الوجه 
الذى ذكر ناه جزاء له على ابمانه واهتدائه » وقديطلق لفظ الهدىه المراد بدالا ستدامة 
كما قلناه في : إهدنا الصراط المستقيم « و من برد أن رضله » اى يخذله و «خلى بينه 
و بين ها بر بده لاختّياده الكفر » و تركه الابمان 3 بجعل صدره ضيّقاً حرجاً » بأن 
بمنعدالا لطاف التي شنشرح لها صدره لخروجه من قبولها ‏ باقامته على كفره . 

و ثالثها : ان معني الآ بة من بردالله أن بهديه زيادة الهدي التي وعدهاامؤمن 
مشرح صدره لتلك الزيادة لان من حقها أن تزيد ألؤمن بصيرة » ومن برد أن بضْله 
عن تلك الزيادة بمعنى يذهبه عنها منحيث أخرج هونفسه من أن تصح” عليه ويجعل 
صدره ضيقاحرجأً» لمكان فقدتلكالزبادة لا نا إذااقتضتفي المؤمن ها قلناه ,إقتضي 
في الكافر ما يضاده ٠‏ و تكون الفائدة في ذلك الترغيب في الايمان و الزجر عن 

الكفر » وقد روىعن اين عباس اتدقال : انما سمى قلب الكافر حرجاً لانّه لابسل 
الخير إلى قلبه » و في روابة اخرى : لاتصل الحكمة إلى قلبه » و لا يجوز أن يكون 


. ا١إل‎ : سورة محمد‎ )١( 


(؟) سورة هريم: #الا . 


ح" باب الهدابة انها من الله عز وجل ١ه‏ 


٠ يو‎ «٠ «٠ ٠ إ‎ ٠ و‎ ٠ ٠ 


المراد بالاضلال في الآ بة الدعاء إلى الضلال» ولا الا مر به ء و لاالا جبار عليه , لا جماع 
الامّة على أت الله تغالى لا يمن بالصلال , ولا يدع وليه , قكيف يجبر علية ؛ والدعاه 
إليه أهون من الا.جبار عليه وقد ذم الله سبحانه فرعون والسامري على إضلالهماعن 
دين الهدى فيقوله : «وأضل" فرعون قومه وما هدى»!' أوقوله : «فأضلهم السامري»!") 
ولا خلاف في ان" إضلالهما إضلال 9 وإجبار و دعاء » وقد ذزمهما اث سبحائه عليه 
مطلقا » فكيف يتمد ح بما ذم" عليه غيره . 

و قوله : « كأنما بصَعّد فى السماء» فيه وجوه : «أحدهاء إن" معناه كأنّه قد 
كلك أن سعة إلى الشماء إذا دعى إلى الاسلاء من شق صدره عله , وكآن قلبه يضعن 
الى السماء نبو أ عن الاسلام والحكمة عن الزجاج « وثانيها » ان معنى يصعد كأنه 
بتكاف مشقّة ني إرتقاء صعود « وثالثها» ان معناه كأنّما بنزع قلبه إلى السماء لشداة 
المشقئة عليه في مفارقة مذهبه ه انتهى » . 

وروى الصدوق فيالتوحيد والعيون وغيرهما باسناده عن دان بن سليمان قال: 
سملت الرضا يكيم عن قول الله عز وجل : « فمن برد أله أن ببهددبه مشر حم صدره 
للاسلام » قال : هن يرد الله أن بهديه بايمانه في الدنيا الى جِنته ودار كرامته في 
الآخرةيشرح صدره للتسليم ل والثّقة به » والسكون إلى ما وعده هن ثوابه حتى 
يطمئن إليه » ومن برد أن ضلّه عن جنّته وداركر امته في الآخرة لكفره به وعصيانه 
له في الدنيا بجعل صدره شيفاً حرجا حتنى بشك في كفره ويضطرب من اعتقاده 
قلبه حتى يصير كأئما يسعد في السماء ه كذلك «جعل الله الرجس على الذين لا 
يؤمنون». 

وني معانى الاخبار باسناده عن أبى عبدالله عَلتَهُ في قوله ع زوجل: « ومن برد 


)١(‏ سورة طه : بولا 
(؟) سودة طه : 0م . 


# عدةة من أصحابئا » عن أحد بن عل » عن ابن فضال » عن علي" بن عقبة » 
عن أببه قال: سمع تأ باعبد الل تَلشَاضُ يقول: اجعلوا أمركم لله » ولا تجعلوه للناسفا نه 
ها كاثلل فهولل » و ما كان للناس فلا يصعد إلى الله » ولا تخاصموا الناس لدينكيفا ن* 
المخاصمة ممرضة للقلب » إن ال تعالى قال لنبيئه يلاي : «إفك لا تهدي من أحبيت 


أن يشله بععصدره ضما حرجا» فقال: قووكرق شكفاً لحف بشم مله وس 
والحرج هو اللتئم الذي لا منفذ سمع به ولا صر منه. 

الحدربث الثالث : حسن. 

قوله ثَلتَاُ: اجعلوا أمركم , اي دينكم قولا وفعلا خالصاً «للهء طالبين لمرضاته 
دولا تجعلوه للناس» رياء وسمعة» وللغلبة عليهم واظهاراً للفضل والكمال«فائه ماكان 
فهو لله » أي يصل إليه ويقبله » وقيل : ما كان لله في الدنيا فهو في الآخرة ايضاً لله 
يطلب الثواب مئه « وما كان للناس قلا يصعد إلى الل » اي لا يقبله , أو لا يصعد به 
ليكتب في ديوان لمق بينكما قال سبحائه : « إن كتاب الابرار لفي عليئّين»7 وقال: 
« اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح » أ فان صعودهما إليه مجاز.عن قبوله 
اهما ؛ او صعود الكتبة بصحيفتهما «فان المخاصمة ممرضة» بفتح اليم والراء» اسم 
مكان أو يضم الميم وكسس الراء اسم فاعل » اي موجبة لحدوث امراض الشك والشبهة 
والاخلاق الذميمة منالحقد والحسد وغيرهما في القلب » والقلب المستعد لقبولالحق 
يتكفيه أدنى تنبيه؛ والقلب ال لطبوع على الباطل لا تنجع "افيه اعلىمدارج الخصومات 
من العالم النبيه بل يضراء ويصير سبباً لمزيد رسوخه فيما هو فيه» ثم أنْد يليم ما 
ذكره بقوله تعالى لنبيه صلوات الله عليه فى عدم ترتّب الهدابة علىهبالغته ومجادلته : 

2 إنك لا تهدي هن أحببت » قال الطبرسي رمه ال اى أحببت هداءته او 

٠. ١8 : سورة المطنففين‎ )١( 


6 سودرة قاطر : ا © 
في اى لاو ثر ولا تدخل . 


ولكن الله بهدي من يشاء»” و قال : «أفأنت مكره الناس حتى يكونوا مؤمئين » 19 


أحببته لقرابته » والمراد بالهداية هنا اللطف الذي يختار عنده الامان » فائه لابقدر 
عليه إلا الله لأ نّه إِمّا أن يكون منفعله خاصّة او باعلامه , ولا بعلم ها يصلح المرء في 
دينه إلا الل تعالى » فان الهدابة التي هي الدعوة والبيان قد أضافه سبحانه اليه في 
قوله : «وادّك لتهدي إلى صراط مستقيم » !" . 

وقيل: ان المراد بالهداية في الآبة الاجبار على الاهتداء اي أنت لا تقدر على 
ذلك ؛ وقيل : معناه ليس عليك اهتدائهم وقبولهم الحق دولكن الل نهدي من نشاء» 
بلطفه ؛ وقيل: على وجه الاجبار. 

وقال رحمه الل في قوله تعالى « ولو شاء ربك لأهن هن في الار كلهم بجيعاء”") 
معناه الاخبار عن قدرة الله تعالى على أن يكره الخلق على الابمان» كما قال : « إن 
نشأ ننز ل عليهم هن السماء آبة فظلت أعناقهم لها خاضعين » 7 ولذا قال بعد ذلك 
«أفأنت تكره الناى حتى يكونوا مؤهنين » ومعناه انّه لا ينيغى ان تريد إكراههم 
على الابمان , مع أتك لاتقدر عليه , لأن الله تعالى بقدر عليه ولا بريده لا نه يناني 
التكليف » وأراد بذلك تسلية النبي يللع وتخفيف ها بلحقه من التحسر والحرص 
على شامع علة:« الهو ع ظ 

وروى الصدوق رحه الله في كتاب العيون باسناده عن الرضا لياه انه قال له 
المأمون : ما معنى قول الله جل ثنائه : « ولو شاء ربك لآهن منفي الارضكلهم جميعاً 
أفات تكره الناس. حتى يكوتوا عؤمنين » وما كان لنفس أن تؤمن إلا بائن الل > .: 
فقال الرضا عليه : حد ثنى أبى عن] بائه عن علي بن! بيطالبثَلكَاضهُ قال : ان المسلمين 


. سودة القسص : 9ه‎ )١( 
(؟5-؟) سورة يونس: و9و.‎ 
(؟) سودرة الشورى :؟خجُم.‎ 
. *: (ة) سودةالثعراء‎ 


ذرواالناى فا ن"الناس أخذوا عنالناى وإتكم أخذ تمعن رسو لالد بيع ' ني سمءت 
أي يض ول : إن" الدع وجل إذا كتب على عبد أنََ بدخل ني هذا جاتر 
قالوا لرسول الله يَيلِهٌ : لو أكرهت يارسول الله من قدرت عليه من الناس على الاسلام 
لكثر عددنا , وق ينا على عدو نا ؟ فقال رسول الله ملم : ها كنت لا لقى الله ببدعة 
لم بحدث إلى" فيها شيئاً وما أنا من المتكلفين , فأنرل الل تبارك وتعالى يبا ل عبان 
« ولو شاء ربكلا هنهن فى الأر ض كلهم بميعاً » على سبيلالا لجاء والاضطرار فيالدئيا 
كما يؤمن عند المعابنة ورؤية البأس في الآخرة » ولوفعلتذلك بهم لميستحقوا منى 
ثواباً ولا مدحاً ولكنىاريد منهم أنيؤمنوا مختادين غير مضطر ين ليستحقنوا مني 
الزلفي والكرامة ‏ ودوام الخلود في جنة الخلد أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين » واممًا قوله عز وجل : « وما كان لنفس ان تؤمن إلا باذن الله » فليس على 
تحريم الابمان عليها , ولكن على انها ما كانت لتؤمن إلا باذن الله » وإذنه امره لها 
بالايمان » ما كانت مكلفة متعبّدة وإلجائه اناها الى الايمان عند زوال التكليف 
والتعيّد عنها , فقال المامون : فجت عنى يا أبا الحسن فرج الله عنك . 

ذروا الناى » اي اتركوا المخالفين ولا تتعر ضوا لمعارضتهم ومجادلتهم » او 
لدعوتهم ايضا تقيئة فانهم اخذوا دينهم من الناس واتبعوهم وظنّوا ان فعلهم وقولهم 
حجة » فلابتركون دينهم بقولكم » وأنتم أخذتم دينكم عن رسول الله يَبلْهٌ بواسطة 
المعسومين من أهل بيته ولي ؛ والغرض إِما بيان المبايئة بين المسلكين والبعد بين 
الطرريقتين لبيان أن حجنة الشيعة لايؤثر فيهم فلاينبغي لهم التعرض للمهالكلذلك 
أو هو نسلية للشيعة بأنّكم لا كنتم على الحق فلا تبالوا بمخالفة من خالفكم » أو 
الغرض انّه إن كان غرضكم هدايتهم فقد سبق انه من الله » وان كان لتبيكن حجلية 
مذهبكم فحجتكم واضحة لا نحتاج إلى ذلك . 

وقيل : المعنى ذروا مخالطة : الناى ومواققتهم ٠‏ فاتكم على الحق واتهم على 
الباطل ؛ ولا يشفى بعده . 


جح" با بالهداية انها من الله عزو جل -ذه- 


إليه من الطير إلي و كره . 

* - أبوعلي” الاأشعري” » عن عّدين عبدالجبار » عن صفوان بن بحي ؛ عنعّد 
بن هروان ؛ عن فضيل دن سار قال : قلت لا بي عبدالله ري : ندعو الناس إلى هذا 
ألا مر ؟ فقال : لا.نافضيل إن اكّ إذا أراد تعبك 0 ف ملكا فاخن يعنقه فادخله 5 
هذا الأمر طائعاً أو كارهاً . 

تم" كتاب العقل والعلم و التوحيد من كتاب الكاني و يتلوه كتاب الحجنة [ في 
الجزء الثاني من كتاب الكافي تأليف الشيخ أبى جعفر عل بن يعقوب الكليني رحة 
الله عليه ] . 


«إذا كتب على عبد » أي علم ابمانه وكتبه في اللوح , ووكر الطائر : عشه. 

الحددربث الرابع : مجهول . 

واانهي عن الدعوة إِمًا للتقيّة أو محمول على ترك اطبالغة فيها ملن لا يرجى 
نفعهأ فيه < طائعاً أو كارها » اي سواء كان في أول الامر راغباً فيه أم لا إن كنيراما 
نرى رجلا في غابة التعصّب في خلاف الحق ٠‏ ثم يدخل فيه بلطف من ألطافه تعالى 
كالا حلام الصادقة أو غيرها » وقيل : إشارة إلى اختلاف مراتب الآ لطاف » وقيل : اي 
أدخله في معرفة هذا الامر والعلم بحقيئّته بالاطلاع على دلائله » سواء كان داغباً فيه 
أو كارهاً لهء فا ن عند الاطلاع على الدلائل , والانتقال إلى وجه الدلالة يحصل العلم 
بالمدلول » وإن لم يكن اللطلع راغباً وكان كارهاً . 

إنتهى ما وفق اله سبحانه لتعليقه على كتاب التوحيد من كتاب الكاني : أففي . 
العباد إلى عفو ربه الغني عل باقرين عل تقي الماقكب بالمجلسي عفى الله عن جر ائمهما 
في سابع شهرد بيع الثاني منسنة ثمان وتسعين بعدالالف الهجربة علىغاية الاستعجال 
وتوزاع البال ووفور الاشغال» والحمد لله على كل حال والصلوة على سيد المرسلين 
عد وله خير آل . 


انوا الع 
بسمالله ترام 


٠«‏ باب الاضطراد الى الحجة» 


[ قال أبو جعفر عل بن دعقوب الكلني مصداف هذا الكتاب رحدادٌ : حدةثنا] 
2 م ل ٠.‏ 57 - 
١‏ علي بن إبراهيم »عن أبيه » عن العباس بن حمر الفقيمي » عن هشام بن 


لللسس سما 


الجزء الثافى من شرح اصول الكافى 


ألحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عل وله خيرة الورى 

أما بعد فهذا هو المجلد الثاني منكتاب مر 1ة العقول في شرح أخبارالرسول 

صلى الله عليه وعليهم اجمعين من كتاب الكاني . 
"كتاب الحجة 
باب الاضطرار الى الحجة 

اي لابد في كل زمان هن حجة هعصوم : عالم بما دحتاج اليه الخلقإما لبي أو 
وصى نبي , وهذا المطلوب مبين في كتب الكلام بالبراهين العقلية والنقلية . 

الحد بث الاول مجهول ؛ وهوجزء منحديث طوي لأوردثاه فيالكتاب الكبير 
وقد مضّى بعض أجزائه في كتاب التوحيد . 

هرآة العقول ١2‏ 


16 ياب دفر الى الححة -لاث5_ 

العى عن أبعبداث يقنم أنه قال للد تر النجع الدج ا اا 028 و 
الرسل ؛ قال : إنا لا أثبتنا أن" لنا خالاً صانعاً متعالياً عننًا وعن بيع ما خلق » و 
كان ذلك الصائع حكيماً متعالياً لم بجز أن يشاهده خلقه , و لا بلامسوه » فيباشرهم 
و سباشروه ‏ و يحاجهم و يحاجوه ‏ ثبت أنة له سفراء في خلقه » يعبّرون عنه إلى 
خلقه و عباده » و بدلونهم على مصالحهم و منافعهم وما به بقاؤهم د في تركه فناؤهم , 
فثبت الآمرون و الناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه جل" و عز” » و 
هم الانبياء 886 و صفوقه من خلقه , حكماء مؤد بين بالحكمة » مبعوثين بها غير 
مشاركين للناس ‏ على مشاركتهم لهمفي ا لخلقوالتركيب ‏ في شيء م نأحوالهممؤ يندبين 


« من اين اثبت » على صيغة إلاخاطب وريما بقرء على بناء اللفعول وهو بعيد 
« متعالياً عننا » اي عن مشابهنا والا* شتراك معنا فى الحقيقة والصفة » وقوله انا 
ثا نياً أريد يدتعاليه عن العيث واللغو » أو عن أن يشاهده | الخلقوبلامسوه » فقوله : «لم 
بجز » صفة موضحة ء وعلى الاول يحتمل أن يكون خبراً بعد خبر لكان » ثم انه 
انتمل أت يكون الوا بالملاشية والماعن معنيهنا السيفسين» أد إوزاكة ققد 
فانه ستلزم حصول حقيقته سيحانه في الذهن ٠‏ اوإدراكه على وجه الكمال : واطر اد 
بالخلق أكثرهم؛ أوادراكل” الدعليينا بنيغي ودليق به بالمعنى بلا وأسطة . 
وقوله : ثبت» جواب لا , والسفراء : جمع سفير من سف بين القوم اي أصلح , 
او من السفر بمعنى الكشف والايضاح «على مصالحهم ومتافعهم » اي الدئيوية 
والاخروية «وما به بقاؤهم » منامورا معاش , او الأعم منها وهن العبادة والمعرقة فان” 
بقاء الخلق بهما « غير مشاركين للناس » اى في التقدس والقرب والكمالات . 
ثم اعلم انه ميم أشار بذلك الى براهين شتى على اضطراد الناس الى الرسل 
نذكر منها وجهين جامعين : 
الاول : انه لما ثبت وجود الصائم تعالى وحكمته وائه لا يفعل العبث » ولو 
لمريكن الخلق مكلفين بمعرفته وعبادته ليفوزوا بهما بالمثوبات الاخرويّة والكمالات 
النفسائية » لكان خلقهم عبثاً » إن يعلم كل عاقل ان اللذات الدنيوية المشوبة 


بأنواع المحن والآلام لا تصلم علّة لهذا الخلق والنظام » وامًا معرقته سبحانه فلا 
يمكن حصولها للخلق إلا بوحيه سبحاته » لتعاليه عن مشاركة الخلق في حقائقهم 
ومشابهته لهم حتى بعرفوا حقيقته بذلك كما تعرف سائر الخلق به؛ وهو متعال عن 
أنيدرك بالحواس ايضاً حتى يعرف بذلك » وكذامعلوم أن ما .يوجب القرب والكمال 
من الاخلاق والاحمال مما لا تفى بها القوى البشرية والعقول الانسانية فلابد في 
معرفة جنيع ذلك من وح ي هن الله سبحانه وتلقئى الوحي منه تعالى لا بتيسسش. لجميع 
الخلق » إذ لابد من نوع مناسبة بين الموحي والموحي إليه حتى يهم ما يلقى اليه 
فلذا أرسل الل تعالى من عباده اقواها هن جهة روحانيلتهم و تقد سهم و تتزأحهم 
عن الادناس البشريّة يناسبون الملا الا على و بهذه' الجهة يتلقون الوحى 
من دبهم جل و علا » ومن جهة بشريئتهم و تجسمهم و مشاكلتهم للخلق 
في صورهم وأجسامهم ومعاشرتهم لهم في ظواهر أحوالهم » يلقون الوحي إليهم . 

. دايضاً لوكان الله تعالى بلقى الوحي إلىساير الخلق كما ألقى الى تبيينا بلي 
في ليلة المعراج وغيرها » وإلى موسى عند الشجرة» لم تتم الحجةعليهم » لانّه لم 
تكن لهم قابلية أن يعرفوا أن ذلك الوحي من قبله سبحانه وليس من الشياطين , 
بخلاف ما إذا سمعوا من بشر مثلهم بأتي بما لإبقدرون على الاتيان بمثله » فثبتاثّه 
لابد منسفراءٍ بينه سبحانه وبينهم » ولايد أنييكونوا من نوع البشر » وأن يكونوا 
مع منادكتي لهم في الخلقوالتركيب مبائنين لهم يسائر أحوالهم واطوارهع واخلاقهم 
عقد سين متو عون ووحاك تو التشاعترن! اللا الأعلى كتاعر ذكره فنا فى + 
ومعصومين مو دين بالمعجزات ليكونوا حجة على غيرهم . 

وهذا مما خطر سالى القاصر ؛ وهو بان شافء وبرهان كاف لمن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد. 

الثاني : ما ذكره السالكون مسلك الحكماء وهو هبني على مقد مات عقلية : 

اوليها: ان لنا خالا صانعاً قادراً على كل شيء . 


والثانية: ان الله جل" اسمه متعال عن التجسم والتعلق بالمواد والاجسام » وعن 
أن يسكون مبصراً او محسوساً باحدى الحواسخلافاً للكرامية ومن بحذو حذوهم . 

والثالثة : انه تعالى حكيم عالم بوجوه الخير والمنفعة فيالنظام » وسبيلالمصلحة 
للخلائق في المعيشة والقوام والبقاء والدوام . 

والرابعة : ان الناى محتاجون ني معاشهم دمعادهم الى من يدبن أمورهم 
ويعلمهم طريق ال معيشة ني الدنياء والنجاة من العذاب في العقبا وذلك لانّه من المعلوم 
ان الانسان لا تتمشى معيشته لوانفرد وحده شخصاًواحداً كغيره من أنواع الحيوان 
بتولى امره من غير شر يك يعاونه على ضروديات حاجاته » وانّه لابدمن ان يكون 
مستغنياً بآخر من نوعه يكون ذلك ايضاً مستغنياً مكفياً به وبنظيره » فيكون هذا 
بزرع لهذا وهذا يطحن لذاك » وذلك يخبز لاخر وآخ. بخيط لغيره » وهذا يني 
وهذا يتّخذ الحديد » وهذا ينجر وعلى هذا القياس , حتى اذا اجتمعوا كان أمرهم 
مكفياً ولهذا اضطّروا الى عقد المدث والاجتماعات للمعاملات والمناكحات وساير 
أل معاو نات واللشاركات . 

وبالجملة لابد"ً في وجود الانسان وبقائه من المشاركة , ولا تتم المشاركة إلآ 
بالمعاهلة , ولابد في المعاملة هن سئّة وقانون عدل , ولايد للسنئّة والعدل هن سان” 


ومعد ل » ولابجوز انيترك الناس وآرائهم واهوائهم فيذلك » فيختلفون » فيرى كل 
احد منهم ماله عدلا .وما عليه ظلماً وجوراً « ولايد" ان يكون هذا المعد ل والسان" 
بشرأ لا هلكا لان الملك لا براه اكش الناس إلا ان يتشكل بشراء لان قواهم لا 
تقوى على رؤبته على صودة الملكية » وانما رآهم الافراد من الا فبياء بقواتهم 
القدسية . 

ثم لو فرض انيتشكل بحيث يراه ساير الخلق كجبرئيل في صورة دحية كان 
ملتبساً عليهم كالبشس كما قال تعالى : « ولو جعلناه ملكا لجعلناء رجلاوللبسنا عليهم 


بعد حي النيم بالحكمة, 0 ثبت ذلك في كل ذين وعاناصنا أتت بهالر سل 


ما يلسون ٠:‏ '؟ قلاين 550 السان” له خصوصيّة ليست الاين ناي عت إستشعر 
الناس فيه أمراً لا بوجد لهم » فيتميز به منهم » فيكون له المعجزات التى أخير نا بها 
والحاجة إلى هذا الانسان في أن يبقى نوع البشى » ويتحصل وجوده أشد من كثير 
من المنافع التي لاضرددة فيها للبقاء كا نبات الشعر على الحاجبين » وتقعير الا أخمص 
للقدمين ؛ وها يجري هجر اهما من منافع الاعضاء التي بعضها للزينة وبعضها للسهولة 
في الأ فعال والحركات » كمايظهر من علم التشريح » ووجودهذا الانسان الصالح لان 
سن وبشرح ممكن وتأبيده بالآببات والمعجزات الموجبة لاذعانالخلق له أيضاممكن 
فلا يجوز أن تكون الغابة الاولى '") تفتسى ثلك المنافع » ولا تقتنى هذه التي هي 
أصلها وعمدتها . 

فاذا تمهدت هذه المقد مات فثنت وبينانه وا جب.أن بوجد ف وأن يكون 
إنساناً , وأن تكون له خصوصية ليست لسائر الناس وهي الامور الخارقة للعادات, 
ويجب "أن ين للناس سنناً باذن الله وأمره ووحيه, واتزال الملك إليه؛ ويكون 
الاصل الاول فيمايسنه تعر يفه ااهم أن" لهم صانعاً قادراً واحداً لإإشريك له » وأن 
النبي عبده ورسوله , وانّه عالم بالسر" والعلائية وأنّه منحقّه أن يطاع أمره» وانّه 
قد أعد لمن أطاعه الجنّة » ومن عصاه النار » حتى يتلقى الجمهور أحكامه المنزلة 
على لسانه من الله والملائكة بالسمع والطاعة . 

ففي هذا الحديث الشريف تصريح وتلويح الى جميع ذلك كما لا يخفى على 
المتأمُل . 

قوله : « ثم نبت ذلك » أقول: يحتمل هذا الكلام وجوهاً: 

الأأول:+ أن مكو لني أن" الدلين: اللتقدام نايل على وجوت الت 

. سودة الانعام : ه‎ )١( 

(؟) فى نسخة ١‏ العنابة » بدل « الغاية » . 


و الا نساء من الدلائل والبراهين الك قار ارثل اي يكون معه عله 


أو السحة فى كل عد ان امد قاهما جتنت جما أكواا جه هد 
الدلائل والبس اهين ؛ اي الآ .بات والمعجزات وخوادقالعادات » وغلبتهم في العلوم على 
أهل عصرهم » وقوله عتمم : « لكيلا يخلو » تعليل لقوله : ثم بت » ووجه التعليل 
انه ها دامت الارض باقية والناس موجودين فيها لابد لهم مِرْحَجََِلُ عليهم يقوم 
بأمرهم؛ ويهديهم الى سبيل الرشاد مؤيداً بما بدل على صدقه وعدالته ووجوب 
اس 

الثاني: انييكون ذلك اشادة الى وجود الآ مر بنوالناهين الموصوفين بالا وصاف 
المذكودة , والمراد أن الدليل السابق انما دل" على وجوب اقامة الحجة في الارض في 
الجملة ؛ وأممًا عدم خل وده طويل أوزمان قصير من حجة فائما ثبت بقول الانبياء 
والر سل فان” كلامهم وأخبارهم عن ا دليل وبرهان حيث أخمردا أن أرض الل 
لا تخلو من حجة فمن ني قوله « مما » للسببيئة , والظرف متعلق بقوله : ثم ثبت » أو 
بكل من « فثبت » وه ثم نبت » على التنازع . 

الثالك : أن يكون المقصود بالدليل أو لا اثبات الانبياء ولي , وبقوله : ثم' 
ثست اثيات الاوصياء ؛ وهذ| دتمل وجهين : د أحدهما »> انّه قد مت الاوصياء فيكل 
ده يما أنت به الا نبياء من قبل الل من النص" عليهم » فيكون ثبوت الا نبياء مَلقلخ 
بالعقل والاوصياء بالنقل « وثانيهما » أن.يكون المراد أن الاوصياء بعد الانبياء ايضاً 

ثبت أهامتهم بما أتت به الا نبياء من المعجزات , وفي بعض النسخ: هما النق ولا شن 

توجيهه على الوجوه ان قرء معلوماً أو مجهولا . 

ويزيد على الاخير أنه يمكن تعميمه بحيث يشمل الدليل العقلي المتقدام 
الدال على وجوب الانبياء عَلقكخ . 

قوله يليام : تكون معه علم » بفتحتين أي علامة ودليل ٠‏ وريما بقرء بكس 
الاول وسكون الثاني . 


بدل* على صدق مقالته و جواز عدالته . 

؟- عل بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان »عن صفوان بن بحيى » عن منصور 
ابن حازم قال : قلت لا بيعبدالث ليام : إن الله أجل* و أكرم من أن يعرف بخلقه , 
بل الخلق بعرفون بالل ؟ قال : صدقت 2 قلت : إن" من عرف أن" له ربا » فينبغي له 


قوله تيضم : على جواز عدالته » أي جر بان حكمه العدل . 

الحددربث الثانى : مجهول كالصحيح . 

قوله : من أن يعرف بخلقه ‏ قد سبقت الوجوه المحتملة في هذه الفقرة » 
وتعاعاياء دهان اخل طن ان جر لشي ونه تلفق 3 لكر نه موه مان 
الخلق إدائة السبيل , والموصل هوالله سبحانه دبل الخلق يعر فون باله» على بناء المعلوم 
اي انما بعر فونه بافاضته وهدابته وتوفيقه , أو من أن يعرف بصفات خلقه ومشابهتهم 
بل إِنّما يعرفونه بما عرف به نفسه منالصفات اللائقة ,أو بل الخلق بعرفونالحقائق 
الممكنة وأحوالها بالل ؛ اي يسبب خلقه لها أو بسبب فيضان معرفتها منه عليهم على 
قدر عقولهم . 
وقيل : اشارة الى ما ذكره المحقنقون من أن المقر بين يعرفون الحق” بالحق 
لا بالاستدلال بمخلوقاته عليه » ويمكن أن بقرء : بعرفون » على بناء المجهول بلهو 
أظهر » اي الانبياء والحجج للع الماتعرف حقيقتهم ورسالتهم وحجليتهم بما اتاهم 
هن المعجزات والبرأهين ٠‏ او به يعرف جميع الخلق بما أشرق منه عليهم من نور 
الوضوة: 

د قال صدقت » بالتخفيف ء وربما بقرء بالتشديد » إذكلامه مأخوذ منهم وَلقل 
كما مولا يشفى بعده » وقوله: فقد ينبغي لانيعرف”'' إن لذلك الربرضاً وسخطاً 
أي ينبغي له أنيعرفه بصفات كماله وتن هه عن النقائص » ومنها حكمته وعلمه وقدرته 


)١(‏ و فى المتن «فينينى له أن يعرف» و كأنه نقله بالمعنى او من تسحيف الناسخ 
او من جهة اختلاف النسخ وقد مرويأتى ايضأ نظائر هذا الاختلاف فىموادد كثيرة . 


أن يعرف أن" لذلك الوب" رضاً وسخطا و أنه لا يعرف رضاء وسخطه إلا بوحي أو 
رسول » فمن لم بأته الوحي فقد يشبغي له أن إيظلب الراسل اذا لفتهم عرف أنهم 
الحجة و أن" لهم الطاعة المفترضة . 

وقلت للناس : تعلمون أن" رسو لالد تلج كان هو الحجة من اله على خلقه ؟ 
قالوا : بلىءقلت: فحينهضى رسول الل يليج نكانا لحجّةعلى خلقه ؟ فقالوا : القرآن 
فنظزت في القران قاذااحر بخاصم به المرجي. والقدري و الزنديق الذي لا يؤمنيه 


وإدادته للخير » وكراهته للش" والقبيح ‏ وانه لا بخل بالحسن ء ولا يأتي بالقبيح » 
قلا بخل باللطف الى عباده » واتما يتم بالامى بالحسن والنهي عن القبيح الموجبين 
للرضا بالطاعة » والسخط على المعصية » وانّما بعرف أهره ونهيه وارادته وكراهته 
بالوحى » أو بارسال الرسول » فمن لم يأته الوحي فعليه طلب الرسول ء فاذا طلب 
إطلمعليه بالآربات والحجج الداله على رسالته . 

قوله : وقلت للناس ؛ اي للعامئة مناظراً لهم في الامامة « فقالوا القرآن » اي 
هو كاف لرفع حاجة الخلق » ولا حاجة الى غيره كما قال امامهم : حسبنا كتاب الله 
« فنظرت » في نفسى بدون أنأقول لهم * أوبتقدير القول « ني القر آن فهو اذا يخاصم 

' به المرجئى”» اي لا يغنى عن المبيئن له » اذ يخاصم به الفرق المختلفة حتنى يغلب 

كل منهم خصمه بما يجده في القر آن لاجماله واغلاقه , وكونه ذا وجوه ومحامل . 

وني النهاية : المرجنة فرقة من فرق الاسلام » يعتقدون انه لا يضر" مع الايمان ‏ 
معصية كما أنّها لا ينفع مع الكفر طاعة » سمُوا مرجئة لاعتقادهم أن الله ارجأ 
تعذيبهم عن المعاصي اي أختره عنهم » والمرجئة تهمز ولا تهمز ‏ وكلاهما بمعنى 
التأخير , يقال : أرجأت الاأمروارجئته اذا اخرته فتقول من الهمز رجل هرجىء » 
وهم المرجئة وني النسب مرجئى” مثل مرجع ومرجعة ومرجعي ء واذا لم تهمز قات 
رجل هرج وهر جنّة وهر جى » مثل معط ومعطية وهعطيء| نتهى . 

وقد تطلق المرجئة على كل من أخشر أمير المؤمنين عن هرتبته » وقد عرفت 


حتنى يغلب الرجال بخصومته , فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيئم » فما 
قال فيه من شيء كان حقناً » فقلت لهم : من قِيّم القرآن ؟ فقالوا ابن مسعود قد كان 
بعلم “و مر بعلم “وحذيفة بعلم » قلت : كذّه ؟ قالوا : لاءقلم أجد أحداً يقال: إنهيعرف 
ذلك كله إلآعليئا تت و إذا كان الشيء بين القوم فقال هذا : لا أدري » و قال هذا : 
لا أدري و قال هذا : لاأدري» و قال هذا : أنا أدري » ٠‏ فأشهد أن علي َيه كانقيم 


إطلاق القدرى” 00 و التفويضي »عو الزندبيق هو الناني للصانع أو الثنوى . 

قوله : إلا بقيم » في الفايق : قيّم القوم : من يقوم بسياسة أمورهم , و المراد 
هنا منيقوم يأمر القر آآن ويعرف ظاهره وباطنه ومجمله وم وله ومحكمه ومتشابهه 
و ناسخه و منسوخه بوحى إلهى أو بالهام ريانى » أل بتعليم نبوى” , فلما سألهم عن 
القيم ذكروا جماعة لم مكونوا بعرفون من القرآن إلا أقله » و القيم لابد أن يكون 
عالماً بجميع القرا وها ين الآ حكايه ومكوق «تسوضاعلية :تمهوما عن الخطا د 
الزلل حتى تجب متا بعته وقبول قوله » و ايضاً لم بداع أحد منهم سماع بيع ذلكمن 
رسول الله ميلف . وإنّما ادّعوا سماع مسائل قليلة هما يحتاج إليهالناس فيماسمعوا 
تفسيره عنه #للِيْي » ولم يذهب أحد إلىكون أحد منهم عاماً بجميعه بالنقل » أو العلم 
المقرون بالعصمة إلا أميرالمؤمنين مضه . حيث كان بداعى ذلك على رؤوس الاشهاد , 
و مجامع جتاهير المسلمين » و إن لابد من عالم و لم بد ع غيره » بل علم عدمه في غيره» 
و هو كان بدا عيه ويبيّنه بدلائل تقلية وعقلية » و آآيات وعلامات إعجازيّة , علم انه 
قيم القرآن »و كونه ثَليَهْهٌ أعلم الامة متشفق عليه بين فرق المسلمين ٠‏ حتى قال 
الآ بى في كتابالاكمال ‏ و هو من أعاظم علماء ا مخالفين و متعسبيهم ‏ لقد كان : في 
على" تَليَاضهُ من الفضل و العلم و غيرهما من صفات الكمال ‏ مالم يكن في جميع الامّة 
حتى أنه لولم يقدمعليه طائفة منالامة أبابكر لكانهو أحق بالخلافة » انتهى. 

وما في الخبر بعد تنقيحه و تفصيله يرجم إلى الدلائل المفصلة في كتب الكلام, 
على ؤجوب نصب الامام و عصمته لحفظ الشرايع و الاحكام . 

و قوله : فاشهد أن علي يهم «اء» لازم لجزاء مقداد أقيم مقامه والتقدير 


1 ؟ باب الاخار اد ان الحجة -جع”- 


ا كانت انه مقترضة و كان السيئة على ان 2200 
قال في القرآن فهو حق ؟ فقال: رححك الله . 

: علي" بن إبراعيم » عن الحسن بن إبراهيم » عن يونس بن يعقوب قال‎  * 
كان عند أبي عبدالد تَلتَاْهٌ جاعة من أصحابه منهم مرات بن أعين » و غّد بن النعمان‎ 
وهشام بن سالم » و الطبار  وبجاعة فيهم هشام بن الحكم و هو شاب فال انوعكا‎ 
طلتخي : ها شام ألاتخبر ني كيف صنعت بعمرو بن عبيد و كيف سألته ؟ فقال هشام : با‎ 
: ابن رسول الله إني جلك و أستحييك ولا يعمل لساني بين بديك » فقال أبوعبدالل‎ 
. إذا أمرتكم بشيء فافعلوا‎ 

قال حشام : بلغني ما كان فيه تمر بن عبيد و جلوسه في مسجد البصرة فعظم 
ذلك علي" فخرجت إليه و دخلت البصرة بوم الجمعة فأتيت مسجد البصرة فا ذا أنا 
بحلقة كبيرة فيها جمرو بن عبيد وعليه شملة سوداء متزد بها من صوف , و شملة 
0 ل 3 م 


اعلم ان القائل : أنا 52 ا دونهم تافهن :. 0 

الحددبث الثالث : مجهول . 

و تمروين عبيد من روؤساءِ المعتزلة , و الاجلال : التعظيم « إذا أمرتكم » الامر 
مفهوم من ألا التحضيضيّة , و اللراد ان إطاعة الامى أوجب هن دعاية الاجلال و' 
الانعساء 

وني النهاية : الحلقة : الجماعة من الناس مستديزين كحلقة الباب و غيره » و 
الشملة بالفتح : كساء يشتمل به« فاستفرجت » اى طلبت الفرجة و هي الخلل بين 
الشيئين؛ أو طلبت منهم الافراج عن الطريق أى إ نكشافهم عنه فا تكشفوا عنه لاجلى؛ 
« أنّها العالم » اى بزعم الناس , و وصف المسئلة بالحمق على سبيل التجوز مبالفة » 
و ريما يقر سمقاء بشم الحاء وسكون الميم بدون إلف مصدراً وَإنّما لم بذكن اللمس 


دعع"ت كتاب الحجة - ١‏ 


فقلت له 7 ؟ فقال 0-0 له ا 
تسأل عنه ؟ فقلت : هكذ! مسألتي فقال : يا بني“ سل و إن كانت مسألتك حقاء قلت : 
أجبنى فيها » قال لي : سل . 

قلت : ألك عين" ؟ قال : نعم , قلت : فما تصنع بها ؟ قال : أرى بها الا لوان و 
الاأشخاص » قلت : فلك أنف ؟ قال : نعم » قلت : فما تصنع به ؟ قال : أشم” به الرائحة 
قلت : ألك فم" ؟ قال : نعم , قلت : فما تصنع به؟ قال : أذوق به الطعم » قلت : فلك 
أذن ؟ قال : نعم » قلت : قما تصنع بها ؟ قال : أسمع بها الصوت , قلت : ألك قلب؟ 
قال : نعم » قلت : فماتصنع به ؟ قال: قث دما ورد على هذه الجوارح والحواس”, 
قلت : أو ليس في هذه الجوارح غنى عن القلب ؟ فقال : لا ء قلت : و كيف ذلك و هي 
ا ل ل 0 ء شمته أو رأته أو ذاقته 
أل سمعقة : رداته إلى القلب في فيستيقن اليقين و يبطل الفك » قال هشام : فقلت له : 


لآ نه ننسك لتحارجة متهيو لامر ١‏ أولقلة الاشتباه فيه. معانّه يعرف بالمقايسة, 
و المراد بالقلب النفى الناطقة المتعلقة أولا و بالذات بالروح الحيوانى المنببث عن 
القلب الصنويرى الذى نسبته الى أعضاء الس و الحركة كنسبة النفس إلى قوى 
الحس و الحركة في انه ينعبث منه الد م والروح البخارى إلى سائر الاعضاء , فالنفس 
رئيس القوى و إمامها ‏ و القلب و هو مستقرها و عرش استوائها باذنالله دئيسسائر 
الاعضاء و إمامها , أو اراد بالقلب القووة العقلية التي للنفس الانسانية أو ها يشمل 
القوى الحسيّة الباطنة التى هى كالالات للقوة العقلية في فكرتها و سائر تصرفاتها 
كما قبل . 

د اما شك الحواس و غلطها فقيل : معناه أن العقل و الوهم المشوب بالحس 
يغاط » أو يشك سبب من الاسباب» ثم" يعلم النفس بقوة العقل ما هو الحق المتيقئن 
كمايرى البصر العظيم صغيراً لبعده » و الصغير كبيراً لقريه ,و الواحد إثنين لحولفي 
العين » والشجرة الَتى في طرف الحوض منكوسة لانمكاس شعاع البصر من الماءإليهاء 


فا نما أقام الهُ القلب لشك” الجوارح ؟ قال : نعم » قلت : لابدة من القلب و إلا لم 
تستيقن الجوارح ؛ قال : نعم » فقلت له : .با أبا مروان فالله تبارك و تعالى لم بترك 
جوارحك حتى جعل لها إماماً يصحّم لها الصحيح و يتيقن به ما شك فيه و برك 
هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشَكّهم وإختلافهم » لا يقيم لهم إماماً بردةون إليه شكّهم 
و حيرتهم » و بقيم لك إهاماً لجوارحك ترد” إليه حيرتك و شكّك ؟ ! قال : فسكت و 
لم ربقل لي شيئا . 


و السمع يسمع الصوت الواحد عند الجبل و نحوه مما فيه صلابة أو صقالة صونين » 
لانعكاس الهواء امكيف بكيفية السمعالى الصماخ تارةأخرى » ويقال للصوتالثانى: 
الصداء ؛ وكماتجد الذائقة الحلومرا لغليةاللمرَة! اصفراء على جرم اللسانءوكذا تشمئز 
الشامة من الروائح الطيبة بالزكام؛ فهذه وأمثالها أغلاط حسيّة يعرف القلب حقيقة 
الامر فيبا . 

وقيل: معناه أن النفسممهذهالقوى الحسية الظاهرة ‏ تحتاجإلىقوة حاكمة 
علنها » إن من شأنها من حيث هذه القوى هذه الادراكات التصورية دون التصدريقات 
و اليقينيات » فلا يستيقن إلا بقوأة اخرىهى الحاكمة باليقينيات » وهى القوة التى 
بها تخرج عن الشك إلى اليقين » فائما أقام الله القلب باعطاء هذه القوة لتخرج بها 
النفس عن تلك المرتبة التى شأنها بحسبها الشك" و عدم الاستيقان إلى هرتبة اليقين» 
ثم إذا كان بحكمتهلابخل باعطاء ما تحتاج إليه نفسك فيوصولها إلى كمالها القابلة 
كيف يخل بمايحتاج إليه الخلقكلهم » لخروجهم عن حيرتهم وشكلهم إلى الاستيقان 
بما فيه بقاؤهم و فجاتهم عن الضلال و الهلاك ء فأول هذا الكلام تنبيه على حكمته 
المقتضية للصلاح و الخير و إعطاء ما بحتاج إليه المستكمل في الخروج من النقصان 
إلي الكمال ؛ والوصول إلى النجاة عن الضلال » و آخره الاستدلال من تلك الحكمة 
على اقامة الامام الذيانّما يحصل نجاة الخلق عنحيرتهم وشكّهم بمعرفته , والاأخذ 


عنه )و الاهتداء بهداه . 


ثم" التفت إلي” فقال لي : أنتهشامين الحكم ؛ فقلت : لا ء قال : أمنجلسائه؟ 
قلت : لاء قال : فمن أبن أنت ؟ قال : قلت : من أهل الكوفة قال : فأنت إذاً هوء ثي* 
ضمني إليه ؛ وأقعدني في مجلسه وزال عن مجلسه وما نطق حتنّى قمت » قال : فشحك 
أبوعبداب تَتَلهُ وقال : .باهشام من علمك هذا ؛ قلت : شيء أخذته منك وألفته .فقال: 
هذا واللهٌ مكتوب في صحف إبراهيم و هوسى . 

*- علي بن | براهيم » عن أبيه » مان ذكره » عن ونس بن يعقوب قال : كنت 
عند أبيعبدالدٌ ليم فورد عليه رجل من أهل الشام فقال : اي دجل صاحب كلام د 
فقه و فرائض و قد جئّت لمناظرة أصحابك » فقال أبوعبدالدٌ فعضي : كلامك من كلام 
رسول الل عله أو من عندك ؟ فقال : من كلام رسول الل مَمئعٌ و من غندي فقال أبو - 
جك اااي تر انه را وال تست الي ل 


قوله ل ٠‏ قال ذلك تورية للمصلحة ' سكن أن لون رط ا 
أخبرك به . 

الحدريث الرابع : مرسل . 

و ذكر الفرائض بعد الفقه تخصيص بعد التعميم لغموض هسائلها بالنسبة الى 
سابر أبواب الفقه , وكون اختلاف الامّة فيها أكثرمن غيرها , وشدة اعتناء المخالفين 
بها ؛ ومدخلية علم الحساب فيها , وهو [غير] مأخوذ من الشارع , و ربما يقال: المراد 
بالفرائض الواجبات و هو بعيد «المناظرة أصحابك» انما نسب المناظرة الى الاصحاب 
رعابة للأدب و« من » في قوله : « من كلام رسول الله لوط » للابتداء أو للتعليل او 

قوله تَتَلاِ : فأنت اذا شر .بك رسول الله يلمت .د ل على بطلان الكلام الذى 
لم يكن مأخوذاً من الكتاب و السنئّة » و أنه لإيجوز الاعتماد في أصول الدين على 
الأدلة العقلِيّة , و قيل : لا كان مناظرته في الاهامة والمناط فيها قول الشارع قال له 
ذلك ؛ لاأثه إذا بني أمراً لايد" فيه من الرجوع الى الشارع على قول الرسول وقوله 


وجل بخمرك ؟ قال : لا ؛ قال : فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول الل يملاع ؛ قال : 
لاء فالتفت أبو عبداله تَيَُ الي" فقال : يا يونس بن يعقوب هذا قد خصم نفسه قبل 
أن يتكلم , ثم" قال : با يونس لو كنت تحسن الكلام كلمته ء قال .يونس : فيالها من 


الشركة « قال يُلَاِعٌ فسمعت الوحي عن الل» أى البق لاصول الدين ‏ على الاول أو 
للامامة على الثاني » إعلام الله بها أوبتبيين وتعيينممن أوجب الله طاعته كطاعةرسول 
ال أو اعلام الله إِممًا بوساطة الرسول او بالوحى بلا واسطة ؛ و ما بوساطة الرسولفهو 
من كلامه لامن عندك » فتعيّن عليك في قولك من عندى أحد الامرين إمنا الوحي 
الك مينااك عو ان الوتواسظة م ادوجو نامتك فرعوض اافة زوك ا 1 
فلما نفاهما بقوله ه لا »فى كليهما لزمه نفى ما قاله و من عندى , ولذا قال يلتم هذا 
خاصم نفسه قبل أن يتكلم , و قيل : مخاصمة نفسه من جهة انّه اعترف ببطلان ها 
بقوله من عنده , لان شيئًاً لايكون مستنداً إلى الوحي ولا إلى الرسول ؛ ولايكون 
قائله في نفسه واجب الاطاعة لامحالة » بل يون باطلا . 

وأقول : بحتمل أن يكون الكلام الذى رد د تَلْتَليهُ الحال فيه بين الامرين 
الكلام في الفروع من الفقه و الفرائض ء لا نّه لاهدخل العقل فيها »و لابد من 
استنادها إلى الوحى » فمنحكم فيها بر أبهويكون شريكاً للرسول بي تشريع الاحكام, 
و التعميم أظهر . 

« لو كنت تحسن الكلام » اى تعلمه كما ورد : قيمة أطرء مابحسنه « بالها من 
حسرة » النداء للتعجب و المنادى محذوف , و لام التعجب متعلّق باعجبوا » و «من 
حسرة» تميز من الضمير المبهم بزيادة من؛ والحسرة أشد التلهف على الشيء الفائت » 
و قوله : فقالبونسء إماعلى الالتفات أو بتقدير«قلت» بعده ؛ أوقال ذلك عندالحكاية 
للراوى . ش 


الكلام .قولون : هذا ينقاد و هذا لا بنقاد» و هذا بنساق و هذ' لا بنساق, و هذا 
نعقله و هذا لانعقله ؟ فقال أبوعبدالل لتم : انما قلت : فويل لهمان تركوا ها أقول 
د ذهبوا الى ها بر يدون . 

ثم" قال لي : اخرج الى الباب فانظر من ترى من المتكلمين فأدخله ؟ قال : 
فأدخلتحران بن أعين وكان بحسن الكلام » وأدخلت الأحول و كان بحسن الكلام 
و أدخلت هشام بن سالم و كان,يحسن الكلام » و أدخلت قيس بن الماصر و كانعندي 
أحسنهم كلاماً » و كان قد تعلّم الكلام من علي بن الحسين للم » فلمًا استقى بنا 
المجلس ‏ و كان أبوعبدالد ثليه قبل الحج إستقر” أيناماً فى جبل في طرف الحرمفي 
فازة له مضروبة ‏ قال : فأخرج أبوعبدالثة يَليَاضيُ رأسه من فازته فا ذا هو ببعير يخب” 

و قوله : دهذا ينقاد و هذا لاينقاد » اى انهم يزنون ماورد في الكتاب و السنة 
بميزان عقولهم و قواعدهم الكلامية ٠‏ فيؤمنون ببعض و يكفرون ببعض » فانهم 
كثيراً مارب ركون ظواهر الكتاب والسنة لمناقضة آرائهم إناها » فيقولون : هذا بنقاد 
لما وافق عقولهم » و هذا لاينقاد لما خالفها , و هو المراد ايضاً بقوله : « هذا ينساق و 
هذا لا ينساق». 

وقيل : المعنى هذا ينجن إلى أمر كذا من محال أو تناقض أو دور أو تسلسل, 
وهذا لاينساق » إى لاينجر إليه » وقيل : هذا ينقاد وهذا لاينقاد » إشارة الى مابقوله 
أهلالمناظرة مجادلاتهم : سلمنا هذا ولكن لانسلم ذلك ' وهذا بنساق وهذا لإينساق 
إلى قولهم للخصم : أن يقول كذا و ليس له أن ,يقول كذا . 

دو هذا نعقله » اي تقبله عقولنا دان تركوا ما أقول» اى ما ثبت من الشارع في 
الدين «فلما استق بناالمجلس» الباء ما بمعنى في » والمعنى على القلب » اى إستقرر نا 
فيه أو الاسناد على المجاز , و إمًا للمصاحبة أو للتعدية , و على الوجوه : المعنى كنا 
لم شت حضور غير نا »والفازة بالفاء والزاى مظلة بعمودين» و الخبب: ضرب من العدو 


ح؟ باب الاضطرار الى الحجة دالاكت 


فقال #عمام روف الكسة :قال« فطتنا أن" هماما وجل من ولد عقيل كان شدين 
المحبة له . 

قال : فورد هشام بن الحكم و هو أو"ل ها اختطّت لحيته , و لهس فينا إل هن 
هو أكبس سنا منه » قال : فوسّع له أبو عبدال ثَتيمُ و قال : ناصر نا بقلبه و لساته و 
بده » ثم قال : يا جخران كلم الرجل » فكلمه فظهر عليه حران » ثم قال : با طاقي 
كلّمه فكلّمه فظهر عليه الا حول » ثم قال : يا هشام بن سالم كلّمه » فتعادفا » ثم" قال 
أبوعبد الله تَلتَاهلقيس الماصر: كلمه فكلمه فأقبل أبوعبدالل يَلَِاضُ يضحك من كلامهما 
ما قد أصاب الشامي . 

فقال للشامي : كلم هذا الغلام - يعني هشامبنالحكم ‏ فقال : نعم فقاللهشام: 
يا غلام سلني في امامة هذا ؛ فغضب حشام حتنى ادتعد ثم قال للشامي : با هذا أربّك 
أنظر لخلقه أم خلقدلا نفسهم ؟ فقال الشامي؛: بلربّي أنظر لخلقه » قال: ففعل بنظره 
لهم ماذا ؟ قال: أقام لهم حجة و دليلا كيلا متشتنتوا لفو يتألنهم وبقيم أودهم 


ذكرهما الجوهرى «هوشديد المحبّةله» اي هشام له ثَلتَاضُ أوبالعكس ء قال الجوهرى: 
اختط الغلام اى نبت عذاره «فتعارفا» ني اكثر النسخ بالعين و الراء المهملتين والفاء, 
اى تكلما بما عرف كل مثهما صاحبه و كلامه بلاغلية لا حدهما على الخ » و في 
بعضها بالواو و الفاء اى تعواق كل منهما عن الغلبة و في بعضها بالفاء و الراء و القاف 
و هو ظاهر ؛ و في بعضها بالعين و الراء و القاف اى وقعا نى العرق كنابة عن طول 
المناظرة «مما قد أصاب الشامى »> بالنصب إى من المغلوبية و الخجلة » أو بالرفلم فما 
مصدريّة أى إصابة الشامى و خطأ قيس » فالضحك لعجز قيس دفغضب هشام» لسوء ادب 
الشامى بالنسبة الى جنابهيَليَاضءدأربك أنظر» يقال: نظرلهكضرب وعلم نظرأ : أعانه , 
و النظرة بالفتح الرحة « كيلا يتشتتوا » اى لا يتف رقوا في مذاعبهم ومسالكهم و 
آدائهم .و الاود : بالتحريك الاعوجاج , اى يزيل إعوجاجهم و إنعطافهم عن الحق 
باقامتهم . 


و يخبرهم بفرض ربّهم» قال : فمن هو؟ قال : رسول اله َع » قال هشام : فبعدرسول 
ال تفع ؟ قال : الكتاب و السئة , قال هشام : فهل نفعنا اليوم الكتاب و السنّة في 
رفم الاختلاف عن ؟ قال الشامي* : نعم » قال: فلم اختلفنا أنا و أنت و صرت إلينا من 
مخالفتنا إناك ؟ قال: فسكت الشامي” , فقال أبوعبدال يليم للشامي: مالك لاتشكلم ؟ 
قال الشامى : ان قلت : لم نختلف كذبت » و إن قلت : ان" الكتاب و السئّة يرفعان 
عنما الاختلاف أبطلت » لا نّهما يحتملان الوجوه وإن قلت : قد اختتلفنا و كل واحد 
منًا بداّعي الح قفلم ينفعنا إذن الكتاب و السنئة إلا أن" لي عليه هذه الحجّة ؟ فقال 


و 


فقال الشامي* : با هذا من أنظر للخلق أر بهم أو أنفهم ؟ فقال هشام : دهم 
أنظر لهم منهم لا نفسهم , ققال الشامي' : فهل أقام لهم من يجمع لهم كلمتهم و يقيع 
0 حر ب بطل للم ور سا وال الي 


قوله : فلم أختلفت أنا وأنت ؟ فان عارض بائه مع قولك ايضاً الاختلاف داقع 
بيننا و ببنك فلم نفع وجود الامام ؟ يجاب بأنّه لابدء في لطف الل تعالمى و حكمتهأن 
بعين لهم حجة إذا رجعوا إليه يرتفع الاختلاف عنهم » فاذا لم يرجعوا إليه و حصل 
الاختلاف كان التقصيرمتهم ولمرسكن لهم على الله حجة . 

قوله : وكل منًا بداعى الحقء اى بداعى في قوله انّه الح قدون قول مخالفيه, 
ولمالم ببق له سبيل إلي النقض التفصيلى والدخل ني مقدامة من المقد مات أرادسلوك 
سبيل المعارضة بالمثل أو النقض الاجمالى و الأول أظهر , و في النهاية : يقال : أبطل 
إذا جاء بالباطل » و قال : الملىء بالهمز : الثقة الغنى » و قد ملا فهو ملىء و قد أولع 
الناس بترك الهمزه و تشديد الياء « انتهى » و |أراد هنا تجده غنياً بالعلم » مقتدراً 
على المناظرة ‏ و قيل : فعيل بمعنى مقعول ؛ أى لوا علماً أو بمعنى فاعل من ملىء 
كعلم و حسن اى امتلاء . 


هرآة العقول -/ا١-‏ 


ح؟ باب الاضطرار الى الحجة ا 


قال الشامي” : في وقت رسول الله رسو لاله يليج و الساعة من ؟ فقال عشام : هذا |لقاعد 
الذي تشد* إليه ال حال , و بخبر نا بأخباد السماء [و الا رض] وراثة عن أب عن جد, 
قال الشامي”: فكيف ليأن أعلم ذلك؟ قال هشام : سله جما بدالك , قال الشامي”:قطعت 
عذري فعلي*" السؤال . ظ 

فقال أبوعبدالل يليم :.باشامي*! “خب رككيف كان سفرك ؟ وكيف كانطريقلك؟ 
كانكذا محا رماي يقول فاك اجابد د 1ن اا ريراك : 


قوله : قال الشامى ون ا فظو : قار نالسرا 
في بعض النسي بعد ذلك رسو لالد يتمد وهو أظهر , و لعله سقط من النسّاخ لتوهم 
التكرار . 

قوله : تشد إليه الرحال » هوبجم الرحل و هو ما ستصحبه المسافى من الاثاث» 
و القتب للبعير» والظرفمتعاآق بتشد بتضمينمعنىالتوجّه » اىيتوجّهإليه علماء كل 
بلد للاستفادة مئه . 

قوله: وراثة عن أبعن جد :ايهذهالحالة وهى الامامة الم تلزمة للعلم بالمغيبات» 
و الاخبار بأخبار السماء و الارض وراثة عن أب عن جد" إذ كل" منهم ولخ وادث و 
وصى طن تقد مه » أوالاخبار ورائة , و قوله : ديخبر نا» على الاول بيان لطريقالعلم 
بكونه وصياً و أماماً » فان الاخبار معجزة » و قوله : «قكيف لى أن أعلم ذلك» أي 
الأخياد بالمعينات #فاحات بأن اريف التوال عت لاطريق الن عليه الامن قبلاله 
و على الثانى : الاخبار إِنّما يكون طريقاً إلى العلم لأ نه إذا كان هو من بين الامة 
عاماً بما يخفىعلى غيره ولا يخفى عليه مايعلمه غيره فيكون أولى بالخلافة والامامة ‏ 
و لهذا قال : سله ما بدالك على التعميم في المسئول عنه تعميماً لابحيط به النقل , ولا 
تحصر» الرواية » و يمكن أن يكون ذلك إشارة إلى العلم بامامته يليام » أما على 
الأول فبأن يحمل على أنّه لميفهم مقصود هشام منقوله يخبر نا ء و على الثاني فبآن” 
الاخمار وراثة لامكون دليلا عليها » والجواب مام رو الاول أظهر . 


بل آمنت بالل السّاعة » إن" الااسلام قبل الا يمان و عليه يتوارئون و يتناكحون» و 
الا بمان عليه يثايون » فقال الشامي” : صدقت فأنا الساعة أشهد أن لا إله إلا ال وأن* 
عدا رسول ار يلايع و أنك وصي” الا وصياء . | 

ثم" التفت أبوعبدالله عَليَيُ إلى حران , فقال : تجري الكلام على الث قتصيب؟ ' 
و التفت إلى هشام بن سالم » فقال : ترريد الاأثى ولا تعرفه , ثم التفت إلى الأحول » 


قوله : إن الاسلام قبل الايمان » شان معانيهما في كتاب الايمان والكفر » و 
بدل على أن الاسلام هو الاعتقاد بالتوحيد والرسالة والمعاد ومابلزهها سوىالاهامة, 
و الايمان هو الاعتقاد القلبى بجميع العقائد الحقة الْتى جمدتها الاقراد فوع الم 
الحق" َلك . و يدل على أن" الاحكام الدنيويّة تت ركب على الاسلام » وأمما الثواب 
الاخروى فلا يكون له إلا بالادمان , فالمخالفون لا يدخلون الجنة أبداً , و على انه 
يجوز نكاح المخالفين و إتكاحهم ٠و‏ يكون التوادث بينهم و بين اللؤمنين » و على 
عدم دخول الاحمال ني الايمان , وسيأتي الكلام في بي مذلك في مظاقها إنشاء الله تعالى» 
و قبلية الاسلام بالنسبة إلى الادمان إما ذاتى كتقدام الكلى على الجزئي و الكل" 
على الجزء , أو المعنى انه يمكن حصول الاسلام قبل الابمإن بالزمان ه إن أمكن: 
مقارنتهما , و الحاصل أن النسبة بينهما العموم و الخصوص المطلق . 

قله يإيَقُ : تجرى الكلامعلى الا ثرء اى على الا خبار المأثورة عن النبي” وأئمة. 
الهدى صلوات الله عليهم فتصيب الحق » و قيل : على حيث ما يقتضي كلامك السابق, 
فلا يختلف كلامك بل يتعاضد . 

أقول : وويحتم لأ نيكون المرادعلىأئر كلام الخصم؛ اى جوابك مطابق للسؤال, 
و الاول أظهر . ظ 

« تريد الائى » اي تريد أن تبنى كلامك على الخبر عن رسول الله عَبلافع , و لا 
تعرفه , لعدم التتبسّع في الاخبار » أو عدم القدرة على الاستنباط « قياس » بالقياى 


فقال : قياسرو اغ»فكسر باطلا بباطل إلا أن باطلكأظطهر , ٠‏ ثم" التفت إلى قيس الماصرء 
فقال: انوي تكون من الخبرعن دسول انه تي أبعد مات لوعت تارم 


الفقهى" أو المنطقى , «رى اغ » اى ميال عن الحق » أو مميل كثير الميل عمًا يوجب 
غلبة الخصم عليك » من قولهم راغ عن الشيء اى مال و حاد , و منه روغان الثعلب 
إلا أن باطلكأظهر»اي أغل على الخصمء أو أوضح أوأشبه بالصوابهو أقرب ماييكون» 
أقرب هرفوع بالابتداء ومضافالى الموصول , و ديمكون» تامة أوناقصة بتقدير الخبر» 
و الضمير المستترفيه لما و «من» صلة لا قرب أو تبعيضيه , وأبعد خبر و ضمير « هنه » 
للخبر , و الجملة حال عن فاعل تتكلّم » أو كلمة «ماءمصدرية اىأقرب أوقات كون 
كلامك من الخبر أبعدها . 

ويحتمل أن يكو نأ بعد منصوباً على الحاليّة ساداً مسد" الخبر كما فيقولهم : 
أخطب ما ,يكو نالا مير قائماً , على إختلافهم في تقدير مثله كما هو مذكورفى محله . 

قال الرضي رضى الله عنه في شرحه على الكافية بعد نقل الاأقوال في ذلك : و 
أعلم انهيجوز رفع الحال الساد مسد الخبرعن أفعل المضاف إلىدماء المصدرية الموصولة 
بكان أو يكون» نحوأخطب ما كرت الاسركات ,عدا علد الاختظوير الى د وميعه 
سيبويه و الأأولى جوازه . لاك جعلت ذلك الكون أخطب مجازاً فجاز جعله قائماً 
أيضاً » ثم قال : و .يجوز أن يقدار ني أفعل المذكور زمان مضاف إلى ما ييكون لكثرة 
وقوع هاالمصدريّة مقامالظرف , نحو قولك : ماذ رشارق (') فيكون التقدير أخطب ما 
يكون الامير قائم » أى أوقات كون الامير » فتكون قد جعلت الوقت أخطب و قائماً 
كما يقال: نهاره صائم وليله قائم » | نتهى . 

وعلى التقادير : اراد بيان بعد كلامه عن الائى و أن كلما يزجمه أقرب إلى 
الخس فهو أبعد منه » و قال بعض الافاضل : اى تكلم و كلامك أقرب ما يكون من 
الغبر عورسولاثة 25406 ام ها مكوشق :ا مسن غلنهنا قوع الدق القرريت 


. ذد : بمعثى طلمع : والشارق : الشمس‎ )١( 


الحق“مع الباطل وقليلالحق يكفي عن كثير الباطل » أنت والاأحول قفازانحاذقان» 
قال يونس : فظننت و الل أنه يقول لهشام قريباً مما قال لهما , ثم* قال : يا عشام لا 


منه من الخبس مع الباطل البعيد عنه , ولو اكتفيت بالحق عن الباطل لأأصبت ؛ وقليل 
الحق كفي عن كثير الباطل . 

و يحتمل وجهين آخرين « احدهما » كون الضمير ني قوله : أبعد ما ييكون 
منه » راجماً إلى الكلام » و المعنى يتكلم و الحال أن أقرب ما يكون من الخبى عن 
رسو لال يَاِِكَمْ أبعد ما يكون من كلامك « و ثانيهما » أن يكون راجعاً الى الخسء 
فيكو امش ب الحا أن قرت ما مكو هن الخين عق زسول الله أ سندها مكون 
من الخبس عنه ني كلامك و بحسب جلك و تنزيلك , والاوالأظهر » و فى بعض النسخ 
أقرب ما تكون بلفظ الخطاب ٠‏ اى أقرب حالك التى تكون عليها من الخبر أبعد 
حالك عنها ؛ و حاصله أنّه إذا أردت القرب من الخبر و الموافقة له تقع في المخالفة 
والبعدعنه. 

دقفئازان» بالقاف دالفاء المشددة و الزاى هن القفز وهو الوثوب »؛ اى وثابان 
هن مقام الى آآخر غير ثابتين على أمى واحد , و قيل: هو من القفيز و:هو المكيال , 
و المراد علم الميزان » و في بعض النسخ بالراء المهملة من القفى و هو ا تابعة والاقتفاء 
وني بعضها بتقديم الفاء على القاف من فقرت البئّر أى حفرته» و الفقى ايضاً : ثقب 
الخزر للنظم و هناسبتها ظاهرة « لا تكاد تقع » اى لا يقرب وقوعك على الارض و 
مغلو بيتك « تلوى رجليك إذا هممت بالارض » اى قصدت الوقوع على الارض تنلا 
لمماشاة الخصم ٠‏ أو قربت من الوقوع مجازاً » ولوابت الحبل فتلته » و لوى الرجل 
رأسه: أمال, والحاصل | تككللما قربت هن الارض وخفت الوقوع عليها لوبت رجليك 
كما هو شأن الطير عند إرادة الطيران , ثم طرت ولم تفع و الغرض أَنْك لاتغلبمن 
خصمك قط » وإذا قرب أن يغلب إليك ويعجزك تجد مفر ا حسناً فتغلب عليه. 

و الزلة هي ها وقع منه في زمن الكاظم صلوات الل عليه منمخالفته يليتيحين 


تكاد تقع » تلوي رجليك إذا هممت بالأرض طرت مثلك فليككلم الناس , فاتذقالزلة , 
و الشفاعة من ورائها إن شاءالله . 

ه عد من أصحابنا » عن أحد بن عد بن عيسى »عن علي بن الحكم » عن 
أبان قال : أخبر ني الا حول : أن زيد بن علي بن الحسين لمم بعث إليه وهو مستخف 
قال : فأتيته فقال لي : ا أباجعفر ما تقول إن طرقك طارق هنا أتخرج معه ؟ قال : 
فقلت له : إن كان أباك أو أخاك خرجت معه»ء قال : فقال لي : فأنا | ريد أن أخرج 


أمره بترك الكلام تقيّة و اتقاءاً وإبقاءاً عليه و على نفسه صلوات الله عليه » كما روي 
الكشي عن أبي يحيى الواسطى عزعبدالرسمن بن حجاج قال : سمعته يودي الىهشام 
بن الحكم رسالة أبي الحسن تيم قال : لا تتكلم فائه قد أمر ني أن آمرك أن لظا 
تكلم قال : فما بال هشام يتكلم و أنا لا أتكلم ؛ قال : أمر نى أن آمرك أن لا تكلم 
أنا رسوله إليك , قال أبو يحبي : أمسك هشام بن الحكم عن الكلام شهراً ثم فكلم , 
فأتاه عبدال رمن بن الحجاج فقال : سبحان الله با أباعّل تكلمت وقد نهيت عن الكلام؟ 
فقال : مثلى لابنهى عن الكلام ؛ قال أبو بحيى : فلمًا كان من قا بل أتاه عيدال رهن بن 
الحجاج فقال له ياهشام : قال لك سك أن نشرك ني دم إمرء مسلم ؟ قال : لا قال: 
فكيف تشرك في دمى ؟ فان سكت و إلا فهو الذبح ؛ فما سكت حتى كان من أمره ما 
كان صلى الثهعليهء وذكر نحواً منذلك بأسا نيد, وله قصة طويلة يمناظرته فيبيت ,بحيى 
البرمكى د هارون خلف الستر » و ان ذلك صار سبب موته » لكن فيه مدائح كثيرة 
تغلب ذمه , ولعل هذه الزلاتالتي كانت لشداة حبهم و رسوخهم في الدرين مقروئة 
بالشفاعة و الطغفرة كما وعده يَلَاضيّ ,و قد أشبعت الكلام فى ذلك فى الكتاب الكبير . 
الحدريث الخامس : موثق كالصحيح . ١ ١‏ 
«إن طرقك طارق منناء اى دخل عليك بالليل خوفا من الظلمة طارق من أهل 
البيت يدعوك إلى معاونته في رفع سس الظلمة أتخرج معد عاو نته ؟ وقد ,بطلق الطارق 
على مطلق النازل ليلا كان أو نهاراً ه فقلت له : إن كان أباك أو أخاك » اى إن كان 


ااا ا ا 0ك 


أجاهد هؤلاء القوم فاخرج معي » قال : قلت : لاءها أفعل جعلت فداك . 
قال : فقال لي : أترغب بنفسك عني ؟ قال : قلت له : إنما هي نفس واحدة 


الطارق أو مرسله إماماً همفترض الطاعة كأبيك و أخرك بدعونى إلى الخروج معه 
خرجت هعه . 

واعلم أن الاخبار في حال زبدمشتلفة , ففى بعضها ما .بد ل على أنهإد عى الامامة 
فيكونكافراً ‏ وفيكثير منها أندكان يدعو إلى الرضا من آل عد و أنهكانغرضه دفع 
هؤلاء الكفرة ورد الحق إلى أهله , و ريما يقال : انّه كان مأذوناً عن الصادق كلتلا 
باطناً و إن كان بنهاه بحسب الظاعر تقيّة و فيه بعد , و قيل: كان جهاده لدفع 
شرهم عنه و عن أهل البيت وَلظخْ كجهاد المرا بطين ني زمن الغيبة لدفع الكفرة » أو 
كمجاهد المرء عدؤه على سبيل الدفع عن نفسه و حرمه و ماله ٠‏ و إجماله في القول 
للا تتخلف عنه العامة و تتض رهنه الخاصة ,و لعل مله على أحد هذه الوجوهأولى» 
فان” الاصل فيهمكو نهم مشكو ردن مغفور بن »وقد وردت الاخباد في النهى عن التع راض 
لأمثالهم بالذم » وأنهم يوفقون عند الموت للرجوع إلى الحق » والاعتقاديامام العس 
< أترغب بنفسك عني » اى أقرغب عنى ولا تميل إلى" بسبب نفسك , و خوفاً عليها 
أن تفتل , أو المعنى أتعد” نفسك أرفع من أن تبابعنى أو ترى لنفسك فضلا فتحافظ 
عليها هالم تحافظ على" أو فظن أنك أعرف بأمن الددين مني و ان ما تراه فيترك 
الخروج لدفع شر هؤلاء أولى «منًا أراه من مجاهدتهم لدفعهم , قال ني النهاية : فيه , 
إِنى لارغب بك عن الاذان »يقال رغيت بفلان عن هذا الامر إذاكرهتهو زهدت له فيه, 
و في القاموس : رغب بنفسه عنه بالكسس :رأى لنفسه عليه فضلا . 

د انما هي نفس واحدة » اى ليس لى .نفسان إن أتلفت إحداهما في معصية الله 
تداركت بالاخرى طاعة الله , فلابد لى هن أن أنظر لها و لا أضيعها .و قيل : المعنى 
لست إلا رجلا واحداً ليس لي أتباع فلا ينفعك تصرتى , ويحتمل أن يراد أن الحجة 
نفس واحدة » و معلوم أن أخاك أو إين أخيك حجّة فكيف تكون أنت حجة , و 


فان كاذل ني الاأرضحجة فالمتخلف عنك ناج و الخارج معك هالك و إن لا تكن لله 
حجة في الأرض فالمتخلف عنك والخارج معك سواء . 

قال : فقال لي : يا أبا جعفر كنت أجلس مع أبي على الخوان فيلقمئي البضعة 
السمينة و يراد لي اللقمة الحار"ة حتنى تبرد » شفقة علي" » لم مشفق علي" من حى" 
النار » إذاً أخبرك بالددين و لم يخبر ني به ؟ فقلت له : جعلت فداك من شفقته عليك 
هن حر الناد لم .يخبرك ‏ خاف عليك أن لاتقبله فتدخل النار » و أخبر ني أنا , فا ن 
قبلت نجوت, و إن لمأقبل لم يبال أن أدخل النار» ثم" قلتله :جعلت فداكأ نتم أفضل أم 


الاول أظهر . 

ثم أخذ ني الاستدلال على انه لا ينبغى أن بخرج معه بقوله : «فان كان لله في 
الاأرض حجّة فالمتخلف عنك ناج » لانئك لست بذاك « و الخارج معك هالك » لان" 
إهامى منعنى عن الخروج ؛ أو لان إجابة من ليس بحجة إلي الخروج و الطاعة و 
الاتفياد له مع وجود الحجّة هلاك وضلال ‏ و إن لاتكن لل حجنّة» فاجابة غير الحجّة 
و التخلف عنه سواء في الدين » و ليس شيء منهما مكلفاً به و في الاجابة إلقاء النفس 
الى التهلكة , ولامفسدة ني التخلف » فقالله زيد ‏ معرضاً عن إبطال حججنته مفصلاء 
مقتصراً على الاشارة إليه إجمالا” ‏ بأنّه لو كان هذا الخروج الذى أربده محظوراً 
لأخبر نى به أبي تَيَهمُ » و انه مع كمال شفقته على لم كن بخبرك و أمثالك يما 
تعلق بالدين» و لا يخبرني به ء أو المراد أنه كيف أخبرك و أمثالك بالامام و لم 
بخبر ني به ؟ فقال له الاأحول على طريقة الجدل:لعلّه لم بخبرك لشفقته عليك مخافة 
أن لاتقبله , وأخبر ني لعدم الداعى الى عدم القبول دو إن لم أقبل لم يبال أن أدخل 
الناد » و انّما قال ذلك تنلا لا نكيف بتصوار عدم علمه باهامة أخيدني مدّة حياة 
والده تلت وبعده . 

وني النهابة : الخوان بالكسر: الذى يؤكلعليه, مع رب ء وقال : البضعة بالفتم 
القطعة من اللحم . 


تابو لان مدع شيا اق عل ساد د نماك ٌو اليه لدم ابا ها نانوك 14 كدي 12 بوني ايك نوالا سات وهات يعاد سج اط يس و با ل ديول متا ء حابل توا عع ع نا ء نع و ع يمام ع يا سا لدي سناجت دلا ع ولاك نس و د واه مدنا 


الاتبياء ؟ قال : بل الانبياءِ قلت : ,يقول يعقوب ليوسف : با بني” لا تقصص روباك على 
إخونك فيكيدوا لك كيدا , لمم يخبرهم حتنى كانوا لابكيدونه ولكنكتمهم ذلك 
فكذا أبوككتمكلا نّه خاف عليك » قال : فقال : أما و الل لئّن قلت ذلك لقدحد ثني 
صاحبك بالمدينة أفي |أقتل و | صلب بالكناة و أن عنده لصحيفة فيها قتلي وصلبي . 

فحججت فحدنت أباعبد الله عَلتَمُ بمقالة زيد و ما قلت له , فقال لي : أخذته 
من بين يديه ومن خلغه وعن يمينه و عن شماله ومن فوق رأسه و من تحت قدميه »و 
لم تترك له مسلكاً سلكه . 


بإداب طبقات الانبياء والرسلك والائمة مَلقلِ» 


0-- 


قوله : «أما و الل لكن قلت ذلك» الظاهر أن" هذا على سبيل الانكار » و قيل : 
نا كان يتاءكلام الأ حول على طبه يزيد اكه غير مقر بالامامة وين غارف ناهامة: 
ولمتكن المصلحة في إظهار حاله والتصريح ببطلان ظنّه و مقاله » أعرض عن التعرض 
لجوابه » و قال تنبيهاً له على أن مجاهدته ليس لنيل الرياسة ولا لجهله بالامامةكما 
ظنه بل ار دو اس لتٌىقلت ذلك» وطننت بي هاظئنتة فلقدحد ثنىصاحبك» 
الذي هو الحجنة «بالمدينة» و أنا أو اليه و آخذ عنه ه إِنى اقثل وأصلب بالكناسة » 
بالضم إسمموضع بالكوفة؛ والفرض ا تُهيعلم من قول من لا بشك في صدقه مصي رأمره» 
و إنما بريد المجاهدة ا جوز له بمراضاة من الحجة و مشورته . 

«أخذته هن بين بديه» أى لم تثركلهطريق جواب أصلاء و قيل : ذكرالجهات 
الست إشارة إلى الست الفقرات التي تكلم بها الاحول . 

باب طبقات الانبياء و الرسل و الاثمة عليهم السلام 

الحددبث الاول : ضعيف 

وقوله : درست إمّا معطوف على هشام » والضميرني عنه راجع الى الامام تيم , 
أوالى هشام ؛ ينقله عنه بواسطة ايضاء أو على ابي بحبي والضمير راجعالى عشام .. 


اوفموه وم مو ممم مومهو وعم مو ممم ممه سم ووه م مهمه وموم وموم ووم ور م م ممم ممه م ماوت رمام مر مهام يميم مم ماه مم ام مله م ممم مما ممم رم ممم ير ةمه ترم ممه مو زومرو ع مرا م لوز رف تمت ممت تيت 


طبقات : فنبي منيئأ في نفسه لا يعدو غيرها» و نبي برى في النوم و يسمع الصوت 
و لابعايثه في النقظة « ولم سبعث إلى أحد و عليه إهام” مثل مأ كان إبراهيم على لوط 


قوله ثَلِيَلُ : الأ نباء و المرسلون , اى مجموع الصنفين علي التداخل بنقسم 
إلى الأدبع لاكل منهما » فلا يناني ما سيأتي في الباب الآثي من الفرق بين النبي و 
الرسول » و يحتمل أن يكون هذا التفسيم مبنيكاً على إصطلاح آخرء و الاول أظهر. 

قال شارح المقاصد : النبوة هوكون الانسان مبعوئامن الحق إلى الخلق » نان 
كان النبي” مأخوذاً من النباوة و هو الارتفاع لعلو شأنه و إشتهار مكانه أو من النبي 
بمعني الطربق لكونه وسيلة إلي الحق » فالنبوة على الاصل كالابوة » و إن كان من 
النبأ بمعني الخبس لانبائه عن الله تعالى » فعلى قلب الهمزة واواً ثم الادغام كارو » 
و قال : النبي هو انسان بعثدال لتبليغ ما أوحى اليه و كذا الرسول وقد بخص بمن 
له شربعة وكتاب ؛ فيكون أخص من النبى » و اعترض بما ورد في الحديث من زيادة 
عدد الرسل على عدد الكتب » فقيل : هو من له كتاب أو نسخ لبعض أحكام الشربعة 
السابقة» و النبي قد يخلو عن ذلك كيوشع ثليه » وني كلام بعض المعتزلة أن" 
الرسول صاحب الوحى بواسطة الملك, و النبي” هو المخبس عن الله بكتاب أو إلهام أو 
تنبيه في منام » انتهى . 

اقول : وسيأتى تحقيق القول فيذلك . 

قوله : فنبي »نبأ في نفسه , أقول : الفرق بينه و بين الثاني لايخلو من اشكال, 
د يمكن توجيهه بوجهين : 

الاول : أن مكون المراد بقوله : منبأ في نفسه لابعدو غيرها » أنه لا يتعلق 
بنبوانه شيء غير نفسهء لا ملك ,سمع صوته أو يعاينه» ولا أحد يبعث إليه و الثاني 
ليس بمقصود على ذلك » بل يسمع كلام الملك إيضاً بحيث لايراه في اليقظة » فيكون 


هلام و نبي" درى في مثامه وسمع الصوت ويعاين الملك , و قد | رسل إلى طائفة قلّوا 
أو كثرواءكيو نسقالالدّليونس : «و أرسلناه إلىمائة الفاو يزيدون»٠'‏ قال :.يزيدون: 


القسمان هشتر كين ني عدم البعئة إلى أحد “و إ نما الفرق بسماع الصوت في اليقظة و 
عدعه , و التشبيه بلوط تيم في محض كونه عليه إمام , لان لوط كانم نال مرسلين , 
و كان ععوثا على أعة عد يؤا تتشالفتة: 

و الوجه الثاني : أن يكون الاوال من لم يبعث إلى أحد أصلا , و الثاني من 
ييكون مبعوثاً لكن لا من قبل الله » بل من قبل الامام بأن يكون لوطاً مبعوثاً من 
قبل إبراهيم لايم إليهم لامن قبل اللهء و إن كان نبيناً فيكون التشبيه كاملاء و 
يكون قوله سبحانه دو إن" لوطا لمن المرسلين »7 يعني به أنه من المرسلين منقبل 
الاهام » و المراد بعدم المعاينة عدمها عند إلقاء الحكم و سماع الصوت المشتمل على 
بيان الحكم الشرعى » فلا بنافى رؤية لوط تلم الملائكة المرسلين 7 لتعذيب قومه 
وسماعه أصواتهم ٠‏ و ,بمكن أن يكون المراد دؤبتهم بصورتهم الاسليئّة , و هو ليام 
رآهم ني صورة البشر , أو رؤيتهم عند معرفة أنهم ملائكة » فيمكن أن يكون حين 
عرفهم لم يكن براهم * و لكن يسمع أصواتهم والظرف في قوله : في اليقظة » متعلق 
ببسمع الصوت ولا بعاينه على التنازع. 

و قوله تعالى « أويزيدون » مما بوهم الشك” و هو محال على الله سبحانه. 

و اجيب بوجوه : «الاول» أن المعني أو يزيدون في تقدريركم » بمعتى انه إذا 
.رآهم الرائى منكم قال : هؤلاء مائة ألف أو يزيدون على المائة ألف « الثاني » أن أو 
بمعنى الواو «الثالث» ان أو بمعنى بل «الرابم» أنّهللابهام على المخاطبين «الخامس» 
ها قيل : انّه لما كان إرسال يونس إلى قوهه امراً مستمراً و كان قومه في بعض أوقات 
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ثلاثين الفا و عليه إمام » و الذي برى في نومه وسمع الصوت و بعاين ني اليقظة وهو 
إهام مثل اولي العزم وقد كان إبراهيم تلت فيا وليس با هام حتى قال الل :*إفي 
جاعلك للناسإماماً قال : ومنذر سمي فقال الل : لانالعهدي الظالمين»! أمن عبد صنماً 
أو وئناً لانكون إماماً . 


الارسالهأةألف و زادوا بالتوالد في بعضالاوقاتإلى أن صاروا مأة وثلاثين ألفاً استعمل 
د أو » لبيان أن المرسل إليهم على قسمين » ففي بعض الاوقات هأة ألف » و في بعضها 
يزيدون » و لم .بذك رقدر الزيادة إشارةإلى! نهفيكل وقت هناوقات الزيادة غير ها في 
الاوقات الاخرى ٠‏ فبيّن تللم أن منتهئ الزيادة ثلاثون ألفاً . 
: وقال الطبرسى ( ره ) : و اختلف في الزيادة على مأة ألف كم هى ؟ فقيل : 
عشرون ألفاً عن ابن عباس و مقائل » وقيل : بضع وثلاثو نألفاً عن الحسن والر بيع» 
د قيل : سبعون ألفاً عن مقائل بنحيان . ا 
قوله : وعليه امام » أى موسى تَلتَةُ و الامام من تكون له الرياسة العامة و 
«تبعه كل من يأتي بعده إلىأن تنسخ شر بعته » و هذا المعني ثا بت لجميع أولوا العزم» 
و لاأثمتنا صلواتالل عليهم » و قوله تتا : من عبد صنماً او وثناً لم يك نإماماً » إِما 
تفسير لقوله تعالى : دلا ينال عهدى الظالمين » او متفر ع ومتر تب عليه وهذا أ 
بسار الاخبار» فيكون تعر يضالا ئمّة المخالفينالذينكانوا في اكثر جمرهم حش ركين» 
فعلى الاول المراد بالظلم الكفر و الشرك » و بالعهد الامامة . و على الثاني فالظلم 
على عمومه و العهد شامل للامامة وما في حكمها , و هو في الاصل ما مكتب للولاة» 
من عهد إليه كعلم إذا أوصاه » وهنا كناية عن خلافة الله في أرضه . 
و قال الطبرسى (ره) قال مجاهد : العهد الامامة و هو المروى عن أبيجعفر و 
ف عبدالله بعلم » اىلامكون الظالماماماً للناس فهذا 8 على أنه جوز ان يعطى 
ذلك بعض ولده إذا لم يكن ظالاً لا فّه لو لم برد أن يجعل أحداً منهم اماماً للناى 


. ١؟‎ : سورة البثرة‎ )١( 


لوحب أن قرل فى الجواب ؟ 2 أو لاخال عؤدى :دولك وقال السو :ان معتاد 
ان" الظالمين ليس لهم عندالله عبد يعطيهم به خيراً و إن كانوا قدبعاهدون فى الدنيا 
فيوفى لهم » و قد يجوز في العربية أن يقال لابنال عهدى الظالمين , لان ما نالك 
فقدئلته , وقد روى ذلك في قرائة ابن مسعود , و استدل أسحابنا بهذه الآربة على أن 
الاخام لآ يكون إلا مصوعاً عن الفبائم + لآن" الل سبحا نه فى إن ينال غهده الذي 
هو الامامة ظالم » ومنليس بمعصوم فقد مكونظالماً إم] لنفسه و إما لغيره» فانقيل: 
إِنّما نفىأن يناله في حال ظلمهء فاذا تابفلابمّى ظالماً » فيصح أن يثاله ؟ فالجواب 
أن" .الظالم و إن تاب فلا يخرج من أن تكون الآ.بة قد تناولته في حال كونه ظالماً » 
فاذا نفى أن يناله فقدحكم بِأنّه لاينالها » والآآبة مطلقة غير مقيّدة بوقت دون وقت» 
فيجب أن تكون محمولة على الاوقات كلها » فلا يناله الظالم و ان تاب فيها بعد , 
انتهى كلامه رفع الله مقامه . 

فان قلت : على القول باشتراط بقاء المشتق هنه فى صدق ال مشتق" كيف ستقيم 
الاستدلال ؟ : 

قلت : لاريب أن الظالم في الآ.بة يحتمل الماضى والحال , لان" إبراهيم كَلعلام 
إنّما سل ذلك لذريته من بعده » فأجاب تعالى بعدم نيل العهد لمن يصدق عليه انه 
ظالم بعده » فكل" من صدق عليه بعدمخاطبة الل تعالى لابراهيم بهذا الخطاب انه 
ظالم » و صدر عنه الظلم في أي زمان من أزمئة المستقبل يشمله هذا الحكم , أنّه لا 
يخاله اليد 

فان قلت : تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعليّة ؟ 

قلت : العليّة لا قدل علىالمقارنة. » إن ليس مفاد الحكم لآ أن" عدم النيل 
إثما هو للانصاف بالظلم في أحد الازمنة المستقبلة بالنسبة إلى صدورالحكمفتديس. 

و قال بعض الأأفاضل : في الخبر دلالة علي أن المراد بالظالم من ظلم و سبق 
ظلمه » حيث قال : من عبد صئمآً ه لم يقل من لم يعبد , و لم يدخل الفاء في الخبر 
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” - غيل من الحسن », عمن ذكره » عن عل بن خالد » عن عد بن سئان » عن زيد 
الشحام قال : سمعت اباعبدالل تَِتَضُ يقول : ان الل تبارك و تعالى اتخن ابراهيمعيداً 
قبل أن تتهذد فيا دان ان امهذه من قن إن عت وسولا وان اله اتسذة 
رشولا قبن أن يتتخنه خليلا وان" ان اتخذه خليلا قبل أن يجعلة اماما + قلمًا 
بحم له الأشياء قال «إفْي جاعلك للناس اماماً» قال : فمنعظمها في عين ابراهيم «قال 
وهن ذديّتي قال لا بنال عهدي الظالمين » قال : لامكون السفيه امام التفي . 


دلالة علىعدمإرادة معنى الشرط ؛ وايضا فكماكان الخليل ثَليَاُ يسأل الامامة وبربدها 
لظالم حين ظلمه إِنّْما يدخل فيسو الهالذى سبق ظلمه , وهو غير متلبّس به» فأجاب 
باخراج من ظلم و سبق منه الظلم » و يحتمل أن يكون مراد الخليل ثَائَامٌ أخذ 
العهد لذريته بالامامة » في ضمن عهد امامته » و الجواب من يفعل منهم ظلماً لا يشال 
عهد الامامة » فذريّته على العموم لابصح” إدخالهم فى العهد ‏ فا من ذريته من يعبد 
الصنم و الوثن . 
الحددريث الثانى : ضعيف ,وتقدام النبوة على الرسالة ظاهر ؛ و كذا الرسالة 
على الخلّة فائها فراغ القلب عن جميع ما سوى الله » و عدم التوسل في شيء هن 
الامور إلى سواه ؛ و كل رسول لايلزم أن تكون له هذه الدرجة ,٠و‏ الا هامة التي 
عي الرياسة العامة لجميع الخلق » و كون من بعده هن الانبياء تابعين له أفضل من 
الجميع . 
قوله ظَتَهُ : فلما بجمم له ؛ على بناء المعلوم أو المجهول «الاشياء» أىالمذكورة 
ا 
قوله يَلتَايُ : لايكون السفيه ... هذا تفسير لنفى إمامة الظالم بحمل الظلم على 
السفاهة » سواءكان بفقدان العقائد الحقة و إختيار الباطل , و هم الظلمة على نفسهم » 
أو بارتكاب القبائح الشنيعة وهم الظلمة على أنفسهم أو على غيرهم » أو بيان لسببه , 
أو طلا يترتب عليه . 


دعمكت كتاب الحجحة جح 
عدة من |صحابنا » عن اححد بن عل » عن عبن بحيى الخثعمي » عنهشام 
عن بن ابى بعفورقال : سمعت اباعبدالل تان بقول : سادة النمسين و اطرسلين خمسة 
وهم| أولواالعزم من ال “سل و عليهم دادت الرحى : نوح و ابرأهيم و موسي وعيسى و 
عد صلي الله عليه و آله وعلى جميع الانبياء . 
ع علي نعل » عنسه لبن زياد » عن عرين الحسين » عن اسحاقين عبدالعزيز 
ابي السفاتج » عن جابى » عنابي جعف لبي قال : سمعته يقول : ان الله اتخذ ابراهيم 
عدا فل ان كعذه ا وا امهدة يا قبل أن كله رقولا و افده رعولا فيل 


ان بتشخذه خليلاواتخذه خليلا قبلان,تّخذه اماماً فلمًا عله هذه الاشياء ‏ وقبض 


قيل : و فيه دلالة على مموم الامامة بالنسبة الى كل الناس كماهو الظاهر من 
قوله تعالى : «اثى جاعلك للناس اهاماً» . 

الحد ب ثْالثالث: موثق 

دو عليهم دادت الرحاء» أي رحا النبوة و الرسالة و الشريعةو الدين » و سادر 
الانبياء تابعون لهم فهم بمنزلة القطب للرحا , و قيل : كنى بالرحا عن الشرايع 
لدورانها بينالامم مستمرة الى بوم القيامة » وشبه أولوا العزم بالماء الذي تدور عليه 
الرحاء أ دكن بالرحا عن الافلاك , فائها تدور وتدوم بوجود الانبياء و دوام آثارهم 
و لولاهم لمادارت ولا بقيت كماورد في الحديث القدسى في حق نبيئنا ميلا : لولاك 
لا خلقت الا فلاك . 

الحدانث الرايع : ضعيف . 

قوله : و قبض بده ؛ الظاهر ان الضمير المستش وا لبارز راجعان الى الباقى 
مم ,2 و الكلام من الراوى أي لْنا قال ثَلتَمُ فلما جمع له هذه الاشياء قبض دده 
الشريفة » اي ضم أصابعه الى الكف لبيان اجتماع هذه الخمسة له » اى العبودية 
التي هي اخلاص العبادة ل » و العمل بما يقتضيه » و هذا غابة كمال الممكن , و قد 
وصف الل المقر بين من عباده بذلك حيث قال: «سبحان الذي أسرى بعيده » ) وقال: 


)١(‏ سورةالاسرى ا 


ريده قال له : ياأير أهيم انى جاعلك للناس اماما » فمن عظمها و عينابر اهيمثَليَامٌ 
قال : 5 ربو من ذد إستي قال : لانثال عهدي الظالمين 5 


عل باب » 
6 الفرق بين الرسول و النبى والمحدث )© 
ا من أصحا ينا » عن |حد ينغ » عن احتدين عل بن امي نصر » عن ثعلبة 
ابنميمون» عن زرادة قال : سألتاباجعفر تَلتَضيُ عن فولالله عزو جل: «و كانرسولا 
تبيئاً »ها الرسول وها النبى ؟ قال : النبي* الذي يرى في منامه و ,سمع الصوت و لآ 


«عبداً من عبادنا 6'') الى غيرذلك من الإآبات , والنبوة'") والرسالة و الخكة والامامة, 
وضم الفعل إلى القول هذه الاشاراتشايم فيالاستعمالات كما لابخفى على المتدبرين 
في فهمالروايات ‏ وقيل : لعل المراد أخذيده ورفعه من حضيض الكمالات إلى أوجهاء 
هذا اذا .كان الضميرني بده راجعاً إلى إبراهيم وإن كان راجعاً إلى الله فقبض بده كتاية 
:عن إكمال الصئعة وإتمام الحقيقة فيإكمال ذاته و صفاته » أو تشبيه للمعقول با محسوس 
للابضاح * فان الصائم مننا إذا أكمل صنعة الشيء لرفع بده عنه و لا يعمل فيه شيئاً 
لتمام صنعته ؛ وقيل:فيه اضمار أى قبض ابراهيم هذه الاشياء بيده » أو قبض المجموع 
في بده » ولا بخفى ما في جميع ذلك من التكلف والتعسف . 

قوله : فمن عظمها اى الامامة . 

باب الفرق بين الرسول و الندى ف المحدت 

الحد.بث الاول : صحيح 

قوله يلاه : الذىيرى في مناه , الغرض بيان مادّة الافتراق لائيات العموم» 
أى يصدق على هذا الفرد دو لابعاين الملك » اى في اليقظة , و المعنى : لايعاينه حين 
سماع صوته » فلاينافيه الخبر الا تى ٠و‏ يدل على أنه كان في قراءة أهل البيت كلل : 

. سودة الكهف : مب‎ )١( 

(؟) عطف على قوله : :داى العيودية . . . » 
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از رك 5 ع ره برى في 7 ان الملك , قات 
الاهام مامنزلته ؟ قال : يسمع الصوت و لا برى ولا بعاين الملك , ثم" تلاهذه الآببة : 
وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محداث . 
؟ - على بن |براهيم » عن ابيه » عن اسماعيل بن مر "ار قال : كتب الحسن بن 
اعباس المعروني الى ال "ضالاتَي: جعات فداك أخبرنيما الفرق بين الرسول والنبي” 
و الامام ؟ قال : فكتب او قال : الفرق بين الرسول و النبي” و الامام ان ال “سول 
الذي ينزل عليه جبرئيل فيراه و يسمع كلامه و ينزل عليه الوحي د د يسما أئفيمنامه 
نحو رؤياايراهيم م والنبي* ريما سمع الكلام و ريما رأى التخصن ولم ا 


«ولامحد ث» وقيل ايحتل أركون يان للمراد من الآ به ؛ أقول :هذا بعد .جد ) 
وان أمكن توجيهه بأن الائمة فى هذه الامّة لما كانوا بمنزلة الانبياء الذيين كانوا فى 
الامم السابقة كما قال النبى ان : علماء امت كا ببساءفقي الس اك قر 1 
ملك » فذكر الانبياء المتقد مين و بيان حكمهم مشتمل على ذكر الائمة مَل على 
هذا الوجه ء لكن أوردنا فيكتا بنا الكبير أخباراً أصرح من هذه الاخبار » في كون هذه 
الكلمة ني الفر أن » و لا استبعاد في سقوط بعض القر آن عما جمعه عثمان كما سيأتي 
تحقيقه في كتاب القر آن انشاء الل تعالى . 

الحد بث الثانى : مجهول 

قال “فكتي... القائل ]ما التسن أوالساضن فان احنهنا فك ى أن عووانه 
يلم كان بعنوان المكاتبة أو المكالمة « ينزل عليه جبرئيل » ذكره على المثال أو على 
التعيين » فيكون الملك ني سائر الاخبار محمولا عليه «و ينزل عليه الوح إِما تفسير 
للا سبق أو تعميم بعد التخصيص على الاحتمال الأول » أو المراد الوحى بلا واسطة 
الملك؛ «ور بما رأى الشخص» أي النبى الذي ليس برسول لايجتمع له السماع والرؤية 
في حالة واحدة كما من» و يرى ف انام ايضاً ولا برى الشخص ء اى جبرئيل لَعَإمٌ 
على الاحتمال الثاني مطلقا » و إن كان ينافيه بعض الاخبار ‏ أو عند إلقاء الحكمكما 

مرآة العقول ١8‏ 
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والامام هو الذي مع الكلام ولايرى الشخص . 

ع بن بحيى » عن أحمد بن عد » عن الحسن بن محبوب ؛ عن الأأحول قال 
سألت أباجعفر تلت عن الرتسول والنبيوالمحدةث, قال : ال “سول الذي يأتيهجبرئيل 
قسّلا فيرآه ف مكلية فهذا ال وول .وأمًا الثنى” ذهو الذي بيرى في مثامه نحو روّيا 
ابراهيم و نحو ما كان رأى رسولالله يليج من أسباب النبوة قبل الوحي حتى أتاه 
جبر ئيل اياي من عندالنه بالرسالة وكان عل يَيلفعٌ حين عله النبوءة وجاءته الرسالة 
من عندالله يجيئه بها جبرئيل ويكلمه بها قبلا ؛ ومن الانبياء منجمعله النبوءة ويرى 
في هنامه ويأنيه الروح و يكلمه ويحداثه ؛ من غير أن ييكون برى في اليقظة ؛ وأمًا 


من » فالفرق بينه و بين بعض الانبياء غير مذكور هنا » قيل : اى الامامة باعتبارهذه 
المرتبة » كما ان النبوة باعتبار الرؤية فيالمنام » والرسالة باعتبار تزول جبركيل لهم 
و رؤبة شخصه و سماع كلامه في اليقظة » فمتى فارقت الاماهة النبوة والرسالة لممكن 
الاسماع و الكلام من غير معايئة ولا في المنام كما سيأتى . 

الحد بث الثالث : صحيح. 

قال الفيروز آبادي : رأبتّه قبلا محر كة و بضمتين » و كصرد و عنب » و قبيلا 
كأمير : عياناً و مقابلة ه و يأتيه الروح » أى جبرئيل للخبر السايق » أو روح القدس 
كماسا تن 

د اعلم أن تحقيق الفرق بين النبى و الامام لهام وإستنباطه هن تل كالاخبار 
لابخلو من إشكل ؛ و كذا الجمع بينهما و بين سائر الاخبار التى سيأتى بعضها و 
أوردنا أكثرها في كتاب البحار, في غابة الاشكال » و الذى ظهر لي من أكثرها : هوآن 
الامام لإبرى الحكم الشرعى في المنام » و النبى قد براه فيه » و أمًا الفرق بين الامام 
و التبى وبين الرسول » أن الرسول يرىالملك عند إلقاءالحكم و الننّبى غير الرسول 
و الامام ييا لابريانه في تلك الحال » و إن دأباه في سائر الاأحوال , و يمكن أن 
بخص الملك الذي لا برريانه بجبرئيل لي » و يعم الاحوال لكن فيه ايضا منافرة 
لبعض الروايات ٠‏ و مع قطع النظر عن الاخباد لعل" الفرق بين الائمة مَللغْ و غير 


أولى العزم من الانبياء أن الائمة وَل نواب للرسول َيل لاببلفون إلا بالنيابة , 
و أما الانبياء و إن كانوا تابعين لشريعة غيرهم لكنّهم مبعوثون بالاصالة و إن كانت 
تلك النيابة أشرف و أعلى رتبة من تلك الاصالة ؛ و ربما يفرق بينهما بأن الملك 
يلقى إلى النبى على وجه التعليم » وإلى الامام تلم للتنبيه . 

وبالجملة لابن لنا من الاذعان بعدم كونهم أنبياء » و أشهم أفضل و أشرف من 
جنيع الاثبياء سوى نبيّنا صلوات الله عليه و عليهم »و من ساين الاوصياء وَل , و لا 
تعرف سبباً لعدم إتتصافهم بالنبوءة إلارعاابة جلالة خاتم الانبياء يله » ولا يصلعقولنا 
إلى فرق بين بين النبؤة والامامة » ومادلت عليه الاخبار فقد عرفته و الله بعلم حقائق 
أحوالهم صلوات الل عليهم . 1 

قال الشيخ المفيدقدس الله روحه شرح عقائد الصدوق رجدالله : أصل الوحىهو 
الكلام الخفي ثم قد تطلق على كل" شيء قصدبه إلى إفهام المخاطبعلى الس له من 
غيزهء و التغسيس .له يددووث من سواه قاذً! اشف إلى الك كال كان قنما. خض به 
الرسل خاصّة دون من سواهم على عرف الاسلام وشربعة النبى يَطِتعّ , قالالله تعالى: 
دو أوحينا إلى أم هوسى أن أرضعيه» الابة .''' فاتّفق أهل الاسلام على أن الوحى 
كان دؤياً مناماً وكلاما”') سمعته ام موسى في منامهاعلى الاختصاصء وقال تعالى : «و 
أوحى ربك إلى النحل » الآبة'' بريد به الالهام الخفى إن كان خاصاً بمن 
أفرده دوثمن سواء ؛ فكان علمه حاسلا للنحل بغي ركلام جهربه المتكلم فأسمعه غيره. 

وساق ( ره ) الكلام إلى أن قال : و قد يرى ال في المنام خلقاً كثيراً ما يصح- 
تأويله و ثبت حقّه لكنّه لايطلق بعد استقرار الشريعة عليه إسم الوحى ؛ ولا يقال 
في هذا الوقتلن اطلعدالنه على علم شيء انه يوحى إليه » وعندنا أن الله سمعالحجج 
بعد نيه يلق كلاماً بلقيه إليهم أى الاوصياء ني علم ما يكون , لكنّه لايطلق عليه 

. »  ًامالك سودة القصص :7 . (؟) وفى المسدد ه كان دؤّياً أو‎ )١( 

(؟) سودة النحل: مع . 


إسم الوحى لا قدّمناه من إجماع 11117 بعد نينا ملافك, 
و اثهلا يقال في شيء مما ذكر ناه أنّه وحى الى أحد » و لله تعالى أن يبيح إطلاق 
الكلام أ<ياناً ويحظره أحياناً ويمنع السمات بشيء حيناً و يطلقها حيناً , فاماالمعا نى 
فانها لاتتغير عن حقائقها على ما قد مناه . 

و قال رجدالتٌ في كتاب المقالات ' : أن العقل لا بمنع من نزول الوحى إليهم 
ليخ و إن كانوا ائمة غير أنبياء » فقد أوحى الله عز" و جل إلى ام موسى تَلتَةهُ أن 
أرضعيه » الآإية » فعرفت صحة ذلك بالوحى , و حملت عليه ولم تكن نبيئاً و لا رسولا 
ولا إماماً ؛ ولكنها كانت من عبادالله الصالحين , وانّما منعت من نزول الوحى إليهم 
والابحاء بالاشياء إليهمللاجماع علىالمنع من ذلك والاثفاق على أنه من زعم أن أحداً 
بعد نبيئنا يع بوحى إليه فقد اخطأ و كفر » ولحصول العلم بذلك من دين النبي” 
لع » كما أن العقل لم ,بمشع من بعثة نبي" بعد نينا ُو فسخ شرعه كما نسخ 
ها قبله من شرابع الانبياء وَل . و إِنّما منع ذلك الاجماع و العلم بأنّه خلاف دين 
النبى ريفكت منجهة اليقين وما ,بقارب الاضطرار » والاهاميةبعيعاعلى هاذكر تليس 
ا د خلاف . 

ثم قال ره الله ا ل في سماع الائمّة يكلام الملائكةالكرام وإن كانوا 
لابرون منهم الاشخاص» 9" ' وأقول بجواز هذا من جهة العقل » و أنه ليس بمتنع في 
الصديقين من الشيعة , المعصومين من الضلال , وقد جائت بصحنته وكونه للائمة وليكلا 
ومن سمنيت هن شيعتهم الصالحين الابرار الاخيار واضحة الحجّة و البرهان ؛ وهو 
مذهب فقهاء الاماميّة وأصحاب الآ ثارمنهم , وقد أباه بنونو بخت وجماعة من الاماميّة 

لامعرفة لهم بالاخبار , ولم يتعمسقوا !© الن ولا سلكوا طرريق الصواب . 
()إلاوحىلاحداخل. 
(؟) وهو المعروف بكتاب أوائلالمقالات المطبوع مرتين بتبرين . 
(؟) هذا عنوان الباب و بمده من كلام المفيد(د) . 
(؟) وفى المسدر «ولميميتواء» . 


الحد ث فهو الذي يحدأث فيسمع #ولا يعاين ولا برى في منامه . 

ع أدبنل د عد بن بحيى » عن عل بن الحسين » عن علي بن حسّان عن ابن 
فضال » عن على بن يعقوب الهاشمي » عن مروان بن مسلم » عن بريد ؛ عن أبي جعفر 
و أبي عبدال لعل فى قوله غر واعكل؟ ادها ارسلنامو فلك مونرسول ولا نبي (و 
لامحد"ث ) » قلت : جعلت فداك ليست هذه قراءتنا فما الرسول و النبي“ و المحد"ث ؟ 
قال : ال ر “سول الذي بظهر له الملك فيكلمه و النبي' هو الذي برى في مثامه و ريما 
اجتمعت النبوة والرسالة لواحد , والمحدث الّذي يسمع الصوت و لا برى الصورة , 
قال : قلت : أصلحك الله كيف يعلم أن* الذي رأى في النوم حو »و أنّه من الملك ؟ 
قال : يوفّق لذلكحتى بعرفه » لقد ختم الله بكتابكم الكتب وختم بنبيتكم الا نبياء . 

ثم قال رحمدالل تعالى : وأقول : منامات ال ىسل و الانبياء و 'الائمة كليل سادقة 
لا تكذب» و أن الل تعالى عصمهم عن الأحلام وبذلك جات الاخبار عنهم ولق . د 
علىهذا القول جماعة من فقهاء الاماميّة وأصحاب النقل منهم ٠‏ وامًا متكلّموهم فلاأعرف 
منهم نفياً ولا إثباتاً , ولا مسألة فيه ولا جواباً » و المعتزلة بأسرهاتخالفنا فيه») نتهى . 

الحديث الرابع : ضعيف , و أحد بنصّل كأنّه العاصمى . | 

قوله ثَلتَامُ : يوفّق لذلك؛ أى يعطيهأسباب تلك المعرفة و بهيؤها لمن معجزة 
مقارنة له أد إفاضة علم ضرورى به «لقدختمالله بكتابكم» الظاهر أن هذا لرفمتوه” 
النبوة في الحج وَل » لاشتراكهم مع الانبياء في سماع صوت الملك » أو لبيان أنه | 
لاب من محداثين بعد النبي َكل لحفظ الملّة وهداية الامئّة » إن فيالأهم السابقة ' 
كان في كل عصربماعة من الانبياء يحفظون شريعة النبي” الذي سبقهم هن أولى العزم» 
و بدعون الناس إلى ملتهء فلمًا إنقطعت النبوة بعد نينا فلابد من محد ثينبأتون . 
بما كانوا بأتون به . ش 

وقيل : نبنّه بذلك على أن كيفيّة ذلك إنّما يحتاج إلي علمه من يمكون نبينً». 
أو هن يحتمل نبواته و هو لكم مفروغ عنه ‏ لاتقطاع النبوأة بعد نبيننا ييلع ولا 
بخفى ما فيه . 


عل باب * 
+( أن الحجة لانقوم بنه على خلقه الابامام انه 

١‏ عد بن بحيى العطار , عن أحد بن دين عيسى » عن ابن أبيجمير » عن الحسن 
بنمحبوب ؛ عن داود الرقي” , عنالعبد الصالح َيه قال : إن" الحجنة لاتقوم على 
خلقه إلا باهام حتنى يعرف . ش 

؟- الحسين بن عل , عن معلى بن عد » عن الحسنينعلي الوشاء قال : سمعت 
الرضا عَليَثمُ.يقول : إن" أبا عبدال عَاتَام قال : إن" الحجة لاتقوم لل ع" و جل "على 
خلقه إلآ با هام حتى ,عرف . 

باب ان الحجة لانقوم لله على خلقه الا بامام 

الحدريث الأول : صحيح. 

قوله ايه : إن الحجة لا تقوم » أي ني الد'نيا بحيث يجب عليهم الاتيان بما 
أمروابةوالافهاء مما 'تهوا عا قات العر ترط الشكليب» أو ى الااخره بعت 
بحت عليهم لم فملتكذا ؟ ولم” تركتكذا ؟ دإلآبامام حتتى يعرف » على المعلومهن 
بناء التفعيل أى حتنى يعرف الناس ما يحتاجون إليه » فيكون دليلا على المد عىأو 
على بناء المجهول بالتخفيف أو بالتشديد» و الضمير داجع إلى الله أه إلى الد بن أو 
الحق المعلومين بقريئة المقام » أد إلى الامام إذلو لم يكن إماماً منصوباً من قبل الله 
مدا بالمعجزات لم تعرف حقيئّته و حجيئته ‏ و في بعض الننّسخ «حى » مكان«حتي» 
فالوجوه أيضاً محتملة ني البناء , لكن الصّمير راجع إلى الامام , و التقييد بالحي” 
للرد على العامّة القائلين بأن" الاهام بعد ال سول القرآن كما قال امامهم : حسبئا 
كتاب الله » و في بعض النسخ : « حق » مكانه رداً على المخالفين القائلين بامامة 
كلقا الحون.. 

الحد بث الثانى : ضعيف . 


أدبن » عن غلبن الحسن » عن عباد بن سليمان ‏ عن سعد بن سعد عن 
ع بن عمارة » عن أبي الحسن الرضا ثَلتَاتُ قال : إن" الحجّة لا تقوم لله على خلقه إللة 
باهام حشى _شعرف . 

عل بن بحيى ؛ عن أحمد نشل » عن البرقي » عن خلف بن ماد » عن أبان 
بن تغلب قال : قال أ بوعبدارة يليم : الحجة قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق . 


عؤداب» 
©( أن الارض لااتخلو من حجة )ته 
١‏ عدة هن أصحابنا » عن أحد بن عل بن عيسى ٠‏ عن عد بن أبي جمير » عن 
الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لا بيعبدالٌ يلم : تكون الأرض ليس فيها إمام ؟ 
قال : لا/ قلت : يكون إهامان ؟ قال : لا إلآ وأحدهما صامت . 


الحدبث الثالث 1 

الحدديث الرابع : صحيح ؛ والحجة : المرهان» و المراد بهاهنا. الاهام لكام 
امت سبختلط على تعلق ل العلو» ا قل دهم من المكلدين كت 309 
إن كان قبل خلق حوّا وخلق ذريّته « ومع الخلق » لعدم خلو الاارض من الامام ‏ و 
بعدهم إذ الفائم أو أميرالمؤمنين َعَم آخر هن دموت من الخلق » أو يكون الحجة 
قبل كل" أحد و معه و بعده , و قبل : ججيئّة الحجّة قبل إبجاد الخلق في الميئاق , 
بصي ى لذ ضار سيره في العامة رو اقول : يستمل عن غد أن يكو نالعنى: 
هو قبل الخلق بالعليّة , و معهم بال ز'مان» و بعدهم بالغائيّة و لعل المصف (ره) 
عله علي المعنى الثالث . 

باب ان الارض لانخلو من <جة 
الحدديث الاول : حدن . 
دإلا وأحدهما صامت » اى ساكت عن الداعوة و التعريف و إداعاء الامامة» و 


الناطق إمام عليه في الحال كالسبطين للم . 


؟- علي بن | براهيم » عن أبيدعن ل بن أبي #مير » عنمئصور بن بوئس و سعدان 
ابن مسا »عن اسحاق بنعمار » عن ابيعبد الله تيه قال : سمعته بقول : إن الارض 
لاتخلو إلا وفيها إمام » كيما إن زاد المؤمنون شيئًاً ردهم , وإن نقصوا شيئاً أتمه لهم. 

# عل بن بحيى ؛ عن أمد بعد » عن على بن الحكم » عن ربيع بن عدا مسلي» 
عن عبدالله بنسليمان العامري» عن أب عبد الل عمال : مازالت الا رض إلا ولله فيها 
الحجّة , يعرف الحلال و الحرام ويدعو الناس إلى سمي ل الله . 

د إن الاارض لاتخلو» أىعن إهام سايق « إلا وفيها إمام» أى لاحق مشر ط بقاءزمان 
التكليف , والواوللحال والاستثناء مف رغ متدصل ؛ أى لاتخلمو على حال من الا حوال 
إلا هذه الحالة » أو لاتخلو من أحد إلا و فيها إمام » أولا تمضي إلا و فيها إمام » من 
قولهم خلا الدهرأى مضى , وسبة المشى إليها مجاذ بل الز'مان يمضي عليها » وهذا 
عندى أظهر » أو من الخلق فيكون المراد إن آخر من يموت الحجّة «كيما إذا زاد 
المؤمنون شيئاً» اى من العقاريد أو الاحمال سهواً أو خطأ « رداهم » و إن تقصوا شيئاً » 
لقصورهم عن الوصول إليه « أتمّه لهم» و يحتمل أن يكون المراد بالمؤمنين المدعين 
للابمان المبتدعين في الد بن . 

الحدريث الثالث : مجهول . 

قوله يَلتَتهُ : مازالت الأرض » من زال بزول فعلا تاماً ا إلى حال » 
فان الارض دائماً في التغير و التبدال , أو من زال يزال فعلا ناقصاً فكلمة إلا زائدة . 

قال |بنهشام ني المغنى عند ذكرمعانى «إلآ» و ال رابع : أن ييكون زائدة » قاله 
الا صمعى و اين جنى », وحخلا عليه قوله : 


حراجيج ما تنفك إلآ مناخة علن الخينت أوترم بها بلدا ف 0/1 
و اين هالك و حمل عليه قوله : 

أرى الد هر الاحتكيويا بأهله و ماصاح بالحاجات إلأمعن” 1 «انتهى» 
يعرف كيضرب أو على التفعيل . 


؟ أمد بن مهر ان » عنعّد نعلي »عن الحسين ب نأ بي العلاء » ع نأ بيعبدالد اام 
قال : قلت له : تبقى الأأرض بغير إهام ؛ قال : لا. 

ه ‏ علي بن إبراهيم » عن عل بن عيسي » عن يونس » عنابن مسكان » عن أبي 
بصيرءعن أحدهما لِلِعلِِمُ قال : قال : إن" الله لمبدعالا رض بغير عالم ولولا ذلك لم يعرف 
الحق' من الباطل. 

ع- عل بن بحيى » عن أحمد ب نعل » » عن الحسين بن سعيد » عن القاسم بن عد عن 
علي بن أبي حزة ؛ ع نأب بسير » عن أب عبدافه ل قال : إن" اد أعل* و أعظم هن 
أن شرك إل رص بغبر إمامعادل . 

ال على* بن عل » عن سهل بن زياد » عن الحسن بن محبوب+ عن أبي| سامة ؛ 

0 4 5 ه 0 0 بدسر ع عع 
0 عن 0 7 و 0 8 ان أمير اءأؤٌ منين 

الحدانث 0 : ضعيف. 

دنبقي الارض بغير إمام» أى تبقى صالحة معمورة » أو تبقى هقر أ للناسقأجاب 
0 سهى القاء حنمن لفقد ما هو اللقصود من الخلق من العيادة و المعرفة حينن 
مع فقد الزواجر عن الفساد المنجر" إلى الخراب و الهلاك ٠و‏ قيل : تبقي فعل ناقص 
بمعنى تكون . 

دولولا ذلك» استدلال علىعدم خلو الارض من عالم باستلزامالخلو عدمالمعرفة 
ا مقصودة من الخلق والايجاداء وعدم العسادة الموقوفة على المعرفة 1 


الحدابث السادس': ضفيف . 

قوله ميم : إن الله أجل و أعظم » أ أجل 3 أعظم من أن لا مكون حكيماً 
لطيغاً يعباده » أولايكون قادراً على الائيان بمقتضى الحكمة واللطف قعل ييقتتاهها 
و سرك الارض بغير امام عادلا. 

الحدربث السابع : مجهول . 


8 على” بن إبراهيم , عن عل بن عيسى , عن عد بن الفضيل » عن أبي حمزة , 
عن أبي جعفر تتا قال : قال : و الله ما ترك الله أرضاً منذ قبض آدم ثَلقَلا إلا وفيها 
هام يهتدى به إلى الله و هو حجنّته على عباده » و لا تبقى الأأرض بغير إمام حجنة لله 
على عباده . 

9 - الحسين بن عل » عن معلى بن عل » عن بعض أصحابنا , عن أبي على بن 
داشد قال : قال أبو الحسن ثَلتَلتُ إنة الأرض لا تخلو من حجّة و أنا و الله ذلك 
الحجة . 

٠‏ علي” بن إبراهيم ؛ عن عل بن عيسى » عن عد بن الفضيل ؛ عن أبي خزة 
قال : قلت لا بي عبدارد عَلتَمُ : أتبقى الاأرض بغير إهام ؟ قال : لو بقيت الارض بغير 
إمام لساخت . 

١‏ علي “بن إبراهيم » عن عد بنعيسى » عن عل بن الفضيل » عن أبي الحسن 
الرضا ثَلتَاتمُ قال : قلت له : أتبقى الا رض بغير إمام ؟ قال : لاء قلت : فانًا نروى عن 
أبيعبدالل يلتلا أنها لاتبقى بغيرإمام إلا أنيسخط الله تعالى على أهل الأأرض أوعلى 

الحد.بث الثامن : مجهول . 

«ها تركالله أرضاً» التنكير باعتبار تعد الاأزمنة أى الأرض في زمان » وقيل : 
«في» في قوله «فيها» بمعنى على , و المراد جزءاً من الأرض فيها مكلف . 

الحدريث التاسع : ضعيف , و أبوالحسن هو الثالث تَْعَام . 

الحد.بث العاشر : مجهول . 

وقال الفيروز 1 بادى : ساخت قوائمه ماخت والشيء رسب » و الاأرض بهمسوخاً 
و سووخاوسوخاناً: انخسف ء انتهي . وا مرادهنا غوصها في الماء إِما حقيقة أوكناية عن 
هلاك البشرو ذهاب نظامها . 

الحددريث الحاد بعشر : مجهول . 

فوله يليه : دلا تبقى» أى ليس هراد أبيعبدال يليم السّخط الذي تبقي معه 


العباد » فقال : لاء لاتبقى إذاً لساخت . 

١١‏ علي” » عن عد بن عيسى » عن أبي عبدالله المؤمن » عن أبي هراسة » عن 
أبي جعفر ليثم قال : لو أن" الا هام رفع من الاأرض ساعة لماجت بأهلها , كما بموج 
البحر بأهله . 

#اب الفسين وق عن معن بوعل عن الوعاء قال سالك با العسناار ضا 
لَه هل تبقى الا رض بغير إهام :قال : لاء قلت : إنا نروتى أنها لاتبقى إلا أن سخط 
الل عز“و جل" على العباد ؟ قال :لاتبقي إذاً لساخت . 

عوياب» 

©( أنه لولم سق فى الارضالارجلان لكان أحدهما الحجة )2ه 

-١‏ عل بن سديى » عن أحعد بن عل “عن غيل بنسئان , عن ابن الطيار قال : سمعت 
أباعبد الله يليم يقول اللويي يدرس انان ناك اجيس الع 


8 رض وهل 0 ال الذي تصير به الارض منخسفة ا ؛ رتفم 
عنها التكليف . 

الحد بث الثانى عشر : ضعيف . 

الحديث الثالث عشر : ضعيف . 

باب انه لولم سق فى الارض الا رجلان لكان احدهما الحجة 

الحدبث الاول : ضيعف 

قوله عَليّاْعُ دلكان أحدهما الحجّة» أقول : نظيره من طرق العامّة مارواه مسلم 
عن النبي دل قال : لا يزال هذا الاهر في قريش ما بقي من الناس ائنان ؛ و ذلك 
لا نه كما يحتاج الناس الي الحجّة من حيث الاجتماع لاأمر له مدخل ني نظامهم و 
معاشهم » كذلك بحتاجون اليه من حيث الانفراد لا مرله همدخل في هعرفة مبدثهم و 
معادهم وعباداتهم » وأيضاً الحكمة الدتاعية إلى الام بالاجتماع وسد باب الاختلاف 
المؤدي الى الفساد جارية هيهنا » و انما تتم بحجية أحدهما » و وجوب اطاعة 
الآخر له . 


؟- أحند بن إدررس و عد بن بحيى جميعاً , عن أدبن عد ؛ عن عد بن عيسى بن 
عبيد ؛ عن عد بن سنان , عنهزة بن الطيئار » عن أبيعبدالة لايم قال : لوبقي إثنان 
لكان أحدهما الحجة علىصاحبه . 

عل بن الحسن » عن سهل بن زياد » عنعّل بنعيسى مثله . 

- عل بن ,بحيى ؛ عمسن ذكره ,عن الحسن بن هوسى الخشاب » عن جعفر بن 
عد عن كرام قال : قال أبوعبدالد يَلِتَتهُ : لو كان الناس رجلين كان أحدهما الا هام و 
قال : إن" آخرمن يموت الا مام ءلثلا بحتب" أحد على الله عز" وجل أنه تركه بغير 

*- عدة من أصحابنا » عن أسمد بن ل البرقي” » عن علي" بن إسماعيل » عن 
ابن سنان ‏ عن مزة بن الطيار قال : سمعتأبا عبدالل ثَلتَات .قول : لو لم ببق في 
الأرض إلا إثنان لكان احدهما الحجنة ‏ أو الثاني الحجّة ‏ الشك* من امد بن عل . 

هك امد بن عد » عن عل بن الحسن , عن النبدي »عن ابيه »عن يونس بن 
يعقوب » عن | بيعبدالله يَليَُ قال : سمعته بقول : لو لم ,سكن في الاأرض إلا اثنان لكان 
الاهام احدهما . 


الحد بث الثافى : ضعيف بسنديه. 

الحدابث الثالث : مر سل . 

و آخرمن يموت إِمًا القائم يليم أو أميرالمؤمنين عَم في رجعته » ماورد أنه 
دابة الأرض . 

الحدابث الرابع : ضعيف . 

الحد.بث الخامس ؛ مجهول. 


وباب * 

©( معرفة الامام والرداليه )ية 
١ل‏ الحسين بنعّل » عن معلى بن عل » عن الحسن بنعلي الوشاء قال : حد"ثنا 
عد بن الفضيل » عن ابي مزة قال : قال لي|بوجعفر تَلتَم : إثما يعبدالله من يعرف 
لله » فأمًا من لايعرف الل فا نما يعبدءهكذا ضلالاً قلت : جعلت فداك قما معرفةالل؟ 
قال : تصدديق الله عزة و جل و تصدبقرسوله يله و موالاة على" طَلتَهُ و الانتمام به 

باب معرفة الامام و الرد اليه 

الحدابث الاول : ضعيف على المثهود. 


«إنمابعبداللٌ من بعر فالله» اى معر فته تعالى كما ينبغي شرط لصححة العبادة , 
«فاتّمايعبده هكذا» كأ تّهأشار بذلك الى عبادة بعاهير الناى أو الي جهة الخلف , أى 
بمشون على خلاف جهة الحق أو الى جهة الشمال » فائها طريق أهل الضّلال » أو 
اشادة الي العبادة على غير المعرفة » و قيل : غمض عينيه أو أشار بيده الى عينه لبيان 
العمي , وقوله : « ضلالاءتميز أو حال على المبالغة » أو بأن يقرء يضم الضاد و تشديد 
اللاآم بجمعاً ‏ و انما أدخل التصديق بال سول و موالاة الائمّة و البرائة من أعدائهم 
في معرفة الل تعالى لا شتراط قبول معرفته سبحانه بها ء أو لان من لم يصداق بتلك 
الامورلم يعرف الله بصفاته الكماليّة من اللطف و الححكمة و الى حمة كما لابخفيعلى 
من تَأُمَل فيما أسلفنا في الابواب السالفة » وموالاة الائمّة متابعتهم بتسليم الامراليهم 
بالامامة و اتخاذهم أئمّة والاقتداء بهم و الاتقياد لهم » و البرائة من أعدائهم المفارقة 
عنهم اعتقاداً قلباً و لساناً و اطاعة » و قيل : اثّما اعتبر معرفة الامام فيما لانتم العبادة 
إلا به من المعرفة » لا نّه مالم يعرف استناد الامر والنهى و الطلب اليه سبحانه لا 
مكون الاتبان بالعمل عبادة له تعالى ,و اثّما تحصل تلك المعرفة بالاخذ عن الحجة, 
ومالم يعرف الحجّةامتنم الاخذ عنه فيجبعلىمن بريد أن يعبده امام » فعليه معرفة 
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و بأئمّة البدى وَلقضخْ والبراءة إلى الله عزو جل" من عدو هم » هكذا يعرف الله عدة 
وجل . 

؟- الحسين » عن معلّى » عن الحسنين علي ؛ عن امد بن عائذ » عن بيه » عن 
ابن أأذينة قال : حد” تنا غير واحدء عن احدهما :جَلام أنه قال : لامكوت العبد عؤمتاً 
حتى بعرفاللهُ ورسوله و الاأئمة كلهم و إهام زمانه ؛ برد" إليه و يسلم له , ثم قال: 
كيف يعرف الآخر وهو يجهل الأول ؟! . 
الامام كما كان يجب عليه الا قرار به تعالى وعدا رارروو ا له في جميع 
ما جاء به . 

. الحددبث الثانى : ضعيف على المشهود. 

قوله ثَلتَاُ : لا يكون العبد مؤهناً » أى مصد قا بالمعارف التى تجب عليه فلا 
يفلح إلا بها ء مالم يحصل له معرفة الل و التصديق يوجوده و وحدته و صفاته اللا ثقة 
به » و معرفة رسوله بالرسالة » و التصدريق بجميع ها جاءبه» و معرفة الائمة لل 
كلهم و إهام زمانه بالاماهة » و وجوب الرد إليه و الاخذ عنه و إطاعته , و ذلك لانه 
إِنّما بحسل له المعرفة من جهتهم وبتعريفهم و هدابتهم » فكل” عبد يحتاج في معر قله 
إلى إهام زمانه , ومعرقته إِنّما لهام بالنقل منالاهام السابق عليه » فيحتاج 
فق مطرافة إماءأزمافة [لن متزفة الاليئة كلهم ظ 

وقوله<دو يرد اليه و يسلم له » بيان لجهة الاحتياج سراق إهام زمانه و 
قوله : «كيف يعرف الآخروهو يجهل الأول» إشارة إلى أن سبب إعتبارمغر فةالائمسة 
كلهم هو توقّف معرفة إمام الزمان على معرفة الائمّة السا بقين كلهم , لأأن إهامة 
كل لاحى إكبا عرف بيس السابق علدع وان طريق المزرفة وإجنة» فلو ملم 
إمامة إمام زمانه بالمميجرة فقدتواتر تال معجزاتعن السابقين ل معرفة إهام الزّمان 
ومدخليتها في الابمان » فلما تواتر عن النبي يريع : من مات ولم .يعرف إمام زمانه 
هات هيتة جاهليّة » وها قيل : من أن المراد بالاول هو الله تعالى فلا يخفى مافيه . 


عل بن بحيى » عن |حمد بنع » عن الحسن بن محبوب » عنهشام بن سالم » 
عن زرادة قال : قلت لأ بي جعض تيه : أخبر ني عن معرفة الا مام منكم واجبة على 
بجيع الخلق ؛ فقال : إن" الله ع وجل بعث عدا تلت إلى الناى اجمعين رسولا وحجّة 
له على جميم خلقه في أرضه » فمن 1 من ن بالله د بمحمّد رسول الله و اتبعه و صدآقه فا ن" 
معرفة الا مام منًا واجبة عليه ؛ و منلم يؤمن بالله و برسوله و لم يتشبعه ولم يصداقه 
و يعرف حقنّهما'' فكيف «جبعليه معرفة الا مام و هولا يؤمن بالل ورسوله و يعرف 
حققهما ؟ قال: قلت + فمائقول فيمن يؤمن بلقه و رسوله و يصداقرسوله في جميع نما 


الحد بث الثالث : ضحيح. 

قوله يخم وات سا يرل العام اى عل ا بل يجب عليه 
أن يهن بالله ورسوله أوّلا ثم بالامام » والغرض أن معرفتهما أوجب عليه ب للاسبيل 
له إلى معرفته إلا بمعرفتهماء فلا يناي أنيعاقب بتركهاأيضاً إذا ترك الجميم » وقيل: 
المراد أنه إِنّما تجب عليه معرفة الامام إذاكان قابلا لمعرفة الل ورسوله , غير معذور 
في تركهما بأن ييكون كامل العقل ‏ قاقّه يجب عليه معرقة الامام وإلاً فلاء لفقدان 
العقل الذي هو مناط التكليف » و فيه بعد , و قيل : هذا إستدلال على وجوب معرفة 
الامام على اللسلمين دونغيرهم بأن” هن لم ربمن بالله ورسوله و لم يصداق الله ورسوله , 
لم تكن معرفة الاهام مطلوبة منه لان معرفةالامام للتعريف و تبيين ماجاء بهال سول 
لصدقه ورداه إلبه.و التسليم و 'لا نقيادله » و إجتماع كلمة المسلمين و كونهم جماعة 
ليظهروا باتفاقهم على غيرهم » فلم تكنمطلوبة من غيرهم . 

و لعل المراد أن" معرفة الا هام مطلوبة لالذاتها بل لحفظ الشريعة و الاقتداء 
به فيها » فوجوبها اندع الومن الله و برسوله » فان" المطلوب من غير المئؤمن 
أن ومن بلله و برسوله ثم إذا أسلم فعليه أن يعرف الاام و نطيعة . 

قوله ا » لعله [نّما أعادالسؤال طلباً للتأكيد والتنسيص 
أو ذكره تعجباً و إستبعاداً » و قيل : سؤال عن أنه إذا كان المؤهن مصد قا للرسول في 

)١( 000‏ فى الموضعين عطف على المنفى . 


أترلالله » يجب على ا ولئكحق معرفتكم ؟ قال: نعمأليس عؤلاء بعرفون فلاناًوفلاناً؟ 
قلت : بلى ؛ قال : أترى أن" الهو الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء ؟ و الل ما أوقع 
ذلك في قلوبهم إلا الشيطان » لاوالله ماألهم المؤمنين حقّنا إلا الله عزاو جل". 

ع عنه » عن أحد بن عد » عن الحسن بن محبوب ٠‏ عن تحرو بن أبي المقدام ؛ 
عن جابر قال : سمعت أبا جعفر تيم يقول: نما بعر فالله ع وجل" ويعبدهمنعرف 
الله وعرف إمامه مننًا أهل البيت ومنلابعرف الله ع “وجل والا] يعرف الا هام مناأهل 


جعيم ها أنزل الله أى مفصلاء أى حاجة له في الامام ؟ 

و قوله ثليه : أليس هؤلاء بعرفون فلاناً و فلاناً ؟ إشارة إلى جهة إحتياجهم 
إلى الامام بعد تصدديقهم النبي في جميع ها أتز لالد , وهو أ نهؤلاء العارفين من أصحاب 
التبى عَيليجٌ أضلهم الشسيطان حتى أطاعوا فلاناً وفلاناً و إتقادوا إليهم » و اتشذدهم 
أئمبّة فائجر" الى ها انجر إليه من الظلم و الطّغيان و الضّلال و العصيان » فالمصداق 
للنبى في جميع ما أنزلالله ليس يأمن من الشّيطان و إضلاله » فيحتاج إلى الامام لرفع 
الأوهام والشبه الفاسدة التي يلقيها الشيطان في أذهانهم » وتستحسنها نفوسهم علىوفق 
أهويتها الباطلة و أمانيها الفاسدة . 

اقول : و تمل أن يكون اطراد أن اللمشالفين ايضاً قائلون بوجوب معرفة 
الامام فاعتقدوا لذلك بامامة هؤلاء »و إن أخطاوًا فى تعيين الاهام » أو المعني أنهم للا 
تفطلّنوا بوجوب الخليفة وتمكنوا من معرفته؛ فما المانع لهم من الاهتداء لما هوالحق 
فيه ؟ ليسالمانم إلا الشيطان لان الله ع وجل" أقدرهم على ذلك وأعطاهم 1 لةالمعرفة, 
فوجب عليهم تحصيل معرفة الاءام . 

الحدابث الرابع : مختلف فيه. 

د اثما بعر ف الله و يعيده » أى معرفة و عبادة صحيحتين « هن عرف الله و عرف 
|هامه » اى هن جمع بين المعرفتين فمعرفة الله بدون معرفة الامام كلا معرفة و العبادة 
بدون معرفتهما باطلة «و يعرف الاهام » الواو للحال عن المنفي أو النفي ' داخل على 
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ا 52-0 
عنمعاوية بن وهب »عن ذريحقال : سألت أباعبداله تيل عن الأ ئمّة بعد النبي #بلا 
قال : كان أمير المؤهنين تَلتَضم إمااً » نم كان الحسن تَلتَضُ إماماً ثم كان الحسين ,لتم 
إهاما , ثم" كان علي" بن الحسين اماما , ثم كان عل بن علي إهاما » من أفكر ذلك 
م م ل 00 0 1 8 


هجموع د «فانّما يعرف» ويعبد دغير الله» إن مععدم معر فةالدّبعرف و يعبدءن 
يكون مطايق معرفته وهو غيرالل » ومع عدم معرفة الامام يعرف و يبد إلهاً لإيكون 
حكيماً ولا رؤفاً رحيماً بعباده وهو غيرالله » مع أنه لايمكن معرفة الل إلا بمعرفة 
الاهام وأخذ معرفةالل عنه . 

الحدريث الخامس : شعيف . 

قوله : قلتثم أنت ؟ تصديق أوإستفهام » والسكوت على الأول تقررير » وعلي 
الثاني إِما للتفية أو لاهرآ 

قوله : اثي انما حد"ثتك , يحتمل أن ينكون الغرض الامتنان عليه ا تلكاتيد 
معرفة ذلك صرت من شيعتنا و هم الشهداء كما قال الله تعالى : « الذين آمنوا بالل و 
رسله أولئك هم الصد يقون و الشهداءٍ عند ربّهم لهم أجرهم و نورهم »7 و قال : دو 
كذلك جعلناكم أمّة وسطا لتتكونوا شهداء على النئّاس»!" أوالغرض نهيه عن الا ذاعة, 
أ ]شه أخت دك التكوت رمن اللؤمنين لا لانن فوع كرد« هلي" أو مريت على 
التبليغ و التبيين عند عدم التقيّة » فامّه إذا فمل ذلك كان من شهداء الله على خلقه 
تنبيهاً لهم » أو المعنى أثي نما أخبرتك لتكون شاهداً لى عندالله بأثي بلغت ذلكأو 


.١و‎ : سورة الحديد‎ )١( 
. ١8# : (؟) سورة البعرة‎ 
-١9- مرآة العقول‎ 


شيو اد تبارك وتعالى في أرضه . 

ع عداة من أصحابنا » عن أحدين عل بن خالد » عن أبيه » من ذكره » عنصل 
| بنعبد ال ىهن بن أ بي ليلى » ع نأبيه » ع نأ بيعبد اله تَلتقال: إتكملاتكو نونصالحين 
حتى تعرفوا ولا تعرفوا حتنى تصد قواولاتصد قواحتى تسلموا أبواياً أربعة لايصاح 


شاهداً نه بسبانه للخلق على لسائنا . 

الحد.بث السادس : ضعيف و سيأتي بأدني اختلاف فى كتاب الايمان و الكفر 
بهذا السند . 

«إنكم لاتكو نون صالحين» أي لاصلاح ولا نجاة ولا قبول عندالله إل بالمعرفة, 
إذ لاصلاح إلا بالعبادة لمن يستحق أن يعبد ء ولا عبادة إلا بالمعرفة » « و لا تعرفوا » 
بصيغة النهى و معناه الننفى » و الظاهر دو لاتعرفون» كما فيما سيأتى », إى لا معرفة 
الآ بالتصديق لله ولرسوله و للحجج وَل , ولا تصديق إلا بالتتّسليم ه ال ضابما من 
جانب المصد ق به أعني الا بواب الاربعة » و قيل: المرادبالتسليم الانقياد للا كمة وَليل 
و الرضا بما يصدر منهم « و أبوابا» منصوب بتقديس : الزهوا ء أو خذواء أو اعلموا . 

وني الأ يوا بالاربعة وجوه : الاول» ما سمعته منالوالد قداس سر" و هوأ تها 
إشادة إلى الا ربعة المذكورة فالآ ية الآئية » أى التوبة » و الايمان » و العملالصالم» 
والاهتداء بولاية أهل البيت وَل ؛ وأصحاب الثلاثة هم التاركون للرابعة » معأ هم 
أصحاب الثلائة على وجه آخر ايضاً لقولهم بخلافة الخلفاءٍ الثلاثة . 

الثاني : أن يكون المراد بها الأربعة الذين كانوا مع النشبي مَل في الكساء 
فحمل الثلائة علي الخلفاء أنسب . 

الثالث : أنمكونالمراد بالا ربعةالاصول|لخمسة؛ بجع لالعدل داخلا التوحيد» 
فائه برجع إلى صفاته تعالى » و بالثلائة ما سوى الاماهة : 

الرابع : أن أحذ الاربعة ما يتعلق بمعرفة الله تعالى و تصديقهء و ثانيها ما 
بتعّق بتصديق رسولهء و ثالثها ما بتعآق بموالاة ولي الاأهر من أعل البيت ولعلا د 


أولها إلآ يآخرها ‏ ضل” أصحاب الثلائة وتاهواتيهاً بعيداً إن "الله تبارك وتعالىلايقبل 
إلا العمل الصالح ولايقب لاله إلا الوفاء بالشروطوالعهود» فمن ديلل ع وجل بشرطه 
واستعيل ما وصف في عهده نال ماعندهواستكمل [ما] وعده, إن الله تبارك وتعالى أخبر ' 


رابعها ما تعلق بالبرائة من أعدائهم . 

الخامس : أن يكون المراد بها المذكورات في أول الخبرمن الصلاح والمعرفة» 
وهي معرفةاللّ » والتصديق » اى لرسول اتج والتسليم اىالىضا والطاعةوالانقياد 
لولي الله و حججه . 

دلا يصلح أو لها » المرادإممًا الاوال والآخر الحقيقيين أو العم منهما ومن 
الاضافيتين ‏ أى لا يتم كل سابق إلا بلاحقه ' و تطبيقهما علىكل من المعاني ظاهر 
د ضل أصحاب الثلاثة » اى الّذين يرون الاكتفاء بالثلاثة الاول من الاربعة » و الغناء 
عن ال ابع , «و تاهواء اى ضلوا دتيهاً بعيداً» عن الحق أو عن العقل دإن الل لايقبل 
إل العمل الالح * اى إِنّما يقبل من الأجمال العمل السالح فعليكم أن تكونوا 
صالحين بالاتيان به على الوجوب المطلوب الذي بالخروج عنه يخرج عن الصلاح , 
و دما يقبل الله ها يكون الاتيان به وفاء بالشروط الْتى شرظها على عباده » و العهود 
التي عهد إليهم بها «فمن وف لله تعالى بشرطه» عليه «واستعمل» فيما سيأتي واستكمل 
دها وصف فيعهده» إليه « نال ما عنده» من الثواب على الاحمال اللالحة المقبولة المأنى . 
بها على وجه يتحفاظ به صلاحها ‏ و هن أخل بشي* منها لم يصح عمله لم يقبل منه 
ما فعله , ولم نل ما عندالل من الثواب , و استحق" الخذلان و العقاب » فلا تكو نون 
صالحين إلا بالوفاء بما شرط عليكم و عهد إليكم من المعرفة و التتصديق و التسليم , 
أو الااربعة المذكودة في الآآبة اوغيرهما مما تقدام » فهذا الفول توضيح و تبيين 
ا ا 


و قوله : «إن اله تبارك و تعالى أخبر العباد بطرق الهدى» الخ»بيان للشرط و 


لغفار من تابو آمن وجملصالحاً ثم “اهتدى»'”' أوقال : دإ فّما يتقبّل شمن المتقين»'"" 
فمن اتثقى الل فيما أمره لقى الل مؤمناً بما جاء به عَرمطائقٌ . هيهات هيهات فات قوم و 
ماتواقدل أن يدترا انيم اكوا ا حا اه 


العهدمئة سبحا ندحيثقال : «وإثي لغفارطن قاب» أى ووالكتزوو امن كاى باو يرسوله 
وصدقالنُّ ورسوله «وجمل صالحاً » اى ملاصالحاً أمر بهد ثم اهتدى » اى بعد التوبة و 
الابمان » و العمل بما كلف به من الأعمال الصالحة , سلك طريق الهدى الذي أمر 
سلوكه من الأخذ عن الحجّة فيما يحتاج إلى أخذه » و إتباع هن أمى بمتا بعته و 
حبن إنانا على المسلمين باأعلام ع ال ف سولة وني الدلالة على تأخر الاهتداء 
عن التوبة و الابمان و العمل الصّالح و انفصاله عنها بقوله» ثم أشار إلى أن المراد 
بالاعتداء فيما يجب بعدها ' و إِنّما الواجب بعدها ما يجب بعد زمن رسول انه#680 
هن المراجعة في المعارف الالهيدّة و الاحكام الشرعيّة إلى المنصوب لذلك من جانب الله 
د إتباعه ني أوامره و نواهيه الشرعيّة , و حيث قال : دما يتغبّل الل من المتلقين » 
اى إثما نتقبّل الا حمال الصالحة من الطّاعات والعبادات من المشقين . 

ولا بخفي دلالته على مغايرة التقوى للاتيان بها و التقوى المغايرة للاتيان بها 
أخذهاعن مأخذها والتجني عن الأأخذ عن غيره ؛ والدخول من غير الباب » وتشريك 
الطواغيت له سبحانه في الاجمال وات قال تعالى في آآبة اخزى : « يا انها 
الّذمن آمنوا اثقوا أل وكونو امعالسادقين»'"" 

دهيهات » تأكيد لقوله : ضل أصحاب الثلاثة» وهو إسم قعل يمعثى بعد « و 
أشركوا من حيث لايعلمون» حيث أشركوا مع الامام المنصوب من قبلالله الملواغيت 
و الفراعنة ‏ وقد أشير إلى ذلك ني آيات كثيرة نحو قوله تعالى « و فريقاً حق عليهم 
إفيق 


الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دونالل ويحسبون أنهم مهتدون» 'وقوله 


١ : سورة طه : م (؟) سورة المائدة‎ )١( 
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50-03 كتاب اله 4 ٠‏ 


إن من أنى البيوت من أبوابها احتدى » دم نأخذ غيرها سلك طريقالر دي ؛ 
وصل الل طاعة ولي" رة بطاعة رسوله » وطاعة رسوله بطاعته : فمن ترك طاعة و لاة 
الأمر لمبطعاللّ ولارسوله » وهوالا قراديما أ تزلمن عند الع ز وجل" , خذوازينتكم 


ع رتو جل”: «اتخذوا أحبارهم ورهبا نهم أدباباً من دوناشٌ 0 

«انّه من أتي البيوت» إشادة إلى تأويل قوله تعالى «وأتواالبيوت م نبوا بها»!"' 
أن المراد بها بيوت العلم و الحكمة , وبالابواب الاوصياء وَل لفول النتبىي02: 
أنا مديئة العلب أو الحكمة و علي بابها . 

«وصل الله » الخ»إشادة إلى قوله تعالى : «أطيعوا اله و أطيعوا ال سول و أولى 
الامر منكم » 7 حيث لم .يفصل ولم يقل : و أطيعوا أولى الامر منيكم ؛ مع قكراره 
في السابق للدلالةعلىأنهما تكليف واحدء متعلق بأحدهماء ففي زمان ال سول يتعآق 
بالرسول » و بعده يتعلق بول الامر , و دليل على أن المراد بأولي الام ليس أمراء 
السرايا ونحوهمكما توهمه المخالفون» إذلاريب أقّه تعالىلايحكم بطاعة غير المعصوم 
موهاً » وطاعة رسوله بطاعته على الوجهالسا بق فقوله تعالى: «أطيعوا الله و رسوله»'") 
و قوله سبحانه : « ومن يطع ال سول فقد أطاع الل »' أو مطلقاً في آية أولىالامر 
ايض » فلا يكون عدم تكرار «أطيعوا» منظوراً في الأول أيضاً »و يحتمل أن يكون 
المراد بوصل طاعة ولي الاهر بطاعة ال سول إدخالها فيه ,و جعل كل منهما مشروطاً 
بالآخر , و كذا وصل طاة ال سول بطاعةالل » وهذ! نوع من الاستدلال أشاروا قلا 
إليه في مواضع كاشتراط قبول الصّلاة باربتاء الزكوة » حيث قر هما الله في الآ .بات » و 
الابمان بالاجمال الصالحة لذلك . 

دو هو» اى طاعة ولاة الامر «الاقرار بما أتزل» بصيغة 0 دمن عند اعد" 
وجل" في الآ.بات الآتية أو السايقة أو الأعم» و على الوسط دخذوا زينتك» اقتباس 

من الآآمة دلالة على أن اكراد بالزئة مدرقة الامام وولابتة» و باللسجد السلوة أو 
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عند كل" مسجد والتمسواالبيوت التي أذ نالل أنترفع وبذكر فيها اسمه , فاه أخبركم 
أنهم رجال لاتلهيهم تحارة ولابيع عن ذكر اتَّ وإقام الصللاة وإيتَاء الزكاة بخافون 
بوماً تتقلب فيه القلوب وال بصاد إن" الله قداستخلص ال ىسل لأأمره » ثم" استخلصهم 


مطلق العبادة » و قد ورد ني بعض ال وايات تأويل الزينة باللباس و بثياب التجسّلو 
بالسّواك . و الجمع بينها بن" الزيئة شاملة لكل ها يزيّن به الائسان روحه ويدنه؛ 
لقبول العبادة و كمالها » فزينة الوح و النّفس بالعقايد والاخلاق الحسئة , والبدن 
ماذكن: 

«و التمسوا البيوت» إى أطليوها , و يد ل على أن المراد بالبيوت ببوت الائمة 
َلمْ السورية أو الممنويّة , فائه قد ورد أنه ليس الطراد بهاالبيوت المبئيّة بالطين 
و المدر «فائه أخبركم» تعليل لكون المراد بها بيوتهم بأن الله تعالى وصف أهل تلك 
السيوت صفات خصهم» حيث قال: سبح لهفيها بالغدو والاصال رجال» فضميرأ نهم 
داجم إلى أهل البيوت بقرينة المقام بولقم البنوت بالائمئة ولق » فائهم منازل 
نورايت » وجع لكلمة «في» في قوله «فيها» للسببية ؛ وتفسير الو جال بأصحابهمالملتمسين 
للبيوت بعيد . 

دلا تلهيهم تجارة» اي اشتراء فان” أصل التاجر الحاذق بالامر ‏ و الحذةإِنَما 
بحتاج إليه كثيراً فيالشتراء ‏ لأ ن الاوال إشتراء مجهول بمعلوم » و الثاني بيعمعلوم 
بمعلوم » ريما تولاممن لابصيرة له وضرد ولا بيع الترقى فيه » باعتبارآن البيع أهم' 
عند التجار من الاشتراء لان الا وال إنفاقي” و الثاني باختيارهم « يخافوت بوما » 
اى عذاب بوم « تتقلب فيه القلوب و الابصاد » ظهراً لبطن » و من جانب إلى جانب » 
كتقلب الحية على الى مضاء , و ذلك لشداة مصائبه و عظم نوائبه . 

فإن الل قدإستخلص آل ىسل لا مزه» قال الجوهرى: إمنتخاضه لنفسه اسشخصه 
«انتهى» اى جعلهم خالصين عن الاأغراض الدنيويّة و العلايق البدنية » مخصوصين 
برسالته لأس التبليغ و الانذار وهداية الخلق «دثم استخلصهم» اى ولاة الامر المتقدام 


سك قو 203 ره؛ فقال : «وإنمن آم إلأخلافيها نذير »7 تامدمن جهل ,واهتدى 
عن اهن وعفل: 
ذكرهم «مصد قين بذلك» الامر الذي بعث به الر سول كائنين «في » جملة د نذره » فان” 
النذير يشمل النبي و الاهام كما قال تعالى : « و إن من أمّة» اى طائفة و أهل عصر و 
زمان « إل خلا » اى مضي « فيها نذير » و يحتمل أن يكون « بذلك » متعلفاً بقوله : 
استخلصهم , لاصلة للتصديق , ويمكون إشارة إلى الامر » أى يسبب الامى الذي بعثله 
الانساء و هو تكميل الخلق وعدابتهم 5 

وبحتمل أن يكون على الال النذر مصدراً بمعنى الا نذا ركماقيل فيقوله تعالى: 
«فكيفكازعذا بيو نذر»!"اى! نذادىفكلمةدني»للتعليل , والظرف متعكق باستخلصهم . 

لحيل انا أن يمكون الضميرني قواه ميث : استخلصهم » راجعاً إلى الا تبياء 
أيضاًء فالمراد بالنذر الاوصياءء اى إستخلصهم أوّلا لامر تبليغ الشرابع » ثم استخاصهم 
مصدقين لله بذلك , أى بالامر الذي أمروا بتبليغه في ئذره بعدهم » وهم الادصياء » أو 
المراد أنه استخلصهم ألا لعبادته وقر يه » ثم لما أكملهم إستخصتهم لانذاره و رسالته 
و قيل : هذا تعليل لما سبق حيث أمرهم بالتماس البيوت و معرفتها و معرفة أهلها »ثم 
قال : و ذلك غير متعسر عليكم » فاه تعالى أخبركم أَنّهم دجال لا تلهيهم « الخ » و 
ليس هذا وصفاً لل رسلء فاقهم إنّما يوصفون بالرسالة و تبليغ الامر و الانذار» فان 
الله قد إستخلصهم و استخصهم لاهره و تبليغه و الرسالة فيه؛ و بعد تصديقهم بذلك 
إستخصهم ني نذره كما قال تعالى : «وإن من أُمةَ إل خلافيها نذير» اى مضى وأرسلء 
فالتعبير اللايق ه بهم الى سول والنذس » فقوله تعالى : «رجال لاتلهيهم» تعبير عنغيرهم 
وهم ولاة الامر دانتهى» دلا يشفى مافيه من التعسّف . 

«تاه» أى تحير و ضل عن إمام زهائه دمن جهل» الكتاب و السنّة دو اهتدى» 
إلى الامام دمن أبصر» بعين قلبه طرق النجاة « وعقل» وفهم ماتزل على اسل , ثم" 
بن عَيَايُ أن الابصارالذي يوجب الهداية ماهو بابصار القلوب لابابصار العيونبقوله 
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إن" الله عزوجل” بقول : « فا نّها لا تعمى الا بصار و لكن تعمى القلوب” 
التي في الصدور أوكيف همدي من أم بر ؟ وكيف يبص رهن لم إبتد ير ؟ اتبعوا 
رسول الله و أهل بيته و أقرئوا بما تزل من عندالله و اتبعوا آثار الهدى , فاثهم 
علامات الامانةوالتقىواعاموا أنه لوأفكر رج ل عيسى بن مريم يليا وأقن بمنسواه 
هن ال ىسل لميؤهن » اقتصّوا الطريق بالتماس المنار والتمسوا منوراء الحجب الأ ثار 
تعائى : « فاتها لاتعمى الابصار » الصمير في انها للقصّة » أو هبهم يفسرهالابصار» و في 
«تعمى» راجم إليه » أوالظاهرأ قيم مقامه. أى ليس الخلل في مشاعرهم » و إ تّماالفت 
عقولهم باتباع الهوى و الانهماك في التقليد , و ذكر الصّدور للتأكيد و نفى التجواز 
و فضل التنبيه على أن العمى الحقيقي ليس المتعارف الذي يخص البص . 
نم بين يليم أن الاهتداء لا يكون إلا بابصار القلب و التميز بين الحق و 
الباطل » ولا يكون ذلك الابصار إلآ بالتدير و التفكّى في الآريات و الاخبار « اتبعوا 
رسولاللُ» فذلكة للبحث ونتيجة لما سبق » و«آثار الهدى» الائمة وَل , فا دهمعلامة 
الهداية أو الدلائل الد الة على إهامتهم و وجوب متابعتهم « فاتهم علامات الامانة » 
اى المتصفون بهاء أو بأقوالهم و أفعالهم تعلم أحكام الا مائة و التقوى » ثم ١‏ بان لتم 
وجوب الاقراد بجميع الائمة وَل » و اشتراط. الابمانبه بأنّه لوقن رجل بجميع 
الانبياء وأفكر واحداً متهم لم ينفعه إيمانه كما قال تعالى : « لانفرق بين أحد من 
سله»!' ا فكذلك هنأ تكرواحدامن الائمّة لالم نفعهإقر| اره بساير الانبياء والاوصياء 
د لان كلمة الانبياء والأوصياء متفقة » وكل” ي سداد ودام ا 
وأحد منهم إكار للجميع . 
داقتصوا الطريق»يقال : فص أثرءواقتصهاى أتبعه» تقو ريو اله 
والد ين » أو اتبعوا أثر هن تجب متابعته في طريق الد بن بطلب المنار اذى به يعلم 
الطريق وهو الامام » والمنار بفتحالميم : محلل النور الذي ينصب على الطّريق ليهتدى 
به الضاأون ني الظلمات «والتمسوا» اى اطلبوا «من وراء الحجب» اى حجبالشكوك 
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تستكملوا أمى ديشكم وتؤمنوا بالل ديكم . 

ا عد"ة من أصحابنا » عن أحد بن ل » عن الحسين بن سعيد » عن عد بن 
الحسين بن صغير , حمّن حدتثه » عن دبعي .بن عبدالله » ع نأبي عبدار يض أتدقال: 
أبى الل أن يجري الأشياء إلا بأسباب» فجعل لك لشيء سببأوجعل لكل" سببشرحاً 
وجعل لكل" شرح علماً ؛ وجعل لكل علم باباً ناطقاً » عرفههن عر فه » وجهلهمن جهله؛ 


والشبهات دالفتن التى صارت حجاباً بين الناس وفهم الحق” الآ ثار» اى 5 ثارالهداية 
ودلائلها , وهم الائمة وَل » أو دلائل إمامتهم أو المعنى إن لم يتيس لكم الوصول 
إلى الاهام فاطلبواثاره و أخباره منرواتها وملتها , أواطلبوا الاماما محجوب بحجاب 
التقيّةوالخوف حتى صلوا إليه » فاذا فعلتم ماذكر فقدأكملتح اهردريشكم بمعرفة 
الائممة ولغ ومتابعتهم » وآمنتم بالل حق“الايمان و إلأفلستم بمؤمنين . 

الحدديث السابع : مجهول . 

« أبي الله أن يجرى الاشياء إِلاّبالاسباب »”') اى جرت عادته سبحانه على وفق 
قانون ألحكمة والمسلحة أن بوجد الاشياء بالاسنناب , كابجاد زيد من الآ باء والمواد 
والعناصص , وإن كان قادراً على إإسجاده منكتم العدم دفعة بدون الاسباب , وكذا علوم 
أكثر العباد ومعادفهم»جعلها منوطة بشرائط وعلل وأسباب » كالمعلم والامام وال رسولء 
والملك واللّوح والقلم » وإنكان يمكنه إفاضتها بدونها , وكذا ساير الامود التىتجرى 
في العالم » ففيما هو يبي بصد3 بيانه من الحاجة إلى الاهام « الشيء » حصول النجاة 
والوصول إلىدرجات السعاداتالاخروية أوالأعم «والسّبب» المعرفة والطاعة و«الشرح» 
الشربعة المقداسة ودالعلم» بالتحر.يك أىها يعلم بالشرع » أو بالكسراى سبب علم وهو 
القر آن و الباب الناطق الذي به .يوصل إلى الفرآن النبى' َيبِقْه في زهانه والائمة 
صلوات الل عليهم 8ك 

فظهر أنه لابن فى حصول النجاة والوصولإلى الجنة امورب والمعنونة من 


5 ك0 فى اسع قن القن واالا باساب 


ذاك رسول أ م ونحن 

عل بن بحيى » عن عل بن الحسين »؛ عن صفوان بن يحيى » عن العلاء بن 
رزين » عن عل بن مسلم قال : سمعت 0 تش يقول : كلمن دان 5 عز "وجل" 
هافك يكتهدفها قله ولاإمام لنمو الفس غير شقيزلوعوسال سين" واشقاني 
لأعماله , ومثلهكمثلشاة ضلتعن راعيها وقطيعها » فهجمت ذاهبة وجائية بومها ,فلمًا 


معرفة النبى تيع والامام تَلتَاهُ » وبحتمل أن يكون العلم ال سول يلاه والباب 
الامام » فقوله : «ذاك» راجع إليهما معاً » والاول أظهر. 

الحدديث الثامن : صحيح . 

قوله تَلَاضيُ : كل من دان اللّهء اى أطاع الله بزجمه أوعبدالله أوعامل الله « يجهد 
فيها نفسه»اى يجد وببالغ فيها وبحم على نفسه فوق طاقتهاءقال فيالمغرب : جهده له 
فوقطاقته من باب منع وأجهد لغة قليلة: والجهدالمشقنّة دولا إمام لدمن الله »أىمنصوب 
هن قبل اللّبأن لايعتقد إمامته ‏ ولايكون عمله بالا "خذعنه « وهوضال متحيس »حيث 
لم بأخذها عن مأخذها اللوجب لصحّة المعرفة , فعمله لم يكن لله < والله شانيء » أى 
مبغض لأعماله , 0 غير هقبولة عندالله و صاحبها غير مرضى عنده سبحانه 
«ومثله» أى في أعماله وحير 

وقال ا ا :فين الندابيتة أمتقل بقن إنث: 
وفلاناً : أدخلهكماهجمه والشيء : سكن وأطرق ٠‏ وفلافاً طرده (|نتهن» . 

فهو على بناء المعلوم أى دخلت في السعى والتعب بلادوية ولااعلم. 

«ذاهبة وجائية» متحيّرة في جنيع يوهها , فان" ذلك العامل لالم يكن على ثقة 

هن اطعرفة بالعمل ٠‏ يكون في معرض الشك" والحيرة . 

دفلمًا جنها الليل» اى حانحين خوفه وأحاطت ظلمة الجهل به ولم .يعرفمن 
يحصل لهالثقة بهء وطلب من يلحق بدلحق علىغير بصيرة لجماعة بر اهم مجتمعينعلى 
من لايعرف حاله وحن إليهم واغتن" بهم ظناً منه أفّهم على ماهوعليه . 


جنها الليل بصرت بقطيعغنم مع [غير] داعيها » فحنت إليهاواغتر"ت بها ادي 
في مر بذها فلما أن ساق الراعيقطيعه أتكرتراعيها وقطيعها » فهجمت متحيرةتطلب 
راعيها وقطيعها » فبصرت بغئم مع راعيها فحنت إليها واغترأت بها فصاح بها الراعي؛ 
ألحقي براعيك: وقطيعكقانت تائبةمتحسرةعنراعيك وقطيعك. فهجمت ذ عرة؛متحيرة» 


قوله : 21 »اي الشاة وني بعض انس دهع راعيها » فالضمير راجع 
إلى الغنم . 

وفي القاموس : الحنن : الشوق , وتوقان النفس » والذعر : الفزع والخوف, 
والحاصل انه َم ذكر هذا التشبيه على سبيل التمثيل ؛ وهو عبارة عن تشبيه هيئة 
منتزعة من أشياء متعددة بهيئة أخرى ٠‏ ولابد من إشتماله على تشبيهات متعددة 
للاجزاء بالاجزاء ‏ ففى هذا التمئيلشبه تيم الامام بالر اعى؛ والامّة بالغنم» والجاهل 
الذى لاإمام له بالشاة الى ضلت عنراعيها وقطيعها » وشبه عبادته وسعيه لطلب الامام 
من غير بصيرة بتهجّم تلك الشاة ذاهبة وجائية » لاشتراكهما في الضلال والتحير مع 
الب والتردد ولحوقهكل .وم بطائفة لتحسره قٍ هر بلحوقالشاة الّالةالقليم» 
وتنقره تمايرى منهم من سوءالعقائد والأ مال , وأشياء يخالف ماني يده منهما باتكار 
الشاة داعيها وقطيعها » وتنفرطائفة عنه محقين كانوا أو مبطلين * لمابرون منه من 
رسوخه ني الضازل وعدم إستعداده لقبول ماهم عليه ء إِمّا للتقية أو لغدم تجوير تأثير 
النصح فيه ؛ بصياح الراعى بالشاة النافرة : ألحقى براعيك وقطيعك الشيطان الذى 
بجعله ثابتاً في الضلالة » بالذئب المبلك . 

فالتشبيه والتمثيل فى غاية الحسن والتتمام » وهووصف لحال الفرق الشاذّة عن 
الشيعة الاماميّة كال زيديّة والفطحيّة والواقفيّة وأمثالهم » فاانهم تركو الامامالحق» 
وضلُوا عنه ذهبوا إلى عبدالله الافطح وأمثاله » فسألوهمعن مسائل و وجدوهم مخالفين 
لاوصل إليهم من أثمنة الحق قولا وفعلل ؛ قتركوهم وذعبوأ لياه أخرى هن فرق 
الشيعة الضالة فلم يقبلوهم » أو إلى الفرقة الامامية فلميثقوا بهم وردوهم لعدمخلوص 


تائهة ,لاراعي لها برشدها إلى مرعاها أويردهاء فبيناهيكذلكإذا اغتنم الذئبضيعتهاء 
فأكلها 3 وكذلك وا باعل من أصبح من هذه الا مة لاإعامله من اللّعز “وجلة ظاه رعادل 
أصبح ضالا تائهاً ‏ وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفره نفاق ‏ و اعلم ياغّد أن" 


نيلتهم وإستعدادهم لقبول الحق » فاءتنم الشيطان ضلالهم وحير تهم و وسوس إلبهمآن 
هذه الفرق كلهم ضالة فألحق بالمخالفين » فهلك هلاكاً لابرجو النجاة , وكالمخالفين 
الذون تر كوا أميرالؤمتين وتحيروا نيخلافته فذهبوا إلى خلفاء الجور فلمًا رأوامنهم 
خلاف سيرة النبى ريوع و طريقته ذهبوا. إلى أهل الحق' إمتحاناً من غير بصيرة 
فر دوه تفية أولغير ذاك ؛ فوسوس إليهم الشيطان ورد وهم إلى ا لكفر الاصلى » أوسد" 
عليهم الحق حتنى هلكوا ني الحيرة والضّلالة » أوتركوا جيع المذاهب وذهبوا إلى 
الا لحاد . ا 
كما روي أن إبن أبي العوجاء كان من تلامذة الحسن البصرى » فا نحرف عن 
التوحيد » فقيل له : تركت ذهب صاحبك و دخلت فيمالا صل له ولاحقيقة ؟ فقال : 
إن" صاحبىكان مخلطاً كان يقول بالقدر , وطوراً بالجبر , وماأعامه إعتقد مذهباً 
دام عليه . ْ 

قوله تَلِتَاممُ : إذا اغتنم الن تبضيعتها »أى ضياعباوكونها بلاراع وحافظفيكون 
«صدراً , وقيل : الضمير راجع إلى قطيع الغنم » أى هاضاع منها وقيل : إدّما اكتفى 
براعيين وقطيعين للاشارة إلى أن كل طرق هنطرق الضلالة ما مشتمل على الافراط 
أوعلى التفروط , والوسط هو الحق . 

قوله : ظاهرء أى بين حجيته بالبرهان وإنكان غائياً , وقال الفاضلالتسترى 
( ده ) : الظاهر أنه بالطاء المهملة ‏ ويؤيّده ما في بعض الى وايات : إن الله طهكر نا 
وعصمئا «انتهى» . ا 

وقال الجوهرى: الليتة بالكسر : كالجلسة والركبة يقال: ماتفلان ميتة حسنة 


« انتهى ». 


أئسّة الجور وأتباعهم لممزولون عن دين الل قدضلوا وأشلوا , فأعمالهم التي يمسلونها 
كرهاد اشتد“ت به الريح في بوم عاصف » لايقدرون ممنًا كسبوا على شيء ذلك هو 
الضلال البعيد . 

4 الحسين بن عد عنمعلى نعل » عن عد بنبتهور » عن عبد الله بن عبدال رحن 
عن الهيثم بن واقد » عن مقرن قال : سمعت أباعبدالل تضم يقول : جاء ابن الكواء 
إلى أمير المؤمنين ملي فقال : يا أمير المؤمنين « و على الأعراف رجال بع رفون كلاة 

اقول : و هذا الخبر صريح في كفر المخالفين لاتكارهم أصلا عظيماً هن أصول 
الدين » ونفاقهم لا نهم يون ظاهراً بماجاء به النبي وكيد وينكرون في القلب 
جمدتها وأضلوا , « قأعمالهم » إلى آخره » تضمين للا بة الكريمة » وهى قوله تعالى : 
«مثل الذين كفروا بن نهم أمالهم كرمادإشتدت به الى بح » أى حملته وطيرته <فيبوم 
عاصف » اى شديدة ريحه ؛ ووصف اليوم بالعصف للمبالغة دلايقدرون» إى بومالقيامة 
دمساكسبوا على شيء » لحبوطه «ذلك » اى ضلالهم مع حسبانهم أتهم بحمئون «هو 
الضلال البعيد » لكونهم في غاية البعد عن طريق الحق . 

الحد.بث التاسع : ضعيف. 

قوله تعالى : «وعلى الاأعراف رجال» إعلمأن” للمفسرين أقوالا شتنى في تفسير 
الاعراف وأصحايه » قأماتفسير الاعراف فلهم فيه قولان : 

الاوال : أنها سوربين الجنة والنارء أوشرفها وأعاليها 5 

والثانى : أن المرادعلى معرفةأهل الجنّة والنار رجال , والاخمارتدل عليهماء 
وديّما بظهرمن بعضها انّه جمع عرري فكشر يف وأشر اف » فالتقدير علىطر يق ةالاعراف 
رجال , أوعلى التج ريد » أومعنى الأعر اف العارفون بالله تعالىه بحججه وَل وتكرار 
كلمة على للاستعلاء كما فيقولهم فلان مهيمن على قومه وحفيظ عليهم , فالاعرافجع 
عارف كثاصر وأتنصار , وطاهن وأطهار . 

ثم" القائلون بالاول اختلفوا ني ان الذين على الاعراف منهم ؟ فقيل : | نهم 
الاشراف من أهل الطلّاعة والثواب » وقيل : ا تهم أقوام .مكونون في الدرجة السسافلة 


سيماه»'”'؟فقال: نحن على الاعراف» تعر قأٌتصارنا يسيماهم؛ و نحن الاأعراف الذي 


من أهل الثواب » فالقائلون بالاول منهم من قال أثّْهم ملائكة يعرفون أهل الجنّة 
والنار » ومنهم هن قال : نهم الانبياء وأجلسهم الدُعلى أعالى ذلك السُور تمييزاً لهم 
عن سائر أهل القيامة » ومنهم هن قال : انهم الشهداء ؛ والقائلون بالثانى » منهم من 
قال : انهم أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم » ومنهم من قال : أنّهم قوم خر جو| إلى 
الغزدبغير إذن إهامهم » وقيل : نهم مساكين أهل الجئة , وقيل : انهم الفساق من 
أعل الصّلاة » ويظه رمن الاخبار التي أوردتها في الكتاب الكبير الجمع بين القولين» 
دأن الائمة مَلعلمْ «قومونعلى الاعراف ليممّيزوا شيعتهممنهخالفيهم » ويشفعوا الفساق 
محبسيهم وان قوماً من المذتبين أيضاً يكونون فيها إلى أنيشفع لهم . 

وني هذا الخبر ايضاً إشارة الى إطلاقات الاعراف ومعانيها » وأن الى جال هم 
عليهم النلام كنا قبل : إن الأغراف ماخوت من العرفان , وهويطلق على اللوضع 
المشرف المعيّن باشرافه على إطلاً ع هن عليه . 

فبهذه الجهة قال تكاج : يعن على الاعراف + ويعطلق على حامل المرفةالتأمل 
فيها » الذى إثما يعرف غيره بوساطته كالحجج من الرأسل والانبياء » و ولاة الامر 
عليهم السلام » و على هذا الاطلاق قال : ونحن الاعراف الّذين لابعرف الله تعالي إلا 

ويطلق على المعرآف الذي إِنّما يتم المقصود بمعرفته ‏ وعلى هذا قال: نحن 
الاعراف يعر فنا الله بوم القيامة على الصراط » فان اريد ظاهس الآإية فالاعراف هو 
المعبرعنه بالسور بين الجنة والنارء ومن عليه من الى جال الحجج كَل الذين 
يعرفون كلا بسيماهم » وَإِقّما بئال المقصود يمعرفتهم , وهم الحافظون لها المحيطون 
بأطرافها ويستحقون أن يطلق عليهم الاعراف لاشتمالهم عليها وإحاطتهم بها . 


)1( سورة الاعراف : وع 


لير ا لمر 

القيامة على الصراط » فلايدخل الجنّة إلا من عرفنا وعرفناه » ولابدخل النار إلآهن 
أتكرتا و أنكر تاه . 

فقوله : ونحن الاعراف كقوله مَلْبِتكَيَدْ : أناكلام الل الناطق , ولعل قوله تلكا : 
واتشخ الاعر اف الذي لاشرف ال الأسدل حمر قتاء بالنظر .الل أحوال الن عنابؤقوله: 
ونحن الاعراف بعس فنا الله تعالى» بالنظر إل ىأحوال العقبى . 

وقوله : « وعرفناه » الظاهر أنه من المج نداى مناط دخول الجنة معرفتهم 
بنا بالحجية والولابة ‏ ومعرفتنا اهم بكونهم أنصارنا وموالينا » وربما يقرأ من باب 
التفعيل ‏ اى مناط دخول الجنة معر فتهم بناو بامامتنا وتعر يفنا ها.يحتاجون إليه . 

وقيل فى تأويل الآبة : ان قوله تعالى : : و على الاعراف رجال » بيان لحال 
المق "بين والحجج في الد نيا » فان معرفة الطائفتين والتميز بينهما بالسيماء والعلامة 
إِنّْما تكون في الد نياء وأا في الآخرةفالامتياز بين الفريقين يغاية الظهورلا بحتاج 
إلى أن بعرف بالسّيماء» وكذا قوله : «لميدخلوها وهم يطمعون» يناسب حالهم فيالدنيا 
وكذا قوله : «وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا رينا لاتجعلنا مع القوم 
الظالمين » يعنى إذا أرادوا أل النار الذين عرفوهم بسيماهم وماهم عليه من الكفر 
أو الفسق ظاه ركان أو باطناً إستعاذوا بالله ودعوا الله أنلاايجعلهم من القوم الظالمين . 
و أمًا قوله تعالى : « و نادوا أصحاب الجنّة أن سلام عليكم » فيحتمل الوقوع 
في الد ارين » وكذا قوله : دونادى أصحاب الاعراف رجالا يعرفوتهم سيماهم » الآبة 
وإن كان الظاهرفيه كونه حكابة قولهمني الآخرة ؛ بأن يكون معناه : ونادى أصحاب 
الآخرةرجالا كانوا يعرفونهم فيالد فيا بسيماهموقالوا ذلك القول ولكن يجوز حمله 
علي الوقوع فى الد نياء أوعلى ماهو أعم . 

على أي تقدير لا يناني كون ماسبق من المذكورات إخباراً عن حال العادفين 

فيالد نيا » فقوله تيه : نحن على الاعراف » تنبيه على أن معنى « على الاعراف» 
ك؟ المعرفة » وأن كلمة «على» هنا للاستعلاء المعنوي لاالمكانى , و فيه إشارة إلى أن" 


1 بامدهعر ف الإقاءد ارد النة ام 


7 5 قناز ك وقال الوعاء لعز ف الغناة شه ولك جملا أيؤابه وصراطله 
وسبيله والوجه الذي يؤتى منه ؛ فمن عدل عن ولابتنا أو فضّل علينا غيرنا » فاتهم عن 


أنصارهم أهل الجنّة , وأعدائهم أهل الننار ؛ وهم يعر فون الفريقين في الك نيا بسيماهم؛ 
لابظواهصر أحمالهم وقوله يَلِتَشييُ : «ونحن الاعرافاآذيلا بعر ف الله إلأسب.معر فتنا» أراد 
بالاعر افمابعرف بهالشيء سواء كان ما بها طعر فة ذاتاً أوصفة من باب تسمية الشى باسم 
سببه. اما قوله : و نحن الاعراف بعرفنا الله » فأداد بالاعراف ها هئا نفس ال معروف 
بالذات » كما بطلق العلم على الصودة العلميّة , وهى المعلومة بالذّات فانه تعالى بهم 
يعرف متهم وأتبا عهم إلى آخر ماحققه ولانطيل الكلام بابراده . 

قوله يَلِتَا : «ولكن جعلنا أبوابه » اى أبواب معرقتّه وعلمه «وصراطه» الذي 
يعرف طريق عبادته «وسبيله» اذى بهيعرف الوصولالى قربه وجِنّته , والحاصل) ذه 
تعالى كان قادراً على أن يعرف العباد جميع ذلك بنفسه * لكن كانت المصلحة مقتضية 
لأن يجعلنا وسيلة فيها «ولاسواء» اى ليس بمستومن اعتصم الناس أي المخالفون بدولا 
سواء من اعتصمهم به » نظير قولهتعالى : «ومايستوى الاحياء ولا الاموات»' وفيهمبالغة 
في نفى التساوى » أو الثائى تكرار للاوال والشق الآخر محذوف فيهما ء اى لاسواء 
من اعتصموابه ومن اعتصمتم به » ولايستوى صنع الناس وصنعكم''" في الاعتصام . 

أقول : ويحتمل أن مكون المراد بالناس بعيعهم منالمحقنين والمبطلين » وكذا 
من اعتصموا به » اى ليس الذين يعتصم النّاس بهم متساوين » ولاسواء اللكوردمم 
ارما رطتقوت يفم » 

وفيه : أنه لابد من مل الناسثانياً على الخالفين ن » وكونه يكل من الطوضعين 

بمعنى أ خر بعيد » ثم بين يليا عدم المساوات على الوجوهكلها فقال: اق 


. سودة قاطي : ؟؟‎ )١( 
. (؟) وفى بعض النسخ «مئع الثاس ومتمكم » والظاهر هوالمختار‎ 


كدرة يفرغ بعنها في بعض » وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمن بها 
لانفادلها ولاانقطاع ٠.‏ 

٠‏ اللحسين بن عد » عن معلى بن عدهعن على بن عد » عن بكرين صالح عن 
الرريان بن شبيب ؛ عن بونس » عن أبي أسُوبٍ الخ نازءعن أبيجزة قال : قال بوجعفر 
يََضيّ : باأماحزة دخر اج أحدكم فراسخفيطلب لنفسه دليلاة وأفت بطرق السماء أجهل 
ولك رد الارض » فاطلب لنفسك دليلا . 


زكرن دده ا بناء اه الجر الله أوالا. فال مَعلوها 5 7 
ف بعض »> أومن بعض ء قال الجوهرى : فر غالماء بالكسس بفرغ فراغاً مثل سمع سمع 
اا أى ل وأفرغته أنا «انتهى؟ . 

والحاصل أنه تَِيَضُ شبئّه العلم بالماء لانّه سبب للحياة الروحانى » كما أن 
الماء سيب للحياة البدني » وقد شبله به نيكثير من الآ .بات الفرقانية ' وشبنّه علومعلماء 
المخالفين وخلفائهم بالمياه النابعة من العيون القليلة الماء المكدارة بالطلين وغيره , 
بنقطع يشمها وبنقدمائها بأخذ شيء قليل مثها ‏ لانّهم خالوا خيثاً قليلا وصل إليهم 
من الحكم والشرايع » بالشبّه الباطلة والاأوهام الفاسدة , وإن أجابوا عن قليل من 
المسائل ينتهى علمهم » ولاجيبون فيما سواها ‏ وبفرغ بعضها في بعض » أى بأخذ هذا 
عن هذا وهذا عنهذا ولاينتهى علمهم إلىهن ستغنى بعلمه عن علم غيره » فهى قاصرة 
كمناً وكيفاً , وشبّه علوم أهل البيت لهم بالمياه الجارية عن عيون صافية تجرى بأمر 
ربها » لانفاد لهاولا |نقطاع » إذبحار العلوم والحكم فائضة أبداً على قلوبهم منمنابع 
الوحي والالهام , ولاتشوب بالآراء والاوهام . ا 

الحدببث العاشر: ضعيف . 

' والطراد بطرق السماءٍ » الطّرقالمعلومة بالوحى » النازلمن السسماء ‏ أوالطرق 
الموصلة إلى الجنة التى في السماء » أو الطرق امود بة إلى سماء المعرفة والكمال , 
والأعرفيئة ظاهرة إذالامور المحسوسة أوضح من الامود المعقولة . 
مرآة العقول - 


١‏ علي” 00 بن الحر » عن 
أبي بصير , عن أبي عبدالل يليه في قول الله ع ز“وجل”: «ومن يؤت الحكمة فقدا وني 
خيراً كثيراً » "2 فقال : طاعة الله ومعرفة الا هام . 

عد بن بحيى » عزعبدالله بن عد » عن علي" بن الحكم , عن أبان » عنأبي 
بصير قال : قال لي أبوجعفر تلن : هل عرفت إمامك ؟ قال : قلت : إي الله » قبل أن 
أخرج من الكوفة , فقال : حسبك إذاً . 

1 عل / بن بحبى » عن أسحد بن عل » عنعّل بن إسماعيل , عنهنصود بن بو نس» 
عن بريد قال : سمعت أباجعفر تَلتَلهُ .يقول فى قول الله تبارك و تعالى : د أو من كان 
1 وأحوتاء وجعلنا له نوراً يدمشي به فيالناس»!") فقال: «ميت» لابعرف شيئًاً و«نوراً 


الحد.بث الحان بعشر: صحيح 

قوله يتنه : طاعةالل » قبل: لماكانتالحكمة استكمال النفس الانسائية بحسب 
قوانيهالعلمية.والعمليّةوإنّما إستكمالها بالمعارف| لحقئةوا لتحلى بالفضائلمن الصحفات» 
والاتيان بالحسنات , والسّلامة عن الرذائل وارتكاب السيئات » فقد أهرالله سبحانه 
عناده بجميعها » دبيسن لهم منهجها وسبيلها ؛ وتجمعبا طاعة الل المنوطة بمعرفة الاهام, 
فتسترج] بطاغة الله وخعرفة الأمام.: 

الحدايث الثانيعشر : مجهول. 

قوله عبتم : « حسبك إذاً » فان” هن عرف إمامه لفت روا وفعلا فقد 
استكمل بواعث النجاة . 


الحد.بث الثالث عشر : ه 

وفسر ايت بالجاهل , عد الحى. 500 دمشى به في. 
الناى » يامام 5 ع ا اد 
منها » بالذي لابعرف الاهام فان من لابعرفه لايمكنه الخروج منظلمات الجبل . 


. سودة اليقرة : .وبو؟‎ )١( 
. ١١7 : (؟) سودة الانقام‎ 


يبمشي به في الناس » : إماماً يؤتم بهد كمن مثله في الظّلمات ليس بخادج منهاء قال: | 
الذي لادعرف الاهام. 

١‏ الحسين بن عد » عن معلى بعل , عن عل بن | ورمة وغل بن عبدالله »عن 
علي بن حسان . عن عبدالرحن بن كثير » عن أبي عبدالد َيه قال : قال 
أبو جعفر تلت : دخل أبو عبدالله الجدلي” على أمير المؤمنين فقال لي : ياأبا - 
عبدالل ألا أخبرك بقول الله عز وجل : « من جاء بالحسئة فله خير منها وهم من 
فزع بومئذ آمنون 6« ومن جاء بالسيئة فكبْت وجوههم في الثار هل تجزون !إ إلآاما 

وقوله : « يمشى به في النّاس » المراد به المشى العقلانى والسعى ال وحانى في . 
درجات ال معارف 5 الهية , واطرادبالناس انلقن" بون » وساس الناى سئاس أواللاً لاع 1 
أىكائناً بين الناسمعدوداً منهم , أوالمراد بالمث ثىفيهم المعاملةوالمعاشرة معهم بهدابتهم 
ورعايتهمو التفية متهمءوسا بر 0 بينه وبينهم » وه نكان عالاً م لابعرفالامام 
فهوني الظلمات كلا موات لايتخلص منها ولاينتفع بعلمه . 

الحدرت الرابع عشرسسيفء لكرهذا لوت عردي طرق كير ستفضة , 

ورواه التعلبى في تفسيره عن أبيعبدالله الجدلى عن أمير الاؤمنين ثَلتَاتيّ ورواه 
الطب رسى عن مهدى بن نزار عنأبى القاسم الحسكاني باسئاده عن أبى جعفر 2 
وقال في قوله تعالى : «منجاء بالحسئة» إى بكلمة التوحيدوالاخلاص عن قتادة “وقيل: 
بالايمان « فلدخير منها » قال ابن عباس : اى فمنها يصل الخير إليه » والمعنى فله من 
تلك الحسنة خيريوم القيامة وهو الثواب والامان من العقاب » فخيرهيهنا اسم وليس 
بالذي هو يمعنى الافضل » وهوالمروى” عن الحسنوعكرمة وأبن جريج » وقيل : معناه 
فله أفضلمنها في عظمالنفم , فانّه يعطى بالحسنة عشراً » وقيل : هورضوان الُّورضوان 
منالله أكبر «وهم هن فرع يومئّذ» قريء فزع بالتنوين ويومئّذ بفتح الميم د بغير تنووين 
بكسرالميم وبفتحها » قال الكلبى : إذا أطبقت النار على أهلها فرعوا فزعة لم يفزرعوا 
مثلها وأهل الجنّة آمنون من ذلك الفزع « ومن جاء بالسيئة » اى بالمعصية الكبيرة 
التى هى الكفر والشرك ؛ عن ابن عباس وأكثر المفسرين « فكبت وجوههم فيالنار» 


ح؟ داب فرص طاعة الائمة مم 


كنتم تعملون»'' ؟ قال : بلى ياأمير ا مؤمنين جعلتفداك , فقال : الحسئة معرفةالولاية 

وحبنا أهل البيتءوالسيئُة إنكار الولابة وبغضنا أعل البيت » ثم ق رأعليه هذهالا بة. 
ا باب فرض طاعة الائمة » 

» علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن حماد بن عيسى » عن حريز‎ ١ 

عن زرارة , عن أبي جعفر 0 كال : ذروة الأهروستامة ومقتاخه وباب ألا شياءورضا 

الر من تارك وتعالى ألطاعة للاهام يعد معر قُنّد , ل قال : إن" اكّ تارك وتعالى بقول: 


اى ألقوا في الننار منكوسين واللاسيه ر ماك تعملون » اى هذا جزاء فعلكم 
وليس بظلم «انتهى» . 

والحاصل : أنه لماكا نتمعرفة الولابةوالاهامة مناط الحدنةلاتها نما تكون 
حسنة بالأخذ عن مأخذها المنتهى إلى الل سبحانه » حتى يكون الاتيان بهاطاعة له 
وبدونه تكون سيئة » و طاعة للطّواغيت وأهل الغى والضّلال » فس الحسنة بمعرفة 
الولابة وحب أهل البيت ملق الداعى إلى متابعتهم والأخذ عنهم » والسيئة بانكار 
ولابتهم دبغنهم لامع أن الاقراد بامامتهم وحبهم هن أعظم أركان الايمان » والشرط 
الاعظم لقبول جميع الأجمال . 

باب فرض طاعة الاثمة عليهم السلام 

الحد بثْالاول : حسن 

وذدوة الاأمر بالم والكسر: أعلاه , والاأمر الابمان أوجميع الامورالد بنيّة 
أو العم منها ومن الدنيويّة «وسنامه» بالفتحاى أشر فهوأرقعهمستعاراً منسئام البعير 
لاتدأعلى عضومته , «ومفتاحه» أىها يفتح ويعلم به ساس أمور الد بن » «وباب الاشياء» 
أى سب بعلمها أوهاينيغى أن يعلم قبل الدّخولقيها » أومايصير سبباً للد خول فيمنازل 
الادمان» وعلى بعض الوجوهتعميم بعدالتخصيص . 

« و رضا الى جن » بالكسر و القن بمعنى هأبرضى به « بعد معرفته » 


)00 سودة الثمل : 5٠‏ - 5م. 


دمن بطع سول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً 0 

؟- الحسين بن ع الأشعري ؛ عن معلى بن عل ؛ عن الجسن بنعلى الوشاء 
عن أبان بن عثمان ؛ عن أبي الصباح قال : أشهد أني سمعت أباعبدالل ثَليَاض2ُ يقول : 
أشهد أن" عليناً إمام فرض الله طاعته وأن” الحسن إمام فرض الله طاعته وأن” الحسين 
إهام فرض الله طاعته وأن" علي بن الحسين إهام فرض الله طاعته وأنة عبن على إهام 
فرض الله طاعته . ٠‏ 
00 ”# وبهذا الاسناد. عن معلى بن شل » عن الحسن بن علي” قال : حد“ثنا حتاد 
اين عثمان ٠‏ عن بشير العطارقال: سمعت أباعبد اله ثليه يقول : نحن قوم فر ض الدّطاعتنا 


أى الامام أو ال رحن تعالى شأنه والاول أظهر « ومن تولى » أى عن طاعته دحفيظاً » 
أى تحفظعليهم أحمالهمو تحاسبهمعليها » نما عليك البلاغوعلينا الحسابء والاستشهاد 
بالا بة إِمًا لان طاعة ال "سول تَلتَاتمُإ نما كانت تجب من حيث الخلافة والامامة التي 
هي رياسة عامّة » فائه لكان إماماً على الننّاس في زمانه مع رسالته » فبهذهالجهة 
تجب طاعة الاهام بعده » أولعلمه تيلم بأن المراد بال ى سول فيها أعم من الاهام » أو 
لأأن” ال “سول بَإك أمى بطاعة الا ئمّة كَل بالنتصوص المتوائرة ؛ فطاعتهم طاعة 
ال سول وكيد وطاعته طاعة الله » فطاعتهم طاعة الله » أوعلم تيم أن المراد بطاعة 
ال رسو لطاعته فيقعيين أولى الام بعده وأمره بطاعتهم » أولا نهم وَل لمكا نوان واب 
ال سول وَإإتكتدُ وخلفائه فحكمهم حكمه في جميع الاشياء » إلاما بعل إختصاصه بالرسالة 
وهذا ليس منه .. 

الحدريث الثانى : ضعيف . 

الحدربث الثالث : ضعيف على اللشهور . 

«فرض الل طاعتنا» أى بالا بات الكريمة كقوله تعالى «وأطيعوا الى سولوأولى 
الاهر منكم » و بماجرى من ذلك على لسان. رسوله يع « بمن لايعذد النّاس » أى 

.م١‎ : سورة النساء‎ )١( 


جح باب فرض طاعة الائمة شرك 


وأنتم تأتمون يمنلايعذر الناس بجهالته . 

ع ع بن بحيى ؛ عن أحمد بن عي » عن الحسين بن سعيد , عن ماد بنعيسى 
عن الحسين بن المختار » عن بعض أصحابنا » عن أبي جعض تَليَمُ في قول الله ع وجل : 
«وآ تيناهى ملكاً عظيماً»! ‏ قال : الطاعة المفروضة ٠‏ . 

ه عددة هن أصحابنا » عن أحدبن عّدء عن عدن سنان , عن أبِي خالدا لقمئاط 
عن أبي الحسن العطار قال : سمعت أباعبدالدٌ يتلم .يقول : أشرك بين الا وصياء و 
الر“سل في الطاعة . 

ع أجمد بعل » عن عد بن أبىجمير» عنسيف بن جميرة » عن أبي الصباحالكناني” 
قال : قال أبوعمد ال كلام : نحن قوم فرض الل عن وجل طاعتنا » لنا الا تفال » و ش 


المخالفون أو العم «بجهالته» لوضوح الامرو إنخفى عليهم فبتقصيرهم أولكونه من 
أعظم أركان الابمان وريّما بخص بغير المستضعفين . 

الحد.بث الرابع : مرسل . 

قوله : : الطاعة أطفروضة » أىالامامة التى هى رباسة عامنة ف الناى وفرض 
الطاعة من الَّ والا نقيادلهم فانه خلافة من الله وهلك وسلطئة عظيمة لابدا تبه شىء 
من هراتب الملك والسلطنة . 

الحدريث الخامس: ضعيف على المشهور . 

قوله تَلِتَانٌ : «أشرك» على صيغة الامر أوالماضى المجهول أو المعلوم ‏ والفاعل 
الضمير الراجع إلىالله بق نية المقام ‏ والا'وسط أظهر» أىوجوب الطاعة غير مختص 
بالا نبياء بلالا وصياء أيضاً مشتركون معهم . 

الحد.بث السادس صحيح . 

والانفال مع نفل بالفتح و بالتحر بك وهوالزيادة » والمراد هناما جعله اللهتعالى 
للنبي" فحياته و بعده للامام زائداً على الخمس وغيره مسا اشترك فيه معةغيرهء قال 
فيهبجمع البيان : قدصحات ا وأبيعبدالل للملا أنهما قالا: الانفال 


)00 ) سودة النساء : 


لنا صفوا مال مدال "فقوت فيالعلم » ونح نا لحسودون الْذين قالالل : د أم يحسدون 
الناس على ماآ تاهمالل منفضله »'". 

/ أجمد بن عل » عنعلي بن الحكم , عن الحسين بن أبي العلاء قال : ذكرت 
لأ بى عبدالله َيه قولنا في الأأوصياء أن" طاعتهم مفترضه قال : فقال : نعم هم الذين 
قالالله تعالى : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسولوا ولي الأأمرمنكي»!" وهم الذين قال الل 


كل" ماأخذ في دارالحرب بغيرقتال , وكل" أرض إنجلى أهلهاعنها بغيرقتال » وميراث 
منلاوارث له ء وقطايع الملوك إذا كانتفي يديهم بغيرغصب » والآ جامو بطو تالا ودبة, 
والارضون الموات وغيرذلك ممساهو مذكور فيمو|ضعه . 

وقالا للم : هى لله ول سولء و بعده لمن قاممقامه » يصرفه حيثشاءمنمصالح 
نفسهء, ليس لا حد فيه شىء : انتهى » . 

دولنا صفو المال» إى خالصه ومختاره » من صفا يا ملوك أهل الحرب وقطابعهم 
وغير ذلك مما يصطفىمنالغنيمة »كالفرس الجواد والثوب المرتفع » والجارية الحسناء 
والسيف الفاخر وأضرابها « ونحن الراسخون في العلم » الممدوحون ني القر آن كما 
سياتى وكذايأتى ذكر المحسودين]تشاء الله . 

الحدايث السابع : حسن كالصحيح . 

«وأولى الاأمرهنكم » قال الطبرسى رحدالل : للمفسرين فيه قولان : أحدهما 
أنهم الامراء . والآخر أفهم العلماء » وأممًا أصحابنا فائهتم رووا عن الباقر والصادق 
بعلم ان أولي الأمرهم الأئمّة من آل عل يَرللج أوجب الله طاعتهم بالاطلاق » كما 
أوجب طاعته وطاعة رسوله » ولابجوز أن .يوجب الله طاعة أحد على الاطلاق إل من 
ثبتت عصمته » وعلم أن باطنه كظاهره وأمن منه الغلط والامى بالقبيح » وليس ذلك 
بحاصل في الامراء ولاالعلماء سواهم » جل الله سبحانه أن يأمر بطاعة هن بعصيه » 

وبالاتقياد للمختلفين بالقول والفعل » لا دّه محال أن بطاع المختلفون كماأئّه محال 


. سورة النساء : عم . (؟) سورة النساء : وج‎ )١( 


اح" باب فرض طاعة الائمنة <لتوؤيرك 


عر وجل : «إثما وليكماد 00 ان 


أن يجتمع مااختلفوا فيه . 

ومما يد ل على ذلك أيضاً أن الله سبحانه لميقر نطاعة أولى الام بطاعة رسوله» 
كماقرن طاعة رسوله بطاعته إل وأولوا الا مرفوق الخلقجميعاً , كما أن الرسول فوق 
أولى الأمر وفوق ساير الخلق , وهذه صفة أثّمة الهدى من آل ع كَل الذونثبتت 
إهامتهم وعصمتهم » واثفقت الاممّة على عل ورتبتهم وعدالتهم «انتهى» . 

قوله تعالى : « إِنّما وليكم الله » الآ.ية » أقول : هذه الآ بة مدة مااستدل به 
أصحابنا رضى الل عنهم على إمامة أميرالمؤمنين صلوات اله عليه » وتفريره يتوقفعلى 
بان امور : 

الاول : أن الآآية خاصّة وليست بعامّة لجميع المؤمنين » وبيانه ادّه تعالى 
خص الحكم بالولاية بالمؤمنين المتتُصفين باقامة الصّلاة وايتاءِ الزكاة فيحالالركوع, 

و معلوم أن" تلك الاوصاف غير شاملة لجميع المؤمنين : وليس لاأحد أن يقول : أن" 

المراد بقوله : دوهم راكعون» أن هذهشيمتهم وعادتهم , ولإيكون حالا عن إيتاءالزكاةء 
وذلك لان قوله : « يقيمون الصّلاة » قددخل فيه الركوع فلولم يحمل على الحاليّة 
لكان كالتكرار ؛ والتأويل المفيد أولى من البعيد الذي لايفيد , وأمًا حمل الركوععلى 
غير ال-قيقة الشرعية بحمله على الخضوع من غير داع إليه سوى العصبية لابرضى 
به ذو فطنة سوية , مع أن الآبة على أي حال تتأدى بسياقها على الاختصاص . 

وقدقيل فيه وجه آخر : وهو أن قوله : «إثما وليكم لله » خطاب عام لجميع 
المؤمنين ودخل ني الخطاب النبي تبلق وغيره , ثمقال: «ورسوله» فأخرج النبى عل 
منجملتهم لكونهم هضافين إلى دلابته ثم قال : « والذين آمنوا » فوجب أن يكون 
الذي خوطب بالا بة غير الذي جعلت له الولاية وإلاً أدى إلى أن بيكون المضاف هو 
المضاف إليه بعينه » وإلى أنيكون كل واحدمنالمؤمنين ولى نفسه وذلك محالء وفيه: 
ع ناتيت والاوال أسلم منها . 


الك ضور المائدة : ثم . 


الثانى : أن المراد بالولى” هنا الا ولى بالتص ىف ء والذي يلى تدبير الاأمر, 
كمايقال : فلان ولى المرأة وولى' الطفل » و ولى الدم : والسلطان ولى أمر الرعية 
ويقال لمن يقيمه بعده : هو ولى عهد المسلمين » وقال الكميت بمدح علي ثلثم : 

ونعم ولى الامر بعد وليّه ومنتجم التقوى ونعم اللؤدب 

وقال الب د في كتاب العبارة عن صفات الله : أصل الولى الذي هو أولى أى 
أحق» والولى“ وإن كان يستعمل ني معان آخر كالمحب والننّاصر لكن لايمكن إدادة 
غير الأولى بالتص”ف والتديير هيهنا ء لان لفظة إّما تفي دالتخصيص » ولاب رتاب فيه 
من تتبّع اللغة وكلام الفسحاء أن" التخصيص بناني مله على المعانى الأخر » إن ساير 
المعانى المحتملة ني بادى الرأي لابختص شيء منها ببعض المؤمنين دون بعض » كما 
قال تعالى : «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » وبعض الاأصحاب استدل على 
ذلك بأن الظاهى من الخطاب أن يكون عامًاً لجميع المكلفينمن ا لؤمنين وغيرهم, 
كما فيقوله تعالى: دكتب عليكم الصيام »! ' وغير ذلك , فاذادخلالجميع تحته إستحال 
اذتمكوة المزاذ باللفظة الموالاة ى الد لان هذه الموالاة مقس" با الماعتون 
وذت وه فاكيد إن مو جلها علل جنا مع مكول” السمله اق وس متي العامة 
ووجوب الطاعة و فيه كلام . 

الثالث : أن الآ.بة نازلةفيه تتا , والاخبار ني ذلكمتواترة من طرق الخاصة 
والعامئة , وعليه إجماع المفسّر بن , وقدرواها ال زمخشري والبيضاوى وإما مهم النّازى 
في تفاسيرهم مع شد ة تعصبهموكثرة إهتماهمهمني إخفاء فضائله , إذكان هذا ني الا.شتهار 
كالشسمس في رائعة التهار . 

قال عن بن شهر آشوب في مناقبه : أبعت الاامّة على أن هذه الآ .بة تزلت في 

على ثيُليَي لاتصدق بخاتحه وهوراكم , لاخلاف بين المفسر بنفىذلك , ذكرهالثعلبى 


. ٠١م7‎ : سورة البقرة‎ )١( 


والماوردي والقشيرى والقزويني وألرازى والنيسا بورى والفلكيوالطوسى والطبرسى 
في تفاسيرهم , عن السددى واللمجاهد والحسن والاحمش وعتبة بن أبي حكيم وغالب بن 
عبدالله وقيس بن ربيع وعباية بن دبعى وعبد الله بنالعياس وأبي ذدالغفارى , وذكره 
ابن العم وزسعرفة أضول اعد شعن عيداده وع متبداله رو وين على وق أتررطالت: 
والواحدى ني أسباب نزول القر آن عن الكلبي عن بي صالحعنإين عباس » والسمعانى 
في فضائل السحانة عن #مد الطويل غواش + وسلمان بن أد فى معجمه الا وسط عن 
مار , وأبو بكر البيهقى ني المصنّف وغل بن الفتال في التنويرد في ال وضة عن عبدالله 
بن سلام وأبي صالحوالشعبى ومجاهد , والنطنزى فى الخصائص عن ابن عبئاسءوالابانة 
عن الفلكى عن جابر الانصارى و ناصح التميمى وابنعباس والكلبي ني دواياتمختلفة 
الاألفاظ متّفقة المعانى » وني أسباب النزولعن الواحديأن عبدالله بن سلام أقبلومعه 
نفرمنقومه وشكوا بعد المنز لعن المسجد » وقالوا : إن قومنالمارأونا صدقنا الورسوله 
رفضو ناولا كلمو تنا ولابجالسو تناولايناكدو تنا » فئزلتهذه الآ بة » فخرج النبى ةيا 
إلى المسجد فرأى سائلا فقال : هل أعطاك أحد شيئاً ؟ قال : نعم خاتم فضّة »وفيرواية: 
خاتم ذهب ء قال : من أعطاكه ؟ قال : أعطانيه هذا ال ناكم «انتهى» . 
واقول : دوى الثعلبى في تفسيره باسناده عن عباية بن دبعى عن أبي ذرالغفارى 
قال : إِشى صليت مع رسول الله ييف بوماً من الا ينام الظهر فسئل سائل في المسجد 
فلم بعطة أحدشيئًاً ورفع السائل بده إلى السماء وقال : أللهم شهدا ممئلت في مسجد 
داه ول يعطنى أحد شيئاً وكانعلى في الصّلاة راكعاً , فأومى إليه بخنصرء 
ا . بتختم فيها ؛ فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصرء ٠‏ وذلك تغراغ 
النبي “لك وهو بسلى ,فلم قرخ النبي يَلقيدْ هن صلاته رقم رأسه إلى السماء 
وقال : أللهم إن أخى موسى سكّلك فقال : درب" أشرح لى صدرى رن أمرى , 
واحلل عقدة من لسا نى بشقهوا قولى » واجعل كر اع أعلىهارون أخى: أشدد بهأزرى 


وأشركه فى أمرى .1( فأنزلت عليه قر ]نا ناطقاً: ا بأخبك ونجعللكما 
سلطاناً فلايصلون إليكما بآياتنا » الهم وأنا عل بيك وصفيئلك أللهم فاشرح لى 
صدرى وفسر لي أعرف : واجعل لى وزيرآ من أهلى علياً اشدد بدظهرى » قال بوذر: 
فمااستتم رسول الل يَلافةٌ كلامه <تنى نزل جبرئيل يلاه من عندالله عن وجل فقال: 
اعد إقرأ قال : وماأقرأ ؟ قال : إقرأ : إ نما وليكمالله ورسوله والذينآمنوا» الآبة. 

وقال السيّد بن طاووس في كتاب سعد السّعود : دأيت في تفسير عبن العباس 
بن على" بن هروان أنه دوى نزل آلبة « نما وليكم الل » في علي لت من تسعين 
طريقاً بأسانيد متتّصلة كلها أوجلها من رجال المخالفين لهل البيت تتم «| نتهى». 

واقول : روى السسيوطى فىتفسيره الدار المنثور أخباراً كثيرة فى ذلك أوردتها 
مع سايس هاورد في ذلك في كتابنا الكبير . 

وأمًا إطلاق لفظ الجمع على الواحد تعظيماً فهوشايع ذايع في اللغة.والعرف, 
وقد ذكر المفسّرون هذا الوجه فيكثير من الآ .بات الكريمة كما قالتعالى : «والسماء 
بنيناها بأيدوإ ا موسعون» !"ود إنًا أرسلنانوحاً »'"اودإنًا نحن تلن الذكر»' وقوله : 
«الذين قال لهم النناس إن" الناس قدبعموالكي»' أمع أن القائل كان واحداً وأمثالها 
ومن خطاب اطلوك والرؤساء : فعلناكذا , وأمرنا بكذا »ومن الخطاب الشابعفيعرف 
العرب والعجم إذا خاطبوا واحداً : فعلتم كذا » وقلتم كذا » تعظيماً . 

وقال الزمخشرى : «فان قلت» : كيف صح أن يكون لعلى تَليضمُ واللفظ لفظ 
جعاعة ؟ «قلت» : جيىء بدعلى لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلا واحداً ليرغب 
الئاس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه , ولينبّه على أن سجيئّة المؤمنين نج بأنتكون 
على هذه الغاية من الحرص على الب ر والاحسان وهمفي الصلاة » لمريؤخترده إلىالفراغ 


منها «انتهي» . 
)١(‏ سورة طه: 709 . (؟) سورة الذاريات : لاع . 
(©) سورة نوح : 1١‏ . (©) سورة الحجر : و . 


(ه) سودة اآلعمران : ١9/8‏ . 


جح" باب فرض طاعة الائمة ام 


وبهذا الاسناد » عن أجد و ع و خلا د قال : سال بل 
فارسي” أبا الحسن تَتَلق اسار سس دن طاعة علي" 
ابن أبي طالب تَلتَلتهُ ؛ فقال : نه 

000 بن عُدعن على بن الحكم » عن على بن أبي جمزة 
عن أبي تصير »2 عن أ بيعبد الله امم قال: سألته عن الائمّةهل وعجر ون في الأمروالطاعة 
مجرى وأحد ؟ قال : نعم . 

_ ويهذ! الا سناد , عن هروك بن عبيد » عنعّل بن زيد الطبري' قال : كنت‎ ٠١ 


على أنّه يظهر من بعض روايات الشيعة أن المراد به بيع الاائمة اث 286 - 
وأنهم جميماً قدوفقوالمئل تلك القضيثة كماسيأتى بعنها في باب : هانص" الله ع وجل" 
على رسوله وعلىالا ثدة » وأيضاكل” من قال أن الم اذ.بالولي” في هذه الآ .بقعي رجع 
إلى الامامة قائل بأن المقصود بها على" تَلتَاتُ , ولاقائل بالفرق ء فاذا ثبت الا و لئيت 
الثانى » هذا ملخئص إستدلال القوم , وأممًا تفصيل القول فيه ودفع الشّبه الواردقعليه 
فموكول إلى مظانه كالشافى وغيره . 

الحدايث الثامن : محيح 

قوله : مثل طاعة على" بن أبي طالب مَل » أى فى كون الافتراض بالنص من 
الله تعالى أوني تو الاتزابر شيع الخلق ادل التأكيد والقدر والنزلة وت رت يالا : ثار 
عليها وجوداً وعدماً . 

الحدريث التاسع : ضعيف على المثهود . 

« هل يجرون »6 بديغه المجهول ومن باب الافعال» أو المعلوم من المج ند < في 
الأمر » أى أمر الخلافة والوصابة أوني كونهم أولى الأمر , أو فيوجوب طاعة الآمس 
فقوله :« والطّاعة » عطف تفسير «مجرى» إسم مكان من المج ند أومن باب الافعال » 
أوهصدر ميمى هن احدهما . 

الحددريث العاشر :)١(‏ 


. كذا فى النسخ‎ )١( 


قائماً على اسن الرضأ 2 حر أسانوعنده عدة ة من بنيهاشم م إسحاق دن هوسى 
اينعيسى العباسي” فقال: ب إسحاق باغني أن* الناسيقولون : : إنا نرعم أن الناىعبيدلنا 8 
لاوقرابتي من رسول الل يلع ماقاته ةد ولاسمعته من 1 بائي قاله ولابلغني عن أحد 
من آبائي قاله ؛ ولكني أقول : الناس عبيدلنا في الطاعة » موال لناني الد بن » فليبلغ 
الشاهد الغائب . : 
أت علي* 2 » عنصالح بنالسندي »عن جعفر بن شير 0 
ال إل معرفتنا ليذه 7 00 مؤمنا ا 


«عبيد لنا» اى أرفاء يجوز ز لنابيعهم ونحوذلك , أو نحن آلهتهم « لاوقرابتى 
يدل على جواز القسمبغير الله » فماورد من النهى فلعله محمول على ما إذا كانيمين 
صبرفى الدعاوى الشرعيّة «ولاسمعتّه» اى مشافهة « عبيدلنا في الطاعة » اىكالا رقاء 
في أن فرض الل عليهم طاعتناليسوا أرفاء حقيقة وليست طاعتهم لناعبادة , لا نه باذن 
من هوالا علىودموال لنا» بفتح الميم جمع مولى <في الدبين» والمولى هنا بمعنى النّاصر 
أوالتابع أو المعتق بالفتح » فامّه بسبب موالاتهم إعتقهم ال من النّار , فكلمة «في » 
للسببيئة والاأوال أظهر «فليبلغ» على التفعيل اى أناراض بذلك ولاأرى فيه مفسدة » 
أولا بد من ذلك لتصحيح عفاي الشيعة ودفع إفتراء المفترين . 

الحديث الحاد بعشر :)١(‏ 

« ومن أتكزنا » أى حى وجزم يندم وجوبولابتنا وإهامتنا فالثالك منشك 
في ذلك من المستضعفين كماسيأتى تحقيقه يكتا بالايمان والكفر » فقوله : من طاعتنا 
. الواجبة » اى القولبوجوبطاعتنا أو اطراد بالثالث الفساق من الشيعة فائهم ناقسون 
في المعرفة » وإلأل يخالفوا إمامهم » فانماتوا على ذلك يفعل الله بهممايشاء م نالعذاب 
أوالعفو » ويؤيداه ظاهر قوله : منطاعتنا الواجبة » وقيل : المراد بقوله : من أفكر تاء 


. كذا فى النسخ‎ )١( 


ج" باب فرض-طاعة الائمة شروية 


كافراً ‏ دهن لم يعر فنا ولم نكر نا كان ضالا حتنى يررجع إلى الهدى الذي افترض الله 
عليه من طاعتنا الواجبة فا ن يمت على ضلالته يفعل الل به هايشاء . 

علي » عن ع بن عيسى » عن يونس » عن عل بن الفضيل قال : سألته عن 
أفضل مايتقر“ب به العباد إلى الله ع وجل , قال : أفضل مايتق "ب به العباد إلى الله 
ع وجل طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة اولي الاأمر ء قال أبوجعفر تَلتَدهُ : حبنا 
إيمان ويغضتاكفر . 


000 5 5 1 5 6ه 
1 عل بن الحسن » عن سهل بن زياد عنعّل بنعيسى » عن فضالة بن بوب» 


من حجدنا بعد الاطّلاع على قول الله وقول ال سول فينا » فالجحود بعد وضوحالامر 
فينا ر على الله وعلى ال سول ء والراد عليهما كافى , والضالون علي قسمين أسوءهما 
المتهاو نون بأمر الد بن » التاركون لطلي المعرفة بلااستضعاف « فان يمت على ضلالته 
يفعل الله بهما بشاء»منعقا بهو نكالهءو أماالمستضعفون الذي ن إستثناهم النتعا لىدإلّاالمستضعفين 
من الى جال والنساء والولدان » فمن دمت على حد" ضلاله كل أنه به مامشاء من . 
العفو والخذلان . 
الحد.بث الثانيعشر : مجهول » بل صحيح إذالظاهصر أن عد بن الفضيل هو 
د بن الفاسم بن الفضيل » فضمير سئلته داجع إلى ال رشا ليم , وقيل : داجع إلى 
الصادق تيضم وهوبعيد » وقيل : إلى عد بن الفضيل فيكون كلام بوفس وهو أبعد. 
د حبنا إيمان» ييطلق حبهم في الاأخبار كثيراً على إعتقاد. إمامتهم » فان” من 
9 وأنكر إهامتهم فهوعدو مخلط ؛ إذيفضل أعدائهم عليهم » 3 بغضهم إنكار 
امامتهم كما عرفت » فالشاكوالمستضعف متوسّط بينهما والحمل فيهما على الحقيقة , 
ويحتمل أن يكون الحبو البغضعلى مغذاهما ؛ والحمل على المجاز أىحبهم يدعو 
إك ا الابمان لانّه إذا الم 0 فى 0 والفعل, وهو يستلزم الايمان وكذا 


ال الثالث عفر »عيب مال التشيوة: 


ير 22 | كتاب الححة 8 5 


عن أبان » عن عبداله بن سنان , عن إسماعيل بن جابر » قال : قات لأ بي جعفر ليام 
أعرض عليك دبني الذي أدين الله ع وجل به ؟ قال : فقال : هات قال : فقلت : أشهد 
ألا إله إلاالله وحدملاشريك له وأن عدا عبده ورسوله والا قراريماجاء به منعندالله 
وأن علياً كان إماماً فرض الله طاعته , ثم كان بعده الحسن إماماً فرض الله طاعته » 
ثم كان بعده الحسين إماماً فرض الله طاعته » ثم كان بعده علي بن الحسين إماماً 
فرض الله طاعته حتتى انتهى الامر إليهء ثم قلت : أنت رتك اللّ؟ قال : فقال : هذا 
دين أ ودين ملائكته . 

١‏ علي” بن إبراهيم » عن أبيه » عن | بنمحبوب » عن هشام بن سالم “ع نأ بي 
حنزة ٠‏ عن أبي إسحاق » عن بعض أصحاب أهير ال مؤهنين تلت قال : قال أمير المؤ هنين للتَاض: 
إعلموا أن" صحبة العالم وإتباعه دين بدان الله به» و طاعته مكسبة للحسنات ممحاة 
للسيئات وذخيرة للمؤمنندرفعة فيهم فيحياتهم وجعيل بعدمماتهم . 


0 والاقرار 3 بالر فع أى دشى الافرار وهو مرتداء وخدره محذوف » وقبل : 
بالتصب على المفعول معة وعامله قعل متو" «( أن" معدى أشهد مكون ا الشهادة 
وهذا يويد مذهب أبي على الفارسيحيث جوز نحوهذالك وأبالك خلافاً لسيبويه, 
حيث ذهب إل يأ نه لابد” للمقعول معدمن تقد م بعلهذاتفعلعامل أوإسم فيدمعنى الفعل 
دحتي انتهي» متعاق بقوله «قلت» . 

دهذا دين ات بسكن أنتكون الاضافة 2 ا موضعين علي نهج واحد, أىدين 
ادتضاه الله وملائكته أو في الول بمعني الد ين الذي قراده الله تعالى للعباد وكلفهم 
به » والثاني بمعني لد ين الذي كلفت الملائكة بهوأخذمنهم الميثاق عليه كمايظهرمن 
بعض الاخبار, أوا معني دين فرض ال التديين به ودين نزلت بدملائكته 1 

الحدريث الرابع عشر : مجهول . 

قوله تَليَِهُ : ان" صحبة العالم أى الكامل في العلم » وهوالامام تَليَامُ أوالاعم 
هنه ومن سا بر لعلماءالر با نييّن, والمكسيةبالفتح : اسم مكان أومصدر هيمي أو با للكس 
اسم آلة وكذاالميحاة «وجميل» أى ذكرأو أجر#يل . 
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6 عل بن إسماعيل ؛ عن الفضل بزشاذان » عن صغوان بن _محيى »عنهنصور 
اين حازم قال : قلت لا بي عبدالل ثَلتَخمُ : إن الله أجل' وأكرم من أن يعرف بخلقه 
بل الخلق بعر فون بالل ؛ قال : صدقت ء قلت: إن" من عرف أن' له ريا » فقدينبغي له 
أن يعرف أن لذلك الرب رضاً وسخطاً , وأنّه لابعرف رضاه وسخطه إلا بوحي أو 
رسول » فمنلم بأته الوحي فينيغي له أن يطلب الر“سل فاذا لقيهم عرف أتّهم الحجة 
وأن لهم الطاعة المفترضة , فقلت للناس : أليس تعلمون أن رسول ابد يليج كان هو 
الحجة من الل على خلقه ؟ قالوا : بلى قلت : فحين هضى تلاح من كان |احجة ؟ 
قالوا : القرآن فنظرتف القر آن فا ذا هويخاصم بهالمرجي” والقدري”والز نديق الذي 
لايؤمن به حتثى يغلب الرجال بخصومته » فعرفت أن القر آن لايكون حجن ةإلابقيم 
فما قال فيه من شيء كان حقناً فقلت لهم : من قِيّم الفر آن؟ قالوا : ابنمسعود قدكان 
بعلم ومر بعلم وحذيفة بعلم قلت :كله ؟ قالوا: لاء فلم أجدأحداً بقالإفّه يعلم الفرآآن 
كله إلآ عليئاً صلوات الله عليهءوإذاكان الشيء بين القوم فقال هذا : لاأدري وقال هذا: 
لاأدري » وقال هذا : لاأدري »و قال هذا : أناأدري » فأشهد أن" علياً يَْتَضُ كان قِيم 
القرآن » وكانت طاعته مفترضة وكان الحجة على الناس بعد رسول الله عَبليائجٌ وأن* 
ماقال في القرآآن فهوحق”؛ فقال : رسك الله » فقلت : إن" علياً يَليَليُ لم ذهب حتى 
ترك حجّة من بعده كما ترك رسوا ال يي ٠‏ وأن"الحجئة بعد علي , الحسن بنعلي 
وأشهد على الحسن أنه لم يذهب حتى ترك حجة من بعده كماترك أأبوهوجد'ه وأن” 
الحجّة بعد الحسن»الحسين وكانت طاعته مفترضة فقال : رححك الله ؛ فقبلترأسه و 
قلت : وأشهد على الحسين تَيَمُ أنه لم يذهب حتى ترك حجة من بعده علي" بن - 
الحسين وكانت طاعته مفترضة » فقال : رمك الل » فقسّلت رأسه و قلت : وأشهد على 

علي بن الحسين أنه لم يذهب حتنى تركحجنة من بعده عل بن علي" أ باجعفر وكانت 


الحداريث الخادمس عدر : مجهول كالصحيح ل وقدم شر حصدرالخبر في باب 
الاضطرار إلى الحجة . 


طاعته مغترضة » فقال : رحك ال ا ت : أعطنى رأسك حتى | قبلله ٠‏ فضحك , قلت : 
أصلحك اله قد علمت أن“ أثاك لم يذهب حتى ترك حجة هن بعده كما ترك أبوه 
0 طاءتكمة يد :كف ترحك الل » قلت :أعطني 

ع عد بن بحيى ؛ عن أحد بن عل بن عيسى » عن عل حالة اد وا ٠‏ عن 
القاسم بن عل الجوهري , عن الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لا بي عبدالله : 
ألا وصياء طاعتهم مفترضة ؟9 قال: نعم مم الذي قال الله عز وجل" - «اطبعوأ ألله وأطيعوا 
الوكسول وا ولي الأعرمنكي» ”وهم الذين قالالل ع وجل وإنّماوليكماللّهُ ورسوله 
والذين آمنوا الّذِين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكمون» ") 

7 على” بن إبراهيم » عن عد بن عيسى » عن ,يونس بزعبدال رحن عن حاد» 
عن عبدالا علي قال : سمع تأ باعبدالل تيضم يقول : السمعوالطاعة أبواب الخيرءالسامع 
المطيعلاحجّة عليه » والسامع العاصي لاحجة لهو إهام المسلمين تمت حجنتهو احتجاجه 
بوم بلقى الدع وجل ثم "قال : ريقو لاله تبارك وتعالى:<يوم ندعواكل"! ناس با هامهم»!") 

قوله : فضحك » لعل الضحك لتكراد التفبيلواهتمامه في ذلك والا مر بالكف" 
والامساك عن ذكرهبالامامة للتقيّةوالخوف عليدفيزمانه «فلا أ تكرك» من الاتكاز بمعني 
عدم المعرفة »اى لا أجهل حقك وإستحقاقك لان يجاب فيكل مسئلة بحق جوابها 

الحدريث السادس عشر : ضعيف » وقدهمرعن الحسين باختلاففيوسطالسند. 

الحديث السابع عشر : مجهول كالحدن . 

قوله : السّمموالطاعة ‏ اىطاقاله الامام «والطاعة» له «أبوابالخير»اىموجب 
للد خول ني جتيع الخيرات ديوم يلقى الله متعلق بقوله : «تمْت» أوخبر «واحتجاجه» 
مبتداء وقوله تعالى : «يوم ندعواكل أناس بامامهم» أى باسم إمامهم وعلى التقديرين» 
إِمًا المراد كل من كان ني عصر إمام أومن اتبعه من أصحابه فالاهام أعم هن إمامهم 

. 48 : سورة النساء : وج . (؟) سورة الماكدة‎ )١( 

(؟) سورة الاسراء : الا 


هر آة العقول -١؟-‏ 


#وباب»* 
2( فى أن الائمة شهداء الله عزو جل على خلقه )© 
١‏ علي بن عد » عن سهل بن زياد » عن يعقوب بن يزيد »عن زياد القندي » 
عن سماعة قال : قال أ بوعبد الث يليم في قول الله عزو جل: «قكيف إذا جتنا من كل 


الهدى وإمام اللالة . 

ويِؤيّد الأول ماروى عن أبي عبدالل تلت قال : بامامهم الذي بين أظهر هم 
وهو قاثم أهل زهانه , وروى على بن ابراهيم عن الباق يكم في تفسيرها قال : سجبيء 
رسول الله يفيه في فومه وعلى" ثليه وقومه , والحسن ليام وقومه » والحسين بلقلا 
فيقومه #وكل منهات بينظهر انى قوم جاو امعه ؛ وروى العياشى مثلهيأسا نيد . 

9 الثاني مارواه الصد وق فيالمجالس عن الحسين 92 م أنه سكل عن هذه 
الآية ؛ فقال : إهام دعا الى هدى فأجا بوه إليه » وإمام دعا إلى ضلالة فأجابوه إليها , 
هؤلاء في الجنة وهؤلاء فيالنار » وهوقوله تعالى : «فريقفيالجندة وفريقفي السمير»!") 
وروى العيئاشىعن الصادق ثَلتَُ: سيدع ىكل أناس بامامهم أصحا بالشمس بالشمس » و 
أصحاب القمر بالقمر : و أسحاب الثار بالنارء و أصحاب الحجارة بالحجارة »و فى 
المحاسن عنه تيم أنتم و الل على دين الله ثم تلاهذه الآريةء ثم" لعل اناما 
ورسول الله إهامتا »كم إهام يجيىء يوم القيامة يلعن أصحابه ويلعثونه , فعلى الاوال 
الاستشهاد بالآية لا نه إذادعى يوم القيامة كل أهل عصر باسم إمامهم فثبت حينئذ 
كونه إماماً لهم أوبدعون معه ليتمعليهم حجنته , وعلى الثانىلا ن كل قوم إذادعوا 
معرئيسهموإمامهم قامام الحق يتم حجتته حينئذ على الى ؤساء والمرؤسين . 

باب فى ان الاثمة شهداء الله عزو جل على خلقه 
الحدديث الاو ل : ضعيف . 
0 فكيف» قال الطبرسى ‏ ره : أىفكيف حال الامم وكيف يصنعوث «إذاجئّنا 


)١(‏ سودة الشورى : لا. 


اأمة بشهيد و جئنا بك على هؤلاء شهيداً »7 قال : نزلت في 1أمة عل يباتع خاصة , 
في كل قرن هنهم إمام منمًا شاهد عليهم يليج شاهد علينا . 

؟ ‏ الحسين بن غيل , عن معلى بن غيل ٠‏ عن الحسن بن علي الوشاء » عن أحد 
بعاد دعن يونين اأذيتة + عن يريت التبتلى" قال «سألت أماعيد اب تلق »عن كول 
الل عز وجلة : 

من كل" امّة» من الامم «بشهيدوجئنابكء يال «على هؤلاء» بعنى قومه «شهيدا»ومعنى 
الآبة : ان الل تعالى يستشهد يوم القيامة كل نبي على أمْته ؛ ويستشهد نبيْناق يا 
على امتهء انتهي . 

قوله يلتم : «خاصة» يمكن أن يكون المراد تخصيص الشاهد دا لشهودعليهم 
جنيعاً بهذه الامّة » فالمراد بكل أمّةكل قرنمن هذه الامّة » أو المراد تخصيص الشاهد 
فقط ٠‏ أى في كل" قرن يمكون أحد من الائمّة شاهداً على هن في عصرهم منهذه الامةء 
وعلى جميع من هضي من الاأهم » وقيل : لعل المراد أن الآآبة نزلتفيهم خاصة لاأن” 
الحكم مخصوص بهم » فان الآ بة شاملة لاأمّة ع لبد ولساير الام . 

الحد.بث الثانى : ضوديف . 

قوله تعالى : «وكذلك جعلناكم» قال الطب رسىقد س سر ه الوسط العدلءوقيل: 
الخيار » قال : صاحب العين : الوسط هنكل شيء أعدله وأفضله , ومتى قيل : إذاكان 
في الامة هن ليست هذه صفته فكيف وصف بماءتهم بذلك ؟ فالجواب : أن المراد بهمن 
كان بتلكالصفة ‏ لان كل عصر لابخلومن جماعة هذه صفتهم » وروى بريد عن الباقر 
َليَمْعُ قال: تحن الا مّة الوسط , ونحن شهداء الله على خلقه » وحجنته في أرضه » دفي 
رواية اخرى قال : إلينا مرجع الغالى وبنا بلحق المقصى , و روى الحاكم أبوالقاسم 
الحسكانى فى كتاب شواهد التنزيل باسناده عن سليم بن قيس عن علي تام أن الله 


)١(‏ سودة النساء : اع. 


ج بابان الائمّة شهداءٍ الله على خلقه م 


« وكذلك جعاناكم أأمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس »7 قال : نحن 
جل: «ملة أبيكمإبراهيه»!"). 


تعالى إيا ناعنى بقوله : « لتكونوا شهداء على النناس» فرسول الله شاهد علينا » ونحن 
شينداء ان على خلقه وحجتته في أرضه , و نحن الذين قال الل : « وكذلك جعلناكم 
أمّة وسطأً » .وقوله : « لتكونوا شهداء على النناس » فيه ثلائة أقوال : 

أحدها : لتشهدوا على الناس بأحمالهم التي خالفو! فيها الح قفي الدنياوالاً خرة» 
كما قال تعالى : « وجىء بالنبيئين والشهدا» ). 

والثا 5 لتكونواحجّةعلى الناسفتبيّتوالهم الحق" والدين » ويكونالر سول 
شهيداً مؤد با للدين إليكم . 

والثالث: أتهم يشهدون للانبياء ع د بين لهم أنه قد بلغوا ويكون 
ال رسو عليكمشهيداً » أى شاهدا أعليى بمامكون من أحمالكم وقيل : : حجنةعليكم» 
وقبل: شهيداً لكم بأنكم قدصدقتم يوم القيامة فيما تشهدون به ؛ ويكون على بمعنى 
اللأم كقوله : «وماذيح على النلصب» 7" انتهى .| ظ | 

وأقول: في بعض الوايات أنها تزلت : ائّمة وسطاً » والحاصل أن" الخطاب 
نما توجه إلى الائمة ولخ أو إلىجميع الامّة باعتبار إشتمالهم علي الائمّة , فكان 
الخطاب توجّه إليهم فقوله مَلتَلمُ : فحن الامّة الوسطي , أن الالمة * إِنّما إتسفوا 
بهذه الصفة بسببنا وهذا أظهر بالنظر إلى لفظ الآ بة, و الثاني أظهر بالنظر إلى 
الاخبار . د ونحن شهداء الله» اى في الأآخرة أد الأعممنها ومنالد" اوعدن 


أرضه » في اله فيأ. 
قوله تعالى : دملة أبيم 2 أقول : قبله :ديا يها الذين آمئوا اركعوا واسحدوا 
)١(‏ سودة البّرة : ؟م٠.‏ (؟) سودة الحج : 4لا . 
(؟) سورة الزمر : .و. (©؟) سورة المائدة : ؟ 


(8) وفى نسخة دالائمة» بدل «الامة» , 


قال : إسانا عنى خاصة د هو سماكم المسلمين منقبل » في الكتب التي همضت 
د ونى هذا » القرآن « ليكون الرسولعليكم شهيداً » فرسول الله صلى الله عليه و آله 
الشهيد علينابما يلخا عنالله عزو جل و نحن الشهداء على الناس قفمن صدقصداقناه 


واعبدواريكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحدون » وجاهدوا في الشحق” جهاده هواجتباكم؛ 
وهاجعل عليكم في الدين هن حرج » وقال البيذاوى : ملّة منتصب على المصدر لفعل 
دل" عليه مضمون ماقبلها بحذف المضاف » اى وسّع دينكم توسعة ملة أبيكم » أوعلى 
الاغراء أوعلى الاختصاص, وإنّما جعله أباهم لانّه أبورسول اله يَِنا أوكالاب 
لاأمته منحيث أتهسبب لحياتهم الا بديّة و وجودهم على الوجه المعتد به فى الآخرة» 
أولان أكثر العرب كانوا من ذديّته فغلبوا على غيرهم, انتهى. 

قوله يَيَهم : إنانا عنى » أي هم المقصودون بخطاب : « يا انها الذين آمنوا » 
لكما لهم في الاسمان » ولايخفي أن الأهر بالجهاد والاجتباء بهم أنسب وكذا « ملة 
أبيكم» لابحتاج إلى ها تكلفوافي تصحيحه » وكذا ساي ر أجزاءالاً ية , أوهم المقصودون 
بالذات بهذا الخطاب وإندخلغيرهمفيه بالتبع » أوهم العاملون بهذا الخطا ب أوخطاب 
الامة بدلاشتمالهم وَلطْ » فيرجع إلي أنهم المقصودون بالذات به. 2 

«هوسماكم» الضمير داجعإليالله» وقيل: إلى إبر اهيموهو بعيد, «ليكونال سول 
عليكم شهيداً » في الآ.بة «شهيدا عليكم» ولعلّه من النّساخ أوهو نقل بمعنى » أوكان 
في قراءتهم كلع هكذا . 

وقال الطنرسئ ره اى بالطاعة والقبولءفاذا شهدلكم بدصر تمعد ولا تشبدون 
علي الامم الماضية بأ ال سل قد يلفوهم رسالة دبّهم وأتهم لم يقبلوافيوجب لكافرهم 
الناد ولمؤمنهم الجنّة بشهادتهم » وقيل : معنا ليكونال سول شهيداً عليكم فيإ بلاغ 
رسالة ريه إليكم وتكونوا شهداء علي الناس بعده بأن تبلغوا إليهم مابلفه ال سول 
إليكم؛ انتهي . 

وماذكره يَيَْ أظهروأحق بالقبول«فمن صدق» بالتشديدو بحتمل التخفيف, 


.بوم القيامة » و من كذ ب كذ بناه يوم القيامة . 
#- ويهذا الاسناد ؛ عنمعلى بنغّل» عن الحسن بنعلي , عن أمد بنمس الحلاال 
قال : سألت أبا الحسن تيا عن قول الله عزو جل: « أفمن كان على بيّنة من ربّه و 
تلو شاهد منهع !0 
وكذا قوله : «كن ب كذ بناء» اى في دعوى التصديق يوم القيامة . 
الحدربث الثالث : ضعيف » لكن مضمونه مروئ بطرق مستفيضة بل متوائرة 
من طرق الخاص ؛ أورد تأكثرها في الكتابالكبير ‏ ورواه صاحب كشف الغمةوابن 
بطر بق في ل كحت الحق" 
بطرق متعددة منكتب المخالفين . 
وقال السنيد فيكتاب سعد السمعود : وقد روى أن" اللقصود نقولة جل" جلاله: 
د وشاهدمنه » هوعلي” بن أبيطالب» عل بن العباس بن مروان فيكتابه من سنّةوستين 
طريقاً بأساتيدها . 
وقال إمامهم الى ازى في تفسيره قروا فين : دوأحدها» 
أنه جبرئيل يلي يقرء القرآن على عل مَلائيٌّ د وثانيها » أن" ذلك الشاهد لسان 
عد مشي « و ثالثها » أن المراد هو على بن أبيطالب و المعني أنه يتلو تلك البيئة 
و قوله : « منه » أى هذا الشاهد من عل وبعض مئه ء والمراد مئه تشريف هذا الشاهد 
أنه بعض من عل َه ٠‏ نتهى . 

ش و روى السيوطى من مشاهير علماء المخالفين أيضاً في الدّر المنثور عن ابن أ بي 
حاتم و ابن هردويه و أبي نعيم في المعرفة عن علي َتام قال : ما من رجل منقربش 
إلا نزلت فيه طائفة من القر آن فقال رجل : ها نزل فيك ؟ قال : أما تقرء سورة عود: 
«أفمن كان على بيّنة من ربّه و يتلوه شاهد منه» رسو لاله على بينة من ريه , وأنا 
شأهد منه . 

قال الطبرسي (ده ) في مجمع البيان : المراد بالبيئة القر آن و بمن كان على 
)١(‏ سورة هود : لإ١.‏ ش 


اك 1 كتاب الحيحه 52 ” 


قال . 9 الامش سلزاك إن عله العاهد على رمرل” ال بلق , ورسول الل تلاك 
على بيثنة من ربلّه . 

* علي بن إبراهيم : عنأبيه ‏ عن عد بن أبي جمير » عن ابن | ذيشة ؛ عن بريد 
العجلي قال : قلت لا بيجعفر تَليلاهُ : قول الل تبارك وتعالى : دو كذلك جعلناكم! مّة 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً »!'' قال: نحن الاامّة 
الوسط و نحن شهداء الل تبارك و تعالى على خلقه » و حججه في أرضهء قلت : قوله 
تعالى : دياأيها الذين آمئوا اركعوا و اسجدوا واعبد وار , بكم و افعلوا الخير لعل 
تفلحون 4 و جاهدوا في الل حق" جهاده هو اجتباكم » '" قال : إيانا عنى و فحن 


بيئنة النبى وَل » و قيل : المعنى به كل محق يدرين بحجيّة و بيلئة» و قيل: هم 
المؤمنون هن أصحاب عِرمَإنْكيَدُ دو يتلوه شاهد منه» أى و بتبعه من بشهد بصحتهمنه, 
و اختلف في معناء فقيل : الشاهد جبرئيل ,بتلو القر آن على النّبى مَل من الله و 
قيل : عل رَلِيمتدُ » وقيل : لسانه يلمت » اى يتلو القر آن بلسانه و قيل : الشاهدمنه 
على” بن أبيطالب يلم يشهد للنبي” َل و هو المرددى عن أبي جعفر و على بن 
موسى الراضا لِهلِمُ » و رواه الطبرى باسناده عن جابر بن عبدالله عن على ثَليَلامُ » و 
قبل : الشاهد ملك يسد ده و يحفظه » و قيل : ببنة من ريه حجة من عقله » وأضاف 
البيّنة إليه تعالىلا نّهينص بالا دلةالعقليّة والشرعيّة «وبتلوه شاهدمنه» بشهد بصحلته 
وهوالقرات »انتهى . 

قولهيلئَام : الشاهد على رسولال تلت » أى فيتبليغه إلى الامّة ما أمر بتبليغهء 
أو «على» بمعنى اللام أى المصداق له أو هو تَلتَمهُ شاهد بعلومه و معجزاته و كمالاته 
لى حقيئة النبي ولك , و لا يخفي أن « يتلوه » يدل على أنه المبلغ و الخليفة 
بعده على امته و « منه» يدل على غابة الاختصاص بينهما كما قال وميد : على هنى 
واناهئه. 


)١(‏ سورة البقرة : .١8#‏ (؟) سورة الحج : م7 لالا. 


المجتبون , ولم بجع ل الله تبارك وتعالى في الدرين دمن حرجءفالحر جأشد' من الضيق<ملّة 
أبيكم إبراهيم » ينانا عنى خاصة و « سماكم المسلمين » الله سمانا المسللمين « 
قبل » في الكتب التي منت « و في هذا » القرآن« ليكون الرسول عليكم شهيداً و 
تكو نوا شهداء على الناس » فرسول الل ينح الشهيد علينا بما بلّغنا عن الله تبارك و 
تعالى :و نحن الشهداء على الناس » فمنصداق يوم القيامة صدقناه ومن كذ بكن بناه . 

علي بنإبراهيم » عن أبيه » عن اد بنعيسى » عن إبراهيم بنمر اليماني » 
عن سليم بنقيس الهلالي" » ع نأمير المؤمنين صلواتالله عليه قال : إن الله تبارك وتعالى 
طهر نا و عصمنا و جعلنا شهداء على خلقه وحجمّته في أرضه ء وجعلنا مع القرآن و 
جعل القر آن معنا ء لانفارقه ولايفارقنا . 


قوله: دمن حرج ١»‏ في بعض النسخ « من ضيق » فعلى الاوّل المراد يقوله : 
فالحرج أشدمن الضيق أنه ليس المراد نفي الضيق مطلقا إذ فيبعض التكاليف الشرعيئة 
صعوبة وعسس », و على الثاني فاطعنى نفى الحرج هنا نفى الضيق مطلقا , لا معئاه 
المتبادر فاته الضيّق الشديد , كما هوا مراد به في قوله تعالى : ؛ة يفا حرجاً»!"" أو 
م و إن نفى الله سبحانه هنا الحرج تكن مطلق الضيق هنفي واقعاً و إنما 

خص الحرج هنا بالنفي لحكمة الله عر وجل وبة حوبا | إليه تعالى . 

الحدايث الرابع !' مختلف فيه وحسن عندى . 

دأن الل تعالى طهر نا» اى من الشرك و العقايد الفاسدة , و الاخلاق الردية 
«و عصمنا» أى من المعاصى و الذئوب « و جعلنا مع القرآن» حيث تعمل بما فيه أو 
يدل على فشلنا و وجوب طاعتنا هو جعلالقرآن معناء لا نه عندهم لفظاً و معنىكما 
سياتى في الاخبار . 


, كذا فى النسخ ولا يخفى أن قوله «من حرج» فى الحديث الرابع وكأن المؤلف‎ )١( 
(ده) جعله منتثمة الحديث الثالث وذلك منجهة وقوع السقط فىالنسخ التى يبده أو غيرذلك,‎ 
والله اعلم.‎ 

(؟) سورة الانعام: ١ 00.١58‏ 

() كذاة فى النسخ 1 والصحيح «الخامس» بدل دالرايع» 5 


عإباب» 
©( أن الائمة عليهم السلام هم الهداة )#2 

١‏ عدا من أصحابنا » عن أححد بن عد ؛ عن الحسين بن سعيد » عن النضر 
ابن سويد و فضالة بن أُسُوبٍ » عن موسى بن بكر » عن الفضيل قال : سألت أ باعبد اله 
لي عن قول الله ع زوجل: « و لكل قوم هاده "أفقال : كله إمام هاد للقرن الذي 
هو فيهم . 

؟ علي" بن إبراهيم » عن أبيه » عنعل بن أبي جمير » عن ابن ١‏ ذينة » عن بريد 
العجلي" , عن أبي جعضر لي في قولالنه ع وجل : «إثما أنت عنذد و لكل" قوم 
هاد» فقال: رسول ال تيه المنذر, ولكل زمان مننًا هاد يهديهم إلى ماجاء بهنبي“ الله 

بابان الاثمة عليهمالسلام هم الهداة 

الحدد.بث الاول : ضعيف كالموثق . 

الحد بثالغانى: حدسن. 

وقال الطبرسى قدس الله روحه عند تفسير هذه الآابة : فيه أقوال : د أحدها » 
ان معناه إِنّما أنت منذر » اى مخواف وهاد لكل قوم »و ليس إليك إنزالالاً بات» 
فأنت مبتداء و منذر خبره » و هاد عطف على منذر ؛ و فصل بين الواو و المعطوف 
بالظرف دو الثاني» إن المنذر صن و الهادى هواية د والثالك » أن معئاه إنما أت 
منذر يا عل و لكل قوم نبي وداع برشدهم دو الرابم» ان المراد بالهادى كل داع 
إلى الحق » و دوى عن | بنعباس أنه قال : لا تزلت الآربة قال رسول الل تلاك : أنا 
المنذر و على الهادي , يا على بك بهتدي المهتدون » وعلى هذه الاقوال الثلاثة نكون 
د هاد » مبتد|* دو لكل قوم» خبره على قول سيبويه و يكون مرتفعاً بالظرف على 
قول الا خفش .ء انتهى . 1 

د رسولالل يه المنذر» اى لكل" أمة من أو "لهم إلى آخرهم , و لكل قرن 


. سورة الرعد : لا‎ )١( 


قلا لم الهداة من تعدسعلى ثم الوص اة واد 0000 
 "‏ الحسين بن غّد الأشعري »عن معلى بن عد » عن عد بن جمهود » عن عل 
ابن إسماعيل , عن سعدان , عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالة عَليامُ : < إثما أت 
منذرٌ و لكل قوم هادء ؟ فقال : رسو الل عجان المنذر د علي" الهادي ؛ نا أبا ص هل 
هن هاد اليوم ؟ قلت : بلى جعلت قداك مازال منكم هاد بعد هاد حتلى دفعت إليك , 
فقال : رحك الله ابا لوكانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل »مانت 
الآية » مات الكتاب و لكنه حي” بجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى . 


ووقت من الزمان «هاد» أو هو !تمي كان منذراً لأهل عصره و لكل عصر بعده هاد, 
أولا من الشرك و ها بوجب دخول النار و شدائد العقوبات , و الاوصياء وَللا 
يكملونهم ويهدوتهم إلى مايستحقون به أرفع الدرجات» بل يجعلهم النبي ظاهراً 


من المسلمين د يميز الوصي المؤهنون من المنافقين . 
الحديث الثالث : ضعيف . 


دو على الهادى» أى أوال الهداة على لكام . 

«حتى دفعت» علي نناء المجهول أى الهدابة و الامامة والخلافة . 

دم هات ذلك الى جل» أى ال ىّسول الذي نزلت عليه الآءة «هماتت الآ بة»عاى 
فات بيانها و بقيت مجهولة « مات الكتاب » المنزل على ال سول وفات بيائه و صار 
كلمت لعدم الانتفاع به » ولعدم إمكان العمل بموجبه ولكنه لايجوز فوات بيانه مع 
وجود المكلف به, إن حكمه وتكليف العمل به باق إلى يوم القيامة » أو المزاديموت 
الكتاب سقوط التكليف بالعمل به ء فالمعني أنه لونزلت آبة على رسول و بعد موت 
ذلك الى جل لمكن مفسّرلها فصارت مبهمة على الامة ؛ لزم سقوط العمل بالكتاب» 
إن تكليف الجاهل محال لكن الكتاب حي » اى حكمه باق غير ساقط عن المكلفين 
ضرودة واثفاقاًء يجرى حكمه على الباقين كجر بالدعلى لاحن وعلى اللقكيترين 
الكلام مشتمل على قيا ساستثنائي ينتج دفع التالى رفعالمقدم . 


عد بن بحيى , عن أجد بن عل » عن الحسين بنسعيد » عن صفوان » عن 
منصور » عن عبدالرحيم القصير , عن أبي جعض تُليَمُ في قول الله تبارك وتعالى ::إنّما 
أنت منذر و لكل* قوم هاد » فقال : رسو الل يي المنذر و على الهادي » أما والشّما 
ذهبت من ومازالت فينا إلى الساعة . 


بو باب * 
©( أن الائمة عليهم السلام ولاة أمرادثه و خزنة علمه )نه 


تب جل بن محيى العطار »عن سعد بنأبي زاهر » عن الحسن ين هموسى » عن علي" 
ابن حسان» عزعبدالر هن بنكثير قال : سمعت أباعبد الدْثَلَضم يقول : نحن ولاة أمر الل 
و خزنة علمالله وعيبة وحي الله . 


الحدديث الرابع: مجهول. 


دما ذهبت» أى الهداية أو الآبية يعني حكمها باق < إلي الساعة » أي الآن أو 
إلي .بوم القيامة. 


باب ان الائمة عليهم السلام ولاة أمرارثه و خزنة علمه 

الحدربث الاول : ضعيف. 

دولاة أمرال» أى فق الخلافة و الامامة » و قال إلفيروزا بادى : العيبة : زبيل 
من أدم وما بجعل فيه الثياب ٠و‏ من الى جل موضع سراء وني النهاية : العرب 
تكني عن القلوب والصدور بالعيابء لا فها مستودع السرائر كما أن" العيابمستودع 
الثياب » انتهي . 

فامراد بعيبة وحي الل أن كل وحى نزل هن السماء على 7 هن الا نبياء 
فقد وصل إليهم و هو محفوظ علدهم . 


جح باب أن الائمة ولاة أمر الله لع 


؟ - عدأة من أصحابنا » عن أمد بن مل » عن الحسين بن سعيد » عن علي بن 
أسباط ء عن أبيه أسباط » عن سورة بن كليب قال : قال لى أبوجمفر لتم : و الل نا 
لخز ان الله يسمائه وأرضه ؛ لاعلى ذهب ولا على فضّة, إلا على علمه . 
علي بنهوسى ؛ عن أمد بنع » عن الحسين بنسعيد و دين خالد البرقي» 
عن النضربن سويد » رفعه عن سدير » عن أبي جعفر تَليَمُ قال : قلت له : جعلت فداك 
ما أنتم ؟ قال : نحن خ زان علماللُ » ونحن تراجمة وحي الله » ونحن الحجّة البالغتعلى 
هن دون السماء ومن فوق الأأرض . 
الحد يرث الثانى : مجهول . 
قوله تلت : لخ نان الله في سمائه وأرضه ء اى خزنة العلوم المكتوبة فيالالواح 
السماوية و العلومالكائنة في الارض من الكتب المنزلة » وخزنة علوم حقائق الاجرام 
السماوية و الملائكة و أحوالهم » و حقائق ما في الارض من الجمادات و النباتات و 
أحوالها : أوامراد: نحن الخزنة منبينأهل السّماء و أهل الارض أو نحناللعروفون 
بيذّلك عند اهلهما . 
دإلا عليعلمه» الاستثناء منقطع. 
الحدربث الثالث : مجهول . 
قوله : ما أنتم ؟ اي من جهة الفضل و الخواص التي بها تمتازون من ساير 
المخلوقات » و التراجمة بفتح التاءو كسر الجيم جمع ترجمان بضم التاء و كمسر الجيم و 
فتحهما , و فتح التاء و صم الجيم » وهو هن يفسر الكلام بلسان آخر » وقد 
يكون الجمع بغير هاء , و المرادهنا مفسر بيع ما أوحى الله تعالى إلي الاثبياء 
ومتنية: 
« نحن الحجة البالغة» اي التامة الكاملة «على من دون السماء» التخصيص بهم 
لظهور كونهم مكلفين بذلك » و لنقص عقول المخاطبين عما ورد في كثير هن الاخبار 
أثهم الحجّة على بيع أهل السماء و الارض » ,أو المراد دون كل سماء فيشمل أكش 
الملائكة » و أداد نوعاً من الحجة يختص بغيرالملائكة . 


عدون بحنبي » عن عل بن الحسين ؛ عن النض بن شعيب » عن عل بنالفضيل 
عن أبي حتزة قال : سمعت أباجعفر تتم يقول : قال رسول الله تمق : قال الله تبارك 
و تعالى استكمال حجنتي على الاشقياء هن | متك من ترك ولابة على و الا وصياء 
من بعدك , فان” فيهم سنتك و سنة الا نساء هن قبلك , و هم خز اني على علمي 
هن بعدك , ثم قال رسول الله تَيللع : لقد أنبأني جبرئيل اَم بأسمائهم د أسماء 
آبائهم . 

ه أحد بن إدريس » عن عل بن عبدالجبار , عن عل بن خالد , عن فضالة بن 
أُوب » عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قال أبو عبدارث تيم : .با ابن أبي يعفور إن” 


الحدايث الرابع: مجهول. 

« استكمال حجنتي » أي كمال إحتجاجي بوم القيامة مبالغة 3 على الاشقياء » 
متعلق بحجنتي أو باستكمال ؛ أو خبر إستكمال «من ترك» من للسِببيّة و الظرفخس 
على غير الاحتمال الاخير . ومتعلّق بالظرف المتقكدم عليه » و يمكن أن بقرء هترك 
بالفتح اسم موصول فيكون بدلا من الاشقياء « من بعدك » حال عن الاوصياء « فان” 
فيهم» أي في على" و الاوصياء «سنئتك» اي سيرتك و الطريقة والشرربعة التي جِنّتّبها 
و السيرة و الطريقة و الشريعة الى جاوًا بها من قبلك و هم حفظتها وحلتها . 

د وهم خزانى على علمي » تنمّة للتعليل أي على العلم الذي أتزلتها عليك و 
علي الاثبياء من قبلك ' و هذا إِمَا تعليل لاا ستكمال الحجة على هن ترك ولابتهم , 
فان منهيىء له بيع الاسباب و ترك المراجعة إليها و الاأخذ منهاكانت الحجّة عليه 
كاملة غارية الاستكمال » أو تعليل لشقاوة تارك ولايتهم » فان من ترك دلابة من فيه 
سئن جميع الانبياء كان تادكاً لجميعها و ترك جميع الانبياء و سننهم أعلى هراتب 
الشقاوة . 

الحدربث الخامس : محيح . 

دان اله واحد» لاشربك له أو بسيط مطلق.ليس فيه تركيب أصلا , ولا صفات 


الؤاعد مويه الويخداقلة عقر د يدون كلق حلفا دزت لذلك لاحر 
فنحن هم را ابن أبي يعفور فنحن حجج الله في عباده , وخز انه على علمه ‏ و القائمون 
يذلك . 
ع على بن عل عن سهل بن زياد » عن موسى بن القاسم بن معاوية ؛ و عل 
ابن,«حيى » عن العمر كي بنعلي_جتيعاً ٠‏ عن علي بنجعفر عع نأ بي الحسنموسى ثَايامٌقال: 
قال أ بوعبن | لق: إنة ال عر وجل“ خلقنا فأحدن خلقنا : و صوآرنا فأحسنصورفاء 


زائدة « متوحد » أي متفى د ني الوحدانيئّة أو ني الخلق و التدبير سبب الوحدانية 
« متف د بأمره » اي بأمر الخلق أو في تسم أموره أو أمر تعيين الخليفة و الاوسط 
أظهر ‏ و على الا لين المراد بذلك الامر غير هذا الامرء و علي الاخير المراد انه 
لم ددع أس تعيين الخليفة إلي أحد من خلقه كما زمه المخالفون؛ بل هو المتفر د 
ينصب الخلفاء . | 

و يحتمل أن يكون المعني انه تعالى قبل خاق الخلق كان متف ىدا بالامى و 
التديير ؛ فلمدًا أداد الخلق خلق أولا خلقاً مناسباً للخلافة و قدارهم لبا » ففيه إشارة 
إلى تقدامهم على ما سواهم هن الخلق , وقوله : «فقدرهم» أي جعلهم بعد خلقهمعلى 
أحسن خلق و أفضل صودة ليئاسبوا « لذلك الامر » و الولابة «قنحن» أى الا ولياء » 
ليشملال سلوالا نبياء ٠‏ ايالخلقالمقد رون لذلك الامر ؛ أو الاولياء م نأهلالبيتأو 
مع رسو لال ع دهم» أي خلق مقد"رون لذلك من غير إدعاء الاتحصار على أوال 
هذين الاحتمالين » أو باداعائه بحسب سبق الخلق و تقدامه على ثانيهما , لا روي 
عنه مَلتْكيَدْ أنه قال : أوال ها خلقالل نورى * و انّه قال مَلِمَيِ : أنا و علي من نور 
واحد » و بويد الوجه الاخير أخباركثيرة أوردتها فى كتاب بحارالانوار فى أبواب بدو 
خلقهم وَليكلمْ و باب حدوث العالم .«والقائمون بذلك» أي بذلك الأامر المتقد”م : 

الحدربث السادس: صحيم , وقد م شرح أكشر الفقرات في باب النوادر من 
كتانب اتويت 


و جعلنا خز انه في سمائه و أرضه ء ولنا نطقت الشجرة و بعبادتنا عبدالله عزو جلء , 
ولولانا ما عبدالله . 


*» باب‎ (٠: 
أن الائمة (ع) خلفاء الله عزو جل فى أرضه و أبوابه التى منهاة نى)©‎ (© 
الحسين بن ع الأشعري” , عن معلى بن عد » عن أحد بن عد » عن أبي‎ ١ 
مسعود » عن الجعفري قال: سمعت أبا الحسن الرضا تَلكَضُ يقول : الاثمّة خلفاء الله‎ 
عر وهل فى أدشة:.‎ 
؟ - عمه » عن معالى » عن عل بن جمهور ؛ عن سليمان بن سماعة ؛ عن عبدالله‎ 
ابن القاسم » عن أبِي بصير قال : قال أبوعبداندٌ تللم : الأوصياء هم أ يواب الله عز” و‎ 


قوله تَلياهُ : ولنانطقت الشجرة »اىيمكننا إستنطاقها بكل ها نر يدبالا عجاز 
كما ورد في معجزات كل من النبي” و الائمسّه سلوات الله عليهم كثير منها , أو المعني 
إنا نستنبط من الاشجار و أوراقها علوماً بمّة لايعلمها غيرنا» وهذا ايضاً وادد فى 
بعض الاخباز . ظ ١‏ 
باب ان الائمة عليهم السلام خلفاء الله عز و جل فى ارضه و أبوابه 
التى منها ,ب نى. 

الحد.بث الاول : ضعيف ٠‏ 

و الجعفري كأنّه القاسم بن اسحاقبن عبدالله بن جعفى بن أبيطالب » أو إبنه 
داود أبوهاشم الجعفري » و كونهم خلفاء اله لا نّه تعالمى فرض طاعتهم و جعل أمرهم 
أمره » و نهيهم نهيه , و طاعتهم طاعته » وهعصيتهم هعصيته . 

الحد بث الثانى: ضعيف . 

و وصفوا َللْ بكوتهم أبواباًلا نهم طرق إلى معرفة الله وعبادته ‏ ولا يمكن 
الوصول إلى قر به تعالى و رضوانه إلا بهم . 


جح باب ان الائمّة خلفاء الل فى أرضه 01 


مه مم ع ل لد الموج شم 
جل" التي يؤتى منها و لولاهم ها عرف الله عز” وجل”؛ و بهم احتج الله قبارك و تعالى 
على خلقه . 
9 الحسين بن عل » عن معلى بن عل » عن الوشاء » عن عبدالله بن سئاث فال : 
سألت أباعبدالل ثَلَام عن قول إللهُ جل" جلاله : « وعداله الذرين آمنوا منكم و عملوا 


قال الفاضل الاستر ا بادي : فيه تصر بح ةل نمك تغرف ل حو” معرفته في 
صفاته و أفعاله إلا من طربق أصحاب العصمة َل , فعلم أن فن” الكلام المبني” على 
هجرد الاحكام العقليّة غير نافع . 

الحدابث الشالث : ضعيف. على ا مشهور لك تشدوفه عرد ىلأسا تند كتيرة 

فالطراد بالذين اعتوا | م هيد قوا ا رسوله وبجميع مايجب التصديق به 
حَق التصديق وحلوا جيه الا عمال الصسالحة ٠و‏ لم وخلوا بشيء مئها 2 رهم الائمة قل 
0 ليستخلفتهم ىْ الارض »أي يجعلهم خلفائهفيهاءو قيل: يخلفوزمن قبلهم:«كما استخلف الذرين 
من قبلهم»من أ نبياء بلي إس را لجعلهم خلفاءه في الارضء أو المعنى لذو نهم أرض الكفار 
هن العربو العجم فنجعلهم سكا نها وملوكهاء كما استخلف بنيإسر ائيل إذاهلك الجبا برة 
بمصص » و أودثهم أرضهم و ديارهم و أموالهم , و قال تعالى بعد ذلك دو ليمكّنن لهم 
دطهم الذي أر تضى لهم» فعلى ددن الاسام الذي أمرهم أن رنديثواأ ده «وليبد لدهممن 
بعدخوفهم أمناً» في الدنياوالا خرة «يعبدو ننىلابشركون بيشيئاً» قيل: أىلايخافون 
غيبري ٠د‏ قيل : أي لابراون بعبادتي أحدا . 

قالالطبرسي(ره) : : إختلف 5 إلا ايه فقيل :أنها واردة فق سحا ألىء مى علا , 
و قيل : هيعامة 5 امة د « والمروى عن أهل السدتقلك ل أتهاني المهدىهن آل 
عل مَللشفيا ‏ و روى العياشي باسئاده عن علي بن الحسين م أنه قرء الآابة وقال : 
هم و ا شيعتنا أهلالبيت قعل اش ذلك بهمعلى فد رحل دنا وهو مهدي هذهالامة, 
وهو الذي قال رسول الله يليه : لو لم ببق من الد نيا إلا .يوم واحد لطول الله ذلك 
النوم خدى دلي رجل هن عثر تي » إسمه إسمى دملا الارض عدلا و قسطا كما ملت 


السالحات ليستخلفتهم فيالاارضكما استخلف الّذين منقبلهى 76" قال : هم الا"ئسّة. 
عوياب» 00 
©( أن الائمة عليهم السلام نود الله عز وجل )2ه 

١‏ الحسين بنعّد » عن معلى بن عد » عن علي بن مرداس قال : حد"ثناصفوان 
ابن بحيى والحسن بن محبوب ؛ عن أبيأسُوب » عن أبي خالد الكابلي” قال : سألت أبا 
جعنر تَْتَاي عن قو اللهعز وجل * : «قامئوا بالل ورسوله و النور الذي أنرلناء"") فقال: 
اللما وحور : 

و روي مثل ذلك عن ابي جعفر وابيعبدات أجلم . 

فعلى هذا يكون المراد بالذين آمنوا و عملوا الصالحات النبي و أهل بيته 
و تضمنت الاب البشارة لهم بالاستخلاف و التمكّن في البلاد » و إدتفاع الخوفعنهم 

عند قيام المهدي هنهم » فيكون اللراد بقوله « كما استخلف الذين من قبلهم » هو أن 
جعل الصالح للخلافة خليفة مثل دم وداود و سلدمان 56 على ذلك قوله 5 
جاعل ف الارض خليفة»!'' ودياداود إنّا جعلناكخليفة»!"وقوله : «فقدآ تينا آل ا براهيم 
الكتاب و الحكمة و أتيناهم هلكا ماني !ةا و على هذاإجاع العترة الطاهرة» و 
إجماعهم حجة ء لقوله رَلَُِ : إني تارك فيكم الثقلين » و أيضا فان التمكّن في 
الارض على الاطلاق » ولم .فق فيما مضى فهومنتظرءلا ن الله عن إسمدلا يخلف وعده . 
باب ان الاثمة عليهم السلام نور'لله عز وجل فى ارضه (2) 

الحدايث الاول : ضعيف على المشهود . 

«والتور الذي أتزلناء المشهود بين المفسّرين أن المراد بالنّور هنا القرآنء 
سماه نوراً ملا فيه م نالا دلة والحجج الموصلة إلى الحق» فشبّه بالشنور الذى يهتدى 
به إلى الطريق . 

.8: سورة النور : 8ه. (؟) سورة التغاين‎ )١( 


(©) سودة البثرة: .*. (©) سورة ص : 7". (ه) سودة النساء : عه . 
(7) كذا فى النسخ و لعل جملة «فى أرضه» زائدة من النساخ . 


مرآت العقول 5" 


يلال اج تهات عا ايا و طاح اع جاخ عع او طعا هات ع عاد وس اه ا عاب ع نا ماعا نال مانت" الاك لمعاف دي يتسا ابن نان يجي وت اك امد دا قرهايا ج عا جما نا ع الحم عع اله وزع جب يدع عع ع الهاح اه اللأسائ أدهت ايان حا ماه عاءا جاجزب ها ياك لد 


نا آنا خالن التوز وال تون الأ ثمة هن لعن 0 


وأقول : لحا كان انور في الا صل مايصيرسبباً لظهور شيء فسمّي الوجود نوراً 
لا نه يصير سبباً لظهور الاشياء في الخارج ٠‏ و العلم نوراً لانّه سبب لظهود الاشياء 
عند العقل ؛ و كل" كمال نوراً لأ نه يصير سيباً لظهور صاحبه و أنوار النيئرين '' و 
الكواكب نوراً لكونها أسباباً لظهور الاجسام وصفاتها للحس » وبهذه الوجوهيطلق 
على الرب تعالى النورء و نود الانوار , لا نّه منيع كل وجود وعلم و كمال» 
فاطلاقه على الا نبياء والائمئة وَل لاثهم أسباب لهداية الخلق و علمهم د كمالهم بل 
وجودهم , لاتهم العلل الغائية لوجود جميع الاشياء . 

وما نسبةالاتزال إليهمءفا مما لارثر الأرواحهم المقد سة إلى أجسادهم اللطهترة» 
أو أمرهم بتبليغ الى سالات و دعوة الخلق و معاشرتهم بعدكو نهم روحانيين في غابة 
التقداس و التنزأه كماقالتعالى : دأتز لال إليكمذكراً رسولا»!'" وني بعض الاخبارآن 
الله أتزل نورهم فأسكنه في صلب آدم » و قيل : إنزال النّود إيقاع ولائهم و حبهم 
في قلوب المؤمنين , وقيل : لا كان المراد بالنور ما يهتدى به من العلم و الكاشف عنه 
طبن أو المثبت فيه , الحافظ له منالنفوس الزكيئّة التي هي ينابيع العلوم والكتاب 
المشتمل عليها » أو الوح الذي أنزل على رسول الل يللع »و ييكون مع الائمة بعده 
وهو مناط المعارف الحقيقية» و المراد بقوله :: انا أنزلنا » على تقدير جل النور 
7 النفوس القدسية : أثز لنا على رسول ال ملت كونها أنواراً أن ما بعتهم و 

قتفائهم مناط الاهتداء » و هم الائمّة من آلشل يبلج على الحقيقة من غير تجواز , 

نا اى أنزلناه وهو هن زل عليه حقيقة علماً كان أو 
كتاباً » أوروحاً , و الائمئة وَليكلمْ هم حلته وحفظته و ذوده. 

و إطلاق النور عليهم كاطلاق كتاب الله و كلامه في قول أميرالمؤمنين ثَلتَلاُ :أنا 

)١(‏ كذا فى الاصلوفىالهخ+طوطتين «النيران» بدل «الثيرين» و الظاهر هوالمختاد. 

(؟) سورة الطلاق : ٠١‏ 


اله الذي أنزل ؛ و هم و الله نود الل في السماوات و ني الأ رض ء و الله ريا أباخالد لنور 
الاهام في قلوقة اللو متي ود من الشمس الضيئّة بالنهار ؛ وهم وال وروت كلري 
المؤمنين ؛ و يحجب الله عزو جل نورهم عمن بشاء فتظلم قلوبهم ؛ و ال يا أبا 
ا 000 
اناو يكون سلماً لناء فا ذا كان سلماً لنا سلمدالته من شديد الحساب و آمنه منفزع 
ف القنافة الا كين 

؟- علي” بنإبراهيم با سناده » عن أبيعبدالدة مُليَام في قول الل تعالى : ٠‏ الذذين 


كتاب الله الناطق » لكو ندحاملعلم الكتاب وحافظه , ولكونه مستكملا به وهوصوقاً 
بهو 132 هينه 0ك د هوء و قوله : «لنور الامام» اى هدابته, و 5-7 ا معارف 
الا لهيئة أو ولايته و معرفته » وقيل : الاضافة للبيان اي هم أنور و أكشف من الشمس 
دو هم و الله يتنو رون قلوت الوشيؤه كنرك العارف إناهم و تشيتها في قلوبهم دو 
يحجب الله نورهم حمّن بشاء » أن لابطهئره عن دنس الخبائة لشقاوته و سوء إختياره 
فيظلم قلوبهم:ولا تتنوار بنور معرفتهم لحجاب خبائتهم عن التنوربه. 

و قوله : حتني سلم لناء من الا.سلام أو التسليم » و السلم بالكس خلاف 
العوت اماما عدا لناء: 

الحددبث الثانى : مرسل. 

الذين يتشبعونال سول الثبي الاأهي » قال الطبّرسي رحمهالل : أي يؤهنون 
به ويعتقدون ثبواته دفي دالامي» أقوال : 

أحدها : أنّه الذي لامكتب ولا بقرء . 

و ثانيها : أنه منسوب إلى الامّة , و المعئى أنّه على جبلة الامة قبلإستفادة 
الكتابة » و قبل : أن" المراد بالاممّة: العرب لأ فا لم تكن تحسن الكتابة . 


عون الرة 0 الى إل مي ' الذي بحدو نه مكتو ب عندهم في التوراة وال تجيل 
بأمرهم با معروف و ينهاهم عن لمكي ا لهم الطنبات و بحرم عليهم الخمائث 


و ثالثها : أنه منسوب إلى الام .و المعني أنه على ماولدته أمّه قبل تعلم 
الكتابة . 

و دابعها : أنه منسوب إلى أم القرى و هو مكة , و هو اطروي عن أب جعفر 
الباقى مَلْتَيُ «انتهي» . 

وأقول : إختلفوا فى أن النبي يليم هل كان يقدر أن .قرء و مكتب أم لا؟ 
د الذي يقتضيه الجمع بين الاخبار أنه تلفق لم يكن تعلم الخط و القراءة م نأحد 
من البشر , لكنّه كان قادراً على الكتابة و عالماً بالمكتوب بما علم به ساي الامودمن 
قبل الله تعالى » دلم ,يكن يقرء و ييكتب ليكون حجئته على قومه أتم وأكمل . 

د الذي يجدونه » قال العلبرسى : معناه بجدون نعته و صفته و نبوانه مكتوياً 
في الكتابين “ لأ نه مكتوب في التوداة في السّفر الخامس : «إفي سأقيم لهم نبياً من 
إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فيه » فيقول لهمكدّما أوحيته به» و فيها أيضاً مكتوب: 
دو اما ابن الآمة فقد باركت عليه جدأ جد أ » وسيلد إئنا عش عظيماً و أؤخره 
لامة عظيمة » و فيها أيضًاً : «أتانا الله من سينا و أشرق من ساعير و استعلن من جبال 
فاران ». 

وني الانجيل بشارة بالفارقليط في مواضع »منها : « نعطيكم فار قليط آخ.ر 
يكون معكم آخر الدهركه» وفيه ايضاً قولالمسيح للحواريين : «أناأذهب وسيأتيكم 
الفادقليط روحالحق الذي لابتكلممنقبل نفسه انه نذيركم بجميع الحقد بخبركم 
بالامور ا لزمعة وبمدحني ودشهدلي» . 

«و يحل لهم الطيبات » هذا من نثمة المكتوب أو إبتداءاً من قول الله تعالى 
للتبي يبلي هو يضع عنهم إصرهم » اى ثقلهم . شبّه ما كان على بنياسرائيل من 
التكليف الشديد بالثقل دوالاغلال التيكانت عليهم» أى العهود التي كانت فيذمتهم؛ 


-إلىقوله ‏ واتبعوا النود الّذي 1 تزلمعه ولك هم المفلحون» '' قال : النور نيهذا 
الموضع [علي”] أميرالمؤمنين و الاأئيئة كلتل . 

أحد بن إدررس » عن عد بن عبدالجبار , عن ابن فسّْال » عن ثعلبة بن 
هيموك » عن أي الحارود قال: قلت لأبي جعفر َكَل : لقد عاك أهل الكتاب خيراً 
كثيراً » قال : و ها ذاك ؟ قلت : قولالهتعالى : « الّذِين آتيناهم الكتاب من قبله هم به 
جعل تلك العهودبمنزلة الا غلال لني تكون في الاعناقللزومها , وقيل : بريد بالاغلال 
ما امتحنو! به من قبل نفوسهم في التوبة و فرض ها يصيبه البول من أجسادهم و ما 
أشبه ذلك من تحريم السّبت » و تحريم العروق و الشحوم » و قطع الاعضاء الخاطئة, 
و وجوب القصاص دون الدية . 

دو عزأروه» اي عكمو هو وقروه «واتبعوا النور»قال!") مَعنَاة * القرآن الذي 
هو تود في القلوب كما أن الشياء تور في العيون , و يهتدى به في أمود الذين كما 
بهتدون بالنور ف مور الدنيا «الذي أنزل معه» أي عليه وقد تقوم «مع» مقام «على » 
و قيل : ني زمانه و على عهده ؛ و قال البيضاوي : معه, أي مع تكو له :3 | نما اسماء 
توالا قد باغجازه لاع اموه شين قر أو لأ كة كاضف الدقا بو حظهوالها + 
يجوز أن يكون معه متعلقاً باتبعواء اي و اتشّبعوا النودالمنزل مع اتباع النبي' لات , 
فيكون إشارة الى إتباع الكتاب والسنئة , انتهى . 

اقول : على ما فسّره 2َيَتيُ لا حاجة إلى التكلف ف المعيئّة » و التجواز في 
الاتزال مشترك كما عرفت » على أنه يحتمل أنيكون المراد أنّهم القرآن لا نتقاش 
ألفاظه و معانيه في أرواحهم المقداسة و اتنصافهم بصفاته المرضيئّة , و إجتنابهم ما فيه 
من الرذايل المنهية . 

الحدابث الثالث : ضعيف. 

و المراد بأهل الكتاب الذين آمئوا بموسى و عل ييلع كعبدالله بن سلام و 
أضرابه » و الضمير في قوله : «من قبله» و في قوله : «به» للقرآآن كالمستكن ني قوله 

. سودة الاعراف 180 . (؟) اى قال الطبرسى (ده)‎ )١( 


بؤمنون ‏ إلىقوله ‏ !ولك يؤتون أجرهممر”تين بما صبروأ»' أقال : فقال : قدآ تاكم 
الله كما] تاهم ‏ ثم" تلا : ديا أيّها الذي نآمنوااتقو الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين 
)0( نعلي إهاماً تأتمون به , 
# أحمد” بن مهر أن ٠‏ عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني » عن علي بن أسباط 
و الحسن بن محبوب ٠‏ عن أبي أسُوب » عن أبي خالد الكابلي قال : سألت أبا جعفر 
يَتَضُ عن قول الله تعالى : «فآمنوا بالل ورسوله و النور الذي أنزلنا »© فقال : يا أبا 


من رحته و ,بجعل لكم نورا تمشون به» 


تعالى دو إذا يتلى عليهم قالوا آمنتابه» اىبأ تهكلامالة «انّه الحق من رينا» استيناف 
لبيان ما أوجب ايمانهم به « إن كنا من قبله مسلمين » استيناف آخر للدلالة على 
أن إبمانهم بدليس مماأحدثوا حينئذبل تقادم عهده لا رأوا ذكره فيالكتبالمتقدمة 
« اولك يؤتون أجرهم مر تين » مرأة على إيمانهم بكتابهم » و مرأة على إيمانهم 
بالقر آن « بما صبروا » بصبرهم و ثباتهم على الايمافين » أوعلى الابمان بالقى آآن قبل 
النزول و بعده » أو على أذي المشركين و اذي من هاجرهم من أهل ديهم . 

ديا انها الذين آمنواء قال الطبرسي (ره) : أي اعترفوا بتوحيدالل وصد قو! 
بموسي و عيسي «اتقوا الله و آمنوا برسوله» عد يريع عن | بنعباس » و قيل : معناه 
با اها الذين آمنوا ظاهراً آمنوا باطناً « يؤتكم كفلين » اي يعطكم نصيبين « من 
رحته » نصيباً لإيمانكم من تقدام من الاتمياء » و تصيياً لابماتكم محمد يلاي دو 
ببجعل لكم نوراً تمشون به» اى هدى تهتدون به ء و قيل : النود القر ان انتهى. 

وأقول : علي تأويله يَلَُ لعل المراد آمنوا برسوله فيما أتى به من ولابة 
الائمسة وَل .و سيأتي تأويل الكفلين بالحسنين للم . 

الحدديث الرابع : ضعيف. 

)١(‏ سودة القصص: عه. (؟)سورةالحديد:م». 

(م) سودة التفاين :0000.6 


خالد النود وال الأ ئمة مَللايا أ باخالدلنور الا مام فيقلوب المؤمنين أتورمن الشمس 
المضيئة بالنهار و هم الّذين ينو رون قلوب المؤمنين » و يحجب الله نودهم من يشاء 
فتظلم قلوبهم ويغشاهم بها . 

د علي” بن عد وعد بن الحسن » عن سهل بن زياد » عن عل بن الحسن بن 
شمون ؛ عن عبدالله بن عبدال رحن الأأصم » عن عبدالله بن القاسم » عن صالحبن سهل 
الهمداني” قال : قال أبوعبدالد يَليَهُ في قولالله تعالى : داللّهُ نور السماوات و الاأرض 
مثل نورهكمشكوة»!"! فاطمة تَيَدفيها مصباح» الحسن «المصباح في زنجاجة » الحسين 


دو يغشاهم بها» اي بالظلمة . 

الحددبث الخامس: ضعيف بالسند الاول ؛ صحيح بالسّند الثاني . 

«الل نور السّماوات والارض» اي منورهما بنور الوجود و العلم و الهداية »و 
الانوار الظاهرة ‏ وقيل : أي ذو نور السّماوات والارض » و النود الائمة وَل .فهم 
نور السماوات حي نكانوا محدقين بالعرش » والارض بعد ما أتزلوا صلب أدم « مثل 
نوره» أي صفة نور ال العجيبة الشأن «كمشكوة» اى مثل مشكوة و هي الكرة الغير 
النافذة التى يوضع فيها المسباح و قيل : المشكوة الا نبوية '' في وسط القنديل و 
المصباح : الفتيلة المشتعلة «فيها مصباح» الحسن . | 

. اقول : في تفسير على بن ابراهيم حكذا « فيها مصباح » الحسن و « المصباح » 

الحسين « في زجاجة ال جاجة كأنّها كوكب دراى» كان فاطمة كوكب «الخ» . 

فالمصباح المذكور في الآ بة ثانياً المراد به غير المذكوراء لا و هو الحسين قم 
ولعل فيه إشارة إلى وحدة نوربهما » و شبهت فاطمة للبلا مر ة بالمشكوة و هرا 
بالقنديل من ال زجاجة , و وجه التشبيه فيهما متتّحد و عند كونها للبلا طرفاً لنود 
الحسين تَلْتَلٌ شبنهت بال زجاجة , لزبادة نوره باعتاركون سائر الائمة من ولدء كم 


. ”8 سودة النور:‎ )١( 
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إل جاحة كانها كوكن دري #قاطنة كركن وري" كن هناء أحن الها نا واتوقد 


هن شجرة مباركة» إبر اهيم عَليَي «زيتونة لاشرقبة ولاغر بيّة» لابهودية ولاضرانية 


فلذا غير التشبيه . 

و على ما ني الكتاب قد بتوهم أن المراد بالزجاجة الحسين لام » فيوجه 
بما ذكره بعض الافاضل حيث قال : متّلالنورالحقيقي الذي هو من عالم الامر بالنور 
الظاهري الذي هو من عالم الخلق » والنور ضياء بنفسه و مضيء ما بطلع عليه ويشرق 
عليه؛ فمثّل الجوهر ال نوحانى المناط للا تكشافات العقليّة بالمصباح, و حاملهبا مشكوة » 
و الحامل لمادا ته والمشتملعليها التتيمنهامدده وحفظه عن الاتقطاع و النفاديالزجاجة 
التى هى وعاء مادة نور المصباح التي هى الزيت , ففي الا نوار الحقيقيّة التي هى 
النفوس القدسيّة والارواح الزكية للائمّة من أهلالبيت وَلهلق الحسن تَلتَمصباح , 
وفاطمة إل مشكوة فيها المصباح »و الحسين تَلتَلمهُ الزجاجة فيها مادة نورالمصباح, 
و يجبىء هنها مدده ؛ والزجاجة كوكب دررى والمراد به فاطمة كلتلا . فان الزجاجة 
يعنى الحسين عليه مجمع النود الفائض من رسول الله يل » الواصل إليه إبتداءاً 
و وساطة » كما كانت ليل مجم ذلك و المعني عنها بالمشكوة كوكب درى لاحاطتها 
بالنود كلّه ؛ و الزجاجة أيضاً لاحاطتها بجميع النود كأثها كوكب دري « يوقد من 
شجرة مباركة» إبراهيم أى المشبّه بالشجرة فيما ضرب له المثل |براهيم » لآن ابتداء 
لهور ذلك الور عنهء وهواد العلوم من أثمار تلك الشجرة . 

قال البيضاوى «درى » هضىء متلا ليكالز هرة في صفائه و زهرته منسوب الى 
الداد» أو فعيل كمريق من الددء فانّه يدفم الظلام بضوئه » أو بعض ضوئه بعضآمن 
لمعنه إلا أنه قلبت همزته يا ويوقد من شجرة مباركة» إى إبتداء ثقوب المسباحمن 


شجرة الزيتون المتكائرة نفعه بأن رويّت ذبالته بزيتها « لااشرقيئّة ولاغربيّة » بقع 


ديكاد زيتها ييء؟ كاد العلم ينقجن بها :و لولم تمسسه تاد تور على نور إِمام متها 
الشمس عليها حيناً دون حين » بل بحيث تقع عليها طول النهار كالتي تكون على 
قلة جبل أو صحراء واسعة ٠‏ فان ثمرته تكون أنضي و زيتها أصفى اونابتة في شرق 
المعمورة و غربها بل و ني وسطها و هو الشنام » فان" زيتونه أجود الزيتون » أولا في 
مضحي تشرق الشمس عليها دائماً فتحرقها ‏ أو ني مقناة تغيب عنها دائماً فتتركها نينا 
«انتهى» . 

واقول : هذا ما يتعلق بالمشبئهبه ‏ و أُمَا تطبيقه على المشبّه فان" ابراهيم عَم 
لكونه أصل تمدةالانبياء وهم وَل أغصائه و تشعسبت منهالفصون المختلفة من الا قبياء 
و الاوصياء من بني اسر ائيل و بنياسمعيل ٠‏ و استنارت هنهم أنوار عظيمة في الفرق 
الثلاث من أهل الكتب من اليهود والنصارى والمسلمين » فكان | بر اهيم تيا كالشجرة 
الزيتونة من جهة تلك الشعب و الانوار» ولمًا كان تحقئق ثمار تلك الشجرة وسريان 
أنوار هذه الزيتونة في نبيئّنا و أهل بيته صلوات الله عليهم أكملوأكثر وأتم » لكونهم 
الائمّة الفضلى , و أُمّتهم الامة الوسطى و شريعتهم و سيرتهم و طر يقتتهم أعدل السسير 
و أقومهاكما قال تعالى : «وكذلك جعاناكم أمَة وسطأ»!'' كما أن اليهود كا نوايصلون 
إلى المغرب و التصارى إلى المشرق » فجعل قبلتهم وسط القبلتين » و كذا في حكم 
القصاص و الد بات و ساير الاحكام جعلوا وسطاً فشبئّه ابراهيم يليه من جهة تشعدّب 
هذه الا نوار العظيمة منه بزيتونة لم تكن شرقيّة و لاغربيّة » اى غير منحرفة عن 
الاعتدال إلىالافراط والتفريط » المتحقنقين ني الملّتين والشربعتين » وأو مى بالشرقية 
إلى النصارى , و بالغر بية إلى اليهود لقبلتيهم » ويمكن أن يمكون المراد بالا بة 
الزيتوئة التي تكون في وسط الفعر و قرجها :كاد عاتم الحبين انها هد لعن 
و لاغربيئّة لاتطلع الشمس عليها في أول اليوم » فيكون التشبيه أتم و أكمل « يكاد 
زيتها » اى زيت الشجرة أو الزيتونة , و المراد بالزيئونة في الطشبه الماداة البعيدة 
للعلم ؛ وهي إلامامة و الخلافة اي منبعهما | براهيم حيث قال سبحانه : «إفى جاعاك 


.١©9: سورةالبقرة‎ )١( 


بعد إمام ديهدي الله لنوره من يشاء» هدي الله للا ئمّة من يشاء «و يضرب الهالاً مثال 
للناس اماما» و سري في ذديّتهالمقدسة » وبالزيت المواد القربية من الوحى والالهام» 
و اضاءة الزمت إنفجار العلم ند تلك امود «د لولم تمسسة تار» أي وحي أو تعليم 
من البشس أو سؤال , فان السؤال ممنًا يقدح نارالعلم . 

دنور على نور» قال الميضاوى أي نور متضاعف فان” نور المصباح زاد ف إنارته 
صفا الزيت و زهرة القنديل ‏ وضبط المشكوة لا شعته د أنتهى »دفي اللشيّه كل امام 
يتلو اماماً يريد في إنارة علمالله وحكمته بين الناس . 

أقول : و يد هذا التأويل ما رواه ابن بطريق ( ده) في العمدة و السيد ابن 
طاووس رضيالله عنه في الطرائف من مناقب إين المغازلي الشافعي باسناده عن الحسن 
البصري انه قال : المشكوة فاطمة ء و المصباح الحسن و الحسين وَللمِ « و ال جاجة 
كأنها كوكب دري » فاطمة للا كوكباً ددياً بين نساء العالمين « توقد من شجرة 
مباركة » الشجرة المباركة ابراهيم يليم «لاشرقية ولا غربية»لايهودية ولا نصرانية 
د يكاد زيتها يضىء » قال : يكاد العلم أن ينطق منها د و لولم تمسسه نار نور علي نور » 
قال : مها أهام بعد |مام2 يهدى الل لنوره من مشاء »> قال : يهدي لولابتهم منيشاء . 

د ذكن الطبرسي قدس سره ني تأويلها أقوالا : 

أحدها : انّه مثل ضر بدالة للبيّه جل تلكا فالمشكوة صدره , و الزجاجةقلبه : 
و المصباح فيه النبوءة « لاشرقيئّة ولا غربية » أي لابهوديّة ولا نصرانبّة « توقد هن 
شجرة مباركة» بعني شجرة النبوة و هي أبراهيم عَلتَفيٌ د,كاد» عل يتين للناس ولو 
لم يتكلم به كما أن ذلك الزيت يضىء « و لولم تمسسه نار » أى تصيبه النار, و قد 
قيل : أيضاً أن" المشكوة ابر اهيم تلا وال زجاجة اسمعيل ؛ و المصباح عل كماسئي 
سراجاً في موضع آخر « هن شجرتمباركة » يعني ابراهيملان" أكثن الانبياء من صلبه 
دلا شرقية ولاغر بيّة» لانصر انيّة ولا بهوديئّة لان النتصارى تصلى إلى المشرق ,و 
اليهود تصلى الى المغرب «يكاد زيتها يضىء » اي يكاد محاسن عل نظهر قبل أن بوحي 
إليه ه نور على نور »اي نبي هن نسل تبي و قيل : ان المشكوة عبدالمطلب » 


للناس» , قلت : «أو كظلمات» قال : إلأوءل و صاحبه ديغشاه موج » الثالك « من فوقه 


و الزجاجة عبدالل » و المصباح هو النبي” لم » لاشرقية ولا غربيئة بل مكيئةءلان 
مكه وسط الد نيا ٠و‏ دوى عن الرضا يتان أنه قال : نحن المشكوة , و المصباح عل 
َبْهْ ٠‏ يهدى الل لولايتنا من أحب ‏ و فيكتاب التوحيد لا بي جعفرا بن بابويه(ره) 
بالاسناد عن عيسى بن راشد عن أب جعفر الباقر ثليه في قوله : «كمشكوة فيهامصباح» 
قال : نور العلم في صدر النبي وُه المصباح في زجاجة» الزجاجة صدر علي يللم 
صار علم النبي بَلزفْميْ إلى صدر على" علم لذبي عليناً ويوقد منشجرة مباركة » نور 
العلم دلا شرقية ولا غربية» لابهودية ولا نصرانبة «بكاد زيتها بضىء و لو لم تمسسه 
نار» قال : يكاد العالم من آل عل وليك يتكلم بالعلم قبل أن يسمّل « نود على نور » 
اي إهام ميد بنود العلم و الحكمة ني اثر إهام من آل عن , و ذلك من لدن آدم إلى 
أن تقوم الساعة «الخبر» . 
وثانيها : أنهامثل ضر به الله للمؤمن ‏ و المشكوة نفسدوالزجاجةصددءوالمصباح 
الابمان و القرآن » في قلبه «ويوقد من شجرتمباركة» هي الاخلاص لله وحده لاشريك 
له , فهى خضراءناعمة كشجرة إلتفّت بهاالشجرةفلايصيبها الشمس على أي حال كانت» 
لا إذا طلعت ولا إذا غربت ٠‏ و كذلك المؤمن قد اختزن '' هن أبن يصيبه شيء من 
الفتن فهو بين أدبع خلال » إن أعطى شكر ء و إن الى صبر » و إن حكم عدل , و 
إن قال صدق » فهو ني سائر الناس كالرجل الحى يمشي بين قبود الاأموات د نور على 
نور» كلامه نور و علمه نور ومدخله نور و مخرجه نور ء و مصيره إلى نور يوم القيامة 
عن أبي بن كعب . 
و ثالئها :أنه مثل القر آن في قلب المؤمنفكما أن" هذا المصباح ,ستضاء به وهو 
كما هو لاينقص » فكذلك القر آن تهتدي به ويعملبه كالمصباح فالمصباح هو القرآن 
والزجاجةقلب المؤمن » و المشكوة لسانه و فمه » والشجرة المباركةشجرة الوحى «يكاد 


)١(‏ اختزن الطريق : أخذ اقربه . وفى المصدد : قداحئرز. 
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زيتها يضى»» يكاد حجج| لفر كح زول كي وي ل ل 
ا ا اح آن «نور على ثور» بعة 0 القرآن نور 
مع شا ئر الادلة قبله فازدادوا نوراً على تور « يهدى. 1 لور اموهاء اي هدى الله 
لدونهو إيمانه من بشاء أو لنبواته و ولاءته «انتهى» . 

وأقول: لْنّا ضر بالل الأأمثال للمؤمنين وأئمئتهم وَل ضرب مثلين للكافرين و 
المنافقين و أتمّتهم » فالمثل الاول قوله : « و الّذين كفروا أمالهم كسراب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماءاً حتى إذا جاءه لم بجده شيئًاً و وجدالك عنده فوفاه حسابه والله 
سريع الحساب » و الثاني قوله : « أو كظلمات في بحر لجى بغشاه موج» فقوله : أو 
كظلمات » عطف على قوله :كسراب », وأو التعبيويفان اعبالهم لكونها لاغية كالسراب» 
و لكونها خالية عن نور الحق كالظلمات ٠‏ فان شئت شبهتهم بذلك أو للتنويع فان 
الظلمات في الد نيا و السراب في الآخرة 

دفي بحر لجي » أى عميق منسوب إلى الل و هو معظم الماء ويغشاه» أى يغشى 
البحر «موج من فوقه موج» مترادفة متراكمة « من فوقه » أي من فوق الموج الثاني 
سحاب تغطى النجوم و تحجب أنوارها . 

واما تأودله يَليَثمُ فيحتمل وجهين : 

الأول: أن المعنى أن الظلمات المذكودة فى الآ بة أ ولا أبوبكرء ويغشاه موج: 
إشادة إلى صاحبه يعني تمر » فانه أنم بدع الآد لدو أكملهانو وز ادع الالمةظلية: 
و على الحيرة حيرة » و من فوقه موج : عبارة عن عثمان و هو الثالث ؛ حيث زاد على 
بدعهما و إضلال الناس عن الحق » و قوله : ظلمات الثاني اي لفظ الظلمات الواقع 
ثانياً في الآبةء الموصوف فيها بأن بعضها فوق بعض إشارة إلى معاوية وفتن بنياميّة . 

وقوله : إذا أخرج بده المؤمن , بيان للثمرة المترئبة على تلك الظلمات * 
المتراكمة من حيرة المؤمنين واشتباه الاأحكام الظاهرة عليهم » فان" اليد أظهر أجزاء 


موج #ظلمات» 00 10010 معاؤ به الها وفتن 0 ف ة دإذا أخر جبده» 


عات كتاب الحجة ج5 


المؤمن في ظلمة فتنتهم دلم مكديراها و من لم بجع لال له نورا» إماماً من ولد فاطمة 


الانسان له »و يحتمل ان مكوذفتن بنىأميةميتداء » خيره : إذا أخرج بده » أى قوله 
إذا أخرج بده » إشارة إلى فتن بنياميّة , وبحتمل ايضاً أن يكون المراد بالثاني مرء 
والظلمات هضافاً إلله ‏ أيظلمات عمس فتئة بعضها فوق بعض », فبكون قوله : و معاوية 
ابتداء كلام آخر » ايإذا أخرج بده إشارة الى معاوية وفتن بنيامية »و إثما كرر 
عملا نّه رأس الفتئة ورئيس النفاق» ولا يخفي بعد هذين الوجهين . 

و الثاني أن يكون المراد ان قوله تعالى : « أو كظلمات » إشارة إلى الا ول و 
صاحبه الاو لين » و بغشاه موجالى الثالك بعني عثمان الذي من فوقه موج ؛ بعنيمن 
بعده» إشارة إلى ما وقع بعده من عشائره من بني أميّة و ظلمات الثاني بعضها فوق 
بعض بالاضافة , أىكظلماتمرء وتكراره لام فقوله : معاوية و فتن بنياميّة »ابتداء 
كلام آخر »د يحتمل أنيكون «من» فيقوله : منفوقه موج » إلى قوله: فتن بنياميّة 
كلاماً واحداً » فالمراد بالموج معاوية و بالظّلمات فتن بنياميئة » و عبرعنهم بظلمات 
الثاني لا نهم كانوا من ثمرات ظلمه و جوره على أهل البيت 8/8 . 

أقول : و يؤسّد الثاني أن على بن ابراهيم أودد في تفسيره هذا الخبر هكذا : 
اى كظلمات فلان د فلان «فى بحر لجى بغشاه موج» بعنى نعثل و فوقه موج طلحةو 
الزبيس «ظلمات بعضها فوق بعض» معاوية وفتن بنياميّة إلى آخر الخبر , ونعثل كنابة 
عن عثمان . 

قال ابن الاثيرنى النهابة : كان أعداء عثمان سمونه نعثلا تشبيهاً له بيرجلمن 
مص ركان طويل اللحية إسمه نعثل » وقيل : النعثل : الشيخ الاحق . 

و ذكر الضباع : وروى صاحب كتاب تأويل الأ بات الظاهرة باسناده عن الحكم 
بن حمر انقال: سألت أبا عبدالء يَلتَاضمُعنقوله عزو جل : « أوكظلمات 5 بحر لجي » 
قال : فلان وفلان «يغشاه موجمن فوقه موج» قال: أصحاب الجملوصفين والنهروان 


ليلا «فماله من تور» ١‏ إغاة بوم القيامة . 

وقال فيقوله: ليسعى تورهم بي نأبديهم وبأيمانهم» بد المؤتعو بوه القنانة 
تسعى بين بدي الموّمنين و امد د 

على بن عد و عل بن الحسن , ؛ عن سهل بن زياد » عن موسى بن القاس والسحلي. 
د عل بن _محيى ؛ عن العمركي بن علي جحيعاً , عن على" بن جعفر ملي ؛ عن أخيه 
موسى تي مثله . 

ع د أله بن اذلياي عن ن الحسين بن عبيدالله ؛ عن مل بن الحسن و موسى بن 
من » عن الحسنين محبوب » عن غهدينالفطيل » ع نأب الحمن للق قال : أنه ود 
قولالل تبارك وتعالى د اجا انوا براه اتواعيم». '' قال: :بر يدون ليطفؤوا ولابة 
أمير المؤمنين مل بأفواههم ٠‏ قلأت : قوله تعالى :3 الله هتمه نوره» قال : ,بقول : وال 
هتم الا,هامة عوالا مامة ه ي النود وذلك قوله عزثو جلة موا بالله و رسوله و النور 
الذي أن انا» قال : النور هوالا مام . 


«من فوقه سحابظلمات بعنهافوق بعض» قال: بنوامية «إذا أخرج بده لم ل 
قال : بنوامية إذا أخرج رده ردعني أ يرالؤمنن تكلم قِ ظلماتهم دلم بكديراها»اى 
إذا عاق بالسكنة ينم لم يقبلها منهم أحد إلا من أقر” واتفا. بامامته دو من لم 
غلا دور قماله من نور» أي من لم تجعل الدّله [ِعَامَاً ف الن نيا يا فمالدني الأآخرة 
من نور ء إمام برشده و بتبعه إلى التحنة . 
الحدابث السادس : مجهول. 

بر يدون ليطفؤوا نورارٌ بأفواحهم» قالالطبرسي(ره) : أى سر يدون إذهاب نور 
الاسمان و 0 0 يفأسد الكلام الجارى مجرى تراكم الظلام » فمثلهم فيه كمثلمن 
حاول إطفاء نود الشمس يفيه دو الله متم" فوره» أى مظهر كلمته و ويد ثبيه و معلى 


سسسب 
)١(‏ سورة النور : ع 5( سورة الحديد 00 
(؟) سورة الصف : لر. (؟) سودة التغاين : .م. 


» باب ان الائمة هم أر كان الارض‎ ٠ 


» أحمد بن مهران ؛ عن عل بنعلي” ؛ و عل ب محبى :عن أعندا بن عن بيع‎ ١ 
عن عد بن سنان » عن المفضّل بن عمس » عن أبيعبدالل يَليَلقهُ قال : ماجاء به على لقلقم‎ 
1خذيه وما نهى عنه أنتهي عنه , جرى له من الفضل مثل ما جرى لأسمد يلاه و‎ 
محمد َيه الفضل على جميع من خلق الله عز وجل" المتعقب عليه في شيء هن أحكامه‎ 
كالمتعقب على الله و على رسوله» و الراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الش رك بالل‎ 


باب ان الائمة هم اركان الارض 

الحدابث الاول : ضعيف سنديه على الأشهور . 

دما جاءبه على 1 خذبه»لا نّهواجب الاطاعة هنالله ومن رسوله » ولان ماجاءبه 
هما جاءبه رسول لل و مانهى عنه مما نهى عنه رسول الله راي دو لمحمد افيه 
الفضل» إِما بيان لماجرى له رَلِدكتَةْ من الفضل , فكما أن له يَْميْ الفضل على بيع 
الخلق » كذا لعلي ثَلتَاهُ الفضل على الجميع » و هنا بيان للفرق بين ماله يليه من 
الفضل و بين ما لعلي' ليم منه بفضله يميد على الجميع حتنى على علي تَايَامُ » و 
فضل على َي على غيره وَلْميدْ «والمتعقب عليه نوشيء من أحكامه» أى الطالب لعثرته 
و المعيب عليه فى شيء مها كالطالب لعثرة رسول الله يَلبِفَْيَدْ و المعيب عليه » و «على» 
للا ضراد و القراة المتقد م عليه في شي؟ بأن بجعله عقبه و خلفه » وأراد التقدام 
عليه » أو يجعل حكمه عقبه و ينبذه وراء ظهره» فلا يعمل به, أو تعقبه بمعني أنه 
تأخر عنه و لم يلحق بهو لم يقبل أحكامه » أو المراد به شك في شيء هن أحكامه » و 
الأول أظهرثم الاخير . 

و كلمة «على» على بعض الوجوه بمعنى عن » وعلى بعضها بتضمين معنى يتعدي 
به» قال الفيروز! بادى : تعقبهأخذه بذني كان منه » وعن الخبرشك فيه وعادالسؤال 
عله والستقيه وتسقبئه طلب خودت أوطرجة : 

«في صغيرة أو كبيرة» صفتان للكلمة أو الخصلةأو المسئلة أو نحوذلك«على ل 


كان أميرالؤمنين تَلتَتم بابالله الذي لايؤتى اعد رسيلن ني نيلك 0-7 
هلك ؛ وكذلك يجري لا ثمّة الهدى واحداً بعد واحد ؛ جعلهم الله أدكان الاأرض أن 
نسه بأعلها و حيتة البالفة على من فوق الأرض وعن تحت الترى» و كان أميرت 
المؤمنين صلواتالل عليه كثيراً ما يقول : أنا قسيمالله بين الجنّة و النار و أنا الفاروق 


الشرك بالله» اى في حكمه إن لاواسطة بين الايمان و الشرك , والكائن عليه مشرف على 

الد خول في الشرك كما نرى فيكثير منهمكالمجسمة والمصوادة والصفاتية وأضرابهم» 
فانهم أشركوا من حيث لا بعلمون 

«أن تميد» أىكر اهية أنتميد أو من أن تميد » بتضمين الاركان معني الموانع» 
دفي القاموس ماديميد هيدا : تحر ك و ذاغ «انتهى» ا 

وفيه ابماء إلىأن المراد بال رواسىق قوله تعالى: « وجعلنانىالارض دواسىأن 
تميدبهم » "١‏ الائسّة كلت في بطن القرآت ٠‏ و المراد بالميد إِمّا ذعاب نظام الا رض و 
إختلال أحوال أهلها كما يكون عند فقد الامام قبل القيامة» أو حقيقته بالزلازل 
الحادثة فيها . 

و قيل : المراد بمن فوق الاأرش الاأحياء , وبمن تحت الثرى الأهوات ءلاتّهم 
الأشهاد دومالقيامة,وقدمرمنًا الكلام فيهما . 

قوله متي اكثرايا بقول فحنا كقراننا زائدة الأكرسد هع السرية: 
وقيل: إسم بكر #اشقة لكين او بدل منه ء و على التقادير يفهم منها التفخيم بالابهام 
«أنا قسيمالل» اى القسيم المنصوب من قب لاله للتميئربين أهلالجنّة و أهل النار بسبب 
ولابته و تركها , أو هو الذي بقف بين الجئّة و النار فيقسمهما بين أهلهما سبب 
ولابته و عداوته كماد أ تعليهصحاحالاخبار » والا خباد بذلكمتواترة من طرق الخاصة 
و العامة .قال في النهاية في حديث على ثَليَي2ُ : أنا قسيمالنار » أداد أن الناسفريقان 
فرربق معى » فهم على هدى » و فربق على فهم ضلال » فنصف معى في الجنّة و نصف 
على فيالناد , و قسيم : فعيل بمعنىفاعلكالجلليس و السمير دانتهي» دو انا الفاروق»اى 

مس7 الانبياء: ا 


الأكبر و أنا صاحب العصا و الليسم ولقد أفرءت لي بميع الملائكة و الوح و ال ىسل 


الذيفر ق بين الحق والباطلكما ذكره الفيروزآ باديء أوالفارق بين أهل الجنّة وأهل 
الناد «وأنا صاحب العصا والميسم» قال في النهاية : الميسمهى الحديدة التي يوسم بها , و 
أضله موسم فقلبت الواوياءاً لكسرة الميم «انتهى» . 

وهذااشارةإلىأنَد عي الدا بّة التي أخبر بهاني القى آنبقوله : «و إذاوقعالقول 
عليهم الغريهنا لهم دابة من الارض تكلمهم أن الناس كانوا نيتنا لابوقنون» (! ( و 
روى عن ا بنعباس و ابن جبير وغيرهما قراءة تكلمهم بالتخفيف و فتح التاء و سكون 
الكاف من الكلم بمعني الجراحة . 

و قال الطبرسيروح اللروحه :هى دابّةتخرج بين الصفا والمروةفتخبر اطؤمن 
بأنّه مؤمنو ا لكافر بأ تهكافر ٠د‏ عند ذلك يرتفع التكليف ولاتقبل التوبة » وهوعلممن 
أعلام الساعة ٠و‏ روي غل بن كعب القرظطى قال : سئل على تَلِتَمْ عن الدابًة ؟ فقال : 
أما وال مالها ذئب وإِن لها الدّحية ؛ وف هذاإشارة إلى أثها من الانى » وعن حذيفة 
عن النبى وَلتدقال : دا بةالأرض طولهاستئون ذراعاً لايدركهاطالولايفوتهاهارب , 
فتسم المؤهن بين عينيه و تكتب بين عينيه مؤهن ؛ وتسم الكافر بين عينيه و قكتب بين 
عينيه كافر » ومعهاعصا موسىوخاتم سليمان لِعَلامٌ ؛ فتجلووجه المؤمن بالعصا و تحطم 
أنف الكافر بالخاتم » حتّى يقال يا مؤهن ويا كافى «انتهى» . 

و دوى على بنأبراهيم في تفسيره عن أبيه عن إبن أبيجمير عن انعيداه م 
قال : إنتهى دسو اله يَلقُ إلى أمير المؤمنين عليه وهو نائم في المسجد قد بجع رملا 
و وضع رأسه عليه فح ركه برجله ثم قال له : قم ريا دابَةَالل » فقال رجل من أصحابه : 
با دسول الله أسمى بعضنا بعضاً بهذا الاسم ؟ فقال :لا و الل ما هو إلا له خاصة ,و 
هو الدابة التى ذكرها الل في كتابه : «و إذا وقع القول» الآ.بة؛ ثم قال : يا على إذا 

)١(‏ سورة النمل : ؟م. 

هرأة العقول_9ب 


لابى عبد نعلت : ان العامة يقولونانهذهالدابّة إنما تكلمهم فقال|بوعبد الث ككَاجم 


كلمهم الل في تار جهنم إنما هو يكلّمهم من الكلام . 

و قال ا بوعبداله طبض : قال رجل لعمار بن ياسى : با أبااليقظان آبة يكتاب 
اللأقد أفسدت قلبىو شكّكتني؟ قال عمار: أيَّة].بة هي ؟ قال : قوله : « و إذا وقع القول 
عليهم» الا .بة, فأنّة دابة هذه ؟ قالعمّار : والله هاأجلسولا كل ولا أشرب حتى أريكها 
فجاء جمار مع ال نجل إلى أمير المؤمنين مَئَلمُ و هو يأكل تمراً و زبداً , فقال له : يا 
أبا اليقظان هلم » فجلس عمّار و أقبل بأكل معه؛ فتعجدب الر جل منه ؛ فلمًا قامعمار 
قال لهال جل : سبحا نالل باأبا اليقظان حلف تأ نك لاتأكل ولا قشرب ولا نجل س حتى 
ترينيها ؟ قال مار : قد أريتكها إن كنت تعقل . 

و روي الحسن بنسليمان من كتاب البصائر لسعدبن عبدالله باسناده عن أبي جعفر 
يلي قال : قال أميرالمؤمنين في خطبة طويلة : أنا دابّة الاأرض » وأنا قسيم النثارء و 
أنا خازن الجئان ‏ د أناصاحب لاا عراف «الخبر» . 

و في كتاب سليمبن قيس الهلالي عن أبي الطّفيل قال : سألت أميرالمؤمنين م 
عن الدابّة ؟ فقال : يا أبا الطّفيل إله عن هذا (؟ فقلت : با أمير المؤمنين أخبرني به 
جعلت فداك ! قال : هي دابةتأكل الطعام وتمشي في الاسواق وتنكح النساء» فقلت: 
وا أمير المؤمشن مغو قال ورت الارض الذف سكن الآرضل قلت :ا عي اللو متيق 

من هو ؟ قال : الذي قالالله : « ويتلوه شاهدمنه»!" و الذي « عنده علممن الكتاب »!"ا 
والذي «صداق به» اقلت :ما ا هراط مقن فسبية لي قال : قدسميتهلك ياأيا الطفيل 
« الخبر ». و أقول : الا خبار في ذلك كثيرة أوردتها في كتاب البحار . 

و قيل: «أناصاحب العصا والميسمء اي ال ناعي لكل الأهمّة بعد دسول الل [فكة , 


وهمده نطيعة و مكون من قطبعة , با الذي يعرفون به عن التخلّف عنه و 
و و و - 


(١)اى‏ اعرض عنه ولا تسئل ٠‏ من لهى عنه : ترك ذكره و أعرض عنه . 
0( سورة هود : /ا١ا‏ . ف سورة الرعد عع (ع) سورة الزهر 


بمثل ما أقرو| به لمحمد بلع و لقد ملت على مثل جولته و هي خولة الرب و إن" 


الخارج عنهم ‏ ولا يخفي افيه . 

دو لقد أقرات لي » أي ألفلت لي بالولابة و الفضل كما أن عنت له مك4 وو 
لقد ملك على مثل سمولته » على بناء المجهول , و الحمولة بالفتح ما يبحمل عليه من 
الددواب اى لني الله على مام لعليه تبينّه من التبليغ و الهداية والخلافة » أويكون 
عبرا ع المتشقيل ان اماس اتتاق اوقو عم أى نانش عل مقل 
مرا ة هن نوق النئة و خولياء فساسن الققره الثالة لها و شودكثير عن الاخبار 
بها أو في ال جعة »كما رواه الرادندى في الخرايج باسناده عنجابر بن أبي جعفر فِلقَاج 
فال : فال الجن بهار" 81) لالسنساية قبل أن يلل و إن رسول ا لف قال أر. 
با بني” إنّك لتساق إلى العراق و هي أرض قد إلتقي فيها النبيئون وأوصياء النبيين » 
و على أرض تدعى غمورا و أنّك لتشهد بها و يستشهد معك بماعة من أصحابك » لا 
يجدون إلم مس الحديد » و قلا« ا نار كوني برداً و سلاما”' » يكونالحرب عليك 
وعليهم برداً و سلاماً » فأبشروا فواللٌ دن قتلونا فانًا نرد إلي نبينا ولك ثم أمكث 
هاشاءالله فأكون أو لمن تنشق الاأرضعنهفاخرج -خرجة توافق ذلكخرجة أمير المؤمنين 
و قيام قائمنا و حياة رسول ال للم » ثم لينزلن على" وفد من السّماء من عندالله لم 
ينزلوا إلىالأرض قط , و لينزان على" جبرئيل م ميكائيل و إسرافيل و جنود من 
الملائكة , و لينزلن” عد وعلي و أنا وأخى و جميع هن من الله عليه في جولاتمن جو لات 
الرب' ؛ خيل بلق من نود لم يركبها مخلوق . ثم ليبرزن عل وقد لواءه و ليدفمنه 
إلى قائمنا عَيَامعُ مع سيفه » ثم أنا أمكث بعد ذلك ماشاءالله « الخبر» . 

ويمكن أن بقرء على بئاء المعلوم , أي جلت أجالي على مثل ما مل 223 
أحماله عليه في ولابة الأمر الجاري على وفق أحكاء الل و حكمه , أو حملت أتباعي و 
شيعتي على ما حمل اوم أصحابه عليه من أحكام القىآن ٠‏ و يمكن أن يقرء على 


)١(‏ سورة الانبياء :دة”. 


وسول لد 2 بدعى فنكسى « وا دعى فا كسى و استلطق و |استنطق فأنطق علىحد 
منطقه , ولقد | عطيت خصالاماسبقئي إليهاأحدقبلي علمت المنايا والبلايا » والا فساب 
و فصل الخطاب « فلم يشتنى ما سمقني : ولم يعزب عني ماغاب و « ١‏ مشر باذ نالو 


بناء المجهول الغايب و علي بالتشديد » و القائم مقاء الثاغل قل ولت و التا ميك 
باعتبار المضاف إليه , فالحمولة يمعنى الحمل لا المحمول عليه ؛ أي حمل الله على" من 
أعباء الامامة و أسرار الخلافة مثل ماحمل عليه 22 ؛ قال الفيروزآ بادي : الحمولة 
نا حول علنه القو ءاعو بعير و حمار و نحوه كانت عليه أثقال أو لم تكن , و الاأسمال 
بعينها , و الحمول بالضْم : الهوادج أو الابل عليها الهودج و الواحد حمل بالكس و 
رتفح «انتهى ١)‏ . 
و قوله : وهي حمولة الرب ,على كل من العاني ظاهر . 
«يدعى» بصيغة المجهول اي ف القيامة «و أدعى و أكسى» اي هثل دعائه و كسائه 
دو يستنطق» بصيغة المجهول أي للشّهادة أوللشفاعة أو للاحتجاج على الاممّة أو الاي" 
«على حد منطقه» أي على نهجه وطريقته في الصّواب و النفان و المنطق بكسر الطاء 
مصدرميمى « خصالا » أي فضائل دما سبقني إليها أحد»اى من الاوصياء أو من الر سل 
ايضاً » فالمراد بقوله «قبلي» قبل ماأدركته من الاعصار «علمت المبايا» أىآجالالناس 
دو البلايا» اي هايمتحن الله بهالعباد من الشرور والآ فات أو الاأعم منها وم نالخيرات 
دو الاساب » اى أعلم والد كل" شخص فأميّر بين أولاد الحلال و الحرام « و فصل 
الخطاب» اي الخطابالفاصل بين الحقو الباطل أو الخطاب المفصول الواضح الدلالة 
على المقصود , أو ما كان منخصائصه صلوات الله عليه من الحكم المخضوص فيكل واقعة, 
والجوابات المسكتة للخصوم فى كل مسئلة , و قبل : هو القر آن » وفيهبيان الحوادث 
من إبتداء الخلق إلى يوم القيامة . ظ 
< فلم يفتني ها سبقني » أي علم ما سبق من الحوادث أو العلوم النازلة على 
الا تبياء أوالاعم” دولم يعزب» كينصص ويضرب اي لم يغب عني علمماغاب عنمجلسي 


الحسين بن غدل الأأشعري” ٠‏ عن معلى بن عل » عن عد بن جتهور العمي » عن 
عد بسنا نقال : حدة ثنا المفضلقال:سمع تأ باعبدالل متم يقول ثم “ذكر الحديث الا وكل. 

؟ ‏ علي بن عد و عدن الحسن » عن سهل بن زياد » عن عد بن الوليد شباب 
الصير في قال : حد ثنا سعيد الأعرج قال : دخلت أنا و سليمانينخالد على أبيعبدالله 
َلتَامُ فابتدأنا فقال : با سليمان ماجاء عن أمير ا لؤمتين تَلْتَامٌ يؤخن به وها نهى عنه 
ينتهى عنهء جرى له من الفضل ماجرى لرسول الله ييل و لرسول الله تيه الفضلعلى 
جنيع من خلق الله » لمعي على أمير المؤهنين فَيَلايُ وشيء هن أحكامه كامءْيبعلى الل 
عزو جل و على رسوله ييلع و الراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله » 
كان أميرالمؤمنين صلوات الل عله باب ال الذي لابؤتى إلا منه ‏ و سبيله الذي من 
سلك بغيره هلك, و بذلك جر تالائمّة ملعل واحد بعدواحد, جعلهم الله أركانالا رض 
أن تميدبهم , والحسّة البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى . 

و قال : قال أميرالمؤمنين لايق : أنا قسيمالله بين الجنّة و النار ,و أناالفاروق 
الأكبر و أنا صاحب العصا و الميسم ؛ ولقد أقرةت لي جميع الملائكة و الوح بمثل ما 
رات لمحمثد َي ولقد حلت على مثل حمولة د ل وه خولة الرب” و إناعناً 
بلي دعى فيكسى و ستّنطق و ١‏ دعى فا كسى و ا ستنطق فأنطق على حد منطقه , 
لم بعطهن” أحد قيلي »بعلمت علم المتايا والبلزيا «و الا نبا تاد 
هل الجطاكريم يم سبقني » ولم يعزب عني ماغاب عني “شونا نك الل و 
أؤْدي عنالد عزو جل كل ذلك مكتدني الله فيه يأرذنه . 
في هذا العصر و في الاعصار الآآتية «أبشر باذن الله» أي عند الموت أولياءه أو الأعم « و 
ادي عنه »كل ما أقول لاعن رأي وهوىدكل ذلك من الله أي منفضله على « 557 
أى سبب ما بعلم من المصلحة في تمكيني وبالعلم الذيأعطانيه . 

الحدربث الثاتى : ضية 

و في أكشر النسخ فيه « المعيئب على أمير المؤمنين » على بناء التفعيل » من عيلبه 


إذا نسبه إلى العيب «باذته» أي بتوفيقه و تيسير أسبا به . 


عل بن يحيى و أحمد بن غل جميعاً » عن عد بنالحسن » عن على بن حسّان 
قال: حدثني أبوعبدالدٌ الرباحي » عن أب الضاهت الحلواني” , عن أبي جعفر 2َلتَم قال: 
فضل أميرامؤمنين تَلتَتم : ما جاء به آخذ به و ما نهى عنه أنتهي عنه » جرى له من 
الطاعة بعدرسول الك للج مالرسول الل لاف والفشل لمحمد عَلِيئعٌ' المتقد م بين ندبه 
كالمتقد م بين يدي الله ورسوله , والمتفضل عليهكاتفضر على سول الممَلكيدوالر اد“عليه 
فيصغيرةأوكبير#علىحد الشرك بالل »فا ن“رسول الل ملك باب الله الذيلايؤتى إلأمنه 
وسبيله الذي من سلكه وصل إلى الله عز “و جل و كذلك كان أميرالمؤمنين ثِلتَليُ من 
بعده و جرى للا ئنة ولخ واحداً بعد واحد» جعلهم الله عزو جلة أركان الأأرض أن 
تميد يأهلها » و تمد الاسلام » و رابطه على سبيل هداه » لا يهتدي هاد إلا بهداهم ولا 

الحددبث الثالث : ضعيف ايضأً . 

د فذل أميرالمؤهنين» على المصدر مبتداء و الموصول خبره » أى مز ته و فضله 
يله مشاركته لرسول اد مَللقلُ فى وجوب الا خذيما جاء به و الانتهاء ما نهى عنه 
و وجوبطاعته بعدرسول الله أويقرء «فضّل» على بناء لتفعيل المجهول أيعلي بيع الخلق 
أو الامة فقوله : «ماجاء» سباثله دوالفضل محمد » أي الفضل عليه لمحمد دوثغيره ' 
أو الفضل على العمومعلى جميع الانبياء و الاوصياء و الائمّة مخصوص به 20 » أو 
ذلك الفضل بعينه هوفضل عد لا نّهما نفس واحدة «المتقد”م» عليداعله إشارة إلى قوله 
سبحاته : ديا ينها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدهالل ورسوله»” وإن كان في الا ببة 
على القراءة المشهودة على التفميل وهنا على التفمل , كما قرأ به يعقوب , فيؤيّد 
الخبر تلك القراءة » وعلى المشهورة أي لاتقد موا أمراً ولا تقطعوه قبل أن يحكمال 
و رسوله به ء والمراد هنا إِمًا جذا أو من نرى لنفسه الفضل عليه » و بريد أن يكون 
متبوعاً له فهوكمن برى الفضل لنفسه على رسو الله لو » ويرريدأن يكون متبوعاً له 
دو المتفضّل» التفمل هنا للتكلف اى المفضل نفسه بدو ناستحقاق . 

دو تمد الاسلام» العمد بفتحتين وضمْتين جمع العمود و هو الاسطوانة اى لا 

:ضرت الححراق يو ا 


صل خارج من الهدى إلا بتقصير عن حفّهم » | مناء الله على ما أهبط من علم أو عذر 

أو نذرء و الحجّة البالغة على من فيالاارض ؛ بجري لآخرهم مزال مثل الذهجرى 
لاو لهم , ولا بصل أحد إلى ذلك إلا بعونالل . 

و قال أمير المؤمنين تَإَلاُ : أنا قسيمالل بين الجنّة و النار ؛ لايدخلها داخل 

إلا على حد قسمي , وأنا الفاروق الاأكبر» وأنا الاهام لمن بعدي » و المؤدي تمن كان 

قبلي » لا بتقد مني اين إل أحمد يَللَعٌ و إني و إناه لعلى سبيل واحد الآ أنّه هو 


يقوم الاسلام إلا بامامتهم «و رابطه» بالضمير الراجع إلى الاسلام , و الوحدة لكونهم 
كنفس واحدة» أو لاأن" فيكل زمان واحد منهم ,أي هم إشداون الاسلام على سبيل 
هدابته » أوبالتاء صفة للجماعة أىالجماعةلذين يشدون الناس على سبيل هدايةالله 
لتلا يتعداوه ؛ أو المرابطين فيثغر الاسلام لملا يهجم الكفار وأه ل البدع على المؤمنين 
فيِضلُوم 3 أواعتز أو مذره أى شغر إباثة أ د عورف“ وهبااتسدران لبقو إذا مس 


الاساءة و أنذر إذا خواف 2« أو جمعان لعذير بمعنى امعذرة 2 ونذير بمعثى الانذار 2 ولا 
بصل أحد إلى ذلك» أي إلى مرتبة فضلهم أوإلى معرفة تلك المرتبة « إلا بعون الله » 
أي بتوفيقه «لايدخلهاء اىالنار أوكل من الجنة و النار وني بعض النسيع لابدخلهما 
و هو هين 

دعلى حد قسمى» الحد : الفصل بين الشيئين يميز بينهما » و القسم بالفتح : 
التتفسيم ؛ و في بعض النّسخ على أحد قسمي بصيغة التثنية مضافة إلى باء المتكلم و لعله 
أصوب «عمّنكان قبلي» أي الذبي يلايع «وإني وإناه لعلى سبيل واحد» اىمتساويان 
في جميع وجوه الفضل « إلا أنّه هوالمدعو باسمه » أى النبي و الرسول » فاتي لست 
بنبى ولا رسول , وإتّمافضله على ذلك » أو أنه تعالى سماه في القرآن وناداه باسمه 
ولم يسمّنى» أو المقصود بيان غابة الاتحاد بينهما على سياق قوله تعالى : دو أنفسنا و 
أنفسك» ”' اى ليس بينى وبينه فرق إلا أنّه مدعو باسمه و أنا مدعو ياسمى » فلا 


.9١ : سودة آل عمران‎ )١( 


المدعو” باسمه ولقد | عطيت الست" : علمالمنايا والبلايا ؛ و الوصايا ؛ و فصل الخطاب ؛ 
و !0 لصادب الكرات ودولة الدول . 0 


فوقاي الم بن ي الاسم وعدا ونج حسين : 

دو الوصايا » إى أعلم ها أوصي به الانبياء أوصيائهم و أممهم من الشرايع 
وغيرها. 

دو إني لصاحب الكرات و دولة الدول»هذه الخامسة ويحتمل وجوهاً : 

الأول : أن يكون المعني أنْي صاحب الحملات في الحروب فائه ثَلتَمُ كان 
كر اداً غير فراد » و صاحب الغلبة فيها , فاه كان الغلبة في الحروب بسببهء 
أو إِنّي صاحب الغلبة على أهل الغلبة في الحروب» قال الفيروذآ بادى : الكرّة 
المرة و الحملة , و قال : الدولة إنقلاب الزمان و العقبة في المال » ويضم أو الضم فيه 
و الفتح ني الحرب ٠‏ أو هما سواء ٠‏ أو الضم في الآخرة و الفتح ني الد نيا » والجمع 
دول مثلّئة , وأدالنا الل منعدو ناء من الدّولة و الادالة الغلبة .ودالت الا يام :دارت, 
د الله بداولهابين الناس . 

الثاني : أن المراد إِنّْي صاحب علم كل كر ة ودولة , ايأعلم أحوال أصحاب 
القرون الماضية و الباقية إلى يوم القيامة هن أه لالد بن والكد نيا . 

الثالك : أن المعنى إفي أُرجم إلى الد نيا هرات شتثىلأ مور وكثلنى الل بها , 
وكانت غلية الا نبياء على أعادبهم و نجاتهم من المهالك يسبب التوسّل بنوري و أنوار 
أحل بيتى » أويكون دولةالد ول ايضاً إشارة إلى الدولاتالكائنة في الك اتوالرجعات, 
فأمًا الرجعات فقد دلت عليها كثير من ال روابات» نحو ما روي في بصائر سعد ب عبد الل 
و غيره بالاسناد عن أبي حمزة: الثمالي عن ابي جعض تَليَلُ في خطبة طويلة رواه عن 
أمير المؤمنين تايا قال فيها : و إن لي الكرة بعد الك و النجعة بعد الى جعة, 
و أنا صاحب ال ن"جعات و صاحب الصّولات و النقمات و الدولاتالعجيبات » إلى آخر 
الخطبة » و غيرها من الاخباد التي أوردتها في الكتاب الكبير . 


و إني لصاحب العصا والميسم » والدابةالتي تكلم الناس . 


عل باب »* 
©( نادر جامع فى فضل الأمام وصفانه )* 
دا بوعل القاسم بن الثلاةى وحمفالد رفعه , عن عبدالعزيز بن مسلم قال : 
كنا مع الرضا عَاتَخيُ ,مرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا فأداروا 
أمى الاهاهة و ذكروا كثرة اختلاف الناى فيها , فدخلت على سيئدي فليا فأعلمته 
خوض الناس فيه فتبسم تيم ثم قال : باعبدالعزيز جهل القوم و خدغوا عن 1 دائهم» 
إن الله عزاو جلء لم .بقبض نبيه عَيلايْج حتنى أكمل له الدين و أنزل عليه القر آآن 


و قوله : « و إثي لصاحب العصاء الى آخرههى السادسة « والدابة» تفسير لصاحب 

العصا واليسم كما عرفت . 
باب نادر جامع فى فضل الامام عليه السلام وصفاته 

الحدريث الاول : مرفوع » و داه الصدوق ني كثير من كتبه ,سند خن فيه 
جهالة ‏ و هو مروي في الاحتجاج و غيبة التعمانى وغيرهما . 

و البدء بفتح الباء وسكون الدّال مهموزاً : أول الشيء» و المقدم يفتيم الدال 
مصدر كالقدوم , وتبسّمه يتاه للتعجب عن ضلالتهم وغفلتهم عن أمر هوأوضحالاهور 
بحسب الكتاب و السنّة , أو عن استبدادهم بالرأى فيما لا مدخل للعقل فيه , و قال 
الجوهرى : خاض القوم فى الحديث أى تفاوضوا فيه . 

دو خدعواء على المجهول «عن آدائهم» كلمة دعن» إِما تعميليّة اي بسيبآرائهم» 
أو ضمّن فيه معنى الاغفال , فالمراد بالآراء ها ينبغي أن يكونوا عليها من إعتقاد 
الاهامة » و في بعض نسخ الكتاب و أكثر نسخ ثر الكتاب « عن أديانهم » وهو اظهر . 

إن الله لم يقبض» : بين يض أن الاهاملابد أن مكون منصوصاً عليه , وليس 


قه تسان كلك عع 1 فيه الحلال و الحرام »و الحدود و الأحكام , و بيع 
ما يجا إليه الناى كناد الالح ود : دها م ل الكاوان تو 


تعنيئه ياختيار إل مه بوجهين : 

الأول : الآ.باتالدالة على أن الله تعالىأكمل الد بن للاامّة و بين لهمشرائعه 
و أحكامه , و ها يحتاجون إليه ‏ ومعلوم أن" تعيين الامام من الامود المهمة في الدبين 
باع الفر.يقين » ولذا إعتذرا خا لفون للاشتغال بتعيين الاهام قبلتجهيز ال رأسول مل !, 
بأن” تعيئه كان م من ذلك . 

و الثانى : أن" الأعامة نكر انط امن النسينة د اليل بجميع الاحكام » و غير ذلك 
مما لا بحيط به عقول الخلق » فلا يعقل تفوينها إلى الامة » و لابد من أن يكون 
الامام منصوصاً منصوباً من قبلالله تعالى , ولا خلاف بين الاامّة في أنه لم يقع الندص 
على غير أثمذتنا وَلقلطْ ٠‏ فلابد” من أن يكونوا منصوصين منصوبين للامامة من الله و 
من رسوله . 

« فيه تبيان كل شيء » إشارة إلى قوله تعالى في سودة النحل : « و نزلّنا عليك 
الكتاب تبياناً لكل شيء » ثم فسر" ذلك بقوله : « بِيّن فيه الحلال و الحرام و 
الحدود و الاأحكام وجميع ما بحتاج إليه النّاس كملا » ولا ريب أن الامامة و تعيين 
الاهام شىء مما بحتاج إليه الناس غاية الاحتياج و قال الجوهرى يقال : أعطه هذا 
امال كملا اى كله . 

دما فرظا في الكتاب من شيء »> قال البيضاوى : « من » مزيدة وشيء فيموضع 
المشوو لا المفوك يه فان فر طالآ معدي وتقسية م :وفلدى يقن إلى الكتان واتهىء 
توج الانتدلال عافن , وعواهين على كون الكراة بالكتاب القر آن كبا تعب النة 
أكثر المفسّرين » وقيل : اماد به اللّوح, و بحتمل الاستدلال بالا يتين وجهاً آخرء 
وات 0 بيان كل شيء ء في الف رآن » و لاخلاف ني أن غير الامام لامعرف 


)1( سورة الانعام: ا 


وأتز لف حجة الوداع وهي آخر مره ع : «اليومأكملت لكم درشكر و أتممت علي 
نعمتي ورضيت لكم الاسلامديناء7") 


كل شيء من القر آن فلابد” من وجود الامام المنصوص ء و الا ول أظهن . 

دو أتزل فيحجّة الوداع» قال بعض العامة ناقلا عن جمر : أن هذه الآ ببةتزلت 
بوم عرفة في حجنة الوداع ني عرفات » و قال مجاهد : تزلت يوم فتح مكة و ذهبت 
الامامية إلى أنّها تزلت في غديرخم يوم الثامن عشرهن ذى الحجئة في حجنةالوداع, 
بعد ما نصب علي يَِتَائي للخلافة بأمرالله تعالى » وقددلت على ذلك الروايات المستفيضة 
من طرقنا و طرق العامة » فقد روى السيد ابن طاوس قد س سراه فى كتاب الطرائف 
نفلا" من مناقب إبن المغازلى الشافعى ‏ و تاديتع بغداد للخطيب عن أبي هربرة قال : 
من صام يوم ثمانية عشس هن ذى الحجةكتب الله له صيام ستّين شهرأً » وهو ,بوم غدير 
خم لا أخن ونا يي بيد على بن أ بيطالب 0 وقال : ألست أولى با مؤهنين ؟ 
قالوا : نعم يا رسو ل الله » قال : من كنت مولاه فعلي مولاه » فقال له ممص : بنع بن ,با بن 
أبيطالب » أصبحت مولاى ومولى كل مسلم , قأنزل الله عزو جل: «اليوم اكملت لكم 
دشكم» ودواه الصدوق (ده) في مجالسه ايض . 

و روى السيد ايضاً في كتاب كشف اليقين نقلا من كتاب عل بن أبى الثلج من 
علماء المخالفين باسناده عن أبيعبدالله الصادق تَلْتَتُ قال : أنزل الل ع وجل على نبيّه 
لد بكراع الغميم ''' ديا أها الرسول بلغ ها أنزل إليك من ربك على" يلق 
و ان لم تفعل فما بلغت رسالتهوالة يعصمك من الناس 6(" فذكرقيام رسول الله بالولاية 
بغدس خم » قال : ونزل جبرئيل عَلياهُ بقولالله عز'وجل: «اليوم أكملت لكمديشكم 
و أنممت عليكم نعمتى و دضيت لكم الاسلام ديناً» بعلى أمير ا مؤمنين في هذا اليوم ؛ 
أكمل لكم معاشس المهاجربن والانصار دينكم و أتم عليكم نعمته و رضي لكمالاسلام 
ديئناً » فاسمعوا له و أطيعوا تفوزوا و تغتموا . 

0 (١)سودةالمائدة:‏ م : (؟) كراع الغويم : واد بين مكة والمدينة . 

(؟) سودة المائدة : با . 


5 0 باب لاود ف قضل الاهام و و صفاته سيقلا 


لأس الا حامةتسن فناء ادرو ول ربد لدت رت بعالو 
و أوضح لهم سبيلهم و تركهم على قصد سبيل الحق ٠د‏ أقام لهم علا ياي علماً : 
إهاما و ما ترك [ لهم ] شيئًا يحتاج إليه الامة إلايينهء فمن زعم ان الله عز و جل 
لم مكمل ديندفقد رد كتاب 1 » ومن رد كتاب اث فيو عا ” به . 

هل رنمرفون قدد العامة لها مين الال فيجوز فيها اختيارهم إن. .الامامة 


وروى السيوطى فتفسيره الدار المنثورعن ابن مردويه واين عساكر ياسنادهما 
عن أبي سعيد الخدرى قال : لما نسب رسول الله يللع عليئاً يوم غديس خم فنادى له 
بالولابة هبط جبرئيل تي بهذه الآبة : «اليوم أكملت لكم دينكم». 

و دوى ايضاً عن أبن مردويه و الخطيب و | بنعشاكن بأسا نيدهم عن أوهريرة 
قال : لما كان يوم غددرس خم و هو الثثامن عشر من ذى الحجة قال النبي ليع : 5 
كنت «ولاه فعلى مولا » فأنزلالله: «اليوم أكملت لكم دينكم» و الاخبار في ذلككثيرة 
أوردتها في كتاب بحار الانوار . 
٠‏ دو أمر الامامة» أى ما تعلق بها من تعبين الاهام ف كل زمان «من تمامالد ين» 
أى من أجزائه التى لايتم إلا بها » فاكمال الدين بدون بيانه غير متصوار «و لمبمض 
للْيُ » أى كمالم يفرط الل تعالى في البيان لم .يفرط ال سول 2 في التبليغ »و 
«المعالم» بع معلم بالفتح إى مايعلم بهالد بن »كنصب الامام و بيان الاحكام , والقصد: - 
الوسط بين الطرفين و إضافذته إلى السبيل و إضافة السبيل إلي الحق” ببانتان و 
تحثمالاث اللامية : 

دعلما» اى علامة لطرريق الحق «إلا بيّنه» لعلي' عليه و للنناس بالنص عليه و 
الامى بال جوع إليه «فهو كافر» بدل على كفر انلخالفين د هل بعرفون » الاستفهام 
للانكار , و هذا إشادة إلى الوجه الثاني من الوجهين المذكودين , و الحاصل أن" 
نصب الا هام موقوف على العلم بصفاته و شرايط الامامة ,و هم جاهلون بها » فكيف 
بتيسر لهم نصبه ؛ و من شرايطها العسمة ولا يطلع عليها إلا الله تعالى كما استدلة 


ألدزة قرا و أل قا واي 0 د أمنع جاباً د أبعد غورا من أن يبلنها الناى 
بعقولهم ‏ أو إشالوها بآرائهم » أو يهيموا عاق باختيارهم , إن" الااهامة خص” الله عر" 
وجل" بها ابراهيم الخليل ييه بعد النبوة و الخلة مرتية ثالثة » وفضيلة شر فه بها 
و أغاة يا بها ذكزه , فقال : « إ ني جاعلك للناس إماماً ! 'فقال الخليل يِل سروراًيها: 
دو هن ذو شي ؟ قال الي تبارك وتعالى : دلا يثال هدي الظاطين» فأبطلت هذه الآبة 
إمامة كل ظالم إلى بوم القيامة و صارت في الصفوة , م كه ا تعالى بأنجعلها في 
ذد فته أهل الصفوة و الطهارة فقال : « و وعبنا له إإسحاق و نعقوب نافلة و كلا جعلنا 
صالحين © وجعلناهم ألمة هنون بأعس فأ و أوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة و 


عليه في الشاني ببراهين شافية » لابناسب الكتاب إيرادها . 

دو أمنع جانباً» اى جانبه و طريقه الموصل إليه أبعد من أن يصل إليه إدأحد 
«خص ْاَّ بها أبراهيم» اى بالفسية إلىالاة قمباء السابقين دسروراً بها» مفعول له لقال, 
و الاشادة : رفع الموت بالشىء يقال : اشاده و أشاد به إذا أشاعه و رفم ذكره«فصارت 

فى الصفوة» مثلئة أى أهل الطهارة و العسمة من صفا الجو” إذا لم يكن فيه غيم »أو 

أهل الاصطفاء و الاختيار الذزين إختارم م الله من بسن عباده لذلك لعصمتهم وفضلهم و 
شرفهم «نافلة» النشفل والنافلة : عطيئة التطواع منحيث لاتجب , و منه نافلةالصلوة, 
و النافلة أيضاً : ولد الولد والزيادة , وعى على المعنى الأول حال عنكل” واحدمن 
أسحق ويعقوب , وعلى الاخيررين حال عن يعقوب , أمنًا على الثانى فظاهر , و أُماعلى 
الأ ولفلان” يعقوب زيادة على من سأله ابر اهيم مَل وهو أسحق . 

دو كلا جعلنا صالحين » موصوفين بالصلاح ظاهراً و باطناً قابلين للخلافة و 
الامامة دو جعلناهم ائمة » للخلايق « بهدون » الناس إلى الحق بأمر نا » لابتعيين 
الخلق « و أوحينا إليهم فعل الخيرات » أى بعيعها لكونه جمعاً معرفاً باللاآم د و إقام 
الصلوة » من قبيل عطف الخاص على العام للاشعار بفضلهما » و حذفت التاء من إقام 

. 58 : سودة البثرة‎ )١( 


إيَاء الركاة وكانوا لناعابدين» 7". اا يي ااا ا ااا 

فلم تزل في ذد ستهيرثها بعضعن بعضقر نا فقرناً حتلى وداثها الله تعالى النبيء 
لبي , فقال جل و تعالى : « إن أولى الناس با براهيم للذين اتبعوه و هذا النبي” 
والذين آمنوا وال ولي المؤمنين»!')فكافت لدخاصة فقكدها ملي عليا لضم بأمر الله 
تعالىعلى رسم ما فر ض الله » فصارت فيذد تالا صفياءِ الذين 1 تاهمالل العلم والا.ريمان» 
التخفيف مع قيام المضاف إليممقامها دو كانوا لنا عابدين» عطف على « أو حينا»أوحال 
هن ضمير إليهم بتقديس قد ء و تقديم الظّرف للحصص . 

«قر نا فقر ناً» منصوبان على الظرفيئّة ‏ إن أولى الناس بابراهيم » أى أخصهم 
به د أقربهم منه من الولى بمعنى القرب أوأحقهم بمقامه « للذين اتبعوه» في عقايده 
و أقواله و أتماله ظادراً و باطناً » ولم بخالفوه أصلاء و هم أوصياوه والا نبياء منولده 
للخ ه و هذا النيى" والذين آمنوا » 1-7 الايمان وهم أوصياؤه كَلتلخ « و الل ولي 
المؤمنين» ينصرهملادما نهم وإرشادهم عبادال إلى صراطه المستقيم » وقال أميرا مو منين 
قله فيما رواه في نهجالبلاغة عنه في بعض خطبه حيث قال : و كتاب الله يجمع لنا ها 
شذّعنًا , وهو قوله تعالى : دوأولوا الأأرحام بعضهم أولى ببعض في كتابالد » ''أوقوله 
تعالى : « إن" أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه » الآآية » فالاستدلال بالآية هبني" 
على أن المراد بالمؤمنين فيها الائمة وَلعيغْ , و يحتمل أن يكون المراد به ان' تلك 
الامامة إنتبت إلى النبي” يللع » وهو لم يستخلف غير علي فَايَمم بالاتفاق . 

«فكانت» إى الامامة « له خاصة » اى للتبى تييع في زمانه « فقلدها » بتشديد 
اللاآم «عليئاً» اى جعلها لازمة في عنقه لزوم القلادة « يأمر الله » متعلّق بقلّد « على رسم 
ما فر ض الله الاسم السنّة و الطريقة ؛ اى على الطريقة التي فرضها الله في السابقين» 
بأنينصبكل إمام بعده إماماً للا بخلو زمان منحجة , و الظرف إما متعلق بالظرف 
الاأوال أو بقلدهفصارت يذ ريته» لضمير لعلي لا« بقوله» الظر ف متعلق بآ تاهم» أو يصارت. 

)١( 000‏ سودة الانيياء: 0# . (؟) سودة ال عمران :ىيم. 
() سودة الانفال : هلا . 


بقوله تعالى : «وقالالذين| وتوا العلم والابمان لفدلبثتم في كتابالله إلى بومالبعث»7") 
فهي ف ولد علي 00 خاصة إلى نوم القيامة؛ إذْلا ثبي" وعد 5 دعيو فمن أمن ختار 
هؤلاء الجهال ؟. 


«و قال الذرين أوتوا العلم و الايمان» أقول : قبل هذه الآ بة قوله تعالى : «وبوم 
تقوم الساعة يقسم المجرهون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون » فان المجرهين 
يقسمون يوم القيامة أنّهم ما لبئوا في الدنيا أو في القبود غير ساعة لا ستقلالهم مداة 
لبثهم إضافة إل 0 عذا بهم في الأخرة أو نسياناً ه كذلك كانوا يبؤفكون » أى مثل 
ذلك الصف كانوا يصرفون في الد نيا عن الحق» فالمراد بالخس أن الذين يحبونهم 
في القيامة و وصفهم الله بأئّهم أوتوا العلم و الايمان هم النبي” والائمة وَل . 

و يحتمل أن .يكون المراد أن" مصداقه الاأكمل هم وَل بأن يكون المراد 
با موصول في الا دة جنيع الاثبياء و الاوصياء صلوات الله عليهم » كما ذكره المفسّرون» 
قال البيضاوى : من الملائكة والانس . 

د لقد لبثتم في كتاب الله » أى في علمه أو قضائه أو الوح أو القرآن « إلى يوم 
البعث» فهذا يوم البعث الذى كنتم منكر ين له ؛ و هذا الجواب وَإِن لم يتضمسنتحديد 
مدة لبثهم » لكن فيه دلالة بحسب قرينة المقام على أنّها زايدة على ما قالوه كثيراً ‏ 
حتى كأ ها لا بحيط به التحديد » و ريما بوهم ظاهر الخبر أن المخاطب الائمّة 
لعل »و المراد لبئهم في علم الكتاب » لك نلاساعده سابقه كما عرفت , و ان كانمثئل 
ذلك ني نظم القرآن كثيراً » و قال على بن ابراهيم هذه الآ.بة مقدامة و مؤخترة و 
إِفّما هو « و قال الذين أوتوا العلم والابمان ني كتاب الله لقد لبثتم إلى بوم البعث» 
اهن 

إن لانبى” بعد شّل» هذا إمما تعليل لكون الخلافة فيهم و التقريب أنه لانبي” 
بعد عل مَللفْيدٌ حتلى _بجعل الاهامة يغيرهم بعد جعلالنبي" فيهم » أو لكونهم أثمّة لا 
أنبياء » أو لامتداد ذلك إلى يوم القيامة والتقريب ظاه. . 


. سورة الروم : 9ه‎ )١( 


إن" الاهامة حي منزلة الا نبياء » و إرث الاأوصياء » إن العامة خلافة اللو 
خلافة الرسول ييلع و مقام أميرالمؤهنين تَتَمهُ وميراث الحسن و ١احسين‏ للع إن" 
الامامة زمام الدين » و نظام المسلمين , و صلاح الدفيا وعزء المؤمنين» إن الامامة 
ا الاسلام النامي » و فرعه السامي , بالامام تمام الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج” 
و الجهاد؛ و توفير لواو دكات ٠و‏ إمضاء اغرود رادها بردي ابر 
6 رات .ألا 5 ا حلا أن ؛ وبر اععزاءات ؛ وبقيم عدؤوالٌ 3 و عندين 


دان الامامة ول لباه اى مرتبة لهم ولن الي ا أو كانت لهمفيجب 
ان إل ى من يشابههم » دقيل «المتتى أنها مو اله وقولة غوا ءالا مناه فكي لا 
الم ولا حد باختيار الخلقكذلك لاتثبت الامامة باختيارهم «و إرث الاوصياء» 
اى ميراث إ نتقل من الانبياء إليهم »د من بعضهم إلى بعض » و الا.رث أصله الواو , و 
هو في الاصل مصدر , و كثيراً ما بطلق على الشيءٍ الموروث كماهنا « إن" الامامة خلافة 
لله» الخ » خليفة ال جل من يقوم مقامه ؛ فلايد” أن يكون عالاً بما أراد المستخلف, 
عاملا بجميع أوامره مناسباً له فى الجملة « زمام الد بن » الزهام : الخيط الذي يشد" 
في طرفه الأقود وقد سي المقود زماماً ٠‏ دفي الكلام استعارة مكنية و تخبيلية «أس” 
الارسلام» الاأس والاساس أصل البناء دو النامى» صفة المضاف أو المضاف إليه والاول 
أظهر » و نمو الااصل يستلزم نموا الفرع »و قد قال : هو من قميت الحديث أنميه 
مخففا إذا أبلغته على وجدالاصلاح وطلب.الخير وهو بعيد , «والسامى» العالىاطرتفع, 
وفرع كل" شيء أعلاء . 
« بالامام تمام الصلوة» الخ , إن هو الآمر بجميعها و معلّم أحكامها ‏ و الباعث 
لإيقاعها على وجه الكمال , وشرط تحقق بعضها » والعلم بامامته شرط صحة جميعها , 
د الفىء : الغنيمة لا ذّها كانت في الأصل للمسلمين , لأن [ الل ] خلقهالهم و غصبها 
“الكفار » ففائت ورجعت إليهم » و توفيره قسمته علىقانون الشّرع و العدل , والتغور: 
الحدود الفاصلة بين بلاد المسلمين والكفار دو الاطراف» أعم منه يحل حلال ال د 


الله »و مدعو إلى سبيل ريه بالحكمة , و الموعظة الحسنة , و الحجنّة البالغة » الا هام 
كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم و هي في الأفق بحيث لا تثالها الا .بدي و 
الا يصار . 

الاهام البدر المنير » و السراج الزاهر »و النور الساطع » و النجم الهادي في 
غياهب الدجى و أجواز البلدان والقفار , ولجج البحارء الامام الماء العذب على الظماء 


أ سين خلمةبو كذا التحريم والذب: المنع و الد فع و حذف المفعول للتعميم 
دو يدعو إلى سبيل ربّه » إشارة الى قوله تعالى : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة و 
الموعظة الحدنة و جادلهم بالتي هى أحسن » ففسر ظَيامُ المجادلة بالتى هي أحسن 
بالبراهين القاطعة ؛ كما فسّر الحسن بن على العسكرى ليام الجدال بالنىهى أحسن 
بالبرهان القاطع وبغير التي هىأحسن بالجدلو إلزام الخصم بالباطل » فالمر اد با لحكمة 
و الموعظة الحسنة الاأمثال و المواعظ و الخطابيّات النافعةكما ذكر مالل تعالى عند ببان 
حكمة لقمانثَلتَم أمئال ذلك, وفسر الا كثر الحكمة بالبرهان و الموعظة بالخطا بيات 
والمجادلة بالجدليات . 

وقال الجوهرى : لل الشيء تجليلا أى 7 والمجثل : السحاب الذي بيجلل 
الاارض بالمطر» أى بعم وهى في الافق هو ما ظهر من نواحى السماء , شبّه الاهامفي 
جموم نفعه واهتداء عامة الخلق به ؛ وعدم وصول أبدى العقول و الافهام إلى كنه قدره 
و هنزلته بالشمس المجثلة بئورها العالم » و هى في الارتفاع بحيث لاتنالها الإبدى , و 
تكل الاصار عن رؤيتها » فالظاهر أنّْه إستعارة تمثيليّة » و الزاهر المضىء و يقال : 
سطع الغبار و الرائحة و الصبّح سطع سطوعاً إذا ارتفع , « و الغيهب » : الظلمة و 
شدة السواد , «و الدجى» يضم الدال : الظلمة والاضافة بيائيّة للمبالغة » و استعير 
لظلمات الفتن و الشكوك و الشّبه «و الاجواز» جمع الجوز وهو من كل شيء : وسطه, 
دو القفار» جمع القفر وهي مفازة لانبات فيها ولا ماء , واطراد هئا الخالية عن الهدابة» 
أوالمراد يأجوازها مابينهاء وفيالاحتجاج : البيد القفا, و هو أظهر ‏ د في بعض نس 
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و الدال على الهدى »و المنجي من الرآدى , الا مام النار على اليفاع , الحار لمن 
اسطلى به و الدليل في المهالك , من فارقه فبالك , الاهام السحاب الماطر , و الغيث 
الهالل و القمين الشيئة + والاء الظللة »و الآارض السطة ءى الفين الفزيوة: 
والفدير والروضة. 

الاهام الا نيس الرفيق» والوالد الشفيق » والاخ الشقيق » والام”البن"ةبالواد 
الصغير » و مفزع العباد في الداهية الناد. 


الكتاب دو القفار»!'أدهو أيضاً حسن, ولجّة الماء بالضم: معظمه «والظما » بالتحرريك 
شدة العطش » و بما بقرء بالكس و اللد جمع ظامىء وهو بعيد» و الرذى : الهلاك 
دو اليفاع» ها ارتفع من الارض ‏ «و الاصطلاء» إفتعال من الصلى بالثار وهو التسخن 
بها دو الهطل» بالفتح و التحريك : تتابع المطر وسيلانه . 

والسماء تذكّر و تؤنّث»2 وهى كل ها علاك فأظّلك , ومنه قيل : لسقف 
ألبيت : سماء , ووصفها بالظّليلة للاشعار بوجه التشبيه » وكذا البسيطة , أو المراد بها 
المستوية » فاان الانتفاع بها أكثر , «و الغزيرة» الكثيرة ».يقال غزرت الناقة أىكثر 
لبنها » شبهه تَيَاي في وفور علمه الذي هو حياة للارواح بالعين فى نبوع الماء الذي 
هوحياة للابدان مها , «وال وضة» الأرض الخضرة بحسن النبات دو الرفيق» مأخوذ 
من الرفق وهو ضد العنف و الخرق , و «الشفيق» من الشفقة ؛ و وصف الاخ بالشفيق 
لبيان أن" المشبّه به الاأخ النسبي” قال الجوهرى : هذا شفيق هذا إذا انشق الشيء 
بنصفين » فكل واحدة هنها شفيق الا خر » و منه قبل : فلان شفيق فلان » أىأخوه . 

«فى الداهية النثاد» هو بفتح انون والهمزة و الالف و الدال المهملة » مصدر: 
ناده الد اهية كمنعه إذا فدحته و بلغت منه كل هبلغ , فوصفت الداهية به للمبالغة » 
قال الفيروزآ بادى : نادتالداهية فلاناً : دهمته, والنآد : كسحابو النآدى : كحبالى : 
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الاهام أعين ا 58 خلقه , وحجته ا وخليفته في بلاده » والداعي إلىا 
و الذابي” عن وما 

الامامالمطهرمن الذتوب والم ن أعن العيوب المخصوص بالعلم » الموسوم يا لحلم , 
نظام الدرين » وعز المسلمين وغيظ المنافقين » وبوار الكافررين 

الاهام واحد دهرء ؛ لابدانيه أحد , ولا يعادله عالم , ولا يوجد منه بدل” ولا 
له مثل ولا نظير . مخصوص بالفضل كله من غير طلب مئه له ولا اكتساب ؛ بلاختصاص 
من المفضل الوهاب . 

فمن ذا الذي يبلغ معرفة الا مام » أو يمكنه اختياره , هيهات هيهات » ضلت 
اللقول ناهج السلوى واحازت. الآ لان اوهركت ت العيون و تصاغرت العظماء » و 
تحيئرت الحكماء ؛ و تقاصرت الحلماء » وحصرت الخطباء ؛ وجهلت الا لباء , وكلت 


الداهية » وقالالجوهرى : النآد و النآدى : الداهية , قال الكميت 

و إناكم و داهية نادى أظلتكم بعارضها المخيل دانتهى »> 

«أمين ا أى على ديه و علمه و غيرهما دو الذاب عن حرم الله » الحرم بطم 
الحاء و فتح الراء بعم الحرمة وهى مالا يحل انتهاكه و تجب رعايته » أى يدفع 
الصرد و الفساد عن حرمات الل » و هي ما عظّمها و أمر بتعظيمها » من بيته وكتا به د 
خلفائه و فرائضه ونواهيه و أو امره » و«الموار» الهلاك , و الحمل على المبالغةكالفقر 
السابقة . | 

دولا يوجد مئه بدل» اى في زمانه «هيهات» أى بعد البلوع إلى معرفة الاهام 
دهيهات» أى بعد إمكان اختياره غاية البعدء دو الحلوم»كالا لباب : العقول , و«دضلت» 
و «ناهتء و «حارت» متقارية اللعانى «وخساً وصره كمع ينا و خبيوءا اى كل , و 
متدكولة مال #و يقلت إليك النسر خاي ون 

و يقال : تصاغرت إليه نفسه اى صغرت ؛ و التقاصص هبالغة في القص أو. هو 
إظهاره كالتطاول , و«دحصر» كعلم :عى أفي المنطق , و «الادياء» مع حي وهو المناد نغ 
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الشعراء : و ععجزت الا دباء: وعبيت البلغاء » عن وصف شأن من شأنه ؛ أو فضيلة هن 
فضائله , و أقرات بالعجز و التقصير وكيف يوسف بكله , أو ينعت بكنهه » أو يفهم 
شيء من أهره » أو بوجدمن يقوممقامه ويغني غناه » لاكيف وأثى ؟ وهو بحيث|لنجم 
من بد المتناولين » ووصفالواصفين , فأين الاختيار من هذا ؟ وأين العقول عن هذا ؟ 
وأبن يوجد مثل هذا ؟!. 

أتظنون أن" ذلك يوجد في غير آل الرسول عل مَيككا كذبتهم و الل أنفهم , 
و منّتهم الا باطيل فادتقوامرتقاً صعباً دحضاًء تزلعنه إلى الحضيض أقدامهم » داموا 


بالآداب الحسئة » وقد شاع إطلاقه على العارف بالقوانين العربيّة و يقال : ها يغئى 
عنك هذا اى ها شفعك و «حدىك , و « الغثاء » بالفتح : النفع « لا » قصر بح بالانكار 
أللفهوم من الاستنهام ٠‏ حذفت الجملة لدلالة ما قبلها عا ى اللراد ام اى لا بوصف بكله 
الع لمق 
«كيف»تكر ارللاستفهامالا نكارىالا و لتاكيداً «وأتى» مبالغة أخرى بالاستفهام 
الانكارى عن مكان الوصف وما بعده دو هو بحيث النجم» الواو للحال و المي ر للاهام 
لتم و الباء بمعنى في »و حيث ظرف مكان » و النجم مطلق الكواكب » و قد بخص 
بالثريا ؛ وهو مرفوع على الابتداء وخبره محذوف » أى مرئى » لأأن” حيث لايضاف 
إلا إلى الجملهمن بد المتناولين» الظّرف متعلّق بحيث » وهو هن قبيل تشبيهالمعقول 
بالمحسوس . ا 
«كذبتهم» بالتخفي فأي قالت لهم كذباً » أو بالتشدبداى إذا رجعوا إلى أنفسهم 
. شهدت يكذب مقالهم دو متهم الاباطيل» أى أوقعت في أنفسهم الا مانى الباطلة » أو 
أضعفتهم قال الجوهرى : الامنية واحدة الأهانى تقول منه : تمنليت الشيء ومنيت 
تمنية » وفلان يتمني الاأحاديث أى يفتعلها وهو مقلوب منالمين وهو الكذب, 
وقال : منّه السير أضعفه و أعياه , و يقال : مكان دحض و دحض بالتحريك أى زلق » 
وني القاموسرجلجائر بائر ايلم بتتجهلشيء , ولابأتمر رشدأولا يطيع مرشداً دا نتهى» . 


إقامَة الا مام بعقول حائزة بائرة ناقصة » وا راء مضلة فلم يزدادوا منه ا فد [قاتلهم 
الل أت يؤفكون].و لقد راموا صعباً و قالوا إفكاً , و ضلوا ضلالا بعيداً » و وقعوا 
في الحيرة » إذ تركوا الا هام عن بصيرة » و ين لهمالشيطا نأسمالهم فصد هم عن السبيل 
و كانوا مستبصر بن . 

رغبوا عن إختيار الله وإختياررسول ال ميته وأهل بيته إلى اختيارهم والفرآن 
يناديهم :« و ريك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة سبحان اين و تعالى عا 


«فلم يزدادوا منه» اي من الامام الدق «إلَا بعداً» و ني بعض النسخ بعد ذلك : 
وقال الصفوانى في حديثه : «قاتلهم الله أتى يؤقكون» ثم اجتمعا فيالرواية . 

أقول : رواة نسخ الكلينى كثيرة أشهرهم الصفوانى و النعماني فبعض الروأة 
المتأخرة منهم عارضوا النْسخ و أشاروا إلى الاختلاف » فالاصل برداية النعمانى و ام 
كن فيه : «قاتلهم الله أنى يؤفكون» و كان في رواية الصفوانى فأشارهنا إلى الاختلاف 
«قاتلهم الله» دعاء عليهم بالهلاك و البعد عن رح الل , لان" من قاتلدال فهو هالك بعيد 
عن رحةالله أو تعجّب عنشناعة عقايدهم و أجمالهم « أتّى يؤفكون » قال الراغب : أي 
يصرفون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل » و هن الصدق في المقال إلى الكذب ؛ و من 
الحسن في الفعل إلى القبيح , والافك الكذب » وكل مصروف عن وجهه . 

دو ين لهم الشيطان أمالهم» فى طلب الامام باختيارهم «فصد هم عن السبيل» 
وهو الامام و معرفته دو كانوا مستبصر ين » اى عالمين بذلك السبيل » أو قادرين على 
العلم فقصروا . 

«ويختار» أى ما بشاء د ها كاذلهم الخيرة » كلمة «ما»نافية » و قيل : موصولة ؛ 
مفعول ليختار , و العائد محذوف . و المعنى يختار الذينكان لهم فيه الخيرة و الخيرة 
بمعنى التخيير دسبحان الله» تنزيهاً له أن ينازعه أحد ني الخلق و يزاحم اختياره «و 
تعالى ما بشركون» اى عن إشراكهم في الخلق والاختياد . 

قال السيد في الطرائف : روي عل بن مؤهن الشيرازي في تفسير قوله تعالى : «و 
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بشركون » ''و قال ع وجل : « وها كان لَوؤٌمن ولا مؤمنة إذا قضى الل و رسوله أمراً 
أن مكون لبم الخيرة م نأمرهم» الآ.ية "أو قال «هالكم كيف تحكمون5أم لكمكتاب 
فيه تدرسون * إن" لكم فيه لما تخيترون8أم لكم أيمان علينا بالغةإلى يوءالقيامة إن 
لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم * أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا 
ربك بخلق ما يشاء » قال : إن الله تعالى خلق آدم منطين حيث شاء , ثم قال : « و 
يختاد» إن الله تعالى إختارنى وأهل بيتي على جميع الخلق فا تتجبنا » وجعلني الرسول 
د جعل على بن أبيطالب ليم الوصي » ثم قال : دما كان لهم الخيرة » يعنى ما جعلت 
للعباد أن يختاروا و لكنثى أختار من أشاء , فأنا و أهل بيتي صفوة الل و خيرته من 
خلقه , ثم قال : «سبحان الله ما يشركون» يعني تنزيه الله ما مشرك به كفار مكة, 
ثم قال : دوريك» با عل ديعلم ما تكن" صدورهم» من بغ ضالنافقين لك ولاهل بيتك 
دو مايعلنون» من الحب لك ولا هل بيتك . 

و أقول : ليس قوله : «من أمرهم» ني الفر آن و لاني العيون و معانى الاخبار و 
غيرهما من كتب الحديث ؛ ولعله زيد من النساخ ؛ وعلى تقدديره يمكن أن يمكونفي 
قرائتهم وَللخ كذلك, أو زاده ليام تفسيراً . 

«أملكمكتاب» اىمن السماء «فيه تدرسون»اىتفرؤن دإن لكم فيه لا تخيرون» 
اى إن لكم ما تختارونه وتشتهونه » قيل : أصله ان لكم بالفتح لأ نّه المدروس «فلمًا 
جِنّتباللا م كسرت » ويجوز أن يكونحكاية للمدروس أو إستينافاً و تخير الشيء 
واختياره : أخن خيره . 

«أم لكم أبمان علينا » أى عهود مؤْكّدة بالايمان «بالفة» متناهية في التوكيد 
«إلى يوم القيامة» متعلق بالمقدر في لكم اي ثابتة لكمعلينا إلى بوم القيامة لا تخرج 
عن عهدتها حتى نحكتمكم في ذلك اليوم » أو مبالغة أى أيمان علينا تبلغ ذلك اليوم 
دإن لكم لما تحكمون» جواب القسم لان معنى «أم لكم أيمان علينا» أم أقسمنالكم . 

«سلهم أيهم بذلك زعيم» أى بذلكالحكم قائم بداعيه ويصححه «أم لهم شركاء» 
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صادقين»”'أوقالعز “وجل”: «أفلا بتدبرونالقر آ نأمعلىقلو ب أقفالها» ''أم « طبع الله 
على قلويهم فهم لامفقهون ف لم «قالواسمعنا وهم لإسمعوت» دإن” شر “الدواب عندادٌ 
الصم 'اليى الذي ن لابعقلون 23 ولوعلم الله فيهمخيراً 6 سمعهم 8 لو أسمعهم لتولوا وهم 


بشاركو نهمفى هذا القول « ليتوا بشركائهم إن كافوا صادقين »> في دعواهم إذ لا أقل 
من التقليد , قال البيضاوى : قدنِّه سبحانه في هذه الا.بات على نفى بيع ما يمكن 
أن يتشبئوا به من عقل أو نقل أووعد أو محض تفليدعلى الترقيب تنبيهاً علىهراتب 
النظر وتزييفاً لما لاسندله دأم على أقفالها» المائعة من دخول الحق فيها . 

قيل : تنكير القلوب لان المراد قلوب بعض هنهم » و إضافة الاقفال إليها 
للدلالة على أقفال مناسبة لها مختصة بها , لا تجانس الاقفال المعهودة . 

< أو طبع الله على قلويهم » هذا من كلامه يلتمم مين لاقو سين 
القرآت بهذا اللفظ , ودأم» منقطعة في مقابلة قوله : «و القرن ن شادبهم» أي ختم الله 
على الويهم فم الريعامون مااثى عتاينه القر آن و موافقة الرسول من السعادة » ومافي 
مخالفتهما و القول بالر ا هن الشقاوة . 

دأم قالوا سمعما وهم لإسمعون» هذا اما إقتباى » وفيالقر آن ديا ا 5 
احثوا: أطغوا اله ورسوله ولا تولواءنه وأنتم تسمعون6 ولا تكو نواكالذين قالواسمعنا 
وهم لا يسمعون» اى سماع إنقياد و إذعان فكأتهم لا سمعون أصلا و بعد ذلك في 
القرآن : : إن شر الدواب » ايش البهائمعندالله «الصم > عن الحدق تكله «الذين 
لابعقلون» الحق فقد عد من لم يعمل يالا بات و لم يتفكّر فيها * شن البهائم ,لابطالهم 
عقولهم التى بها يتميئزون عنها » و من بجحلة تلك الآ.يات مادل على المنع من القول 
في الدين بالرأى و الاختيار و بعد تلك الآ.بات قوله : « ولو علم الله فيهم خيراً » قال 
السيضاوى : سعادة كتبت لهمأو ! إنتفاعاً بال نات دلأسيعهم» سماع تف تفهيم «ولو أسمعهم » 
وقد علم أن لأخير فهم «لتولوا» ولم ستفعوا به أو ارتدوا بعد التصديق والقبولدوهم 


)١(‏ سودة القلم لكيس 
(؟) سورة محمد (ص) : 


معر ضون» لعنادهم | نتهى . 

و بمكن أنيكونغرضه ثَلتَامُ تأويل الآ بات بالامامة أن يكون المراديقوله: 
دأطيعوا الله و رسوله» في إمامة على ميم موقال : < لو علم الله فيهم خيراً لأأسمعهم » 
إهامة على متهم و بطلانأئمّة الضلال بأصرح مما في القرآن «ولو أسمعهم » كذلك 
وهم على هذه الشقادة «لتولوا» صريحاً وارتدوا عن الدرين ظاهراً » ولم تكن المصلحة 
في ذلك ٠‏ فلذا.لم يسمعهم كذلك , وبالجملة لابد” أن يكون المر اد بالاسماع إسماعاً 
زايداً على مالا بد منه في إنمام الحجة إِمَا بزيادة التصر بم » أو بالا'لطاف الخاصةالني 
لاإستحقها المعا ندون . 

و أورد ههنا إشكال مشهور و هو أن" 1 .هنين المذكورتين في الآابة بصورة 
قياس إقتراني ينتج : لو علم الله فيهم خيراً لتولوا و هذا محال , لا نه على تقدير أن 
يعلم الل فيهم خيراً لابحصل منهم التولى بلالانقياد . وقد ظهرمن كلام البيضاوى لذلك 
جواب .والجواب الحق أنه ليس المقصود في الآببة ترتّب قياس إقتر|نى حتى يلزمان 
يكون منتجاً مشتملا على شرائط الانتاج , و ليس مشتملا عليها لمدم كليةالكبركه 
إن قوله تعالى : دولو أسمعهم لتولوا» ليس المراد أفّه على أى تقدير أسمعهم لتولواء 
بل على هذا التقدير الذي لا يعلم الله فيهم الخير لو أسمعهم لتولوا و لذا لم يسمعهم 
إسماعاً عويجياً لا ثقيادهم » و الجملة الثانية مؤكّدة للاولى » أي عدم إسماعهم في تلك 
الحالة » لا نه لوأسمعهم لتوأواء ويحتمل أنيكون في قوة استثناء تقيض التالىفيكون. 

انا إستكناسا . 

و نسب إلىالمحقسق الطوسىرحمداللهأنّه أجاب عن هذاالاشكال بأن المقد متين 
مهملتان وكبرى الشكل الا دل يجب أن تكون كليّة » ولوسم فائماينتجان لو كانت 
الكبرى لزومية وهو ممنوع » ولو سم فاستحالة النتيجة ممنوعة ؛ لأأن علماللهتعالى 
فيهم خيراً محال » إذ لاخيرفيهم » وااحال جاز أن يستلزم المحال . 

. ؟١‎ : سودة الانفال‎ )١( 


و قال بعض الا فاضل هذا الجواب و أصل السؤال كلاهما باطللان لفظ «لو » 
لم ستعمل في فصيح الكلامني القياس الاقترانى » وإنما تعمل في القياس الاستثنائى» 
المتثئى منه نقيض التالى '') لأ نّه معتبر ف مفهوم «لو » فلو صرح به كان تكراراً » 
و كيف بصح أن يعتقد ني كلام الحكيم تعالى و تقداس أنّه قياس أهملت فيه شرائط 
الانتاح + فأى فائدة تكون فى ذلك : و هل يركب القباس إلا لحصول النتئيجة؟ بل 
الحق” أن" قوله تعائى : « ولوعلم الل فيهم خيراً لاأسمعهم» وارد على قاعدة اللغة ؛ وهي 
أن" امتناع الشرط 7" يعنى أن" سبب عدم الاسماع في الخارج عدم العلم بالخير فيهم 
من غير ملاحظة أن علة العلمبانتفاء الجزاء ماهىء ثم ابتدأ قوله: «ولو أسمعهم لتولوا» 
كلاماً آخر على طريقة قوله ليم : « نعم العبد صهيب لولم يخف الله لم ربعصه » يعثى 
أن ادن لازم على تقدرس الاسماع فكيف على تقدير عدمه, فهو دائم الوجود » 
وهذه الطر بقةغيرطر يق ةأر باب ايز ان|لذين يستعملون لفظ «لو» في القيا سالاستثنائي» 
وغير طريقة أهل اللغة الذين يستعملونه لا متناع الجزاء لاأجل امتناع الشرط »و 
بناء هذه الطريقه على أن" لفظ دلو» يستعمل للدلالة على أن" الجزاء لازم الوجودفي 
جيم الأزمئة مع وجود الشرط وعدمه , و ذلك إذا كان الشرط هما رستبعد إستلزامه 
لذلك ااجزاء »و ,مكون نفيض ذلك الشرط أنسب و أليق باستلزامه ذلك الجزاء » 
فيلزم إستمرار وجود الجزاء على تقدير وجود الشرط وعدمه فيكون دائم الوجودفي 
قصد المتكلم . 
وقال التفتازاتى : بجوز أن تكون الشرطية الثانية أيضاً مستعملة على قاعدة 
)١( 00‏ كذا فىالنسخ وفى شرح المولى محمد صالح هكذا : «الستثنى منه نقيشالتالى 
لانها لامتناع الشىء لامتناع غيره ولهذا لايسرح باستثناء نقيض التالى لانه مهتبر ... » و منه 
يظهر وقوع السقط فى نسخ الكتاب . 
(؟) و فى الشرح المذكور هكذا « وهى انه لو» لا متناع الجزاء لاجل امتناع 
الشرط ... ». 


فكيف لهم باختيار الا مام ؛ ! و الا مام عالم لا .يجهل ؛ وراع لا ينكل ؛ معدن 


اللغة كما هو مقتضى أصل «لو» فتفيد أن" التولى منتف بسبب انتفاء الا سماع , لان" 
التولى هو الاعراض عن الشىء وعدم الانقياد له » فعلى تقدير عدم إسماعهم ذلك 
الشىء لم بتحقئق منهم التولى و الاعراض عنه » و لم بلزم من هذا تحقلق الانقياد له. 

فان قيل : انتفاء التولى خير وقد ذكر أن لاخير فيهم ؟ 

قلنا : لانسلم أن إنتفاء التولى بسبب إنتفاء الاسماع خير » و انما يكونخيراً 
لو كانوا من أهله بأن سمعوا شيئًاً ثم |نقادوا له ولم بعرضواء انتهى . 

أقول : و يحتمل على ما أشر نا إليه من مل قوله : «لاسمعهم» على الهدا يات و 
الاألطاف الخاصة , أن يبحمل قوله سبحانه « و لو أسمعهم » على غير ذلك من أصل 
الاستماع الذي هو شرط التكليف , فلا يتكرار الوسط فلا بلزم الانتاج . 

وهذا قريب من أحد الوجوه التى ذكرها !ب نهشام في المغنى » حيث أجاب عن 
ذلك بثلائة وجوه : «الاول» : أن التقدير لاأسمعهم إسماعاً نافعاً , ولو أسمعهم إسماعاً 
غير نافع لتولوا فاختلف الوسط دو الثاني» : ها ذكره البيشاوى دو الثالث» : لوعلمالله 
فيهم خيراً وقتاً مما لتولوابعد ذلك » و أشار البيضاوى إليه أيضاً » و في الاأخيرين ما 
ترى » و سيأتى في باب: أنّهلايجمع الق رآنكله إلا الأئمة مَل عن أبي جعفر كَاتِاهم 
أنه قال : ان من علم ما أوتينا تفسير القر آآن و أحكامه » و علم تغيير الزمان وحدثا نه 
إذا أداد الل بقوم خيراً أسمعهم ,و لو أسمع من لم يسمع لولى معرضاً كأن لم يسمع 
«الخبر» وفيه تأبيد لا ذكر نا أو لا فتفطن . 

أم قالوا سمعنا و عصينا » أم منقطعة على سواه سي مدنا حا كر الله 
في قصة بنىإسرائيل أى بل قالوا سمعنا كلاماللة و دسوله فى تعيين الامام وعصيناهما. 

دبل هو فضلإلله» أى الاماتة أو السماع ومعرفة الاهام . 

دعالم لا يجهل» اى شيئاً من الاشياء التي تحتاج الامة إليها «وراع» أى حافظ 


--القدى والطهارة واكك و رغاد «المل والحادة متصرس و سر لفك 


وسلالمطهرة البتول , لامغمزقيهفي نسب ء ولا بدانيه نوحسب ؛ في البيت منقريش 


للاأمّة ؛ وفي بعض النسخ بالدال «لاينكل» من باب ضرب و فصر وعلم اى لاإيضعف ولا 
يجبن «معدن» بفتح الدال وكسرها «القدس» بالضم و بضْمتين وهو البراءة م نالعيوب 
دو الطهارة» وهي البراثة من الذنوب . 

دو النسك » إى العبادة و الطاعة أو أجمال الحج , قال في النهاية: النسيكة : 
الذبيحة وبععها نسكء والنسكايضاً الطاعة و العبادة , وكل ها يتقر ب به إلى الله تعالى: 
و النسك ما أمرت به الشريعة و الورع مانهت عنه ,و الناسك : العابد » و سبل تغلب 
عن الناسك ؟ فقال : هو مأخوذ من النسبكة و هى سببكة الفضّة المسفاة » كأئه صفى 
نفسه لله تعالى » و في القاموس : النسك مثلّئة » و بسْمْتين : العبادة » و كل حق الله عز 
وجل» و نسك الثو بأوغيره غسله بالماء فطهره . ٠‏ 

دو الزهادة» عدمالرغبة في الدئيا «مخصوص بدعوة الرسول» أي بدعوة الخلق 
نيابة عنه يَلِئعٌكما قال تعالى : «أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن ا تبعنى»! ' وقالالنبى 
نايع : "١‏ لاببلغه إلا أنا أو رجل مني أو بدعاء الرسول إيّاء قبل سائر الخلق أو 
للامامة أو بدعاء الرسول لدكقو هليع : اللّهم وال من والاه , وقوله: اللهم اذعب عنهم 
الرجس », وقوله : اللهم ارزقهم فهمى و علمى وغيرهما . 

وقال البغوي : البتل : القطم » ومنه سميت فاطمة البتوللا نقطاعها عن النساء 
فلا و ديناً وحسباً و <لا مغمز فيه في نسب» المغمز مصدر أو إسم مكان من الغمز بمعنى 
الطعن . وهذا من شر ائط الامام عند الامامية . 

«في البيت من قرريش» أي في أشرف بيت هن بيوت قريش » أو في بيت عظيمهو 
قريش » بأن تكون كلمة « من » بيانيئة و على التقديرين يدل على أن الامام لابن 
أن مكون قرشياً . 


. سورة يوسف :م١٠. (؟) اى فىقصة تبليغ سودة البراءة‎ )١( 


ح؟5 باب نادر فى فضل الامام وصفاته 0ه 


م 


لخ الذروة من هاشم ؛ و العترة فار نول ع و الى ها 00 عز و جل ( 
شرف الأشراف 0 والفر عمن عيدمئاف 4 نامي العلم 0 كاملا لحلم « متطلع” بالا مامة» 


وف أخبار العامة بضادلالة عليه, فقد روي مسلم في صحيحم عشرة أحاديثتدل” 
على ذلك , منها ما روى عن النبي يلي قال : لا بزال هذا الامر في قريش ما بقى من 
الناى اثنان . 

ومئها ما روى عن جا بر بن سمرة قال : دخلت مع أبي على النبي عيبيو فسمعته 
يقول : إن هذه الأمّة لاتنقضى حتى بمضي فيهماثنا عشر خليفة» ثم تكلم بكلام خفي 
علي ' قال : قلت لا بي : ما قال ؟ قال : كلهم من قرريش . 

وعن ابن سمرة ايضاً باسناد آخر أنه قال : سمعت رسول الله يبلن يقول : لا 
يزال الددين قائماً حتني تقوم الساعة و يكون عليكم اتناعشر خليفة كلهم منقريش. 

قال الآ مدى:الشروط المختلفة فيهافي الامامة ستّة منها القرشيّة و هوا لشهور 
عندنا بل مجمع عليه . 

«والذروة منهاشم» دتمل الوجهين السابقين » وذروةكل شيء بالضم والكسر: 
أعلاه؛ قيل : المرادأن مكون من فاطمة المخزومية ام عبدالله و أبيطالب و الزيير عقال 
حسان في ذم ابن عباس . 

وإن” سنام المجد من آل هاشم ك نو بلت مخزوم و والدك العبد 

و قال الجوهرى : عترة الرجل أخص أقاربه » و عترة النبي ينو عبدالمطلب , 
و قيل : أهل بيته الا قربون » و هم اولاده و على ه اولاده وقيل : عترته الا قربون و 
الا بعدون عنهم , ا نتهى . 

دو الرضا من الله أي المرضي من عنده « شرف الأشراف » اى أشرف من كل 
شريف نسباً و حسباً . وفرع كلّشيء : أعلاه « تامي العلم» اى علمه دائماً في الزيادة 
لاأنّه محداث «كامل الحلم» إى العقل و الاناءة و التثبت في الامور لا يستخفه شيء 
من المكاره و لا يستفزه الغسَبٍ « مضطلع بالامامة » اي قوي عليها من الضلاعة و هي 


عالم” بالسياسة , مفووض الطاعة » قائم 0 “وجل » ناصم لعباد الله » حافظ” 

لدين الله . 
إن" الا نبياء والائمّة صلوات الل عليهم .يوفقهم الل و بؤتيهم من مخزوتعلمه 
وحكمه مالا يؤتيه غيرهم» فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان في قوله تعالى : «أفمن 
يهدي إلى الحق أحق/ أن يتتبع أمن لايهددي إلأأن يهدى فمالكم كيفتحكمون»7" 
و قوله تبارك وتعالى : «ومن,يؤت الحكمة فقد ا وتي خيراً كثيرأ» (') وقوله فيطالوت: 
القوة يقال : إضطلع بحمله اي قوى عليه و نهض به ه عالم بالسياسة » اى بما يصلح 
الأمّة من قولهم سست الرعية اي أد بتهم وأصلحتهم «قائم بأمراللُ» لابتعيين الاامة 
أو باجراء أمر الدّتعالى على خلقه «وحكمه» معطوف علىالمضاف أوالمضاف إليه»تأكيداً 
او تسسا قن اك ميم » أو المراد بالحكم الشرايع وبالعلم غيرها . 
دفي قوله تعالى #عتدان يخ راي 3 إلا داكو في قوله تعالى » و تيل أن 

كرت كلوة انو تعليلية «أفمن بهدى إلى الحق » الآ بة صربحة في أن" المتبوع يجب 
أن مكون أعم من التابم, وأنهلابد أن يكون الامام غيرمحتاج إلى الرعية في 
علمه » ولا ريب أن غير أميرالمؤمنين تَليَّةُ من الصحابة لم يكونوا كذلك و« أم من 
لابهدي » بتشديد الدال وقرء بفتح الهاء وك.رها ء والاصل يهتدى فأدغمت وفتحت 
الهاء أو كسرتلا لتقاء الساكنين «و منيؤت الحكمة» يد لعلىفضل العلم والحكمة, 
و تفضيل المفضول قبيح عقلا » وقد فسرت الحكمة في الاخبار بمعرفة الامام دو قوله 
تعالى في طالوت» هو إسم أعجمي عبري و قيل : أصله طولوت من الطول » والمشهور 
انّه لما سأل اله إشموئيل تَليَايُ لقومه أنيبعث لهم ملكا أتى بعصا يقاس بها من يملك 
عليهم » فلم يساوها إِلَا طالوت فقال : هو املك عليكم » فقال قومه : « أتي يكون له 
الملك علينا » و يستأهل الامارة « و نحن أحق بالملك منه » لشرافة النسبٍ و كثرة 
الأموال , لا نّه كان من أولاد بنيامين ولم يكن فيهم النبوة و الملك ؛ و كانوا من 

أولاد لاوى بن ريعقوب و كانت النبوة فيهم , و من أولاد يبهودا و كان الملك فيهم دولم 


. سورة يونى : 80. (؟) سورة البقرة : .ه52‎ )١( 


د إن" الله اصطفاه عليكم و زاده بسطة في العلم و الجسم و الل يوني ملكه من يشاء و 
بت سعة مناطال» الذي عليه مدار الملك و السلطنة ؛ إذكان فقي رأراعياً اوسفاء سقى 
على حار له من النيل ؛ أو دباغاً يعمل الاديم على اختلاف الاقوال فيه « فقال لهم 
نيهم إن الله اصدطلفاه عليكم و زاده بسطة في العلم و الجسم والله بوتي ملكه من يشاء 
و الل واسع عليم » فدلتالآ بة على أن الاصطفاء و إيتاء الملك الحق إنما يكونمن 
اله و يتعيينه » و أن" مناط الاصطفاء شيئان : العلم و الجسم , و معلوم أن الجسم غير 
مقصود فينفسه بل لكونه ملزوماً للشجاعة والمهابة عند العدو , فدلّت على أن الامام 
لابدً أن يكون أعلم و أشجع من بعيع الامّة و لاريب في أن" كلا من أثمتنا ملل 
كانوا أعلم وأشجع من كان في زمانهم من المدعين للخلافة . 

قال البيضاوى : للا استبعدوا تملكه لفقره وسقوط نسبه رد عليهم ذلك دأو لا» 
أن العمدة فيه إصطفاء اله و قد إختاره عليكم و هو أعلم بالمصالح منكم « و ثانياً » 
بأن الشرط فيه وفود العام لِيتَمَكّن به من معرفة الامور السياسيئّة وجسامة البدن 
ليكون أعظم خطراً في القلوب و أقوى على مقاومة العدو و مكائدة الحروب و قد 
زاده فيهما « وثالثاً » بأنّه تعالى مالك الملك على الاطلاق فله أن يؤتيه من نيشاء « و 
دابعاً » بأنّه واسع الفضل يوسّع على الفقير و يغنيه , عليم يمن بليق بالملك , 
انتهى . 

و أقول : إذا تأمّلت في كلامه ظهر لك وجوه من الحجدّة عليه كما أو هأنا اليه 
«أنزل عليك الكتاب» في سودةالنساء هكذا : دو أنزل الله عليك الكتاب» فالتغيير إِمًا 
من النساخ أومنه مَليَّاضُ نقلا با معني » أولكو نهفي قرائتهم للع هكذا , ولعل الغرض 
من إبراد هذه الآ.بة أن الله تعالى إمتن على نيه يي با نرال الكتاب و الحكمة 
و إيتاء نهاية العلم وعد ذلك فضلا عظيماً , و أثيت ذلك الفضل لجماعة من تلكالا مة 
أنّهم المحسودون على ما آتاهمالله من فضله , ثم بين أثّهم من آل ابراهيم َتام . 

و الفضل : العلم والحكمة و الخلافة » مع أنّه يظهى من الآ يتين » أن الفضل 
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. ال واسع علي » (أأو قاللنيته ملك + أنزلعليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم‎ ١ 
تكن تعلم وكان فض ل الله عليك عظيماً »!أو قال في الا'ئمّة من أهل بوت تبه وعترته‎ 
و ذر مته صلوات ا عليهم : دأم يحسدون الناسى على ما تاهمالل من فضله فقدآتينا‎ 
آل إبراهيم الكتاب و الحكمة وآتيناهم ملكاً غظيماً 6 فمنهم من آمن به ومنهمهن‎ 
7 عاداعتة وكق وهات اير‎ 

و إن“العبد إذا اختاره الله ع زءو ج للا مور عباده . شرح صدره لذلك , وأودع 
قلبه ينابيع الحكمة » و ألهمه العلم إلهاماً » فلم بعي بعده بجواب ء ولا بحير فيه عن 
الدوات فيو اعقوم انه موق متداد رقن اعد كن القطانا:ة الز لل ى ]لات 
دخصهالله بذلك ليكون حجنته على عباده » وشاهده على خلقه , و ذلك فضلالله ييه 

من يشاء و ذوالفضل العظيم . 


و الشرف بالعلم و الحكمة » و لا ريب في أثهم قلخ كانوا أعلم ممّن إد عي الخلافة 
في زمانهم . 
دأم بحسدون الناس» أم منقطعة » و على تأويله يليم : الناس : الاء ئمة ققخ 
فقد أنينا آل ابراهيم الكتاب و الحكمة و تيناهم ملكا عظيماً »هو الامامة و 
وجوب الطاعة » فكيف لا تؤتى آل ع ؟ أو هم داخلون ني آل إبراهيم و أشرفهم 
« فمنهم » اى هن الاامة « هن آمن به » اى بالملك أو بالايتاء و « الصّدود » الاعراض 
و المنع د وكفى بجهنم سعيرا» أي ثاراً مسعرة بعذ بون بها إن لم يعذ بوا فى|لد نيا . 
اشر مح صدره» أى.وسعه و فتحه لذلك اي لامور عباده «فلم بعي» بفتح اليائين 
و سكون المهملة » اي لم يعجزه « بعده » أي بعد الاختيار أو بعد الالهام أو بعد كل 
واحد هن الشرح و الابداع و الالهام دو لابحير» مضارع حاد هن الحيرة » و في بعض 
النسخ : ولا تحير » مصدر ياب التفتعل دفيه» اي في الجواب «موْيّد» من الآ بدبمعني 
القوة اي بالملائكة أو الاأعم" «مسداد» بروح القدس كما سيأتي . 
(١)سودة‏ البقرة:“9#0. (0) داجع سودة النساء : .1١8‏ 
() سودة النساء : ٠ه.‏ 


فهل بقدرون على مثلهذافيختارونه أومكون مختارهم هذه الصفة فيقد مونه 5 
تعدأوا ب و بيت 5 الحق و نيذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأ نهم لا يعلمون » دفي 
كتاب الل الهدى و الشفاء » فنبذوه و ايها أهواءهم : فذمهم الله و مقتهم وأتعسهم 
فقال ا و تعالى : دو من أضلة عم اتبع هوآه بغير هدى من اك إن" اّ لايهدي 
القومالظالمين»!'! وقال : «فتعساً لهم وأضل أتمالهم »''أوقال : «كبر مقتاً عنداللّه وعند 
الذين آمنواكذلك يطبعالله على كل" قلب متكبّى جبار » "او صلى الل على النبي د 
و الدوسا ليها كيرا 

«د بيت اللّه» يد ل على جوازالحلف بحرمات الله » فما ورد من اماع عن الحلف 
ا إما مخصوص بغير هذه أو بالدعاوي «كأ نهم لابعلمون»الحق” والكتاب أوليسوا 
هن ذوى العلم بل هم من اليهايم «بغيرهدىكقال البيضاوي : فق موضع الحال للتوكيد 

«إن الله لابهدي» بالهداباتالخاسة أو إلى الجنة في الآخرة «القوم الظالمين» 
الّذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في إتباع الهوى « فتعساً لهم » اى ألزمهم الل هلاكاً 
أو أتعسهم تعساً , و التعس بالفتح و بالتحريك : الهلاك , والعثار : السقوط , و الشر 
و البعد والاتحطاط « و أضل أعمالهم » اى أبطلعا فلم بجدوا لها أثراً عند ما 3-39 
العاملون أثى أجمالهم . 

كس مفمًاً» قملذلك في سورة الؤمن : «دكذلك فل الله من هو هسرف مر تاب 
الذين «جادلون في آبات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً » و قال البيضاوى : فيدضمير 
2 من » و إفراده للفظ, و بمحوز أن يكون الذين مبتداء و خبره كس على حذف 
مضاف , إى و حدال. الذين مطاذايرن كبن دنا / أو بغير سلطانت وفاعل كبر كذلك 
اى كبر مقتاً مثل ذلك الجدال » فيكون قوله : «يطبع اللّه» الخ إستينافاً للد لالقعلى 

)١( -‏ صورة التصص: + )سود ححية رسن 1 

إفرة سورة الغافى :8 


*- عل بن بحيى » عن أحد بن عل بن عيسى » عن الحسن بن محبوب » عن 
إسحاق بن غالب » عن أبيعبد اله تيم في خطبة له بذكر فيها حال الاأئمة وَل و 
صفاتهم : أن الله عز” و جل" أوضح باتمة الهدى منأهل بيت نينا عن ديه , وأبلج 
بهم عن سبيل منهاجه ؛ ونح" أبهم عن باطن ينا ببععلمه؛ فمنعرف هن|أملة عر يلاف 
واجب حق إمامه ؛ وجد طعم حلاوة إيمانه ' وعلم فل طلاوة إسلامه, لان الل تبارك 
و تعالى نصب الاهام علماً لخلقةه , و جعله حجّة على أهل مواد و عالله ء و أليسه 
الل تاج الوقار » وغشاه من نور الجبار ‏ يمد سبب إلى السماء , لانقطع علهمواد'ه» 


الحد ,بثالثانى: صحيح . 
« هن أهل بدت نبيّنا» حال عن الائمّة أو ببان لها , و تعددية الايضاح و ما بعده 
بعن لتضمينمعنى الكشف ونحوه» و الايلاج : الايضاح » و إضافة :السبيل إلى المنهاج 
إِمًا بيائيّة أوالمراد بالسبيل العلوم, وبالمنهاجالعبادات التي توجب.وصول قر بهتعالى» 
و المنهاج : الطريق الواضح » ومح بتشديد الياء» والماريح الذي ينزل البئّر فيملاء 
الدلو وه وأ نسب » والتشديد للمبالغة » وفي بعض النسخ منح بالنونمنالمنحةالعطيّة . 
د واجب حق إمامه » الاضافة من قبيل : جرد قطيفة » و المعنى ما يجب عليه 
هن معرفة الامام وحقنه بحسب قا بليتهء إذمعرفة كنه ذلك ليس في وسع أكثر الخلق, 
و في القاموس : الطّلاوة مثلئة : الحسن و البهجة و القبول «على أهل مواد ه» المادة 
الزيّادة المتتّصلة » أي الذين يصل إليهم رزقه تعالى و تربيته أو هداياته و توفيقاته 
الخاصة , والضمير لله وكذا في «عامه» بفتح اللام » و هو معطوف على اللواد ؛ أوعلى 
الاهلعطف تفسير أو عطف الأعم على الاأخص» قال في النهابة : و هنه حديث حمر : 
سل العرب ومادّة الاسلام أي الذين إدعينو نهم و مكثرون جيوشهم و يتقوى بزكاة 
أموالهم » و كل ما أعنت به قوماً في حرب أو غيره فهو مادّة لهم . 
« يمد بسيب» السيب : الحبل و ها توصل به إلى الشيء » أي يجعل اللهبينه 


6 يظهر من كلام الشادح ان فى النسخة النى عندء لميح» بالياء 2 وفى بعضص سخ 
الكتاب «دفتح» . 


مرآة العقول ‏ 0”" - 


ولا ينال ما عندالل إلا بجهة أسبابه » و لا يقب لالله مال العباد إلا بمعرفته » فهو عالم 
بما برد عليه من ملتبسات الد“جى » ومعميّات السئن , و مشبّهات الفتن » فلم يز لالله 
تبارك و تعالى يختادهم لخلقه من ولد الحسين ثَليّهُمٌ من عقب كل إمام » يصطفيهم 
لذلك و يجتبيهم » و برضى بهم لخلقه ويرتضيهم , كل ها مضي منهم إهام نصب لخلقه 
من طقية إماما #علما فنا مو هادا قير 6و إعاما قينا #وحمة الا + الفة هن 
ا » بهدون بالحق وبه دعدلون ؛ حجج الله و دعاته و رعاته على خلقه » يدين بهدبهم 
العباد و تستهل” بنودهم البلاد » د ينمو ببركتهم التلادء جعلهم الله حياة للا نام , 


د بينسماء المعرفة والقرب والكمالسبياً ير تفع به إليها من روح القدس ء والالهامات 
و التوفيقات قال ال تعالى : «منكان يظن أن لن بنصره الله فليمدد يسبب إلىالسماء 
ثم ليقطع »''' قيل : أي فليمدد حبلا إلىسماء الدنيا ثم ليقطم به المسافة حتى يبلغ 
عنانه « لا ينقطع عنه مواده » أي الزيادات المقرارة له من الهدايات و الالهامات» و 
الضمير داجع إلى الامام أو إلى الله أو إلى السبب على بعد ني الأخير « من ملتبسات 
الدجى» إلتباس الامور: إختلاطها على وجه يعسرالفرق بينها » و الداجي جمعالد جية 
وهي الظّلمة الشديدة » أي عالم بالامور المشتبهة نيظلم الجهالة و الفتن « و معميات» 
بتشديد الميم اللفتوحةيقال : جميتالشيء أي أخفيته » ومنه المعمى دو مشيهات الفتن» 
أى الفتن المشبّهة بالحق" أوالا مود المشبهة بالحق بسبب الفتن.. 

و القيم على الشيء : المتولي عليه » و المتولىلا موده و هصالحه ؛ و هنه : قِيْم 
الخان » ومنه أنت قيم السماوات و الارض ومن فيهن” أي الذي يقوم بحفظها و 
مراعاتها يؤتيكل شيء ها به قوامه دو به بعدلون» أي بالحق » و الرعاة بجمعالى اعي 
وهو الحافظ و الحامي : يدبن » أي يعيد « بهديهم » بم الهاء و قتيح الدال أد بفتح 
الهاء و سكون الدال وهو السّيرة الحسئة «و تستهل» اي تتنوار و قستضيء « بنورهم 
البلاد» اى أهلها « وتنمو ببركتهم التلاد » التالد و التليد و إاتلاد: كل مال قديم و 
خلافه الطارف و الطّريف ء والتخصيص به لا نه أبعد من الثموء أولان الاعتناء به 
7 ]اضر الح :6 . 


و مصابيح للظلام » و مفاتيح للكلام » و دعائم للاسلام » جرت بذلك فيهم مقادير الل 
على محتوعها . 

قالا مام هو المنتجب أطرتضى »ء و الهادي ال منتجى » و القائم امرتجى » إصطفاه 
اكَّ يذلك و اصطنعه على عينه في الذر حين ذرأه “دفني البرمة حمن را لاد قبل 
أكثل) واصثمل أن نكون كتائة عن حدمت الآ ثار القدبية الندرسة » وق الثاموين: 
الثالد كساحب و التشلد بالفتح و الضسّم والتحريك والتلاد و التليد و الاثلاد والمتلد: 
ما ولد عندك من مالك أونتج . 

د جرت بذلك » الياء للسببيّة ‏ و ذلك إشارة إلى مصدرجعلهم أو إلى بيع ما 
5 هقان ايد أى 0 «على محتومها» حال عن امقادسر أى كائنة على 
محتومها » أومتعلّق بجر تأي جرت سبيبتلك الامود المذكورة الحاصلة فيهمتقديرات 
الله على محتومهاء اي قد رهااللٌ تقديراً حتماً لابداء فيها ولا تغيير «والهادي المنتجي» 
أي المخصوص بالمناجاة » و إبداع الاسرار ٠‏ قال الجوهري : إنتجى القوم و تناجوا 
أي نساروا وأنتجيته أيضاً إذا إختصصته بمناجاتك « و القائم » أى. بأمى الامامة 
د اطر تجي» إي للخير و الشفاعة فى الدنيا و الآخرة «و اصطئعه على عينه» أي خلقه و 
رياه و أحسن إليه , متعيّناً بشأنه ‏ عالماً بكونه أهلا لذلك قالالل تعالى : « ولتصنع 
علىعيني»!'! قال الإيضاوي : اي ولتر بي و بحسن إليك و أنا راعيك و راقبك , و قال 
غيره : على عيني اى بمرءى مني » كنابة عن غابة الاكر ام و الا حسان » و قالتعالى : 
دو اصطئعتك (نفسي »7 أقال البيضاوي:اى و أصطفيتك حيتي مثله فيماخو له منالكرامة 
بمن قن به الملك و استخلصه لنفسه . 

« في الن رحين ذرأه » الذر بالفتح صغار النمل» الواحدة ذرة ٠‏ استعيرهنا ملا 
بشبهها من الاجسام الصغارالتي تعلقت بها الارواح فالميئاقكما سيأتي » و ذرأه بالهمز 
كمئعه إذا خلقه , وريّما يقرأ بالالف المنقلبة عن الواو ؛ أي فر قه وميّزه حي نأخرجه 
من صلب آدم « والبريّة» بتشديد الياء : المخلوقون من برأه كمنعه إذا خلقه » و حو 
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اق مسا ونا بين عرشي نعي ر | امكف رظتن لين عه + إخارء ةو 
انتجبه لطهره » بقيةمن آدم يليَي وخيرة منذرئة نوح ؛ ومصطفى من آل إبراعيم , 
و سلالة من إسماعيل , و صفوة من عترة ل يع لم يزل مرعينا بعين الله » بحفظه و 
في الاصل مهموز د قد تركت العرب همزها ‏ و ريما يجعل هن البرى كالرهى و هو 
نحت السهم و كروت فاصلها عن غهمر تت 

و قوله :< ظّلا » حال أو مفعول ثان لبراءة » بتضمين معنى الجعل, و المراد 
بالظل” ال ىوح قبل تعلقه بالبدن «قبل خلقه ديق 00 اي قبل تعلقه بالجسد » ومن 
فول شعن 5 ال نويأ و لكونه عن بمين العرشإِمها بتعلقه بالجسد المثالي » أو العرش 
بالعلم » أو العظمة و الجلال » و اليمين بأشرف جهاته «محب وا بالحكمة » على صيغة 
المفعول , أي منعماً عليه » و هو حال مقدارة لظلا بقرنية قوله : « في علم الغيب » 
اي كان يعلم أنه يحبوه العلم و الحكمة » أو المراد أعطاه الحكمة [ لعلمه ] بأنّه 
أهل لها . 

ثم اعلم أن ظاعس اللفظ أن" الذّر في عالم الا"رواح و البرأ في عالم الاجساد , 
فقوله : ظلا » متعلق بالأول و فيه بعد » ويحتمل أن يكون كلاهما ني عالم الأرواح, 
وريكون المراد بالذرء تفريقهم ني الميئاق و بالب رأخلق الارواح , والحبوة العطية. 

إختاره بعلمه » اى بأن أعطاه علمه أو سبب علمه بأنّه يستحقه « و انتجبه 
لطهره » أي لعصمته أو لآأن يجعله مطهراً » و على أحد الاحتمالين الضميران لله » و 
على الآخرللامام «بقيئّة من آدم؛ إي إنتهي إليدخلافةاللُ التي جعلها لآدم حيشقال: 
«إني جاعل في الا رض خليفة» . 

والخيرة بكسر الخاء وسكون الياء وفتحها : ا مختارهومصطفى من آلإ براعيم» 
إشادة إلى قوله تعالى : إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآلابراعيم»!' الآية ؛ والسلالة 
- بِالضّم ‏ : الذربة و صفوة الشيء مثلثّة ما صفا منه ‏ لم يزل مرعيئاً بعي نالل » اي 

7 > ا(كاوش المتن دقل حاق تبةلابيون القن زعا اختاره الفارخ أله .: 
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مكلوه سثره 0 مطروداً عنه حبائل إبليس و جئوده » مدفوعاً عنه وقوب الغواسق و 
فوت كل فامرق 0 ةا عنه قوارف السوءء ينآ هر الماهعات 0 000 عن 
الآفات ؛ معصوماً من الزالات » مصوناً عن الفواحش كلها , معردفاً بالحلم و الب رفي 
بقفاعة . 


يحفظله وحر استه أوبعين عنايته » والكلاءة : الحراسة » والطرد : الدفع » و الحبائل 
جع الحبالة بالكس : المصائد , و الوقوب : الدخول , و الغسق : أو ظلمة اليل 
و الغاسق : ليل عظم ظلامه , و لعله إشارة إلى قوله تعالى : «ومن شن غاسق إذا وقب» 
و فسر بأن المر اد بدليل دخل ظلامه في كل" شيء » و تخصيصه لان المضار فيهوركش 
و بعس الدفع , فالمعنى أَنّه يدفع عنه الشرود التي يكثر حدوثها بالثيل غالياً » أو 
المراد دفم شرور الجن والهوام الموذية , فانّها تقع بالليل غالباًكما تدل عليهالاخبار, 
أو ال مراد عدم دخول مظلمات الشكوك والشيه والجهالات عليه . 

دو نفوث كل فاسق» أى لابؤشس فيه سحر الساحرين من قوله تعالى : « و هن 
ش ىالنفاثات ني العقد » أو كون كناية عن دفم و ساوس شياطين الانس و الجن و 
الاول أظهر ؛ و ماورد منتائ. السّحر في النّبِي والحسنين صلوات الله علييمفمحمول 
على التقيّة » وردها أكثرعلمائنا . و يمكنحله على أنه لايؤ شر فيهم تأثي رالايسكنهم 
دفعه » فلا شان تلكالاخبار لوصحّت «مصروفاً عنه قوارف السُوء» من اقترا ف الذنب 
بمعنى إكتسا به , أو المراد الا هام بالسّوء » من قولهم : قرف قلاناً عابه أو إتّهمه »و 
أقرفه وقع فيه وذكره بسوء » وأقرف به عر ضه للتهمة . 

واطراد بالعاهات وال فات : الامراض الي توجب نفرة الخلق و تشويهالخلقة 
كالعمى و العرج ''! و الجذام و البرص و أشباهها » و ربحتمل أن براد بالثانيالاً فات 
النفسانيئّة و أمراضها « في مفاعه » أي في صغره و بدوشبا به ٠‏ يقال : يفع الغلام : إذا 
داهق , وني بءض النسي : بالباء الموحدة و القاف أي في بلاده التي نشأ فيها » أو فيجميع 


. و فى نسخة «القرح» بدل «العرج»‎ )١( 


منسوباً إلى العفاف و العلم والفضل عندا نتهائه » مسنداً إليه أمر والده » صامتاً 
عن المنطق في حياته . 

فااذا انقضت مدةة والده » إلى أن انتهت به مقادين الله إلى مشيئته , و جاءت 
الادادة من الل فيه إلى محبئته » و بلغ منتهى مدة والده يَقَلعُ فمضى و صار أمن الل 
إليه من بعده ؛ و قلّده ديئه , و جعله الحجة على عباده » و قسُمه في بلاده » و ايده 
بروحه » و آتاه علمه » و أنبأه فصل بيانه» و استودعه سراه » و |نتدبه لعظيم أهره , 
و أنبأه فَسْل ببان علمه ؛ و تصبه علماً لخلقه , و جمله حجّة على أهل عالمه » و ضياء 
لهل دينه » و القيم على عباده » رضي الل به إهاماً لهم » استودعه سراه » و استحفظه 


البلاد , فائها كلها له و الال أظبر للمقايلة بقوله «عند انتهائه» اي كماله في السّن 
أو علد إمامتة «مسئداً إليه أمر والده» أى يكون وصمّه . 

دإلى أن انتهت» في غيبة النعمانى ليس« إلى أن» فيكون «إنتهت» جز اءالشرط 
وهو أصوب, و على هذه اللسخة « فمضي » جزاء الشرط , «و إلى» تعلق بمقدار» 
اى تسب الاأسبا ب إلى أن إنقضت » أو «ضمّن الانقضاء معنىالانتهاء «إلى مشيته » 
الضمير راجع إلى الله و الضّمير في قوله : «دبه» راجع إلى الولد» و يحتمل الوالداى 
إنتهت مقادير الله بسب الولد إلى ماشاء وأراد من إمامتّه دو جائت الارادة منعندالله 
فيه إلى محبئته » الصسمير راجع أيضاً إلى الله اى إلى ما أحب من خلافته « و أيده 
بروحه» أي بروحالقدس كما سيأتي دوأنبأه فصل بيانه» أي البيان الفاصل بين الحق” 
و الباطل ؛ كما قال تعالى : دإنّه لقول فصل» (') و في بعض النسخ بالضّاد المعجمة أي 
زيادة بيانه « و انتدبه » أى دعاه وحثّه , و في أكثر كتب اللغة أن الندب الطلب, و 


2.13 : سودة الطارق‎ )١( 


علمه ,2 و استخبأه <كمته و استرعاه لدينه » وانتدبه لعظيم أمره » و أحيا به مناهج 
سبيله , و فرائْضّه وحدوده , فقام بالل عنه كحدر أهل الحيل: ونير أغل الجدل: 
بالنور الساطع » و الشفاء النافع , بالحق الأ بلج » و البيان اللائح من كل مخرج » 
على طريق المنهج, » الذي مضى عليه الصادقون من آبائه عليهم السّلام » ؛ فليس يجهل 
حق” هذا العالم إِلّشقي" :و لا يجهده إلاغوي” : و لا يصدة عنه إلا جري” على ال 
حجن" وعلا. 


الانتداب الاجابة » و بظهر من الخبر أن الانتداب أيضأ ييكون بمعني الفذّليكما في 
مصباح اللّغة » حيث قال : إنتدبه للامر فانتدب ستعمل لازهاً ومتعدياً . 
دو انتضياة » بالخاءالمعجمة والباء الموحدة 000 دعن مهمو تخفيفاً أي 
إستكتمه ‏ و في بعض النسخ بالحاء المهملة اى طلب مئه أن بحبو الناس الحكمة دو 
استرعاه لدينه» أى طلب مئه رعاية الثاس اوحفظهم لآمود دينه » أو اللام زائدة «عند 
غير أعلالتيهق» 7" ا ىعتنها بحيسس أحل الجهل الناس بشبههم » و في بعض النسخ 
تحير على التفعل و هو أقدس «وتحبير أهل الجدل» أى تزبينهم الكلام الباطل عند 
اكناظرة » في القاموس : تحبير الخط و الشعرو غيرهما : تحسينه «بالنور الساطع» الباء 
للسببيئة أو بدل أوعطف بيان لقوله : «بالعدل » و كذا قوله : « بالحق» بالنسبة إلى 
قوله : بالنور » أو متعّق بالنافع» والباء للسببيئّة دالا يلج» الاأوضح «من كل مخرج» 


: و فى نسخة الاصل من الكافى دعند تحير أهل الجهل و تحقير أهل الجدل»‎ )١( 


عو ياب »* 
©( أن الائمة عليهم السلام ولآة الامروهم الناس المحسودون )2 
9( الذرين ذكرهم الله عزوجل )ثه 
١‏ الحسين بِنعّد بن عامر الا شعري” ؛ عن معلى بن عل قال : حد ثني الحسن 
بن على الوشاء , عن أحد بن عائذ ( عن ابن ١‏ دينة عن بريد العجلي” قال : سألت 
أباجمضى لي عن قول الله عر وجل* : «أطيعوا الله وأطيعوا الرتسول و | ولى الا مر 


باب ان الائمة عليهم السلام ولاة الامروهم الناس المحسودون الذربن 
ذكرهم الله عز و جل 

الحد بثالاول : ضعيف. 

«و اولى الامر منكم » قد تقد مالقول فيه في باب فرض طاعة الاثمة وَل , و 
قال إين شهر ! شوب رمه الله في المناقب : الأمّة على قولين في معنى «أولى الامر » »في 
هذه الأ بة : 

أحدهما : أنهاز فائمنتنا ول هو الثاني » أننها في أمراء السرايا »و إذا بطل 
أحد الامرين ثبت الآخر » و إلا خرج الحد” عن الامّة ,و الذى يدل على أنها في 
اتنا صلوات الله عليهم أن" ظاهرها .بقتضي حموم طاعة أولى الاهى من حيث عطف انم 
تعالى الامر , بطاعتهمعلى الا مر بطاعته وطاعة رسوله » دمن حيث أطلق الأمن بطاعتهم 
و لم بخص شيئاً من شيء لا نه سبحانه لو أداد خاصاً لبيّنه » و في ققد البيان منه 
تعالى دليل على إدادة الكل , وإذا بت ذلك ثرت ثبت تإهامتهم » لانه لا أحد تجبطاعته 
على ذلك الوجه بعد النبى لق إلا الامام » واذا اقتضت وجوب طاعة أولى الامرعلى 
العموم لم يكن بدهن عسمتهم عصمتهم » و إلا أدى إلى أن يكون قد أمس بالقبيح » لان" من 
ليس بمعصوم لا يمن منه وقوع القبيح ؛ فاذا وقع كان الاقتداء به قبيحاً » و إذا ثبت 


دلالة الآ.ية على العصمة و وجوب النّاعة بطل توجنهها الى أمراء السّرايا » لارتفاع 
عصمتهم » و قال بعضهم هم علداء الامة وهم مختلفون و في طاعة بعضهم عصيان بعض » 
و إذا أطاع المؤمن. بعضهم عصى الآخر » و الل تعالى لايأمر بذلك» ثم إن الله تعالى 
وصف أولى الامر بصفة تدل على العلم و الااهرة جميعاً في قوله : «و إذا جائهم أمرمن 
الاأمن أو الخوف أذا عوابه ولو رده إلى ال ن سول وإلى أولى الامى منهم لعلمهالّذِين 
ستنبطونه منهم »! فر د إليهم الام نأو الخوف للامراء , و الاستنباط للعلماء» و لا 
يجتمعان إلا لا ميرعالم» انتهى . 

قولهظتَلم: كان جوا به » قبل : سئل عليه عن معنى أولى الامر فأجاب السأئل 
ببيان آآبة اخرى ليفهم به ها يريد مع إيضاح وتشييد ولا يخفي مافيه . 

و اقول : سوء الفهم و إشكال الحديث إِنّما نشأ من أن" المصنّف ( ره ) أسقط 
تتمنّة الحديث و ذكرها في موضم آخر » و في تفسير العياشي بعد قوله : « إن الل كان 
عر ا سكي »'" د و الذين آمنوا و جملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى هن , 
تحتها الانهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهكرة و ندخلهم ظللا" ظليلا» قال : 
قلت : قوله : في آل ابراهيم : «و 1 تيناهم ملكا عظيماً » ما املك العظيم ؟ قال : أن 
جعل منهم أَنممّة » من أطاعهم أطاع الله ؛ ومن عصاهم عصىالله » فهو الملك العظيم قال: 
ثم قال « إن الله بأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل إن الل نعمًا يعظكم به إن الل كان سميعاً بصيراً » قال : إِنانا عنى » 
أن يؤدى الأول منًا إلى الامام اذى بعده الكتب و العلم و السلاح دوإذا حكمتم 
بين الناس أنتحكموا بالعدل»الذى في أبديكم ثوقال للناس : فيا ايها الذين آمتوا» 
فجمم المؤمنين إلى يوم القيامة « أطيعوا الله و أطيعوا ال رأسول و أولى الأهرمنكم » 
إِنانا عني خاصة ؛ فان خفتم تنازعاً في الا مر فارجعو| إلى الل د إلى الى سول وأولى 


. سورة النساء : وه‎ )١( 
. (؟) سودة النساء : م . (؟) اى فى آخرا لحديث‎ 


«ألم : ر إلى الذين وتوا صرب من الكتاب يؤمتون ا والطاغوت 
و يقولون للّذين كفروا هؤلاء أهدى من الذينآمنوا سبيلا »7 يقولون لاا ثمّة 
الضلالة و الدتعاة إلى النار : هؤلاء أحدى من آل عل سبيلا « اولك الذين لعنهم الله 
و من بلعنالله فلن تجدله نصيراً #* أم لهم نصيب من الك يعني الااهامة والخلافة 
الامر منكم» هكذا نزلت » وكيف يبأمرهم بطاعة أو ى الامر و برختص لهم في 
منازءتهم » إنّما قيل ذلك للمامورين الذ ين قيل لهم : «أطيعوا الله وأطيعوا ال سول 
و أولى الأهرمنكم ». 
أقول: فظهرائه تَلتَليُ شرع في تفسير الآ بات المتقدمة على تلك الآبة و بين 
تزولها فيهم ليم ليتّضح نزول هذه الآ بة فيهم أشد إيضاح وأبيته . 
« ألم تر إلى الّذِين | وتوا نصيياً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت» قال 
البيضاوى : نزلت في يبهود كانوا بقولون إن" عبادة الا صنام أرضي عندالل ما يدعو إليه 
يد »و قيل : فيحيي بن أخطب د كعب بن الاشرف و في جمع من اليهود خرجوا إلى 
مكنّة بحالفون قريشاً على محارية رسول الله , فقالوا : أنتم أهل كتاب , و أنتم أقرب 
إلى عد منكم إلينا , فلاناً من مكركم فاسجدوا آلهتنا حتنى نطمئن إليكم ففعلوا , 
و الجبت في الاصل إسم صنم فاستعمل ف يكل ماعيد من دون الله » و قيل: أصلهالجيس 
وهو الذى لآخير فيه » فقلبت سيئه تاء . 

و الطاغوت يطلق لكل باطل من معبود أو غيره < و.مولون للذين كقرذا 0 
لأجلهم وفيهم دهؤ لاء» إشارة إليهم ه أهدى من الذين أمئزا سبيلا » اي أقوم ديناً و 
ارشقط يها «فان تجد له نصيراً » يمنع العذاب عنه بشفاعة أو غيرها » انتهى . 

أقول : و على تأويله مَليَهُ الجبت والطاغوت : الول و الثاني « و الذين 
كفروا » سار خلفاء الجور , ولا ينافي ذلك ما مهن نزول الآ بةء لان الله تعالىيءًا 
ذم المخالفين لل ر'سولو لعنهم فهوجار فيمنخال ف أهل بيته » لا نهم القائمونمقامه . 

« أم لهم نصيب من الملك » قال البيضاوى « أم» منقطعة » و معنى الهمزة إنكار 

٠١ : سودة النساه‎ )١( 


اع كتاب الحجة جَ؟ 


فاذاً لا يؤتون الناس نقيراً » نحن الناس الذين عنىالل , و النقير النقطة التي في وسط 
النواة «أم يحسدون الناى علىما 1 تاهمالل من فضله»7'' نحن الناس المحسودون على مأ 
آتانا الل من الاهامة دون خلق الله أجمعين «فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة 
د آتيناهم ملكاً عظيماً » يقول : جعلنا منهم ال سل و الأ نبياء و الأئمّة » فكيف 


أن يكون لهم نصيب من الملك » أو جحد لا زحمت اليهود من أن" الملك سيصير إليهم 
« فاذاً لا يؤتون الناس نقيرأ» أى لو كان لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون أحداً ما 


بوازي تقيراً , وهو النقرة في ظهر النواة » و هذا هو الاغراق في بيان شحهم » فاتهم 
بخلوا بالنقيروهم ملوكفما ظنك بهم إذا كانوا أذلاء متفاقرين . 

أفول: ويحتمل أن يكون امم ادبا لنقطة في كلامه عَم النقرة ‏ و قال الطبرسى 
رمه الل : قبل : اراد بالملك هنا التبوة . 

آم يحسدون الناس» قال الطبر سي #معتاة بل دون الناى , و اختلف فى 
معنى الناس هنا فقيل : أداد به النبي” تفي حسدوه على ما أعطاه من النبوءة وإباحة 
ننة قنتوةو مله إلهن + و قالوا لوكت منناً لمغلته النبوة من ذلك + فين الل 
سبحانه أن" النبوة ليست ببدع ني آل إبراهيم « و ثانيها » ان المراد بالناس النبي” 
و آلدعليهمالسلام عن أبيجعفر يِل » و المراد بالفضل فيه النبوءة و في 1 لهالامامة, 
انتهى . 

واقول: دوى إبن حجر في صواعقه قال : أخرج أبوالحسن المغازلي عن الباقر 
َي امه قال فيهذه الآ بة : نحن الناس و الله » ولا بخفي أن" تفسيرهم ولغ أنسب 
يلفط الناس . 

دفكيف يقن ون بدني آل إبراعيم وينكرونه في آل عّد» و شل أفضل من إبر أهيم» 
فكيف يستبعدون ذلك , أو آل ع من آل إبراهيم فلم لايشملهم ؟ 
«يقول جعلنا منهمالر سل» إِما تفسيرلابتاء مجموع الكتاب و الحكمة والملك 


)١(‏ سورة النساه : عهم. 


ب رأون به في آل إبراهيم يليد و شكرونه في آل ل يطْلْقٌ « فمنهم من من به و 
منهوم من صد عنه و كفى بجهنم سعيراً 6 إن" الذين كفروا بآنياتنا سوف نصليهم 
ناداً كلّما نضجت جلودهم بد"لناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إنة الل كان عزيزاً 
حكيماً». 

؟- عداة من أصحابنا » عن أجمد ب نعل » عن الحسين بنسعيد » عنعّد بن الفضيل , 
عن أبِي الحسن م ف قول الله تبارك و تعالى : دأم ربحسدون الئاس على ما آتاهم 1 
من فضله» قال : نحن ال محسودون . 

9 عل بن يحيى » عن أجمد بن عد » عن الحسين بن سعيد » عن النض بن 
سويد عن بحيى الحلبي” » عن د الاحول » عن ران بن أعين قال : قلت لا بي 
عبدالد يَلتيُ : قولالله ع زتوجل”: «فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب » ؟ فقال : النبوءة » 
قلت : « الحكمة » ؟ قال : الفهم و القضاء , قلت : « و آتيناهم ملكا عظيماً » ؟ فقال : 
ألطاعة . 


العظيم » أو على اللف والنشرالمر تب » ويؤيّد الاأخير ما سياتي . 

«فمتهم من آمن به» أي بالابتاء أو بالملك العظيم » و ضمير «منهم» للا مّة. و 
سال صد صدوداً أى أعرش لفن فلاناً عن كذا طن 1 أى منعة و صرقه 3 إن" الذين 
كفروا بآآياتناء اي الآ .بات النازلة ني الائمة أو هم وَللغْ كما سيأتي « بد لناهم جلوداً 
غيرها » اي في الصفة « إن الله كان عزيزأء اي قوياً غالباً على جميع الاشياء «حكيماً » 
يعاقب و يثيب على دفق حكمته . 

الحدربث الثانى : مجهول. 

الحدبث الثالث : حسن . 

وفسر الكتاب بالنبوة لاستلزامه لها و لعل المراد بالفهم الالهام « بالقضاء 
العلم بالحكم بين الناس» أوالفهمفهممطلق العلوم, والمعارف إشارةإلى الحكمةالنظريةء 
و القضاء إلى الحكمة العلمية دقال الطاعة» اي فرض طاعته على الخلق . 


الحسين بن عد » عن معلى بن عد » عن الوشاء » عن ماد بن عثمان » 
عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله تلت عن قول الله عز" و جلة 4م حضون 
الناس على ما اهم الله من فضله » فقال : يا أبا الصباح نحن و الله الناسالمحسودون. 

ه - على بن إبراهيم » عن أبيه , عن عل بن أبي مير » عن مس بن 1 ذينة » عن 
بريد العجلي” عن أبي جعفر تيم في قولالله تبارك و تعالى : « فقد قينا آل إبراهيم 
الكتاب والحكمة و 1تيناهم ملكاً عظيماً» قال: جعلمنهم الى “سل والا نبياء والائمة 
فكيف يق رون في آل إبراهيم تيم و نكرو نه في آل عن ؟ ! يللع قال : قلت : « و 
آتيناهم ملكا عظيماء ؟ قال: الملك العظيم أن جعل فيهم أئمّة ؛ من أطاعهم أطاع اللهء 
و هن عصاهم عصى الل » فهو الملك العظيم . 


#وباب* 
©( ان الاثمة عليهم السلام هم العلامات التى ذكزها الله عز و )4 
*( جل فى كتابه )له 
١‏ - الحسين بن عل الاشعري » عن معلى بن عد » عن أبيداود المسترق قال : 
حل نا داود الحصاص قال : سمعت أ باعبد الل مم بقول : ١‏ و علامات و بالنجم م 


الحددريث الرابع : ضعيف. 
الحداريث الخامس : حسن. 
باب ان الائمة عليهم السلام هم العلامات التى ذكرها الله عز و جل 
فى كتابه 

الحدابث الاول : ضعيف . 

« و علامات » قال الطبر سي ( ره ) أى و جعل لكم علامات أى معالم .بعلم بها 
ارق » و قيل : العلامات الجبال يهتدي بها نهاراً « وبالنجم هم يبتدون» ليلاد 
المراد بالنجم الجنس » وقيل : إن العلامات هى النجوم ايضاً لان من النجوممايهتدى 
بهاء و منها ما يكون علامة لايبتدى بها و قيل : أرادبها الاهتداء في القبلة »انتهى. 


خ باب أن الائمة هم العلامات اع 


يهتدون ٠»‏ أقال : النجمرسول الله لايم و العلامات هم الأكية عل . 

؟ الحسين بن عل » عن معلّى بن غّد » عن الوشاء » عن أسباط بن سالم قال : 
سأل الهيثم أباعبدالة ملي وأنا عنده عن قول ال عزو جل”: « و علامات و بالنجم هم 
يهتدون » فقال : رسول الله ميج النجم » والعلامات هم الاأئمة ولق . 

الحسين بن عد » عن معلى بن عد ,عن الوشاء قال : سألت الرضا تلت 
عن قول الل تعالى : « و علامات و بالنجم هم يهتدون » قال : نحن الءلامات و النجم 


و على تأويله يَلتَضهُ ضمير «هم» و ضمير « بهتدون » راجعان إلى العلامات و 
هوأظهر » لان قبل هذه الآربة «وألقى في الاأرض رواسى أن تميديكم و أنهاراً و سبلا 
لعلكم تهتدون» فكان الظاهر علي التفسير المشهور «و أتم تهتدون» فعلى تأومله كعم 
لابحتاج إلى تكلف الالتفات , وهذه المعاني بطون للا بات لاتناايكون ظواهرها أيضاً 
هراذة “فا ثدكما أن لهل الارض جنالا و أنهارا و تجوماً وغلامات يهتدون بيا إلى 
طرقهم الظاهرة » و بها تصلح أمود معاشهم ‏ فكذا لهم رواسى من الانبياء و الاوصياء 
افق 0 00 تبقى ‏ و منابع للعلوم و المعارف بها بحيون الحياة 
المعنويّة و شمس وقمر و نجوم هن الانياء و الائمة مَل بهم بهتدون إلى مصالحهم 
الدتومة الا خؤزويّة» وقد ميت الآ بات لها وبظناً + الوجهدة عا . 

الحدريث الثانى : ضعيف على المشهود. 

الحددبث الثالث : كدلك . 


)1( سورة النحل : ١9‏ . 


عاباب»*» 
©( أن الاربات التى 7 ها الله عز وجل يا كتابه هم الائمة 0 )2 
هلال 0 0 د قال لات أباعبد ال ل قول ا 
تبارك و تعالى : دوما تغني الآ بات والنذرعنقوم لاؤمئون» “قال : إلا .باتهمالاً ثمة, 
و النذرهم الا نبياء ولق . 
؟- أحمد بنههر أن. عنعبد | لعظيم بنعبدالله الحسني» عن هوسى بنع العجلي » 
عن بونس بن يعقوب رفعه , عن أبي جعفر مَليَهُ في قول الل عزو جل" : «كذ بوا بآآباتنا 


6 0 يعثيالا وسنياءكلهم : 


باب أن الادات التى ذكرها ده جل فى ا الائمة عليهمااسلام 
الحدريث الاول : ضيف . 
دإلا. بدات» جع الا بة وهي العلامة وهم َللعْ علامات لسبيل الهدابة و دلائل 
لعظمة الله سبحانه و قدرته و حكمته , و النذر جمع التذير بمعنى ال منذر » و اللشهور 
في تفسي رالا بات : الحجج و البيّنات أو المعجزات » أو ما خلقهالله فالا يات والا نفس 
دالا على وجوده و قدرته و علمه وحكمته . 
وني الصحاح : ما يغنى عنك هذا ؛ إى ما يجدى عنك و ماينفعك . 
الحدريث الثانى : ضعيف . 
« يعني الاوصياء » أى هم المقصودون في بطن الا ابة أوهم داخلون فيها . 
فان قيلسايقالآ.بة : «ولقدجاء آلفرعون النذرءكن بوا بآياتنا كلهافأخذناهم 
أخذ عزيز مقتدر» وآل فرعون تنما كذ بوا بموسى ؟ 
قلنا: و إن كذ بوا بموسى لكن تكذيبهم بموسى يوج بتكذيبهم يأوصيائه 


» : (؟) سودة القمر‎ .١١١ : سودة يونس‎ )١( 


جح باب إن الائمة هم الا .بات -18 ع . 


غيل بن بحيى ٠‏ عن أحمد بن غيل » عن عل بن أبي تمير » أو غيره » عن عل بن 
الفضيل ؛ عن أبي حمزة » عن أبي جعض لي قال : قلت له : جعلت فداك إن" الشيعة 
يسألونك عن تفسير هذمالاً بة «عم يتساءلون عن النبأ العظيم لك يك 


كت 


كهارون و ع 2 بلالا ثبياء وال وصياء 200 لان" أخيروا بمو سى» 
أو المعني أن" نظير ذلك التكذيب في هذه الامة التكذيب بالأوصياء وَل ؛ مء أنه 
ودد في تفسير الامام يِتلا أن" موسي تيضم كان بخبر قومه بالنبي و أوصيائه ؤلقة , 
ويأمرهم بالادمانبهم ؛ وقيل : التكذيب بواحدمن الائمّه تكذيب بالجميع لاشتراكهم 
ف الحق و الصدق و الد بن . 

الحد بث الثالث : مجهول . 

دعم 'يتسائلون» قال البيضاوي : أصله «همّاء فحذف الا لف» ومعنىهذاالاستفهام 
تفخيم شأن هاكاتاوة عه كانه لفخامته خفى جنسه فيسكل عنه » و الطمير لا هل 
مكّة كانوا يتسائلون عن البعث فيما بينهم » أ يسئلون ال سول و المؤمنين عنه 
استهزاءا أو للناس « عن النبأ العظيم » ببان للشان المفضم أو صلة يتسائلون» وعم 
متعللّق بمضمر مفسر به كال" سيعلمون» ردع عن التسائل دثم كلا سيعلمون»تكرير 
للمبالغة » انتهى . 

و أقول : تأويله يَنَتُ مذكور يبع ضكتب المخالفين » دوى السيّد فيالطرايف 
ثقلا من تفسير عل بن مؤهن الشيرازى باسناده عن السددى يرفعه قال : أقبل صخر بن 
حرب حتنّى جلس إلى رسولالل تله فقال: با ل هذا الا مر لنا من بعدك أم لمن ؟ 
قال يلل : با صخر الا مر بعدى طن هو مني بمنزلة هارون من موسى لِقَلا » فأنول 
الل : عم يتسائلون عن النبأ العظيم » يعنى يسئلك أهل مكة عن خلافة علي" 
أبيطالب « الذي هم فيه مختلفون » منهم اللصداق بولايته و خلافته » و منهم ل 5 
قال دكا » وهو ردععليهم «سيعلمون» اى سيع رفون خلافته بعدك أنها حق[تكون] 
د ثم كلا سيعلمون » اى بعر فون خلافته و ولابته إذ يسألون عنها في قبورهم » فلا 


دلت أخبرهم وإن شن لم أأخبمم 0 56 اأخبرك بتشيرها » قلت: 
عه عد 0 0 
باب »* 
:*( ما فرض الله عزو جل و رسوله صلىالله عليه وآله منالكون )نه 
©( مع الائمة عليهمالسلام )© 

١‏ الحسين بن عل , عن معلى بن عل » عن الوشاء , عن أحمد بن عائن » عنابن 
أذينة » عن بريد بنمعاوية العجلي قال : سألت أباجعفر تَليضيُ عن قول الله عز وجل" : 


م انه واس قوق اقول لا و وراد لق شر إلا وهنكر و 5 
ولابة أمير المؤمنين تلت بعد الموت » يقولان له : من ربك ؟ ومن نبيتك؟ وهن 
إمامك ؟ 

و روى مثلة ابن شهر آشوب عن تفسير القطان باسئاده عن السدى مثله . 

و دوى عدن العباس بن مروان في تفسيره باسناده إلى علقمة قال : خرج بوم 
صفين رجل من عسكر الشام وعليه سلاح و فوقه مصحف » وهو يقرأ « عم يتسائلون 
عن النبأ العظيم » فأردت البراز إليه فقال علي ثَلتَايٌ : مكافك » و خرج بنفسه فقال 
له : أتعرف النبأً العظيم الذى هم فيه مختلفون ؟ قال : لاء فقال تتم : أنا و الهّالنباً 
العظيم الذى فيهإختلفتم » وعلى و لابتى تنازعتم » وعن و لاإيتىرجعتم بعد ماقبلتم وبغيكم 
[ هلكتم ] بعد مابسيفي نجوتم » وروم الغديرقدعلمتم ويومالقيامة تعلمون ما علمتم » 
ثم علاه بسيفه فرهى رأسه ويده . 

باب ما فرض ألثه عزو جل و رسوله صلى/لله عليه وله من الكون 


مع الائمة عليهم السلام 
الحد بث الاول : ضعيف. 


د«وكونوا عع العادوي قال اللمريني ( ده ) في مصحف عبدالله و قراءة ابن 
هر آة العقول-ءع؟- 


٠‏ داثقوا ان الل وكونو لآ حا اع 
عياس : من الصادقين » و روي ذلك عن أبي عبدالله تتم , ثم قال : أى مع الذين 
يصدقون في أخبارهم و لا يكذ بون »و معئاه كونوا على مذهب من رستعمل الصداق 
في أقواله » و صاحبوهم و رافقوهم » د قد وصف الله الصّادقين في سورة البقرة بقوله: 
دو لكن البر من آمن ا الآخر» إلى قوله «اولئّك الذين صدقوا و أولئك 
همالمتٌقون»! أفأمرسبحانه بالاقتداء بوؤلاء» وقيل: اطراد بالصادقين همالذينذكرهم 
الله في كتابه و هو قوله : « رجال صدقوا ما عاهدوا الل عليه فمنهم من قَضى نحبه » 
يعنى حهزة بن عبد المطّلب و جعفر ب نأبي طالب وَل «ومنهم من ينتظر»''' يعنى علي 
بن أبيطالب » و روى الكلبي عن أبيصالح عن إبن عباس قال : كونوا مع الصادقين , 
مع علي و أصحابه » و روى جا برع نأبيعبدالدٌ تَلتَمُ في قوله : «كونوا مءالصادقين» 
قال : مع آل عل وَلقْ » انتهى . 

وأقول : التمسك بتلك الآآية لاثياتالامامة في المعصوهين بين الشيعةمعروف» 
وقد ذكره المحقنق الطوسى طيّب الله روحه القدوسي في كتاب التجريد » ووجه 
الاستدلال بها أن الله أمركافة المؤمنين بالكون مع الصادقين : وظاهر أن ليس المراد 
به الكون معهم باجسادهم بل المعنى لزوم طرايقهم و متابعتهم في عقايدهم و أقوالهم 
و أفعالهم » ومعلوم أن الله تعالى لابأمر حموماً بمتابعة من بعلم صدور افق والمعاصي 
عنه » مع نهيه عنها » فلابد من أن يكونو| معصومين لا بخطئون قي شيء حتي تجب 
مما بعتهم في تيع الأمود ةءاضا إجتمعت الامة على أن" خطاب القر آن عام لجميع 
الاأزمنة لابختص بزمان دون زهان , فلابد” من وجود معصوم فى كل زمان ليصح أمر 
مؤهني كل زماك بمتا بعتهم . 

فان قيل : لعلهم أهروا في كل زمان بمتابعة الصادقين الكاثنين في زمنال سول 
. فلا يتم" وجود المعصوم ني كل زهان . 

قلنا : لابد من تعدد الصادقين أي المعصومين اصيغة الجمع؛ ومع القولبالتعد د 


. ١الال‎ : (؟) سورة البقرة‎ . ٠١١ : سودة التوية‎ )١( 
. 3 : (؟) سورة الاحزاب‎ 


بتَعيّن القول بما تقول الاماميّة» إذ لا قائل بين الاامة بتعداد المعصومين في زمن 
الرسول تَيلايجٌ مع خلو ساير الاأزمنة عنهم » مع قطع النظر عن بعد هذا الاحتمال 
عن اللفظ و سيأتي تمام القول ني ذلك ني أبواب النتصوص على أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه . 

و العجب هن إهامهم الرازى كيف قارب ثم جانب وسدد ثم شداد و أقن ثم 
أنكر و صن حيث قال في تفسير تلك الآية : أنه تعالى أُمرالمؤمنين بالكون هع 
الصادقين فلابد من وجود الصادقين لان الكون معالشيء مشروط بوجود ذلكالشيء 
فهذا يدل على أنه لابد من وجود الصادقين في كل" وقت » و ذلك بمنع من إطباق 
الكل على الباطل ؛ فوجب إن أطبقوا على شيء أن يكونوا محقين فهذا يدل" على 
أن إجماع الامة حجة . 

فان قيل : لم لايجوز أنيقال المراد بقوله : كو نوامع الصادقين » اىكو نواعلى 
طريقة الصادقين الصالحينكما أن الى جل إذا قال لولده كن مع الصالحين لايفيد إلا 
ذلك » سلمنا ذلك لكن نقول : ان هذا الامر كان موجوداً في زمان ال سول مانم 
فقط وكان هذا أمراً بالكون مع ال سول فلا يدل على وجود صادق فيساير الازمنة, 
سلمنا ذلك لكنلم لابجوز أن يمكونذلك الصادق هو المعصوم الذي يمتنع خلو زمان 
التكليف عنه كما تقول الشيعة . 

فالجواب عن الاوال : أن قوله : كونوا مع الصادقين أمر بموافقة الصادقين و 
نهى عن مفارقتهم » و ذلك مشروط يوجود الصادقين » و ما لابتم الواجب إلا به فهو 
واجب » فدآتهذه الآ بة على وجود الصادقين » وقوله : انّه محمول على أن يكونوا 
على طرربقة الصادقين » فنقول : انه عدول عن الظاهى من غير دليل , قوله: هذا الامر 
مختص بزمان ال سول قلنا : هذا باطل لوجوه « الاول » انه ثبت بالتواقر الظاهر 
من دين ع بَإلِتَةْ ان" التكاليف المذكورة في القر آآن متَوجهة على المكلفين إلى قيام 


القيامةفكانالامر ني هذا التكليف كذلك «و الثاني» أن الصيغة تتناول الاوقاتكلهاء 
بدليل سس الأنتقناء دو القاك» ذا ل كلوقت لين مذكورا الفط الأاية ل 
يكن جلالا بة على البع ضأولى منجلها على الباقى » فامًا أن لإبحملعلى شيء*فيفضي 
إلى التعطيل وهو باطل , أو على الكل و هو المطلوب « و ال رابع » أن" قوله : « يا 
أبها الذينآمنوا اتقّوا الل » أمرلهم بالتقوى و هذا الامر إنما يتناول من بصح منه 
أن لا مكون متقياً و إنّما يكون كذلك لو كان جايز |لخطاء » فكان تالآ ببة دالة على 
أن" من كان جايز الخطاء وجب كونه مقتدياً يمن كان واجب العصمة , و هم الذيين 
حكم الله بكونهم صادقين وترئب الحكم في هذا يد لعلى أنه إِنّما وجب على جايز 
الخطاءكو نه مقتدياً به » ليكون مانماً لجايز الخطاء عن الخطاء وهذا المعني قائم في 
يع الازمان ‏ فوجب حصوله في كل الازمان » قوله : لم لابجوز أن مكون المرادهو 
كون المؤمن مع المعصوم الموجود في كل زمان» قلنا : نحن معترف بأنّه لابد من 
معصوم ني كل زمان إلا أنّا تقول ان ذلك المعسوم هو مجموع الامّة ‏ وأتتم تقولون 
أن ذلك المعصوم واحد منهم » فنقول : هذا الثاني باطل , لاه تعالى أوجب 
علىكل من المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين ؛ و إِنّما يمكنه ذلك لوكان عاماً 
بأن ذلك الصادق من هو ء لان الجاهل بِأنّه من هو لوكان همأهوراً بالكون 
معه كان ذلك تكليف مالا يطاق » لان لا نعلم إنساناً معيناً موصوفاً بوصف العصمة » 
و العلم با تالانعلم هذا الانسان حاصل بالضردرة» فثب تأن قوله «كونوا معالصادقين» 
و اع 1 اتويت تعد م001 بطل هذا بقى أن" المراد مئه الكون هع 
جيم إلامة وذلك يبدل على أن" قول مجموع الامة صواب وحق ولا نعنى بقو لنا الاجماع 
حجة إلا ذلك ؛ اتتهى كلامه . 

و الحمد لل الذي حقق الحق بما جرى على أقلام أعداثه , ألا ترى كيفشيّد 
ما اداعته الاهاميّة بغاية جهده ثم بأي شيء تمسلك في تزبيفه و التعامى عن رشده » 


وهل هذا إلا كمنطرح نفسه في البحر العجاجرجاء أنيتشبّث للنجاة بخطوط الامواج, 
و لنشى الى شيء يا في كلامه من التهافت والاعوجاج 1 

فنقول كلامه فاسد عن وجوه : 

آنا أو لا قاة نه ينه ها اغترف إن" الث ال ]شنا آم ذلك اسك الأمة عن 
الخطاء في كل زمان » فلو كان المراد ما زحمه من الاجماع كيف يحصل العلم بتتحقق 
الاجماع في تلك الاعصار مع انتشار علماء المسلمين في الامصار » و هل يجو ز عاقل 
إمكان الاطلاع على بيع أقوال آحاد المسلمين في تلك الازمنة » ولو تمسك بالاجماع 
الحاصل فى الازمنة السابقة » فقد صرح بِأنّه لابد" في كل زمان هن معصوم محفوظ 
عن الخطاء . 

و أما ثائياً: فبأنّه علىتقدير تسليم تحقدّق الاجماع و العلم به ني تلك الازمنة 
فلا يتحقّق ذلك إلا في قليل منالمسائل , فكيف يحصل تحفظهم عن الخطأ بذلك . 

واها ثالثاً: فبأنّه لابخفي على عاقل أن الظاهرمنالا بة أن المأمورين بالكون» 
غير من أهروا بالكون معهم , وعلى ما ذكره يلزم اتحادهما . 

وأمارا بعا :فبآن المراد بالصادق إممًا| لصاد قفي لجملة؛ فهو يصدقعلى بيع المسلمين 
فائهم صادقون في كلمة التوحيد لامحالة , أو في جميع الاقوال» و الاول لا.يمكن أن 
يكونمراداً لاثهبلزم أن يكونوا مأمودين باتباعكل من آحادالمسلمينكما هوالظاهر 
هن حموم الجمع المحلى باللام ‏ فتعين الثاني وهو لازم العصمة » و أمًا الذي اختاره 
من إطلاق الصادقين على المجموع من حيث المجموع » من جهة أنّهم من حيث 
الاجتماع ليسوا بكاذبين » فهذا إحتمال لا بجوزه كردى لم بأنس بكلام العربقط . 

و أما خامسا: فبأن تمسكه فينفى ما بداعيه الشيعة في معرفة الاهام لا تخفي 
سخافته » إذ كل جاهل و ضال وهبتدع في الدين يمكن أن يتمسك بهذا في عدم 
وجوب إختيار الحق" و إلتزام الشرايع ٠‏ فلليهود أن يقولوا: لو كان عل يبع نبياً 


؟- عد بن بحيى ؛ عن أحمد بن عل » عن ابن أبي نص » عن أبي الحسن الراضا 
َتام قال : سألته عن قول الله عزو جل : ابا أنّها الذين آمنوا اثقوا الله وكونوا 
مع الصادقين»قال : الصادقون همالا ئمّة والصد بقون بطاعتهم. 

# أحمد بن عل د عل بن بحيى » عن عل بن الحسين , عن عل بن عبد الحميد 
عن منصور بن يونس » عن سعد بن طرريف » عن أبي جعفر ثليه قال : قال رسول الله 
عير : من أحب أن رحبي حياة تشبه حياة الا نبياء ؛ وهموت هيتة تشبه ميتةالشهداء 


لكنا عالمين بنبواته » ولكنا نعلم ضرودة أنًا غير عالمين به» وكذا ساير فرق الكفر 
و الضّلالة »و ليس ذلك إلا لتعصبهم و معائدتهم » و تقصيرهم في طلب الحق »و لو 
رفعوا أغشية العصبية اعن أ بصارهم »و نظروافيدلائل إهامتهم و معجزاتهم ومحاسن 
أخلاقهم و أطوارهم لأ بصروا ما هوالحق في كل باب » ولم ببق لهم شك ولا إدتياب» 
و كفى بهذه الآببة على ما قىر الكلام يها دليلا على لزوم الامام في كل عص و 
زمان . 

الحدابث الثانى : صحيح . 

دو الصد يقون » عطف على الصادقين اى الصد يقون .في قوله تعالى : < 
انين و الصد بقين » هم الائمة » و اثما سموا بذلك لطاعتهم للانبياء في بيع ها 
أتوا به قبل كل أحد ؛ وعصمتهم من الخطاء فهم صادقون من جهة القول:» صن قوق 
من جهة الفعل ٠‏ فضمير طاعتهم راجع إلى الصد بقين , أو عطف على الائمة , اي 
السّادقونهم الائمّة وهم الصد يقون» فالعطف للتفسير إشارة إلى أن" امر اد بالصد بقين 
ايضاً هم وَل , و الضمير كما من" و بيده أن" في بصائر الدرجات بدون العاطف » 
و يحتمل الاخير وجهاً آخر »و هو أن يكون المراد بالصد بقين الشيعة » فيحتمل 
إرجاع الضمير إلى الائمّة أو الصادقين إضافة إلي المفعول . 

الحدربث الثالث : مختاف فيه كاطوثق 


و يسكن الجنان التي غرسها ال ىن فليتول” عليثاً وليوال وليه و ليقتد بالا ئمقمن 
بعده » فر نهم عترتي خلقوا من طيننىءاللهم”ادذقهم فهمي و علمي » و ويل للمخالفين 
لهم من ١‏ متي » اللّهم” لاتنلهم شفاعتي . 

*- عل بن ,محيى » عن غيل بن الحسين » عن النض. بن شعيب » عن عل ين لفضيل» 
عن أبيهزة الثمااي” قال : سمعت أباجعفر تَلتَامُ بقول : قال دسول الله باقع : إن الله 
تبارك و تعالى يقول : استكمال حجنتي على الأ شقياء من ١‏ مْتَك : من ترك ولابةعلي 
و دالى أعداءه » وأتك. فضله وفضل الا وصياء من بعده , فا ن" فضلك فضلهم » وطاعتك 
طاعتهم , و حقّك حقنهم ؛ و معصيتك معصيتهم » وهم الأئسّة الهداة من بعدك .جرى 
فيهم روحك و روحك ما جرى فيك من دبّك وهم عثرقك من طينتك و لحمك ودمك 


«غرسها الرححن» أي بقدرته و رحمانّته بلا توسّط غارس ء و فيه إيماء الى أن 
دخول الناس الجنّة بمحض الرجة لا باستحقاقهم » و يقال : تولآه إذا إتخذه ولياً 
اى إماماً » و الموالاة ضدالمعاداة » و الولي” المحب" والناصر » و ضمير «فاتهم» لعلي” 
و الائمّةء و الداعاء بعدم إنالة الشفاعة مع أدّها من فعله إِمَا لآن المراد به الامر 
بالشفاعة » أو عدم إدخالهم في الشفاعة الاجعاليّة منه يلت للامة » أوالمقصود به الاخبار 
عن عدم الانالة لا الداعاء . 

الحدبث الرابع : مجهول . 

و الاستكمال : الاتمام » و هو مبتداء دو على الاشقياء» خبره «هن ترك » بفتح 
الميم بدلالاشقياء , والولابة بالكسر: المحبة والطاعة » وبالفتح : الامارة والسلطنة , 
دفان” فضلك فشلهم» أىكل ما ثبت لك من العلم و العسمة و ساير الفضايلفهوفضلهم؛ 
و ثابت لهم « و طاعتك طاعتهم » أى لولم يطيعوهم لم يطيعوك ؛ أو أن فرض الطاعة 
كمائيت لك ثبت لهم «وحقّك» على الناس «حقنهم» أ تجبرعاية حقهم لرعايةحقك, 
فان هود نهم أجر الرأسالة ؛ أولهم على النّاس حق كمالك عليهم »و ني الفقرات نوع 
قل للمبالغة « جرى فيهم روحك »> بالضم أي روح القدس » أو من سفخ روحك و 


وقد أجرى الله عزتو جل“ فيهم سندّتك و سنّة الا نبياء قبلك , وهم خزاني على علمي 
من بعدك , حق علي“ لقد اسطفيتهم و انتجبتهم و أخلصتهم و ادتضيتهم » و نجى من 
أحبّهم و والاهم وسلم لفضلهم , ولقدآتاني جبرئيل ثَليَا2ُ بأسمائهم و أسماء 1بائهم و 
أحبائهم و المسلمين لفضلهم 1 

عداة من أصحاينا , عن أمد بن عل بن عيسى » عن الحسين بن سعيد »عن 
فضالة بن أسوب » عن أبي المغرا » عن د بنسالم » عن أبان بن تغلب قال : سمعت أيا 
عبد اله يَلتَاُ يقول : قال رسولالله يلي : هن أراد أن محبى حاتي , و يموت ميتتي 
دكن 2ن مين سينا ان رودو ابعر عل ين ابي عادو لعو 
وليه ,و ليعاد عدوا , و ليسم للأوصياء من بعده » فا هم عترتي من لحمي و دمي » 


مئله ‏ و الحمل على المبالغة دو روحك» بالفتح وهو الراحة و الرمة و نسيم الى بح “ 
كناية عن الا لطافالربانيّة وها جرى» أي نحو ماجرى أو قدره « ولحمك و دمك » 
كنابة عن غابة القرابة الجسمائيّة و الى وحانيّة و العقلائيّة « سنّتك » اى طر يقتك 
من الهداية و الرياسة » و التكميل و الارشاد « لقد اصطفيتهم » اللام جواب الفسم 
لآأن قوله « حق علي » بمنزلة الفسم » أو حق خب مبتداء محذوف و قوله : « لقد 
اصطفيتهم » إستيناف بياني" و الانتجاب : الاختيار «و لقد أتاني » من كلام دسولالله 
على الل عليه و آله . 

الحدابث الخامس : مجهول . 

والعدن: الاقامة » وقيل : جنّة العدن اسم لطديئة الجنة , وهي مسسكن الانبياء 
قالغلياء ف القهداءد اثمة العدل ؛ و الناس سواهم في جنات حواليها ,و قيل : هي 
قصرلابدخله إلا نبي أو صد بق أو شهيد أوإهام عدل , وقيل : للعدن نهر على حافتيه 
جنات عدن والاوال أصنوين «فليتول» أ تعتقن ولانتّه وإهامته «وليتول» أى فحن : 
واستدل أن كرت الأول شا يبعت الله ».والنعتل للخؤصياة إطاعتهم و إلا وام 
والنواهي »؛ و قبول كل ما يصدر مئهم قولا و قعلا د فاتهم» أى الاوصياء أو هم مع 


أسلام ا ب 0 إك اكٌّ أفكر 00 1 هدي 0 لتك ىب.دن لفضلهم 6 القاطعين 
ع عل بن يحيى » عن عل بنالحسين » عن موسى بن سعدان » عن عبدالله بن 
القاسم »عن عبد القهار : عن جاس الجعفي” .عن أبي جعفر ياي قال : فال رسول ألله 
ياب : من سه أن محبى حياتي : و دموت هبتني .و دخل الدنة التي و عدنيها 
دبي و كسك بقضيب غرسه سق ده فلعول* على" من أبي طالب 0 و أوصياءه 
من بعده » فا نهم لا يدخلونكم 5 باب ضاال عو لا دخر جو نكم من بداب هدى » قللا 
تعلموهم فا نهم أعلم منكم و إني سألت دعي أل شرق بيذهم و سن الكتاب 0 

بردا علي* الحوض هكذا_ وض" مسن امنيعتةا ع رةه 55 دن صنئعاء إلى أيلة ؛قيه 


على «القاطعينفيهم» اى بسببهم أوفي حقهم «صلتى>أى ب نكي وإحسانى: إذمود نهم ملل 
أجرالرسالة والاقراد بامامتهم ومتابمتهم قضاء غواري لي «رأيم» بفتحالهمزة 
وس.كون ألياء متداء متاك م واصلة د جمع بمين » و خبره محذوف و هو بميني) 
و المقصود الحلف مكل دما» حلت اد ٠و‏ اطراديالاين الحسم ن ا 7و 5 دشرء 
بصيغة التثنية إشارة إلى الحسن والحسين جم . 

الحدايث السادس : ضعيف. 

دو القضيب» : الغصن , واليد : القدرة «فاتهم أعلممن» أي قِ كل ات ون 
تعليمهم فيه » فلا برد أن العالم قديعلم الاأعلم ‏ أن لابشىق بينهم و بين الكتاب » 
اى يجعلهم الحافظين للكتاب » المفسّرين له » العاملين به , الداعين إليه و إلى 
العمل به , و المراد بالاصبعين السبابتان فى اليدين « و صنعاء » همدودة قصبة 
في اليمن . ش 

«د إيلة» ني أ ى النسخ هنا بفتح الهمزة وسكون الياءالمئناة التحتانية ؛ قال 
في القاموس : ابلة جبا ا جه و و 
معروف » وإبلة بالكسر : قرية بباخرز و موضعان خران «انتهى» و في اكثر ردايات 


قتدحان فضّة وذهب عدد النجوم . 

/ الحسين بنش » عن معلى بن عد »عن عد بن جهور » عن فضالة بن أوب 
عن الحسن بن زياد » عن الفضل دن سار وال : قال الوقن ام َو إن" الوح و 
الراحة و الفلج و العون و النجاح د المركة و الكرامة و ال مغفرة و امعافاة و اليسر و 
السشرى و الرضوان والقرب و النص والتسكة و الر“جاء والطحبة من الله عزاو 0 


الحوض في ساير الكتب : يضم الالف والباء الوعدوة الام المشددة » وهي بلدقرب 
صرة فى الجانب الشرئ ولفلة موضع البصرة اليوم . 

دو |اتمدحان» بضم القاف وسكون الد ال جمم قدح بالتحر يك , وهو إناء يروى 
الى جلين » أو إسم يجمع الصغتار و الكبار» وه عدد » منصوب بنزع الخافض » أي 
بعدد » و يعبّس بعدد النسجوم عن الكثرة بحيث لا بحصي » لاأن ما يحصل به المجرة 
من النجوم لاإيمكن !حصاؤه . 

الحدديث السابع : ضعيف . 

وكائة شقطظ هه «'قال رسول الل قلاق» كما يظهرمن آخرالخس . 

و الروح بالفتح نسيم انيح »و المرادهنا روح الجنة أو النفخات القدسيئة , 
و الفلج بالجيم بمعني الغلبة » و في بعض انس بالحاء المهملة و هو محر كة الفوز 
و النجاة و البقاء في الخير كما فيالقاموس , و العون : الاعانة على الخيرات :والنجاح: 
الفوز بالمطلوب » و البركة : الثبات ني الخير أوالثماء و الزيادة في الخيرات الدنيوية 
و السعادات الاخرويّة » و الكرامة : الشرف و القرب عندالله » والمعافاة : دفع الهعنه 
مكاره ألد نيا و العقبى » و اليسر : رفع العسس فيهما , و البشرى : الاخبار يما يسن 
اى عند اموت أو الاعم .و الرءضوان بالكسر و الضم » أي الراضا من الله و القرب 
هنه تعالى » و النصر على الاعداء الظاهرة والباطنة » والتمكن : اي الاقتدار على جلب 
المنافع و دقع المكاره » أو المنزلة عندالله . 

و قوله  :‏ هن الله » متعلق بالجميع أو بالأخير فقط ‏ « حقناً علي » اى حق 


اونو اعلا واتق' به » وبرىء من عدواه , وسأم لفضله وللا وصياء من عد وو 
علي" أن أأدخلهم فيشفاعتي وح ق على دبي تبارك وتعالى أن يستجيب لي فيهم. فا, نهم 
أتباعي و من تبعني فا فه مني . 


باب * 
:#( ان أهل الذكر الذربن أمرالله الخلق سؤالهم هم الائمة عليهم السلام)ن؟ة 


١‏ الحسين بن عد » عن معلى بنعل » عن الوشاء , عن عنذان عو عبولات:: 
عن ابي جعفر ثيه في قول اله عزو جل”: « فاسألوا أهلالذكر إنكنتم لاتعلمون» 7) 


ا على و ثبت و لزم , و يحتمل أن مكوق حفا تأكيداً للجملة النساقة نحو ؛ لا 
إله إلالله حقنا إحتر ازاً من | نتحل التولى ولم يتتصف به » فيكونهعلى”» إبتداء الكلام 
اي واج ب ولازم على إدخالهمفي شفاعتي » و ح قعلى دبي أي واجبعليه أنيستجيب 
دعائي فيهم » و يمكن. أن ييقرء حق" بصيغة الطاضي اللجهول د فائهم أتباعى » في جميع 
الامور «دو من تبعني» كذلك «فانه مني» و كعضوي بل كنفسى كما قال تعالى : «قمن 
تبعني فائه ان وقال رسولانه 2 : علي مني و أنا من علي . 
باب ان اهل الذكر الذين امر الثهالخلق بء الهم هم الائمة عليهمالسلام 

الحدربث الاول : ضعيف على اللأشهور . 

«فاسئلوا أهل الذكر» قالالطبرسي (ده) : فيه أقوال : داحدها» ان المعني يذلك 
أهل العلم بأخبار من مضي من الاهم » سواء كانوا مؤهنين أو كفتاراً وسمى العلمذكراً 
لان الذكر منعقد بالعلم «وثانيهاء أن المراد بأهل الذكر أهل الكتاب عن ١بنعيئاس‏ 
و مجاهد , اي فاسئُلوا أهل التوداة و الانجيل إن كنتم لا تعلمون » ,مخاطب مش ركى 
مكة , و ذلك أنهم كانوا يصدقوناليهود والنصارى فيما كانو| يخبرون به منكتبهم» 


, "9 : سورة النحل : مع . 8ه سورة أبراهيم‎ )١( 


قال رسول الله يللم : الذكر أنا و الأ ئمدّة أهل الذكر , و قوله عزتو جلة :« و إنّه 
لذكر لك و لقومك وسوف تسألون» ' قال أبو جعفر تايا : نحن قومه و فحن 
المسؤولون . 
ل هم كانوا نكذ بونالنبى تلظ لشد ة عدادتهم «وثالئها» أن المراد يدأهلالقرآن» 
لان الذكر هو القرآن عنابن زيدء ويقرب منه ما رواه جابر و عل بنمسلم عن أبي 
جعض تَلتَفهُ انّه قال : نحن أهل الذكر , وقد سمىالله رسوله ذكراً فى قوله : « ذكراً 
رسولا» على أحد الوجهين ن » أنتهى . 1 

واقول : طهر من الاخبار لكوهم ول أهل الذكر وجه آخر » و هو أن" 
الذكر القرآن وهم أعل القرآن كما يؤمي اليه آخرالخير , وروي الصفار فيالبسائى 
بأسا فيد بمّة عن الباقر يليل في تفسيرهذه الآ.بة أنّه قال : الذكر القرآن ونح نأهله , 
ونحن المسئولون ؛ وهذا التفسير هماروته العامة أيضاً . ظ 

روى الشهر-تاني في تفسيره المسمى بمفاتيح الاسرار عن جعفر بن عل كَلقَهُمٌ 
أن" رجلا سأله فقال : من عندنا يقولون في قوله تعالى : «فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم 
لاتعلمون» أن الذكر هو التوراة وأهل الذكرهم علماء اليهود ؛ فقال تيم : و اللإذن 
بدعوننا إلى ديتهم؛ بل نحن و الله أهل الذكر الذين أمرالل تعالى برد المسئلةإليناء 
قال : وكذلك نقل عن علي يَليَ أنّْه قال: نحن أهل الذكر . 

وروي السِيّد ني الطرائف » و العلاامة في كشف الحق نقلا عن تفسير عل بن 
مؤمن الشيرازىهزعلماء الجمهور ؛ واستخرجه من التفاسير الاثنى عش عن اعباس 
في قوله تعالى : «فاسئلوا أهلالذكر» قال : هو مد و علي و فاطمة و الحسن والحسين 
َل . هى أهل الذكروالعلم والعقل و البيان , وعم أهل بيت النبوة ومعدن الى سالة 
و مختلفالملائكة , والله ها سمى المؤمن مؤمناً إل كرامةلا ميرالمؤمنين تَلِتَتيُ , قالا: 
و دداه سفيان الثورى عن السّدي عن الحارث . 

دو إنّه لذكر لك و لقومك» قال الطّبرسي(ره) : اى و أن الفر آن الذي أوحي 


)١(‏ سودة الرخرف ما 


؟- الحسين بنع » عن معلى بن عل » عن عد بن | ورمة ؛ عن على بن حسان , 
عن عمّه عبد الر من بن كثير قال : قلت لا بيعبدالد َيِه :« فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون » قال : الذكى عد ينيم و نحن أهله المسؤولون » قال : قلت : قوله : 
دو إِنّه لذكر لك وللقومك و سوف تسألون» قال : إيّانا عنى و نحن أهل الذكره نحن 
ا مسؤولون . 

“8 الحسين بن عل » عن معلّى بن عد , عن الوشاء قال : سألت الرضا لَلَِلمٌ 
فقات له : جعلت فداك « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » ؟ فقال : نحن أهل 
الذكرو نحن المسؤولون ؛ قلت : فأتتم المسؤولون و نحن السائلون ؟ قال : نعم » قلت : 
حقناً علينا أن نسألكم ؟ قال : نعم » قلت : حقأعليكم أنتجيبونا ؛ قال : لا» ذاك إلينا 


إليك لشرف لك و لفومك من قريش عن | بزعباس و السّدي , و قيل : ولقومك , أي 
للعرب لان القرآن نزل بلغتهم » ثم يخم ص ذلك الشرف الأخنص فالاخص هن العرب» 
حتى ييكون الشرف لفر شأكثرمن غيرهم » ثم" لبنيهاشم أكثر من غيرهم مما نكون 
لقربش «و سوف تسئلون» عن شكر ما جعلهالل لكم من الشرف ٠د‏ قيل: تسملونعن 
القرآن و تمنا يلزمكم من القيام بحقه , انتهى . 

و اقول : على تفسيره َتام بحتمل أن يكون الذكر في الآ.ية بمعني امن ثرهو 
سوف تسئلون» اى أنت و قومك عن معاني القر آن الى آخر الزمان ؛ و هذا أنسب 
بظاهر الخطاب كما لايخفي على ذوى الالباب . 

الحددث الثانى : ضعيف . 

«إنانا عني» تفسير لقوله تعالى : «لقومك» . 

الحد بث الثالث : ضعيف على المشهور . 

«ذاك إليناء اى لميفرض علينا جواب كل سائل و كل سؤال ؛ بل إثما يجب 
عند عدم التفيّة و تجويز التأثير؛ و كون السائل قابلا لفهم الجواب ؛ فلا بنافي ماس 
من وجوب تعليم الجهال على العلماء ؛ و لعل الاستشهاد بالآببة على وجه التنظير اى 


1 0 باب ان أهل بالدكيق لانم - 2564 


إن شئنا فعلنا و إن شئّنا 3 أما تسمع قول الله تبارك 0 : دهذا عطاق ناقامئن 
اق اناف لعرتضيان 1 

ا »عن أمد بن عل ؛ عن الحسين بن سعيد » عن النضر بن 
سويد » عن عاصم بن نيد : عن أبي بصير ؛ عن أبي عبدالله يَلتَيهُ في قول الله عن" و جلة 
«و إِنّه لذكرلك ولقومك و سوف تسألون» فرسول الل مَلِلككيدْ الذكرو أهل بيتهقلقلا 
اللسؤولون وهم أهل الذكر . 

كما أن الله تعالى خب رسليمان بين المن و هو العطاء و الامساك فى الامور الدنيوية, 
كذلك فواض إلينا في بذل العلم تشقن أن نكون في سليمان تقاض إيضاً بهذ | اطلعنى 
أوالا عم . 

قال البيضاوى : « هذا عطاؤنا » اي هذا الذي أعطيناك من الملك و البسط و 
التسلط على مالم سلّط به غيرك عطاونا « فامئن أو أمسك » فاعط من شمْت وامنع هن 
شمت « بغير حساب» حال من المستكن فى الامر » أى غير محاسب علي منّه » وإمساكه 
انقوس التسرق فية إلنك * أدرمن المطاء أو سلة :ورا يتينما اعت امن موبالمعتن أ مه 
عطاء جم لايكاد يمكن حصره . 

الحديث الرابع : صحيح ؛ ولعل فيهاسقاط ا اوتبدبلالاحدي الآ يتين بالاخري 
من الراداة أو النتساخ . 

وديما بأل بتقدير مضاف أي فرسول الله ذو الذكر أو المذكثر , لان اللام 
في قوله : « لك و لقومك » للتعليل لا للانتفاع , 'ذ نه لا يختص بهد بقومه » بل هو 
شامل للعالمين دو أعل بيته » عطف على رسو ل الله « والمسئولون» نعت لهل ببتهء أو 
مبتداء و خبر , و الفرض أن العمدة وال تسود الاصلى فى هذا الخطاب كون أهل بيته 
المسئولون و قوله : « وهم أهل الذكر » إشادة إلى تفسير الآية الاخرى يعنى أنهم 

جامعون لكونهم ذكراً ولكوتهم أهل الذكر . 


)١(‏ سودصض:8م". 


ه أحمد نعل » عن الحسين بن سعيد , عن ماد » عن ربعي » عن الفضيل» عن 
أبيعبدال مله في قولالله تبارك و تعالى : «و إنّهلذكرلك و لقومك و سوفتسألون» 
قال : الذكر القر آن و نحن قومه ونحن المسؤولون . 

ع - عل بن بحيى » عن عل بن الحسين » عن عل بن إسماعيل , عن منصود بن 
بونس عن أبي بكر الحضرهي » قال : كنت عند أبيجعفر ثَليَمهُ و دخل عليه الورد 
أخوالكميت فقال : جعلني ال فداك اخترت لك سبعين مسألة ما تحضر ني عنهامساًلة" 
واحدة ؛ قال : ولا واحدة ا ورد ؟ قال : بان قو عقر و متها واحدة »نوها هي؟ 
قال : قول الل تبارك وتعالى : « فاسألوا أعل الذكر إن كنتم لا تعلمون » من هم ؟ قال: 
نحن ٠‏ قال : قلت : علينا أن سألكم ؟ قال : نعم , قلت : عليكم أن تجيبونا ؟ قال : 
ذاك إلينا. ْ | 

- عد بن بحبي , عن عل بن الحسين » عن صفوان بن يحيى » عن العلاء بن 
دذين عن عد بن مسلم , عن أبي جعفر َيه قال : إن من عندنا يزجمون أن" قولالله 
عزً و جل : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » أدبم اليهود و النصارى , 


الحدبث الخامس :صحيح . 

< الذكر القر آن» بيان لمجم الضمير , و ضمير « قومه » للمخاطب في ذلك «و 
نحن المسئولون» اي المقصود بالسؤال أو هنهم . 

الحدابث السادس : حسن موثق . 

و الكميت بنزيد من الشعراء المشهورين و كان مد احا لاأهل البيت كلل «و 
لا واحدة» بتقدير الاستفهام دقال بلى» إِمًا مبني على حضورالواحدة بعد نسيان الكل 
أو سمل اول الكلام على المبالغة . 

الحدديث السابع : صحيح . ٠‏ 

دإن” من عند نأ» أي من المخالفين دأتهم» بالفتح يبدل دأن” قول اس والصضمير 


قال : إذاً يدعو نكم إلى دينهم! قال  :‏ قال بيده إلى صدره ‏ نحن أعل الذكر و نحن 
الاسؤولون . 

1 - عد من أصحابنا »عن أحد بن عن » عن الوشاء ه عن أبى الحسن:الرضا 
اَي قال: سمعته بقول : قال علي” بن الحسين تَلْتَقهُ : على الا ئمّة من الفرض ماليس 
على شيعتهم » وعلى شيعتنا ماليس عليناء أمرهمالله ع “وجل أن سأ لوناء قال : «فاسألوا 
أهل الذكر إنكئتملاتعلمون» فأمرهم أن سألونا وليرعلينا الجواب » إن شئّد اأجبنا 
و !إن عئنا اسكنا : 

أجد بن عل » عن أحمد بن عد بن أبي نصر قال : كتبت إلى الرضا ليام 
كتاباً فكان في بعض ما كتبت : قال الله عزو جلء : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون » و قال الله عزو جل :« و ما كن المؤمنون لينفروا كافّة فلولا نفر مكل 


لاهل الذكر : إلى صدره » متعلق يقال بتضمين معنى الاشارة » أو القول بمعنى الفعل 
كما هو الشايع . 

اعونت الثامن : صحيح. 

دعلى الائمة مَل م نالفرض»مثل خشونة الملبس و جشوية المأكل كما سيأتي 
دو على شيعتناء إلتفات أو إبتداء كلام من الرضا كاج . 

الحد بث الماسع : محيح 

وها كان اأؤمنون» اي ما استقام لهم ه أن شفردأ» كلهم إلى أهل العلم لطلبه 
لان" ذلك يوجب اختلال نظام معاشهم « فلولا وعاى فهاد” « نفر من كل فرقة » كثيرة 
«طائفة » قليلة «ليتفقئهوا في الد ين و لينذروا قومهم » من مخالفة الرب «إذا رجعوا 
إلهم ». 

و استدل به على أن" طلب العلم واجب كفائي , و على حجية خبر الواحد» 
وني الآربة وجهآخر ء و هو أنها تزلت في شأن المجاهدين أى ما كان لهم أن ينفروا 
كافّة إلى الجهادء بل يجب أن ينفر من كل فرقة طائفة ليتفقئّه الباقون و لينذروا 


ل 2 كتاب الححة ج ١‏ 
فرقة منهم طائفة لمتفقهوا فيالدين ولينذروا قومهمإذا رجعواأ إليهم لعلّهم بحذرون7") 
فقد فرضت عليهم المسألة » ولم يفرض عليكم الجواب ؟ قال : قال الله تبارك و تعالى : 
0 فان لم استحسيوا لك فاعلم أذما ححون أهواءهم وهن ابل در اتتبع هوآه ملكا 

:ل باب »* 
:©( ان من وصفه الله 'تعالى فى كتابه بالعام هم الاثمة عليهم السلام )© 
١‏ علي" بن إبراهيم » عن أبيه ‏ عن عبداله بن المغيرة ‏ عن عبد الؤمن بن 
عل ستوق الذين يعلموث: و الذين لا يعلبوت كما ,تذك را ؤلوا الا لبات» !"فال 
أو تحر تكلم : إكنا نحن الذين بعلمون والذين لا يعلمون عدوثنا. » وشيعتنا 
|أولوا الا لباب. 
؟ عد"ة من أصحا بناء عن أحد ب نعل » عن الحسين بنسعيد » عن النضر بنسويد, 
عن جابر » عنأبي جعفر كا في قوله عزو جل: «هل رستوي الذرين يعلمون و الذين 
قومهم إذا دجم النافرون إليهم » فتدل على أن الجباد واجب كفائي .2 . 
«قال » أى كتب « قال الله تبارك وتعالى » لعله تَلتَضُ فسن الآ بة بعدم وجوب 
التبليغ عند اليأس من التأثيركما هو الظّاه. من سياقها , و الحاصل أن عدم الجواب 
للتتفيئة و المصلحة , و قيل : لعل المراد أنّه لو كنا نجيبكم عن كل ها سئلتم فريّما 
ييكون ني بعض ذلك مالاتستجيبو نافيه » فتكو نون من أهلهذه الآ بة » فالاولى بحالكم 
ألا نجيبكم إلا فيما نعلم أتكم تستجيبونا فيه. 
باب أن من وصفه الله 'نعالى فى كتابه بالعلم هم الائمة صاوات الثهعليهم 
الحددبث الاول : مجهول . 
الحديث الثانى : صعيح 3 
هل ستوى الذين 6 الاستفهام للاكارو المراد يعلمون كل" ما تحتاج إليه 


.8٠ : (؟) سودة القسص‎ . ١68 : سودة التوبة‎ )١( 
. سودة الزمر : و‎ )©( 


هرات العقول للا؟اكت 


١ 0‏ باب ل ار اشحوت العام 0 العم 8 1 2 


0000 0 لماب» قال: تحن الذين يعلمون وعدوق 935 د 
وشيعتنا | ولواالة لاب 6 


عل باب * 
©( ان الراسخين فى العلم هم الائمة عليهم السلام )#* 


١-دعدةة‏ من اميا شاد 0 غيل اع ن الحسين بن سعيد » عن ٠‏ النض ر دن 
وتان عو ا دوت دن الجر يعر انين عل عن أفي يدير » عن ا يعبدال يلكا قال : . 
نحن الرأسخون في العا لم و فحن تعلم تأويله . 


إلامة يال الذين م تعلمون» اك دائما 0 راولوا الالناب» اي امتحات: ب اعقو 
السليمة فاتهم يعاموث فضل أهل العلم عا ى غيرهم 
إختاروا إمامة الأعلم وفضلوه عأ ىغير "2 وبالجملة هذه إلا 3 تدل على إمامة أئمتنا 
يلك , إن تدرة غلن أن" مقاط الذدنا و معياره العلم ‏ ولااديب في أن 1 لتنا ولقلإني 
كل عصر كانوا أعلم من المداعين للخلافة هن غيرهم . 
باب ان الراسخين فى العلم هم الاثمة عليهم السلام 

الحدايث الاول :)١(‏ 

نحن الراسخون في العلم » إشارة إلى قوله سبحانه : « هو الذي أتزل عليك 
الكتاب منه آدات محكمات هن أم الكتابه اى أصله »و أخر متشا بهات» واختلف 
في تفسير اللحكم و المتشابه ؛ فقيل : المحكم ما علم الطراد بظاهره من غير قرينة »و 
المتشابه ما لا يعلم المراد بظاهره حتى يقرن به ما يدل على المراد منه لا لتباسه » و 
قيل : المحكم مالا يحتمل هن التأويل إلأأوجهاً واحداً , و المتشابه ها بحتمل وجهين 
فصاعداً . و قيل : المحكم ما يعلم تعيين تأويله . و المتشابه مالم يعلم تعيين تأويله 
كيام الساعة . 

قال تعالى : دفامًا الذين ف قلوبهم ربغ» أي هيل عن الحق «فيتبعون 5 تشايه 

. كذا فى التسخ‎ )١( 


؛ و مصدأقهم الشيعة » 8 نهم 


؟ - علي ين عد » عن عبدالله بن علي"» عن إبراهيم بن إسحاق , عن عبداله بن 
عاد عن بريد بن معاوية » عن أحدهما هلام في قول الله عزً و جل : « وما يعلم 
تأويله إلا الله والرراسخون ني العلم »'' فرسول الله يتيج أفضل الراسخين فيالعلم , قد 
علمه الله عزً وجل جميم ها أنزل عليه من التنزيل و التأويل. وها كان الله لينزل 


منه» اى يحتجون به على باطلهم «ابتغاء الفتنة» اي لطلب الصّلال و الاضلال د إفساد 
الدين على الناس , و دوى عن الصادق تَلتَليُ أن" الفتنة هى الكفر ذو ابتغاء تأويله» 
اي و لطلب تأويله على خلاف الحق . 
« وما يعلم تأويله إلا" الل والراسخون في العلم » قال الطبرمني رجه الله : اي 
الثابتون في العلم؛ الضا بطونله المتقنون فيه , واختلف في نظمه و حكمه على قولين: 
«أحدهماء أن الراسخوزمعطوف علىاللهُ بالواو على معني أن تأويل المتشابه لا يعلمه 
إلا ا وإلاً الراسخون ني العلم » فاتهم يعلمونه دو يقولون» على هذا في موضع النصب 
على الحال , و تقديره قائلين ه آمنا به كل هن عند دنا » و هذا قول ابن عباس و 
مجاهد و الر بيع د عل بن جعضر بن الز بير » و إختيار أبيمسام » و هو المردي عن 
أبيجعفر تلت , و القول الآخر: أن الواو في قوله « و الراسيخون » واو الاستيناف 
فعلىهذ! القول مكونتأويل المتشابه لايعلمه إِلأَّالدُتعالى » والوقف عندقوله : «إلا الل 
ويبتدء ب «والر اسخوزفي العلميقولون آمنا به» فيكوزمبتداء وخبراًءوهؤلاء يقولون 
أن الراسخين لايعلمون تأويله » ولكنهم يؤمنونيه « كل مزعند رينا» معناه المحكم 
والمتشابدجيعاً من عند ربنا , «وما يذكر» اي وما بتفكرفي آيات الله ولايرد المتشابه 
إلى المحكم « إلا أولوا الالباب» اى ذووا العقول . 
الحدابث الثانى : ضعيف . 
«من التّنزيل» اىالمدلول المطا بقي أوالتضمنى » والتأويل أي المعنى الالتزامي؛ 
ها بوافق ظاهر اللفظ ‏ والتأويل هايصرف إليه اللفظ لقريئة أو دليل عقلي أونقلي » 


)1( مسورة آل عمران : و 1 


عليه قي لم ييسثبة تاريله 1د ارسياؤة دن وده عليوة كله + الذي لا يعلمون 
تأديله إذا قال العالم فيهم بعلم ٠‏ فأجابهم لل بقوله يقولوت أعنا يكل موعتة 
رما » والقر ان خاضة 2 و محكم و متشابه و ناستم” وهنسوخ ' قالراسخون 
في العلم يعلمونه . 


دو الذين لا يعلمون » «بتداء و جملة الشرط و الجزاء خبره » و قيل : قوله : فأجا بهم 
خبرءوفيه بعدلخلو الشرط عن الجزاء إلا بتقدير » و المراد بالّذين لايعلمون|لشيعة, 
أى الشيعة و المؤمنون . 

د إذا قال العالم» أي الاعام تلت «فيه» ''! اي في القرآن وفي تأويل المتشابهء 
وني بعض النسخ « فيهم » اي الامام الذي بين أظهركم ٠‏ فالظّرف حال عن العالم 
«بعلم» اي بالعلم الذي أعطاءادد و خصّه به ديقولون» اي الشيعة في جواب الامام بعد 
ها سمعوا التأويل منه «آمنًا به» فالضّمير في قوله : فأجابهم راجم إلى الراسسخين , 
اي أجابهم من قبل الشيعة , و يحتمل إرجاعه إلى الشيعة على طريقة الحذف و 
الابسال اي أجاب لهم » وقيل : معني فأجابهم : قبل قولهم و مدحهم , فالضميرراجع 
ِلنْ الشيعة . 

وني بعض النسخ دو الذين يعلمون» بدون حرف النفي » أي الذين يعلمونمن 
الشيعة بتعليم الاهام و الأول و ' وقيل على الاول 3 الذين عطف على < أوصيائه 
من بعده» يتقدير و الذين لايعلمون تأويله يعلمونه كلّه «فيهم» حال للعالم » و اللراد 
أن الشيعة الاهامية يعلمون تأويل ها :شابه كلّه بشرطين : دالاو ل» أن يكون الاهام 
العالم حاضراً فيهم لاغائياً عنهم » فان الغائب لا يفيد قوله العلم إلا إذا تواتى »وما 
يمكون « و الثاني » أن يعلمهم الامام العالم بأن لامكون كلامه ني تأويل ما تشابه عن 
تفيّة » وقوله : فأجابهمالل لافادة أن بجملة يقولون استيناف بياني لجواب سؤالمقدارء 
ولا اا ا 


5 هذا التفسير على ها فى بعض النسخ و فى المتن «دفيهم»‎ )١( 


الحسين بن غيل » عن معلى بِنعّل » عن ل بن! ورمة , عن علي بن حسان 
عن عبدالر حجن بنكثير » عن أبي عبدالد يليه قال : الى اسخون فيالعلم أهير المؤمنيند 
الاأقينة عن بعده علق . 


ع باب * 
©( ان الاثمة قد اوأنوا العلم و )ثبت فى صدورهم )© 


55 أحدبنههران ( عن عد بنعلي » عن ماد ين عبسى » عن الحسين بن ا لختار » 
عن أبن هيد قال : سمعت أباجعضر م يقول فى هذه الآبة : دبل هو با تبينات في 
في صدور الذين وتوا العلم» 0 فأوهاً ببده إلى صدره . 


الحديث الثالث : ضعيف . 
دأمير المؤمنين» أى بعد الرسول ولف . 
باب ان الائمة (ع) قد أو نوا العلم و ثبت فى صدودهم 

الحددابث الاول : ضعيف. 

د بل هو آبات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم » 7 قال الطبرسى قداس 
سراه : .يعني أن القر آن دلالاتواضحات فيصدور العلماء وهم النبي يلايع والمؤمنون 
به 2 لا نهم حفظوه ووعوه ورسخ معناه في قلوبهم 2 وقيل: هم الائمّة من آل عد ملقلا 
عن أبيجعفر و أبيعبداللٌ للم . و قيل : ان" «هو» كناية عن النبي يللي » أي إثدني 
كونه أمياً لامقرء ولا مكتب ديات نات »؟ فى صدور العلماء من أهل الكتاب لائة 

«فاوماً بيده إلى صدره» الايماء للاشارة إلى أن المر اد باكذين أوتوا العلم الائمة 
الذين أنامنهم لي فاطراد بالعلمعلم جميع القر آن طهر ه وبطنهة و كف كه ومتشابهه 
بحث لبذهب عنهم سهو ولانسيات . 


)1( سورة المتكيوت : الى . 


اج باب ان الائسّةقدأوتوا العلم 5 


الحدديث الثانى : ضعيف . 

؟- عنه » عن عد بنعلي»؛ عن| بنمحبوبء عن عبدالعزيز العبدي» عن أبيعبدالله 
َي في قول ا عزاو خل :قبل هو آبات” بات في صدور الذين ا وتوا العلم»قال: 
الأئمة ولق . 

وعنه » عن عل بنعلي” ؛ عن عثمانين عيسى » عن سماعة ٠‏ عن أبي بصيرء قال: 
قال أ بوجعفر تَيايُ هذه الآية : دبلهوآبات بييّنات في صدور الذين أأوتوا العلم» ... 
ثم قال : أما و الله يا باص ها قال بين دفتى المصحف ؟ قلت : من هم جعلت فداك ؟ 
قال : هن عسى أنبيكونوا غيرنا ؟ 


الحدابث الثالث : ضعيف . 

د قال أبوجعفر تَِلتَيُ هذه الآرية » اي قرءها , و في بعض النس « في هذه » اى 
قرئها و فسرها. 

قوله تَلِتَنهُ : «أما و الل » أما بالتخفيف حرف استفتاح , و أبوعّل كنية أخرى ' 
لا بي بصيرء و كلمة « ها » في قوله : «ما قال » نافيةأى لم يقل أن" الآ بات بيندفنتى 
الممحفأى جلديه الذين يحفظان أوراقه ٠‏ بلقال « في صدورالذين أوتوا العلم؛ ليعلم 
أن للقر آن حملة يحفظونه ع نالتحريف في كل زمان ؛ و هم الائمة كَل , و يحتمل 
على هذا أن ييكون الظرف ف قوله : « فى صدور » متعلقاً بقوله « بّنات » فاستدل” 
يَقَض به على أن القرآن لا بفهمه غير الائمّة كَل , لا نه تعالى قال : الآآبات 
بات في صدور قوم »فلو كانت بينة في نفسها لما قد كونها بينة بصدور جماعة 
مخصوصة. ١‏ 1 

و يحتمل أن تكون كلمة ( ما ) موصولة فيكون بياناً مرجع ضمير ( هو ) 
فى الآ يةء أى الذي قال تعالى انه آبات بممات هو ما بين دفتى المصحف لكنه 
تعد حد أ . 1 : 1 


*- عل بن يبحيى » عن شل بن أأحسين » عن يزيد شعر » عن هارون بن حمزة عن 

أبي عبد ارد قَلتَثم قال : سمعته يقول : برهو آنات بئات في صدور الذين أوتوا العلم» 
قال :حم الائمة علخ خاصة . 

كت ع من اضحاننا »عن أجمد بن عل »عن |العدسين دن سعيد »عن عل بن الفصيل 

قال : سألته عن قولالله عزاو ا دبل هوآابات يناك فيصدور الذين أوتوأ العلم» 
قال : هم الائمة للع خاصة . 

5 

(فى ان من اصطفادالله من عباده داور نهم كتابه هم الاثمة عليهمالسلام )ج 

١‏ الحسينين عد » عن معلى من عل » عن عل بن جمهور , عن تاد من عمسي 

عن عبد المؤهن؛ عن سالم قال: سألت أباجعفر تلا عن قول الله عزو جل : «ثم أورئنا 

الكتابالذين اصطفيئامن عباد نا فمذهم ظالم لنفسه وهنهم مقتصد و هنهم سابق بالخيرات 


الحديث الرابع : صحيح على الظاهر. 
الحدا.بث الخامس : مجهول . 
باب فى ان من اصطفاه الله من عماده و اود هم كتابه هم الاثمة (ع) 

الحدايث الاول .)١(‏ 

«ثمأورئنا الكتاب » قال الطّبرسى (ره) أى الفر آنأو التوداة أو مطلقالكتب 
اذى اصطفيناه مزعبادناء قيل: هم الانبياء وقيل : هم علماء | مّة حَ يله »والمروى” 
عن الباقر والصادقعليهمااللام أدهما قالا : هىلنا خاصّة وإبًانا عننا » و هذا أقرب 
الأقوال. 

«فمنهم ظالم لنفسه» اختلف فى مرجم الضمير على قولين : «احدهما» أنهبعود 
إلى العباد و اختاره المرتضى رضى الله عنه «والثانى» أنه يعود إلى المصطفين » ويؤيّده 
ما ورد في الحديث عن أبِي الد رداء قال : سمعت رسول اله يلد ريقول في الآبة : أمنا 


با ذن الله 6 قال: السايق بالخيرات: الا مام.وامقتصد: العارف للامام؛ والظالملنفسه: 


5 الحسين» عن معلى؛عن الوشاء عن عبدالكر يم ٠‏ عن سليمان بن خا لد.عن 


0" 
3 


أبي عبدالة يليه قال : سألته عن قوله تعالى : «ثم” أورئنا الكتاب الذزين اصطفينا من 
عبادنا » فقال : أي* شيء تقولون أنتم ؟ قلت : تقول إنها في الفاطميين ؟ قال : ليس 
السابق فيدخل الجنّة بغير حساب , و أمًا المقتصد في<اسب حساباً يسيراً ٠‏ و أما 
الظالم لنفسه فيحبس ف المقام ثم بدخل الجنّة ٠‏ فهم الذين قالوا « الحمد لله الذي 
أذهى عنا الحزن»0". 

و روى اصحابنا عن زياد بن المنذر عن أبي جعفر ميم أمنا الظالم لنفسه منًا 
فهو حمل عملا صالحاً و آخ رسيا , وأممًا المقتصد فهو المتعبّد المجتهد » و أما السابق 
بالخيرات فعلى” و الحسن و الحسين عليهم السّلام » وهن قتل من آل عد شهيداً 
ناذاش + اتن 

والظاهرمن أخبار هذا الباب و غيرها مماذكر ناه فيكتابنا الكبير أن الضمائر 
راجعة إلى أهل البيت وَل و ساير الذرية الطيبة » والظالم الفاسق منهم ,والمقتصد 
الصالحمنهم , والسابق بالخيرات الامام , ولا يدخل نيتلك القسمة من لم تصح عقيدته 
هنهم أو إدعى الامامة بغير حق» أوالظالم من لم تصح عقيدته , و المقتصد منصحت 
عقيدته ولم يأت بما بخرجه عن الايمان . فعلى هذا الضمير في قوله تعالى : « جنات 
عدن بدخلونها » داجع إلى المقتصد و السابق » لا الظالم ,و على التقديرين المراد 
بالاصطفاء إن الله تعالى إصطفي تلك الذريئة الطيئبة بأن جعل منهم أوصياء و ائمة , 
لانّه إصطفى كلاء منهم , وكذا المراد بإبراث الكتاب أنه أورثه بعنهم , و هذاشرف 
للكل إن لم يضيعوه . 
الحددبث الثانى : ضيف . 
« أي" شيء تقولون» اى معشر الزيديّة القائلين بأن كل من خرج بالسسيف 
)١(‏ سورة الغاطر : 56 . 


حيث تذهب ليس يدخل فى هذا من أشار بسيفه و دعا الناس إلى خلاف » فقلت : فأي* 
شيء الظالم لنفسه؟ قال : الجالس في بيته لايعرف حق الا مام؛ والمقتصد : العارف بحق 
الا هام و السابق بالخيرات : الامام . 

* الحسين بعل » عن معلّى بن عد , عن الحسن » عن أحمد بن مر قال: سألت 
أبا الحسن الرضا ثَلتَضُ عن قولالله عزو جل: «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينامن 
عبادنا» الآآبة » قال : فقال : ولد فاطمة ليل والسايق بانخيرات : الاءام » و المقتصد : 
العارف بالامام » و الظالم لنفسه : الذي لايعرف الاهام . 

عد شيل بن بحبى » عن أحمدين عل » عن | بنمحبوب , عن أبي ولد قال : سألت 
أباعبدارد يي عن قول الله عزو جل : « الذين 1 تيناهم الكتاب يتلونه حق" تلاوته 


هن أولاد فاطمة ليا فهو إهام مفترض الطاعة » و كان سليمان همن خرج مع زيد 
فقطعت إصبعه » ولم يخرج معه من أصحاب أب جعفر تَيَلهُ غيره » لكن قالوا : أنه 
تاب من ذلك و رجع إلى الح ققبل موته » و دضى أبوعبدالة فلي منه بعد سخطه :و 
توجصع نعوية. 

« ليس حيث تذهب » أى من شموله لكل الفاطميين « من أشار بسيفه » أي 
دل الناس على إمامته جبراً بسيفهأو رفع سيفهللدعوة إلى إمامته » قال الفيروزآ بادى 
أشار إليه : أو مأء و أشار عليه بكذا أمره به . وأشارالنار ويها : رفعها . 

الحدابث الثالث : ضعيف على المشهود. 

قوله تَإْتَطضُ : «ولد فاطمة» أي هم معظمهم وأكثرهم , و إلا فالظاهر دخو لأمير 
المؤمنين صلوات الله عليه فيهم . 

الحدريث الرابع : سحيح . 

« الذين آتيناهم الكتاب » قال الطبرسى (ده) قيل : نزلت في أهل السفينة 
الذين قدموا مع جعفر بن أبيطالب من الحبشة , و قيل : هم من آهمن من اليهود » و 
قيل: هم أصحاب عل 1ع . 1 


ع 0 با بان من أصطفاه ا عم ألائمة ات 


أوائك يؤمنون به»”"! قال : هم الاأئمة ولق . 
ديتلونه حق" تلاوته» قال: اختلف في معناه على وجوه «أحدهاء أتهم بشبعونه 
بعنى التوراة أو القرآن حق اتباعه , ولا بحن فونه ثم يعملون بحلاله و يقفونعند 
حرامه دو ثانيهاء أن المراد يصفونه حق" صفته في كتبهم لمن يسألهم من الناس ؛ وعلى 
هذا يكون الهاء راجعة إلى عد يَلْبْْعَيهُ « و ثالثها » ما روى عن أبيعبدالث تَلتَاتمُ إن 
حق تلاوته هوالوقوف عند ذكرالجنة و النار » يسئل ني الول و يستعيذ في الاخرى 


دو رابعها» أن" المراد يقرو نه حق قراءته يرثلون ألفاظه و يفهموت معانبه دو 
خامسها » أن المراد يعملون حق العمل به فيعملون بمحكمه و يؤمنوت بمتشابهه » 
و يكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه؛ « أولئّك يؤمنون به » اي بالكتاب »و قيل : 
بالنبى » انتهى . 

و أقول : على تفسيره تيضم لعل" المراد الذين أورئناهم القرآن لفظاً و معنى» 
فان جميع القرآن عندهم و علم جميعه مختص بهم , و جعلة «يتلونه» خبى اللبتداء دو 
حق تلاوته » قراءته كما نزل به جبرئيل بدون زيادة و لا تقصان في اللفظ , و لا ني 
حركاته و سكناته » و بدون تغيير في ترتيب نزوله مع فهم جميع معانيه ظهراً و ,طن 
و معلوم أن قرائته على الوجه المذكور مخصوص بهم مَل » ا سيأتى أنه لا بجمع 
القر آنغيرهم , ولا يعلم معانى القرآن إلا هم , وهم المؤمنون بدحقناً إذمن لم يعرف 
جميع معا نيه لاايؤمن به حق الايمان : 


. : سورة البرة‎ )١( 


عا باب » 
©( ان الاثمة فى كتابالله امامان : امام _بدعو الى الله )مه 

<:( وامام _بدعو الى الناد )بيه 
١‏ عد بن يحميى » عن أحمد بنعّل » عن الحسن بنمحبوب » عن عبدالله بنغالب» 
عن جابر » عن أبي جعفر َل قال : قال : لما ترات هذه الآآبة :« يوم ندعوا كل 
ناس با مامهم»”') قال المسلمون : بارسول الله ألست إهام النا سكلهم أجمعين ؟ قال: فقال 
رسول الله يلت : أنا رسول الله إلى الناس أجمعين و لكن ٠ميكون‏ من بعدي أئمّة على 
. الناس منالله من أهل بتي ٠‏ بقومون في الناس فيكن بون ١‏ و يظلمهم أئمة الكفى و 
الضلال و أشياعهم فمن و الاهم واتبعهم و صد قهم فهو مني و معي و سيلقاني , ألا 

ومن ظلمهم وكذ بهم فليس مني ولا معي وأنا هذه بريء. 


باب ان الاثمة فى كتاب اله أمامان امام .بدعو الىالله و امام _بدعو 
الى النار 

الحدربث الاول : سحيح . | 

«يوم ندعواكل اناس باهامهم» قال الطّبرسى (ره) فيه أقوال : « أحدها » أن" 
معناه نبيهم و هذا معنى ما رواه أبن جمير عنأين عباس وروي أ ضاً عن على للق 
أن الائمة إهام هدى و إمام الضلالة , ورواه الوالبى عنه : بائسّتهم في الخير و الشر 
دو ثانيهاء معناه بكتا بهم الذي أتزل عليهم دو ثالثها» بمن كانوا يأتونبه منعلمائهم 
و ائمتهم »و بجمع هذه الاقوال ها دواه الخاص و العام عن الرضا يتاي بالاسائيد 
الصحيحة انّه روى عن آبائه مهلخ عن النبي يقد انه قال : فيه يدعى كل أتاس 
باهام زها نهم , و كتاب ربهم و سئة نبيهم « و رابعهاء بكتابكم الذي فيه أجمالهم دو 

«فيكذ بون» على بناء التفعيلبصيغة المجهول«فهومنى» أي من حز بي وأعوانى 
و هعى قِ الآخرة : 


)١(‏ سودة الاسراه : الا. 


؟ - عد بن حيى » عن أحند بن عل ؛ و عل بن الحسين » عن عل بن بحيى عن 
طلحةبنزيد؛ عن أبيعبدالل تله قال: قال : إن الا ثم في كتابالله عزو جل إمامان 
قال الله تبارك وتعالى : «وجعلناهم أ ئمدة يهدون بأمر نا "٠6‏ لابأمر الناس يقد مون أمر 
الله قبل أمرهم » وحكماللةقبلحكمهم » قال : « و جعلناهم أئمّة يدعون إلى النار» (") 
يقد مون أمرهم قبل أمر الله و حكمهم قبل حتكو الله و بأخذون بأهو ائهم خلافما 
في كتاب الله عزو جل. ْ 

الحدديث الغاتى : ضيفكالموئق . 000000000000 

دو جعلناهمأًئمّة» اي يقتدى بهم في أقوالهم وأفعالهم يهدون الخلق إلىطريق 
ااجضة امنا دلا بامر الناس » تفسير لقوله تعالى : «يامر نا» اى ليس هدابتهم للنااى 
د امامتهم بنصب الناس وأمرهم بل هم منصوبون لذلك من قبلالد تعالى » و هأمورون 
بأمره؛ أو ليس هدايتهم بعلم مأخوذ من النا سأ بالرأى : بل يما علممن وحىالله سبحائه 
وإلهامه كما بِيئّنه بقوله : يقد مون أمر الله قب لأمرهم » والظاهس إرجاع الضمير إلى 
أنفسهم كما بيده الفقرات الآ تية , ويحتملإرجاعه إلى الناس . 

دو جعلناهم ائممّة بدعون إلى الناد» قال الطبرسي قد س سر ه : هذا بحتاج 
إلى تأويل لان ظاهره يوجب أنه تعالى جعلهم ائمنّة يدعون إلى النار؛ كما جعل 
الانساء ائمّة يدعون إلى الجنّة , وهذ! ما لا يقول به أحد . فالمعنى أنه أخس عن 
حالهم بذلك و حكم بِأَنّهم كذلك ‏ وقد تحصل الاضافة على هذا الوجه بالتعادف» و 
يجوز أن يكون اللراد بذلك أنه لا أظهى حالهم على لسان أنبيائه حتلى عرفوا , 
فكأنّه جعلهمكذلك , ومعنى دعائهم إلى النارأنهم يدعون إلى الافعال التي وستحق 
بها دخول النار من الكفر والمعاصى » انتهى . 

وقوله : « خلاف » مفعول مطلق بغير اللفظ » أو مفعول له كأئهم قصدوا 
الخلاف . 

)١( 000‏ سودة المزمل:١».‏ 
(؟) سودة القصص 8١:‏ . 


عل باب »* 
©( ان القرآن ربهدى للامام )١(©)‏ 
١‏ عل بن بحبى » عن أحد بنع بنعيسى » عن الحسن بن محبوب قال : سألت 
أبا الحسن الرضا ثَِتَايُ عن قوله عز وجل : «و لكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان 


باب اى ثادر 

الحدابث الاول : صحيح . 

دو لكل جعلنا موالى» فيه وجوه « الاول» أن اطعنى لكل" شيء « هما ترك 
الوالدان و الا قربوت » منالمال «جعلنا موالى؛ و ران بلونه و بحوزوتهفمن للتبيين 
« الثاني » لكل قوم جعلناهم موالى نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون « الثالك » 
لكل أحد جعلناموالى مما تركأي وارثاً » على أن" «من» صلة موالي لا نهم في معنى 
الوارث » و ني «ترك» ضمير كل و فسّر الموالى بقوله : «الوالدان و الاقربون» كأنّه 
فيل : من هم ؟ فقيل : « الوالدان و الاقربون و الْذين عقدت أيماتكم » هكذا قرء 
الكوفيون و قرء الباقون «عاقدت » و هو همبتداء ضمن معئى الشرط »؛ فقرن خبره و 
هو دفآ توهم نصيبهم» بالفاء » و يجوز أن مكون منصوباً على شر بطة التفسير » وريجوذ 
أن بعطف على «الوالدان» و ييكون المضمس في «فآ توهم» للموالى . 

قال المفسّرون : المر ادبا لذين عقدت هولى الموالاة » كان ال جل يعاقدال جل 
فيقول دهى دمك » و هدمى هدمك , وثارى ثارك ؛ و حر بي حر يك , و سلمى سلمك؛, 
و ترثنى و أرثك ؛ و تعقل عنى و أعقل عنك بارت للب لصون يل ويا 
الحليف, فنسم ذلك بقوله : «وأولوا الل رحام ب بعضهم أولى ببعض فيكتاب اللُ» واطيراث 
بالمعاقدة و المعاهدة المسمى ضمان الجريرة منسوخ عند الشافعى مطلقاً لاإرث له 
و عندنا ثابت عند عدم الوارث النسبي و السَببى » فلا حاجة إلى القول بنسخ الا ببة. 


0 () هذا العنوان غير موجود فى بءض نسخ الكافى » ومن و الباببالنادر 
يظهر ايضاً ان أسححدتهة كذلك . 


و الاقربون والذين عقدتأيمانكم ٠6‏ قال : إِنّما عنى بذلك الا ثمنة َلك بهمعقند 
لل ع وجل أها نكم ش 

و قال بعضهم : المعاقدة هناهي المصاهرة , و ما ذكره تيا فيالخبر هو المتبع, 
فيكون إشارة إلى إرث الامام عَْشَاٌ عند فقد سائر الوراث . 

«بهم عقدالله عزو جل أيما تكم» لعل المراد بالايمان العهودالابمانيئّة , وعقد 
الحبل و العهد شده و إحكامه » أى بولابتهم والاقرار بامامتهم شد الله عهودايما نكم, 
و حكم بكونكم مؤمنين في الميئاق و ني الدنيا » فيكون بياناً لحاصل المعنى » و 
ييكون المراد في الآآية عقدت أنمانكم بولابتهم دينكم أو عقدت أبديكم بيعتهم و 
ولاريتهم . 

قال في النهابة وحديث ابنعباس في قوله : «و الذين عاقدت أيما نكم» المعاقدة 
المعاهدة , و الميثاق و الابمان جمع يمين القسم أو اليد . ظ 

و قال الطّبرسى رحدالله في حجة الفراثتين» قال أبوعلى : الذكر الذي يعود 
من الصلة إلى الموصول يشبغى أن يكون ضميراً منصوباً » فالتقدير و الّذين عاقدتهم 
أبساتكم » فجعل الايمان في اللفظ هى امعاقدة , و المعنى على الحالفين الذين هم 
أصحاب الايمان ‏ و المعنى الّذين عاقدت حلفهم أأيمااتكم فحذف المضاف و أقيم اماق 
إليه مقامه » فعاقدت أشبه بهذا المعنى , لان" لكل نفس (' من المعاقدين يميئاً على 
المخالفة . و من قال عقدت أنما نكم كان المعنى عقدت حافهم أيمانكم فحذف الحلف 
و أقام المضاف إليه مقامه» و الذين قالوا « عاقدت » حملوا الكلام على اللفظ , لان 
الففل لم يضله إن أمضاك الاساتى اللضا وإ نا أمقد إلى الأحبات», 


. سودة النساء : مم‎ )١( 
.»... (؟) وفى المصدر «لكل نفر‎ 


؟ علي بن إبراهيم » عن أبيه »عن ابن أبيبمير : عن إبراهيم بن عبد الحميد 
عن هوسى بن أكيل النميري » عن العلاء بن سيابة » ءن أبي عبداله تيده في قوله تعالى 
«إن هذا القرآن يبدي للتي عي أقوم» قال : .بهدي إلى الا.هام . 
ع٠‏ ياب » 
©( أن النعمة التى ذكرها الله عزو جل فى كتابه الاثمة عليهم السلام )© 
مك الحسين بنعّل 3 عن معلى بن جل ل عن سطام 2 ' عن إسحاق بن حسان» 
عن الهيثم بن واقد » عن علي بن الحسين العبدي , عن سعد الا سكاف » عن الا صبغ 
بن نباقة قال: قال أمير المؤمنين تَليا: ها بالأقوامغيكروا سئئة رسول ال تَيلافهٌ وعدلوا 
عن وصيّه ؟ لايتخوافون أن ينزل بهم العذاب » ثم" تلاهذه الآية : «ألم تر إلى الذين 
١ 03‏ 
بد لوأ نمة لله كفراً وأحلوا قومهم داد البوار جهنم 6" ثم قال بدن النسه التي 


الحديث الثانى و 

«للتي هى أقوم»اى للملة التيهىأقوم الملل؛ والطريقة الني هي أقومالطرائق» 
و فسر ف الخبر بالامام , لا نّه الهادى إلى تلكالملة و ولابته الجزء الاخير بل الاءظم 
منها » و هوالمبيئنلتلك الطريقة و الداعى إليها , والقر آنيهدى إليه في آ.بات كثيرة 
كماعرقت . 

باب ان النعمة التى ذكرها الله فى كتابه عزو جل هم الائمة 
عليهم السلام 

الحد بث الاول : ضعيف 

بد لوا نعمةالدهكفرا» قال الطّبرسى (ده) : يحتملأن يكون المراد ألمت إلى 
هؤلاء الكفار عرفوا نعمة الل بمحمد » إى عرفوا عدا ثم كفروا به » فبد لوا مكان 
. الشكر كفراً» و روي عن الصسادق تَِتَض أنه قال : نحن و الل نعمة الله التي أنعم بها 
. على عباده وبنا نا يفوز من فاز ؛ وبحتمل أنيكون اطراد جيع نعم الله على العموم بد" لوها 

)١(‏ سورة ابراهيم ع. 


أنعم الله بها على عباده » وبنا يفوز من فا يوم القيامة . 
؟- الحسين بن عل » عن معلى بن حل رفعه في قول الل عز وجل : « فبأي آلاء 
ريكما تكن بان» : 


أقبح التبديل , و اختلف في المعني بالآبة فروى عن أمير المؤمنين تَلتَهٌ و | بنعبئاس 
وابن جبير و غيرهم أن المراد بهم كفار قريش كذ بوا نيهم .و نصبوا لهالحرب 
و العداوة , و سأل رجل أميرالمؤمنين تَلئَايُ عن هذه الآبة ؟ فقال : همالا فجران 
من قريش بنو أميّة و بنو المغيرة ٠‏ فأمًا بنو أمينّة فمتدّعوا إلى حين» و أمابنوالمغيرة 
فكفيتموهم يوم بدر « و أحلوا قومهم دار البوار » أي أنزلوا قومهم دادالهلاك بأن 
أخرجوهم إلى بدر ؛ وقيل : أنزلوهم داد الهلاك أى النار بدعائهم إلى الكفر » و قال 
الزمخشرى : أي بدالوا نعمةاللُ كفراً لأن" شكرها الذي وجب عليهم و ضعوا مكانه 
كفراً » أو أنهم بدلوا نفس النعمة كفراً , على أتهم للاكفروها سلبوهافيقوا مسلوب 
النعمة موصوفين بالكفرء ثم ذكر حديث الا فجرين عن جم ركمامس" , وقال د جهنم » 
عطف بيان لدار البوار ء انتهى . 

أقول : فيمكن سمل الاخبار على أن نعمة الله أعل البيت َل . و الاقرار . 
بولايتهم شكر تلك النعمة ؛ فبد لوا هذا الشكر بالكفران و إ تكار الولاية » أويد لوا 
النعمة بالكفر أى بقوم هم اصول الكفر و هم أعداء أهل البيت » فتركوا ولابتهم » و 
قالوا بولاية أعدائهم . 

الحدابث الثافى : ضعيف . 

« فباي آلاء ربكما تكد بان » فان قيل : الآ بات السابقة على تلك الآ بة 
مشتملة على نعم مخصوصة ليس فيها ذكر النلبي و الوصى” » قكيف تحمل هذه الآبة 

قلت : ذكر بعض النعم لا يناني شمول الآلاء جميع الننعم التي أعظمها النبي 
و الوصي , مع أنّه قدورد ني الآ .بات السابقة بحسب بطونها بهم ملعل أيضاً كمادوى 


اا كتاب الحجة 06 


با لنبي أم بالوصي تحن بان ؟ تزلت في «الر*ن» . 

د 0 ٠‏ عنععكى عند » عن عد بنبهور » عن عبد الدينعبدالرححن, 

ن الهيثم لفان بتري ال 3 كال 0 عبدارٌ تَْتَارُ هذه الا بة :و 

اذكروا آلاء النه» قال : أتدري ما آلاء الله؟ قلت : لا , قال : هي أعظم نعم الله على خلقه 
وهى ولايثنا . 


عن الى ضا تيت في قوله تعالى : « الى حمر 010 00 قال : ذاك أمير 
امو منين , ينا قال الرادى : قلت: « علّمه البيان» ؟ قال : علّمه بيان كل شيء يحتاج 
الناى ا فسر لَلتَض © «التجم ما[ 3 الشجر» بالائمة ليع و قال 2تم: 
«السّماء» رسوا ال مَلِلفْ «و الممزان» أمير المؤمنين نصبه لخلقه , قلت : «أن لا تطغوا 
في الميزان» قال : لاتعصوا الاهام «و أقيموا الوزن بالقسط» قال : أقيموا الامام العدل 
«و لاتخسروا الميزان» قال : لاتيخسوا الامام حقه ولا تظلموه . 

وقد ورد في روايات كثيرة تأويل الشمس و القمر بال سول و اهاي أل عن 
صلوات الل عليهما ء فحمل الآلاءٍ في تلك الآ بة على النبي والوصى غير بعيد . 

«نزات في الر حمن» لعلّه من كلام الى اوى . 

الحد بث الثالث : < 

دو اذكروا آلاء الله » هذا غير موافق لا عندنا من القر آن ٠‏ إذ فيه في موضع 
من الاعراف « فاذكروا آلاء الل لعلكم تفلحون » !'! و ني موضم آخر «فاذكر وا لاء 
الل و لاتعثوا في الاأرض مفسدين » 7 و في آل عمران وغيرها ٠و‏ اذكروا نعمة الل » 
و الظاهر أنه كان بالفاء فسحدفه النساخ «هى أعظم نعمالله» أي هىالمقصودة بالّذات 
يها إن الولابة أعظمها . 


. سورة الاعراف :لمي‎ )١( 


(؟) سورة الاعراف : لا . 


مرآت العقول -8؟- 


2 الحسين بن 6 0006 دن خل »عن ع ل دن ا عن علي دن خسان 
عن عبدالر حن بن كثبر قال : سال ت أباعبد الل 2-68 »عن ول الله عز واحل :« الم سش 
إلى الذين ع فك لوا أل كفرا» الابة, قال : عمى بها قردشا قاطبة الذين عاددا رسول 


ان ع و نصموا له الحرب وححدوا وصية 2 . 


الحدربث الرابع : ضعيف «قاطية» اى بعيعاً ولا يستعمل إلا حالا . 


إلى عنا طتهى الجزء الثانى حلت تجرئتنا دويلوه البجزء الثالث 
إنشاء الله تعالى وأوله : « باب ان الائمة عليهم السلام ولاة الامر وهم 
الناى المحسودون الذين ذكرهم الل عز وجل » . 

والحمد لله أولا وآخراً 


الفهرس.ت 


رقم الصفحة متاق الابوا غدة الأحادن 
000٠١‏ باب إلنهى عن الجسم و الصورة 1 
:. 0 صفات الذات عِ 
٠‏ 0 آخر وهو من الباب الاول ٠‏ 
هد »> الارادة انها هن صفات الفمل ١‏ 
ع 2 حدوث الاسماء ع 
با « معانى الاسماء واشتقافها ١‏ 
«ه ١‏ >1 آخروهوهن الباب الاول إلا ان فيه زيادة و هو الفرق 
ها بين أللعانى التى تحت أسماء الله وأسماء المخلوقين ؟ 
٠ع‏ 34 تأويل الصمد ” 
»ع الحركة والانتقال ويه 
با « فى قوله تعالى : ما يكون من نجوى ثلاثة الاهو رابعهم 
م »6 فى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى 
ق 4 0 » < ©» :هو الذى فى السماء الهو فى الارض اله 
7 » العرش والكرسى 7 
وم > الروح ع 
عم جواهمع التوحيد 7 


ادحل ع« النوادر ١‏ 


رقم الصفدة فاو الا داه عددالاحاددث 
+1 باب البداء ١‏ 
و ١‏ 6 في انه لارنكون شيء في السماء والارض إلا سبعة ؟ 
ذه الطشيئة والارادة ع 
عع١1‏ »> الابّلاء والاختبار ٠‏ 
م١‏ »ع السعادة و الشقاء ش م0 
الاح > الخيروالشىي ش م 
ع »ء الجبر و القدر و الامرين الامرين 20 ١‏ 
٠‏ »ء الاستطاعة ع 
احف »ء البيان و التعريف و لزوم الحجة 4 
»> »> الختلاف الحجة على عباده ش ِ ١‏ 
عم 0 6 حجج الله على خلقه ِ 
عع » الهداية انها من الله عزو جل ع 
كتاب الحجة 

عه باب الاضطرار الى الحجة د 
>4٠‏ »> طبقات الانبياء و الرسل و الائمة ع 

. “4+ 03> الفرق بن الرسول و النبى والمحد ث ع 
سو > إن الحجة لاتقوم لله على خلقه إلا باهام ع 
هب ©» إنالارضلاتخلومن حجة 3-5 


مه 2 > انه لولم سق فى الارض إلأرجلان لكان أحدهماالحجة 2 د 
.٠ه‏ 0 © معرفةالامامو الرد إليه ١‏ 


ب باب »ع فرض طاعة الائمة ين 


كلع 


دك 


عاعء 


عع 


بم 


نمع 
عبعنم 


عناودن ع ألا , بواب عددالا حاديث 


باب فى ان الائمة شهداءالله عزو جل على خلقه 


6 


قَ 


ان الائمة وليل حم الهداة 
إن" الائم 03 قا ولاة أم الل وخزنة علمه 
ان الائمة كلعل خلفاء الله عرو جل في أرضه و ابوابه 


الى منه يؤتى 


ان الائمة فلم نورالل عزو جل 

ان" الائمة هم أركان الارض 

نادرجامع في فضل الاهام و صفاته 

أن الائمة ولاة الامروهم الناس المحسودون الذرينذكرهم 

ألله عز و جل في كتا به 

ان الائمّة لقلا هم العلامات التي ذكرها الل عزو جل 

في كتا به 

ان الآيات التى ذكرها الله عز و جل في 55 الائمة 
عليهم السلام 

مافرض الله عزوجل ورسوله يبيو من الكون مع الاثمة 

عليهم السلام 

ان أهل الذكر الذين امرالل الخلق بسؤالهم هم الائمة 
عليهم السلام 

ان من وصفدالل تعالى ني كتابه بالعلم هم الائمة وَليعل 

ان الراسخين ني العلم حم الائمة لقلا 


أن الائمة قد أوتوا العلم و أئست ف صدورهم 


لل« 057 


جم 


رقو الصفحة عناوين الا يواب عدد الاحاديث 
م باب قُِ أن" من أصطفاه اث من عباده و أورثهمكتابه هم الائمة 


عليهم السلام و 
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مدعو الى الثار ٠‏ 
ع## 0 »> ان القرآن يهدى للامام ١‏ 


عع# 22 > إن الئعمة الى ذكرهاالت عزوجل فيكتابه الائمة وَل ع 


